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ملخص الرسالة 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ياحسان 
أجمعين, أما بعد.. 
فالبحث هو رصد للعلاقات العلمية بين الأندلس ومدينة فاس منذ بداية القرن الثالث الهمجري 
وحتى سقوط غرناطة (١0٠هم‏ 0 8910/ه//١81م‏ 0 497١م).‏ ودراسة مراحل تطورهاءمع 
دراسة سبل التبادل العلمي بينهما والعوامل المؤثرة فيه سلباً وإيجاباً. وكذلك إبراز لمظاهر 
العلاقات العلمية» ورصد أهم التأثيرات الأندلسية في العلوم بمدينة فاس. وقد تمت الدراسة مسن 
خلال تمهيد, وثلاثة فصول كما يلي: 

التمهيد: العلاقات العلمية بين الأندلس وفاس قبيل مدة الدراسة. 

الفصل الأول: سبل التبادل العلمي بين الأندلس ومدينة فاس والعوامل المؤثرة فيه: 
واشتمل على مبحثين: 

المبحث الأول: سبل التبادل العلمي بين الأندلس ومدينة فاس: واشتملت الدراسة على 
(الرحلة في طلب العلم, الهجرة والانتقال, السفارات, التجارة). 

المبحث الثائ: العوامل المؤثرة في التبادل العلمي بين الأندلس ومدينة فاس: وتناولت 
الدراسة (العوامل السياسية, العوامل الاقتصادية, المظاهر الجغرافية, العوامل الاجتماعية). 

الفصل الثانئي: مظاهر العلاقات العلمية بين الأندلس ومدينة فاس» واشتملت الدراسة 
على (أعلام الأندلس في مدينة فاس, وأعلام فاس في الأندلس, والقضايا العلمية المتبادلة بين 
الأندلس وفاسء وتبادل الإجازات العلمية» وتداول الكتب العلمية والبعثات الدراسية بين 
الأندلس وفاس, والعلاقات بين المراكز العلمية في الأندلس وفاس). 

الفصل الثالث: أهم التأثيرات العلمية المتبادلة بين الأندلس وفاس: وتناولت الدراسة (العلوم 
الدينية كالتفسير والفقه والحديث وعلم القراءات, وعلوم اللغة العربية كالنحو والأدب؛ والعلوم 
البحتة كالرياضيات والطب والكيمياء والفلكء والعلوم الاجتماعية كالتاريخ والتراجم والجغرافيا). 

وختمت الدراسة بالخاتمة: التي تناولت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة . 
والحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات 
الطالبة المشرف عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
إعمان بنت دخيل الله العصيمي أ.د.وفاء بنت عبد الله المرروع د. سعود بن إبراهيم الشريم 
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سورة يوسف: آية ١١١‏ 


ل 
)0 بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا 
فطوببى للغرباء) 


أخرجه مسلم في صحيحه حديث رقم [85؟) . 


11 


]لا ا 
0-4 
إلى قبس أنار درب عمري فسرت بهديه إلى مثل وفخري واعتزازي .. 


والدي 


إلى من جعل الله من نبض قلبها أول صوت يسمع ومن دفء حضنها 
أول مأوى يسكن إلى التى جعل الجنة تحت أقدامها... 


والدتي 


9964 2 


شكر وإقدابر 


الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات.والصلاة والسلام على المبعوث بالخير 
والبركاتء نبينا محمد أكمل الناس خلقا وأغزرهم علماً وأسماهم مثالا وأعلاهم مة, 
وعلى آله وصحبه السابقين بالخيرات» ومن تبعهم ياحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإني 
أتوجه بالشكر لله تعالى على ما أولائي من عظيم نعمه. وكبير آلائه فلله الحمد أولاً 
وآخراً. وحيث إنه ((من لا يشكر الناس لا يشكر الله))؛ فإنه ليشرفني وقد وفقني الله 
عز وجل لإنجاز هذا العلم أن أتقدم بجريل الشكر والعرفان إلى الأستاذة الدكتورة/ 
وفاء بت عبد الله المزروع أستاذة التاريخ الإسلامي وعميدة الدراسات الجامعية 
للطالبات بجامعة أم القرى لقبوهها الإشراف على هذه الأطروحة برغم مشاغلها الكثيرة 
والتي أسعدتني بسعة علمها ورقة تعاملهاء وأسأل الله أن يديم عليها نعمةالصحة 
والعافية» كما يشرفبني أن أشكر الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن سعيد الغامدي أستاذ 
التاريخ الإسلامي ورئيس قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية سابقاً » والأستاذ 
الدكتور عبد الله الشنبري رئيس قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية اليا 
والأستاذة الدكتورة/ أميرة علي المداح أستاذة التاريخ الحديث, ووكيلة قسم 
الدراسات العليا التاريخية والحضارية نارفا ووكيلة عمادة الدراسات العليا حالياً على 
ما قدمته وتقدمه لطلاب العلم عامة وطالبات قسم التاريخ خاصة من مساعدات 
وتوجيهات؛ كما يشرفني أن أشكر الأستاذة الدكتورة / لمياء أتمد الشافعي أستاذة 
التاريخ الإسلامي ووكيلة قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية على ما تعلمناه 
منها في سنوات دراستنا من علم وأدب وخبر وفضل. 

كما يشرفني أن أشكر الأستاذ الدكتور/ عدنان الحارثي عميد شئون المكتبات في 
جامعة أم القرى على تذليل كل العقبات غاية إيصال كل ما فيه علم نافع هذه 
الأطروحة جعل الله كل ذلك في ميزان حسناته. 


كما أشكر الأستاذ الدكتور / محمد صالح أستاذ التاريخ الحديث بجامعة المللك عبد 
العزيز بجدة , والأستاذ الدكتور/ محمد عيسى الحريري بجامعة المنصورة بجمهورية مصر 
العربية على ما أقدماه لي من كتاب مطبوع أو بحث منشور أو توجيه بناء. 

كما يشرفني أن أشكر الأخوة في بلاد المغرب على الدعم والمعونة وأخص بالشكر 
الوالد الأستاذ الدكتور / عبد المحادي التازي عضو الأكاديمية المغربية في الرباطء 
وحفيده الأستاذ / أحمد التازي الذي كان حلقة الوصل مع الدكتور عبد المهمادي 
يواهم لااعي حل و وحمل كل هدض ا مزان ار واركة كبا ساك 
الأستاذ / محمد ذنون الشريف الحسني الإدريسي الباحث المختص في الخزانة العامة 
بالرباط الذي كان له عظيم الأثر في حصولي على المخطوطات القيمة والتي أثفرت في 
هذه الأطروحة, كما أشكر الأخت/أمينة المغربي من مدينة فاس بالمغرب والتي أمدتني 
بأهم الصور الخاصة بمدينة فاس القديمة والجديدة , كما لا يفوتني أن أقدم الشكر 
الشخصي لكل من مثل هذه الجهات الاعتبارية في بلدي الغالية » وما كان عطاؤهم إلا 
كمطر منهمل لا يقف أبداً أنبعت به أرض صحراء وأثر معه علماً يهدى به غاية أن 
يقطف ثاره من سيأق طالباً له ومكملاً لما وقفنا عنده فكل الشكر والتقدير وأاخص 
بالذكر: 

مكتبة الحرم المككي الشريف في مكة المكرمة والعاملين عليها. 

مكتبة الملك فيصل للبحوث. 

مكتبة الملك فهد الوطنية. 

مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض. 

مكتبة الملك سعود للطالبات. 

وكل التقدير إلى وطني الشامخ الذي لم يدعني من قريب أو بعيد إلا وأمدئ بالعزم 
والقوة وكان رمزاً لكبح الجهل وتحقيق الطموح مناراً للوصول دون الجموح . فإليك 
وقفة إجلال وشكر لا تدسى أبداً. إيمان العصيمي 


دحل الإسلام إلى بلاد المغرب ومنها إلى بلاد الأندلس فحرر أهل تلك البلاد من 
الاضطهاد الديئ والاستبداد السياسي الذي كان يمارّس عليهم من قبل الرومان والقوط 

كما بحح الفاتحون المسلمون في كسر الحواجز الي كانت تحول بين سكان تلك 
المناطق وبين اعتناق الدين الحديد» فدحل الناس هناك في دين الله أفواحاً. 

وبعد ذلك أحذت الحجرات العربية تصل تباعاً إلى تلك البلدان مشاركة في الفتح 
والجهاد؛ لإعلاء كلمة الله» وابتغاء فضل منه ونعمة» فما كانت سفينة الإسلام تستقر في 
بلاد المغرب والأندلس إلا وكان المسلمون حملة لواء العلم والمعرفة. 

وقد أسهم أولئك الفاتحون وهؤلاء المهاحرون في تغيير الوحه الديئ والتاريخي 
واللغوي ف بلاد المغرب والأندلس» حيث غدا الإسلام دينهم؛ والعربية لغتهم والتقوى 
معيارهم. 

ورغم التغيرات والتبدّلات السياسية الي طرأت على هذين الإقليمين بعد ذلك» 
فقد ارتبط سكان بلاد الأندلس بعلاقات وثيقة مع إحوافم في الشمال الأفريقي واف 
في المغرب الأقصى على كافة الصعن لا و الاقتصادية والاجتماعية والعلمية. 

ونظرا لكون. الموضوع ‏ سينضب على العلاقات العلمية بين الأندلس ومديئة فاس 
فأستطيع ]1 كد أن ندم الدلافة ين سيت تطررا لسرطاً خلال مراحل حكم 
المسلمين لبلاد الأندلس» بدءاً بعهد الولاة» ومروراً بعهد الإمارة ثم الخلافة» وانتهاء بحكم 
ملوك الطوائف. وكذلك الحال بالنسبة لمدينة"فاس"اليّ ارتبطت هي الأخرى ببلاد 
الأندلس بعلاقات علمية وثيقة رغم تعاقب عدد من الحكومات الإسلامية على حكمها. 

كما يمكن القول إن العلاقات العلمية بين الأندلس ومدن الشمال الأفريقي وف 
مقدمتها مدينة "فاس"قد استمرت حى بعد أن بحح الأسبان في إخراج المسلمين من بلاد 
الأندلس سنة (451ه/597١م)»‏ حيث ظلت مدينة"فاس"منارة علم يقصدها طلاب 


العلم من أبناء الأندلس النصارى» لدراسة شن العلوم» والتطبيقية منها على وجه 
الصو : 

كما يمكن القول إِنْ أبناء فاس أنفسهم كانوا يترددون على بلاد الأندلس للاطلاع 
على تلك المراكز الحضارية الى خلّفها المسلمون هناك خاصة بعد سقوط الحكم الإسلامي 
فيهاء وذلك بتعاقب الحكومات النصرانية على حكم المدن من:"بلنسية وقرطبة 
وسرقسطة...".) وح إخراج المسلمين من آخر معقلٍ لحم مدينة غرناطة سنة 
(910ه/4947١م)؛حيث‏ غدت تلك المراكز الإسلامية أساساً قوياً استمدت منه 
الحضارة الأوربية كثيراً من مظاهر فضتها. 

ونظراً للأهمية الي يتبوأها تاريخ الأندلس» وكذا تاريخ فاسء فقد عقدّت العزم 
بعد استخارق الله أن أقوم بدراسة مستفيضة حول العلاقات العلمية بين الأندلس ومدينة 
فاس من بداية القرن الثالث ال مهجري وحتى سقوط غرناطة (١1٠57-/891/ه//ا81/-‏ 
15م). 

لم أهمية الموضوع: 

تكمن أهمية الموضوع في كونه توثيقاً لتاريخ الأندلس في حقبة من الزمان 
كانت الرحلة تشد إليه» وبيان أن هذه العلاقات ساهمت في نقل التراث الأندلسي لبلاد 
المغرب عامة» ومدينة فاس -خاصة. 

كما يفتح البحث آفاقاً في التعرف على حانب من جوانب الحضارة العلمية 
للمغرب العربي» ومكان مدينة فاس من هذه الحضارة. 

2 أسباب اختيار الموضوع: 

وهناك أسبابُ عديدة دفعتئ إلى دراسة هذا الموضوع» وجعلتئ أقبل عليه برغبة 
وشغف وتحدٌ لكل الصعاب الي توقعتها وحُذرت منهاء وأهم هذه الأسباب: 

-١ ْ‏ إثراء المكتبة بدراسة أكادبمية علميّة شاملة في العلاقات العلمية بين الأندلس 
ومدينة فاس. 

-١‏ الرغبة في التعرف على مواطن استقرار العلماء في مدينة فاس؛ و معرفة الدور 
الذي قاموا به في رفع الحركة العلمية فيها. 


*- الرغبة في التعرّف على الأوضاع السياسيّة والاجتماعية والاقتصادية ال أثرت 
على العلاقات العلمية بين الأندلس ومدينة فاس في فترة البحث. 

4- التعرف على فكر وثقافة وأدب وعلوم الأندلس المنتقلة إلى مدينة فاس» وعن 
مدى تأثر فاس يماء وهل كان لأعلام الأندلس من المبدعين تأثير في النهضة العلمية في 
مدينة فاس. 

ه- التعرّف على الشخصيات الأندلسية الي حصلت على وظائف علمية مهمة في 
الدولة العربية الإسلامية في المغرب. 

كما أن موضوع البحث ‏ بحسب علمي 1 لم تكتب فيه رسالة علمية 
متخصصة؛ فلقد قمت بالبحث في قوائم الرسائل العلمية في بعض الجامعات والمراكز 
العلمية داخل المملكة وخارحجهاء وكذلك قمت بالاتصال .معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث بجامعة أم القرى» وسؤال بعض المتخصصين في محال الدراسات الأندلسية وبلاد 
المغرب» وأفادون بأنْ هذا الموضوع لم يبحث في رسالة علمية منفردة» فاستخرت الله بعد 
مشاورة أهل الاختصاص؛ لأتناول هذا الموضوع بالبحث والدراسة» مستعينة بالله تبارك 
وتعالى» وأن يكون مادة بحث الماحستير. 


2 أهداف الدراسة: 

تحقق الدراسة مجموعة من الأهداف» وهي: 

١‏ رصد العلاقات العلمية بين الأندلس ومدينة فاس منذ القرن الثالث الهجري 
وحين سقوط غرناطة ودراسة مراحل تطورهاء منذ أن كانت فاس متلقية للحضارة 
الأندلسية إلى مرحلة التكامل والتبادل العلمي بينهما حى احتضان فاس للعلوم والعلماء 
الأندلسيين بعد سقوط الأندلس. 

لانت :دراسة سيل العبادل العلمئ: يينهما والغامل المؤثرة فيه سلباً ويتجاباً. 

 *‏ إبراز مظاهر العلاقات العلمية. 


؛ ‏ رصد أهم التأثيرات الأندلسية في العلوم ممدينة فاس. 


2 حدود الدراسة: 

أولاً: الحدود الموضوعية: 

هي البحث في العلاقات العلمية بين الأندلس وفاس حسب الأهداف السابقة 
وخطة الدراسة الآي ذكرها. 

ثانياً: الحدود الزمانية: 

تبدأ الدراسة في هذا الموضوع من بداية القرن الثالث المهجري وح سقوط 
غرناطة(١561-/91/ه/١1/-597١م).‏ 

ثالفاً: الحدود المكانية: 

وتشمل بلاد الأندلس ومدينة فاس في المغرب الأقصى. 

(؟ الدراسات السابقة للموضوع: 

لم أحصل على دراسة متكاملة للموضوع» لكن ثمة دراسات يمكن أن تتناول جانباً 
من الموضوع فحسبء ومنها: 

أحمد زكي بن حاج: "العلماء في الدولة الإسلامية وأثرهم السياسي والحضاري 
في عصر الإمارة (8١-017“ه)ءرسالة‏ ماجستير»كلية دار العلوم»جامعة 
القاهرة» 9/٠١‏ ١ام.‏ 

وهي دراسة تعين بالأندلس» وف جزء من الفترة» فليست وافية بتمام الحدود 
المكانية» أو الزمانية لبحثي. 

أحمد محمد سعيد: "الحياة الأدبية في قرطبة في القرن الخامس الهجري"» رسالة 
ماجستير» كلية الآداب»جامعة الإسكندرية؛١٠91ام.‏ 

وهي أيضاً دراسة تعين بالأندلس» وفي جزء من الفترة الي يتناومها البحثء ثم هي 
محصورة في الحياة الأدبية فحسبء فليست أيضاً وافية بحدود بحثي. 

سامية مصطفى مسعد: "العلاقات بين المغرب والأندلس عصر الخلافة الأموية", 
رسالة ماحستير» كلية الآداب»جامعة القاهرة»١٠/9١م.‏ 

وهي دراسة تتوافق مع كثير من الحد الموضوعي والحد المكاني» إلا أنّها لا تغطي 
فترة البحث. 


ث2 أهم الصعوبات التي واجهتني في البحث: 

لقد واحهئ عدد من الصعوبات في هذا البحث» ولعل من أبرزها: 

ح ظبيطة"الزقالةه أفرضي أن عندة الدراقة شت مانا كبيراء مو سيينة قرونء: إل 
أفآرق تحرقة والنادقات العليه اق أافيوك هذه العلوتا عا ارضيقها ددا حيت إفا وين 
الالذقنى ينوكو العاقة نا تكيو هذه اليه لخدو أن كر نطلا تق كاله علي 
لا أن تكون بحثاً مستقلا. 

قلة المادة العلمية في بعض مطالب البحث بل ندرقاء وقد تبين لي بالتحليل 
سبب ذلك في بعضها إلا أنَّه بقيت ثمة أسئلة مثارة في مطالب أخرى حول قلة المادة 
العلمية» والعوامل الى أدت إلى ذلك. 

قلة المراجع المتخصصة في هذا الجانب» فإنْ جل هذه المادة إِنّما يستقى من 
كتب التراحم, مع تحليلها وتوظيف معلوماتماء وهذا الذي أجهدن, وقد استعنت بالله ثم 
بتوجيهات سعادة المشرفة» أ. د. وفاء بنت عبد الله المزروع» ولاسيما ف التاريخ 
الأندلسي» فتذلل لي كثير من صعوبات البحث وإشكالاته» واتصلت ببعض المتخصصين 
في تاريخ المغرب» وعلى رأسهم سعادة الوالد/ د.عبد اهادي التازي صاحب موسوعة 
(جامع القرويين) الرائعة» فانحلت إشكالات أخرى 0 لكن بقيت ثغرات وددت لو 
وجدت ما يسدها. 

تداعل المادة العلمية بين مطالب الرسالة ما جعليئ أتحرى كثيراً لفلا تتكرر 
معلومة بغير حاجة» فالتراحم تسرد ترجمة العالم كاملة» مما يشمل رحلاته وشيوخه وآثاره. 
ثم تأت مرحلة تصنيف ذلكء وهي من الدقة ممكانء ثم احتيار موضع سطرها في الرسالة» 
وهي مرحلة لا تقل صعوبة بل هي أشدء لتقارب مفهوم كثير من مطالب الرسالة» فإذا مر 
العالم الأندلسي بفاس» أو العكسء» وأخذ عن علمائهاء فهي رحلة في طلب العلم؛ فإن 
نزل يها وتولى منصباً كقضاء أو خطابة» فهي مرحلة انتقال وبحاورة» فإن استوطنها 
واشتهر بماء أو توفي بماء فهو عالم أندلسي اشتهر بفاسء وربما كان مشتهراً ولو توفي 
خارجهاء وهذه المعلومة تدحل في أكثر من مطلب من مطالب الرسالة. 

كما أن الرحلة في طلب العلم لا يمكن تمحضها عن السفارة أو التجارة أو تولي 


المناصبء» وغير ذلك. 


2 منهج البحث: 

استفدت من المنهج التاريخي في جميع المسائل الى تطلبت ذلكء فكان المنهج 
التوفيقي الذي يحمعُ بين مناهج البحث العلميّ المتبعة في الدراسات العلميّة المعاصرة هو 
المنهج الذي سرت عليه في هذا البحث» كما لم أغفل المنهج التحليلي فيما بدا لي في تحليلٍ 
واامعدته عدايدا الراك 

وسلكت في كتابة البحث المنهج الآيّ : 

- عزوت الآيات إلى مواضعها من القرآن الكريم» وذلك بكتابة اسم السورة ورقم 
الآية. 

- حرّحت الأحاديث الى وردت في البحث من مصادرها المعتمدة من كتب 
الفبغة اليزريقى وا نان لويس عترينا سنكي أو وهنا افيف دللف: 

- اعتمدت على المصادر الأصلية في كل مسألة بحسبهاء ما استطعت» فإن لم 
أجد لجأت إلى المصادر المتأخرة عنها. ٠‏ 

- عند الإحالة إلى المصدر أو المرحع أذكر اسم المؤلف ونبذة عنه إذا ذكر أول 
بزقال انهه بالجزء والصفحة» وأذكر عند أول ورود له التفصيل الكامل عن معلوماته؛ 
إضافة إلى ما يذكر في ثبت المراحع والمصادر في نهاية البحث. 

- عرفت بالعديد من الأعلام والأماكن بإيجاز» فيما رأيت فيه فائدة في فهم المسألة 
أو في معرفة تسلسلها التاريخي. 

انتهجت منهجاً في ترتيب الأعلام عند توارد جملة منهاء بحيث ترتب على سي 
الوفاة على منهج مؤرخحي المسلمين في كتب الطبقات وغيرهاء» كصنيع الذهبي وغيره. 

زتها اله الكاض ودس ستعف الربنالةة ميك ا رازن ليها كما 
وسبب ذلك أن تكون ثمة قضية مما له صلة بجوهر موضوع الرسالة تحتاج إلى مزيد بحث» 
ول شيم التصل الأول :قات الخغاى تن" الواضوع القع ااال سر يكن «الملة 
على التوسط دون الإطالة. 

- اقتضت طبيعة موضوع الرسالة» وطبيعة الخطة الي التزمتها في البحث تكرار 
بعض التقريرات في مواضع متفرقة من الدراسة» إن كان المثال المكرر صالحاً للموضعين 


معاء ولم يكن بوسعي العدول عن ذلك» مع حرصي على التقليل من ذلك؛ وجعله في 
أضيق الحدود. 

(م؟ نظرة في المصادر والمراجع: 

ثمة ماد علمية في العديد من المصادر الأصلية للتواريخ وكتب التراحم والطبقات 
والشيوخ والعلماء» وكذلك في المراجع المتخصصة الي تناولت الموضوع ». وأورد هنا 
عرض تحليل المصادر: وهو عبارة عن دراسة تقويمية لأهم المصادر الي رحعت إليها في 
البحث» وهي: 

أولاً: المصادر: 

كتب التراجم: وتبحث هذه الكتب في حياة مشاهير الرحال وأعمالهم؛ 
كالعلماء والسياسيين والأدباء وغيرهم؛ وباعتبار موضوع البحث يدور حول دراسة 
العلاقات العلمية بين الأندلس وفاسء فمن الطبيعي أن تكون كتب تراجم العلماء هي من 
المصادر الأكثر اعتماداء وكان منها: 

-١‏ كتاب " تاريخ علماء الأندلس" لعبد الله بن محمد بن يوسف المعروف بابن 
الفرضي (ت”7٠.4ه/7١١٠١م).‏ 

وهو كتاب تراحم لعلماء الأندلس الذين عاشوا فيهاء والذين رحلوا عنهاء أو 
الذين استوطنوهاء كالفقهاء والأدباء والشعراء منذ افتتاح الأندلس واستقرار المسلمين 
فيها» وح سنوات قليلة من وفاته» وقد رتب تراجمه على حروف المعجم. وساعد هذا 
الكتاب على معرفة العلماء الذين كان لهم دور في الأندلس» وانتقلت تأثيراقم العلمية 
لمدينة فاس بانتقالهم إليها. 

؟- كتاب "الصلة" لابن بشكوال (ت 8/اهه/87/١١م).‏ 

وهو من كتب التراحم الأندلسية» جعله ذيلا على تاريخ علماء الأندلس لابن 
الفرضي» سلك فيه طريقته من حيث ترتيب التراحم على طريقة حروف المعجم. وبمتاز 
هذا الكتاب .معرفة العلماء الأندلسيين المستقرين في فاس. 

- كتاب "التكملة لكتاب الصلة" محمد بن عبد الله بن أبي بكر المعروف بابن 


الأبّار رت 155ه/1571١م).‏ وهو كتاب في تراحم علماء أندلسيين وغيرهم من الذين لهم 


صلة بالأندلس» ويعتير مكملاً لابن الفرضي وابن بشكوال» وهو مرتب على حروف 
المعجم, أفاد البحث وخاصة في القرنين السادس والسابع الذي مله زمن المؤلف وامتاز 
بذكن كتير من" العلماء الأتدلسيين الوارديخ على مدينة فاسس. 

4 كات "له الاوك رهن ايض من كت التزانهم لآبن: الأثارت صصطته سير 
المشاهير من العلماء والسياسيين والأدباء الأندلسيين منذ القرن الأول وحين فاية القرن 
الرابع المحري» ولا يتبع فيه نظاماً معيناً. 

ه- كتاب "المعبهعم في أصتحاب القاضي" لابن الأبّار أيضاًء وهو في ترائجم العلماء 
من تلاميذ وشيوخ وأصحاب الإمام أبي علي الصدثي في الأندلس» رتبه على حروف 
المعجمء واستفدت منه في أسماء العلماء الأندلسيين الذين انتقلوا إلى فاس» وكذا عن 
الواردين على الأندلس من المغرب للقاء الإمام الصدئي. 

5- "عيون الأنباء في طبقات الأطباء"؛ لابن أبي يف (ت 18صدهه/ 159م). 
وهو موسوعة فريدة حاصة بالأطباء» اشتملت على أخبار بعض أطباء الأندلس ومدينة 
فاس» وذكر أعماهم ومؤلفاتقم. 

-٠‏ كتاب "الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة" محمد بن عبد الملك 
المراكشي ١ت‏ *١/اه/5 4٠‏ ١م).‏ وهو للتراجم» مرتب على حروف المعجم» يتناول فيه 
المؤلف رجال القرن السابع المهجري من الأندلسيين وغيرهم من الغرباء الوافدين على بلاد 
الأندلس :وهو لأ كلو من يعط:تزايفي الأتدلتنيين الذيق: تحلوا تعدينة 'فامن: 

م - كتاب "صلة الصلة البشكوالية" (القسم الأخير منه) لأبي جعفر أحمد بن 
إبراهيم بن الزبير الثقفي (ت86./اه/ 108م). وهو تراحم علماء أندلسيين أيضاًء وقد 
استفدت منه كذلك فيمن ورد على فاس منهم. 

8 - كتاب "أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن الهمجري"» ويعرف ب"ثثير 
الجمان في شعر من نظمي وإياه الزمان" لإسماعيل ابن الأحمر (ت 017٠86ه/ه١15١م).‏ وهو 
كتاب تراجم قسّمه ابن الأحمر إلى عدد من الأبواب بحسب اختصاص التراجم» وكان 
الترحي لمم فيهم الكتّاب والقضاة والشعراء وغيرهمءالذين عاشوا في. القرن الثامن 
المجري. 


كتب التاريخ العام: 

-١‏ "البيان المغرب 'ٍ أخبار الأندلس والمغرب". لابن عذاري المراكشي (كان 
يغام :الله ؤم ,ويساك زيف الأندلن بق النهاة الرين» "وين يعن 
السلاطين والعلماء. 

؟- "الأنيس الطرب بروض القرطاس ف أخبار ملوك المغرب ومدينة فاس" لابن 
أبي زرع أبو الحسن علي بن عبد الله (ت١4/اه/.154م).‏ وقد تعرض فيه المؤلف 
لتاريخ مدينة فاس» ولبعض الأحداث السياسية فيها منذ بداية تأسيسها حّ عصر 
السعديين» وتحدث فيه عن بعض الأمراء والعلماء فيها. 

-٠‏ "زهرة الآس في بناء مدينة فاس" للجزنائى أبو الحسن علي بن الجزنائي» كان 
حياً سنة (957ه/.184م). ويرجع الكتاب إلى القرن الثامن الهجري/الثالث عشر 
الميلادي» وأفاد البحث في تاريخ مدينة فاس ومكانتهاء و في تأسيس جامع القرويين وعند 
الحديث عن بعض العلماء الذين تولوا التدريس فيه. 

4- "الإحاطة في أخبار غرناطة", لابن الخطيب» لسان الدين أبي عبد الله محمد بن 
عبد الله (ت”/الاه /1717/4١م)»‏ وقد احتوى على معلومات مهمة» وخاصة عن بعض 
العلماء الذين تولوا مناصب مهمة في فاس. 

ه- "بيوتات فاس الكبرى"» لابن الأحمر أبي الوليد إسماعيل بن يوسف» 
وت١٠لمها/لا.١:‏ ١م).‏ 

5- "حذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس", لابن القاضي 
المكناسي» الشهير بابن القاضى» (ت75١٠١ه).‏ 

- "الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى",؛ لأبي العباس أحمد بن خالد الناصري 
السلاوي (ت 1819ه/1897١م).‏ 

ومن كتب الأدب: 

-١‏ "الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة"» لأبي الحسن علي بن بسام الشنتريئ (ت 
5ه ٠١‏ م). وهي موسوعة أدبية وتاريخية ضخمة؛ وقد وحدت فيها معلومات 


مهمة عن شخصيات أندلسية بارزة في عصر الطوائف وقد أفدت من هذه المعلومات في 
فحت الأحوال الشياسية: 

؟- "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن 
الخطيب"؛ لشهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني (ت١4١٠ه/‏ ١15م).‏ 
استفدت منه في تاريخ الأندلس ووصفهاء مع ذكر العلماء الذين وردوا إليهاء وعلمائها 
الراحلين عنها واستقرارهم في جميع البلاد الإسلامية» حيث ترجم لهم وسجّل أخبارهم, 
أوزى أأيانا تمي القارهي كنا ادا بق كر لنياف النيق: أن التفلين الذي توك 
مقاضكت بإدارية مهمة ل الأندلس: وفاتي» "كما كان دورق توثيق العلاقات رهما 

كتب الجغرافيا والرحلات: 

- كتاب "نزهة المشتاق في احتراق الآفاق", لأبي عبد الله محمد بن محمد الحمودي 
المعروف بالشريف الإدريسي (ت 554ه /1170م). يحتوي الكتاب على مادة جيدة عن 
الموقع الجغرافي للأندلس» وعن مدينة فاس» وما تمتاز به من طبيعة جغرافية. 

ثانياً: أهم المراجع العربية والمعربة: 

-١‏ "النبوغ المغربي في الأدب العربي" لعبد الله كنون: 

ويقع ف ثلاثة أجزاءء» يتناول النهوض الفكري ف المغرب في خلال فترات الحكم 
الإسلامي لما وعن تقدم العلوم فيها. وأفاد البحث في ذكر أهم الأسباب الي ساعدت 
على التقدم العلمي في المغرب» والذي أدى بدوره إلى استقطاب العلماء لبلادهم, وتناول 
في بحثه ذكر بعض العلماء الأندلسيين الذين حلوا ممدينة فاس. 

-١‏ "جامع القرويين" لعبد الحادي التازي. وتحدث فيه المؤلف عن تاريخ جامع 
القرويين في فاس» وعن مكانته العلمية طوال العصور الإسلامية وح العصور الحديثة. 
كما تحدث عن أهم الكراسي العلمية الموجودة فيه» وعن تولي العلماء دراسة العلوم 
المختلفة في جامع القرويين» ومنهم العلماء الأندلسيون. 

-١١.5ه5 "مدينة فاس في عصري المرابطين والموحدين 454/8 -558ه/‎ -٠* 
لحمال أحمد طه. وتحدث فيه عن مكانة مدينة فاس» وعن ازدهارها في عصر‎ "8 


المرابطين والموحدين» من النواحى السياسية والاقتصادية والعلمية. 


4- "تاريخ المغرب والأندلس في العصر المرينئ" محمد عيسى الحريري. ويتناول فيه 
المؤلف الحديث عن العلاقات السياسية بين الأندلس والمغرب» وظهور دور مدينة فاس 
لكومًا العاصمة الإدارية والروحية للمغربء بالإضافة إلى العلاقات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والعلمية بين الأندلس وفاس. 

ه- 'فاس في عصر بي مرين" لروجيه لوترنو: 

وقد استفدت منه الكثير من المعلومات عن فاس في هذا العصر ولاسيما النواحي 
السياسية» واهتمام السلاطين بالعلماء وغير ذلك. 

5- "الحضارة العربية في أسبانيا" لليفى بروفنسال: 

وقذد. استفذت. منه الكثير من. المغلومات: غح الأتدلش. .ولاشيما المعلومات 
الحضارية. 

5 خطة البحث: 

كتبت هذا الموضوع تحت عنوان: 

العلاقات العلمية بين الأندلس ومدينة فاس من بداية القرن الثالث الحمجري وح 
سقوط غرناطة(1٠5-/891ه/17 597-1١‏ ١م).‏ 

وتشما الخطة: 

2 المقدمة: 

وتشتما على: 

- أهمية الموضوع. 

- أسباب اختيار الموضوع. 

- عرض لأهم المصادر والمراجع. 

ل التمهيد: 

العلاقات العلمية بين الأندلس وفاس قبيل مدة الدراسة. 

زي؟ الفصل الأول: 

سبل التبادل العلمي بين الأندلس ومدينة فاس والعوامل المؤثرة فيه 


وفيه مبحثات: 


> المبحث الأول: سبل التبادل العلمي بين الأندلس ومدينة فاس 
- الرحلة في طلب العلم. 
- الحجرة والانتقال. 
- السفارات. 
- التجارة. 
المبحث الثاني: العوامل المؤثرة في التبادل العلمي بين الأندلس ومدينة 
فاس 
- العوامل السياسية. 
- العوامل الاقتصادية. 
- المظاهر الجغرافية. 
- العوامل الاجتماعية. 
2 الفصل الثاني: مظاهر العلاقات العلمية بين الأندلس ومدينة فاس 
- أعلام أندلسيون في مدينة فاس. 
- أعلام فاسيون في الأندلس. 
- القضايا العلمية المتبادلة بين الأندلس وفاس. 
- تبادل الإجازات العلمية. 
- تداول الكتب العلمية والبعثات الدراسية بين الأندلس وفاس. 
- العلاقات بين المراكز العلمية في الأندلس وفاس. 
2؟ الفصل الثالث: أهم التأثيرات العلمية المتبادلة بين الأندلس وفاس 
- العلوم الدينية (التفسير»الفقه»الحديثءعلم القراءات.....). 
- اللغة والنحو والأدب. 
- العلوم البحتة (الرياضيات»الطبءالكيمياء»الفلك...). 
- التاريخ والتراحم والحغرافيا. 
44 الخاتمة: تتناول أهم النتائج الى توصلت إليها الدراسة لهذا البحث. 
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(ي؟ الفهارس. 
ل؟ قائمة المصادر والمراجع. 
42 فهرس الموضوعات. 


و 


وبعد: 

فهذا جهد علمي متواضع؛ في موضوع فيه قدرٌ من الصعوبة» وللتعائمت ايه 
البح من القموض: السديد الذي احاطادي» ثم عاالبث أن كِذد شيا قشيعاء بفضل الل 
مجدانه رهاق نرسييات الدردة على هذا التعف يك وننها ات 

وأولاً وآراً فإِنّي أشكرٌ اللّهُ سبحانه وتعالى الذي أَعان ووفق؛ لإتمام هذا البحث 
على هذا الوحهء وأسأله تعالى أن ينفع به وأث عو 1 ل ابد 1 وا لإبحازه 
خَيرَ الجزاء في الدنيا والآخرة. 

وأخص بالشكر والتقدير والدعاء الأستاذة الكريمة المشرفة على هذه الأطروحة 
وهي الأستاذ الدكتور وفاء ببت عبد الله المزروع عميدة الدراسات الجامعية للطالبات 
جامعة أم القرى» وال لم تبخل علي بأَيّ توجيه وتعليم وتقويم طيلة إعدادي لهذا البحثء 
واتان ان افكول أن منفقه ل نل اه ليق متمتافاة ران كينا العرال الاك ارت 

كما أشكر أصحاب الفضيلة الذين تفضلوا بقبول قراءة هذا البحث وتقويمه. 
الأستاذ الدكتور/علي: .ين محمد بن مغيد “الزهزاق»: والأستاذ الدكتور/ لياء .بدت أحمد 
الشافعي» سائلة الله تعالى أن يكتب هم الأحر والثواب على حسن صنيعهم. 

وأحتم بالشكر كلاً من الأستاذة/ فوزية بنت فازع اللحيانئ» والأستاذة أحلام 
بدت مجيول المطرني فكل واحدة منهما كانت لي خير أحت ومعين طيلة إعداد هذه 
الرسالة بدعمها المتواصل» وتشجيعها المستمرء فشكر الله لحاء وجزاها عي خيراً. 

والله أسأل أن يجعله عملاً متقبلاًء وأن يجحزي كل من أسهم فيه ولو بدعوة 
قيار كف بو اعم دعوانا أن اكبيد رك العالي3 واضيلى الاعى نينا عن رعق آله 
وصحبه وسلم. 

وال ادال أن كنا عيياة شيا وأن يجري كل من ساهم فيه ولو بدعوة 
مباركة. 


لحن 


وأذكر هنا بلسان التقصير والنضوع ما قاله الشاعر: 
يا من غدا ناظرا فيما جمععت2 ومن أضحى فيما قلته النظرا 
ناضدتك الله إن غاينث لي حطأ فاستر على فخير الناس من سترا 
وإن كنت أرى نفسي مقصرة لكن حسبي أنى حاولت وجاهدت؛ وعزائي فيما 
قاله بعض الحكماء: 
أسير خلف ركاب النجب ذا عرج مؤملا كشف ما لاقيت من عوج 
فإن لحقت بُم من بعدما سبقوا فكملرب الورى في ذاك من فرج 
وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فماعلى عرج في ذاك من حرج. 
واعرتوهوانا انيه برت العاليو وفك على ناميه وعبتين اله 
إيمان بنت دخيل الله العصيمى 
مكة المككرمة جمادى الأول ”57 ١ه‏ 


الح 


العلاهات العلفية بين الأندلس وقاس 


العلاقاتهم العلمية بين الأندلس وقاس 


العلاقات العلمبة ببن الأندلسر وفاس فَبِبِلَ مدة الدراسة 

* قيام دولة الأدارسة وتأسيس فاس: 

ظلت الخلافة العباسية منذ قيامها في الشرق عام (15ه/549/م) في صراع مع 
العلويين» وأخمدت الخلافة العباسية العديد من حركاتهم وثوراتهم» ومن هذه الثورات: 
ثورة الحسين بن علي بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب”""» الذي خرج بمكة عام 
(159ه/هملام)؛ فأرسل له الخليفة العباسي اهادي (ت١1١ه/‏ 85لام) 2: جيشاً 
يقاتله في مكان يسمى ب(فح)'0"): وقتله. ومن معه من العلويين» وبحا من القتل خاله 
إدريس الذي فر إلى بلاد المغرب» حيث نزل بمدينة (وَليلي)2 والتقى بإسحاق بن محمد 


بن عبد الله الأوربي زعيم قبيلة (أَوْرَبة)”' فبايعه هو وقبيلته المجاورة. 


)١(‏ هو: الحسين بن علي بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وأمه زينب بنت عبد الله بن حسن بن حسن 
بن علي» كان والده كثير العبادة» فنشأ الحسين أحسن نشء له فضل في نفسه. وصلاح وسخحاء وشجاعة ولما ولي الحادي» 
أمر على المدينة رجلا أساء إلى الطالبيين» فحرج الحسين سارعا ام وخطب الناس وبايعه أكثر حاج العجم» 
واستجابوا له» وتوحه إلى مكة» فتلقته الجيوش بفخ. الصفدي: صلاح الدين حليل بن أيبك. الوافي بالوفيات» تحقيق مجموعة 
من الباحثين» دار النشر فرانز شتايز بفسبادن» ط 3 1914١ه»‏ ج4»؛ ص777. 

)١(‏ الهادي: موسى بن محمد المهدي ابن أبى حعفر المنصورء أبو محمد: من خلفاء الدولة العباسية ببغداد» ولد بالري» 
وولي بعد وفاة أبيه ومات عام (0٠١1١ه‏ /85/ام)» ومدة حلافته سنة وثلاثة أشهر» وكان طويلا جسيما أبيض» 
شجاعا جواداء له معرفة بالأدب. انظر ترجمته في: ابن الأثير: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبدالواحد الشيبائي الجزلي (ت 750 هم. الكامل في التاريخ» مراحعة أصوله والتعليق عليه: نخبه من 
العلماء» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» ط5, /81 1ه / 1917م ج53 ص59 -35. 

(©) فَخ: بفتح أوله» وتشديد ثانيه» وهو وادي يمكة» ياقوت الحموي: أبو عبد الله. معجم البلدان» دار الفكر - بيروت» 
ج؛» ص73737. 

(4) وليلي: مدينة رومية قديمة» بطرف جبل زرهون بالمغرب الأقصى» وتسمى الآن تيسرة» بجهول: الاستبصار في عجائب 
الأمصارء تحقيق سعد زغلول عبد الحميد» الإسكندرية» /95١م»‏ ص 4١954‏ ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد 
(08٠4هم).‏ العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر» مؤسسة جمال للطباعة والنشر» بيروت» 
8 إاهأ/ة9 ام جلث ص57 .١‏ 

(5) أُؤْربة: بالفتح ثم السكون وفتح الراء والباء الموحدة: قبيلة من البربر البرانس» منازلهم قرب فاس» ياقوت الحموي: 


معجم البلدان» اج ص778» ابن خلدون: العبر» ا ا ا 


عطللككد :ة: :+“ بطبل-مد 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وبذلك بحح إدريس في لأسييين: دولته الي عرفت باسم (دولة الأدذارسة) عام 
1779اهم/ ولام) 20 

وقل آثارت هذه القولة ميظة العناسيين» فأرسا شاروة الرشين"؟ ركاذ لمكن من 
قتل إدريس بالسمء إلا أنه كانت له حارية حاملاء فانتظر البربر أن وضعت مولودهاء والذي 
سمي باسم أبيه (إدريس)» وما لبثوا أن بايعوه في عام (5/١ه)/‏ 807م)27. 

ولم تعد مدينة وليلي كافية ف إيواء كل الناس الذين وفدوا على الإمام إدريس بن 
إدريس (ت*١٠هم/‏ 858م)27) من الغرب وسائر اللجهات» فقد وفد عليها خمسمائة 
فارس من إفريقية» ووفد من الأندلس (613نا|8103) مئات الأسر من بن قيس» ومن 
الأزد» ومن الخزرج» ول تمض حمس سنوات من البيعة حى شعر بالحاحة إلى إنشاء مدينة 
حديدة لسكناه » وسكيئ خاصته» ووجوه دولته”©» لذا شرع في بناء مدينة جديدة وهي 


مدينة (فاس)» وذلك في عام (195ه /07١٠م).‏ 


)١(‏ ابن عذاري: أبو عبد الله محمد المراكشي (من كتاب القرن /اه). البياك الثرت في أخبار الأندلس والمغرب. 
تحقيق ومراجعة: ج.س كولان و ليفي بروفنسالء» دار الثقافة» بيروت»915١م‏ و9/5١م»‏ ج1ء ص735/8. 

)١١‏ هارون الرشيد هو: هارون بن محمد المهدي بن المنصور العباسي» حامس خلفاء الدولة العباسية في العراق» 
وأشهرهم. ولاه أبوه غزو الروم في القسطنطينية» وبويع بالخلافة بعد وفاة أحيه الحادي (سنة ١٠11ه/85/م)‏ فقام 
بأعبائهاء وازدهرت الدولة في أيامه» وكانت مدة خلافته ثلاثة وعشرين سنة» وتوفي في سنة( 91 1اه/9١٠6م)»‏ 
انظر: ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (المتوى : 5/الاه)ء البداية والنهاية» مكتبة 
المعارف» بيروت» ج١٠١)‏ ص .7١7‏ 

(5) ابن عذارى: البيان المغرب» ج١»‏ ص73 133؛ ابن ابي زرع : علي الفاسي. الأنيس الُطرب بروض القرطاس 
في أخبار ملوك المغرب ومدينة فاس» دار المنصور للطباعة» الرباط» 917١م,‏ والدار البيضاءء ط.؟.: 999١م‏ 
صم؟ ‏ 5!؛ الجزنائي: أبو الحسن علي (كان حياً سئة 5/اه). زهرة الآس في بناء مدينة فاس» نشره ألفرد 
بل» مطبعة جوردان, الجزائر» 9571١م.‏ ص ١٠١ل .١١‏ 

(4) هو إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسنء أبو القاسم: ثاني ملوك الأدارسة في المغرب الأقصىء وباني مدينة 
فاسء كان جواداً فصيحاً حازماًء أحبته رعيته» واستمال أهل تونس وطرابلس الغرب والأندلس إليه» وصفا له ملك 
المغرب وضرب السكة بامه وتوثي بفاس. انظر: ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص .5١ ١١‏ 


(5) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص 5"؛ الجزنائي: زهرة الآس؛ ص86/١.‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


حيث أرسل وزيره مصعب بن عمير الأزدي الملقب بالمحلوم”2 ليختار له موقعا 
يبئ عليه مدينته» فاحتار ذاك الموقع الذي تكثر فيه العيون الي ينساب منها فهر فاسء» وأبلغ 
الإمام إدريس بهذا الاختيار» فراسل إدريس مالكي الأرض من قبيلة زواغة'"'» وبئي 
يزغتن' '» واشترى منهم موضع المدينة بستة آلاف درهم, ودفع لهم الثمن» وأشهد عليهم 
بذلك» وشرع في بناء المدينة©©. 

واختلف الناس في سبب تسمية المدينة ب(فاس): 

فقيل: إن (إدريس) لما شرع في بنائها؛ كان يعمل فيها بيديه مع الصناع والفعلة 
والبنائين تواضعاً منه لله تعالى» ورجاء الأحر والثواب» فصنع له بعض خدمه فأساً من الذهب 
والفضة» فكان إدريس بمسكه بيديه ويبتدئ به الحفر» ويخطط به الاساسات للفعلة» فكثر عند 
ذلك ذكر الفأس على ألسنتهم طوال مدة البناء» فسميت المدينة ب(فاس). 

وقبل: هم سألوا الإمام إدريس فقال: موها باسم أول رجل يطلع عليكم؛ فمر 
كم رحل فسألوه عن اسمهء وكان اسمه فارساء إلا وبسبب لثغة في لسانه» أسقط الراءء 
(أصبحت رقا 3 

وقيل: ميت نسبة إلى مدينة قديمة كانت في موضعهاء وكانت قد خربت قبل 
الإسلام بألف وسبعمائة سنة» وكان تسمى ب(ساف). فقال إدريس: اقلبوا اسمها 


وسموهاء فأصبحت فاسا9 . 


)١(‏ مصعب بن عمير ابن الأمير مصعب بن خالد بن هرثمة» كان لوالده مآثر في قتال الروم» وكان من سادة العرب» 
وسمي المحلوم من ضربه في حروبه» ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص9١١.‏ 

(؟) زواغنة: قبيلة من البربر» وينقسمون إلى ثلاثة بطون هم: بنو دُمر» وبنو واطيل؛ وبنهو ماحرء وينتشرون في بلاد 
المغرب» الأنيس المطرب: ص,/7؛ هامش امحقق. 

() بو يزغتن: قبيلة زناتية» الأنيس المطرب: ص7/6؛ هامش امحقق. 

(5) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص /17-/؟. 

(5) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص "اه 4 5. 


(5) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص 4 ه؛ الجزنائي: زهرة الآس» ص .١/‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وعندما فرغ إدريس من بناء المدينة؛ بى السور حولماء ثم أنزل القبائل يماء كل 
قبيلة بضاحية» فنزل العرب من باب إفريقية إلى باب الحديد من عدوة القرويين» ونزل 
الأزد على مدقهم» ونزل اليحصبيون على حد القيسية من الجهة الأخرى» ونزلت صنهاحة 
ولواتة ومصمودة كل قبيلة بناحيتها'2. وكانت هجرة القيروانيين”" إلى فاس في سنة 
(3١ه/8١6م)‏ ونزلوا في عدوة”" القرويين» وأمّا الأندلسيون فقد وفدوا على فاس بداية 


من سنة (57١ه/6017م)»‏ بعد فرارهم من الحكم بن هشام (ت5١١ه/151م)7),‏ خوفا 


)١(‏ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص 4ه 55ه. 

)١(‏ يرجحع سبب هجرة أهل القيروان إلى اضطرابات كانت في آخر القرن الثاني في عهد إبراهيم بن الأغلب» فكانت فتنة حمديس 
سنة 5١ه/607م؛‏ ثم تلتها فتنة إدريس بن إدريس العلوي» ثم فتنة عمران بن مخلد» ولما ظهر عليه إبراهيم قلع أبواب 
القيروان وهدم سورهاء وأمن الناس» فبقي كذلك إلى أن توفي إبراهيم في شوال سنة (1595ه/١١8م).‏ انظر: ابن الأثير: 
الكامل في التاريخ» طبعة تحقيق وعناية عمر تدمريء دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» 511 1اه/ 1931م جه 
ص18 319. 
ومن الحدير بالذكر أن آل زيري لما ملكوهاء بعد رحيل بن عبيد عنهاء كان آخرهم الذي أخرحه العرب عنها تميم بن المعز 
بن باديس بن زيري ٠1(‏ ده/17١١١م)»‏ فانتهبتها الأعراب وخربتها فصارت العمارة فيها قليلة يسكنها الفلاحون وأرباب 
البادية» بعد أن كانت دار العلم بالمغرب إليها ينسب أكابر علمائه وإليها كانت رحلة أهله في طلب العلم» فلما استولى عليها 
الخراب تفرق أهلها في كل وحه فمنهم من قصد بلاد مصر ومنهم من قصد صقلية والأندلس» وقصدت منهم طائفة عظيمة 
أقصى المغرب فزلوا مدينة فاس فعقبهم يما إلى اليوم. المراكشي: عبد الواحد. المحجب في تلخيص أعبار الّغرب» القاهرة» 
48م ج (اءص 2.1١54‏ 

(5) العدوة: المكان المرتفع» وشاطئ الوادي وجانبه» وفي التتزيل العزيز [إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى) 
[سورة الأنفال: آية ؟4]» والجمع: عُدَى. الفيروزآبادي: محمد بن يعقوب. القاموس المحيط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط4؛؛ 4١١5‏ اهيا ص5؟١١.‏ 
ويطلق على الأندلس والمغرب ب«العدوتين )» والعدوة هنا كما ذكر العبادي يقصد با الجانب أو الشاطئع حول 
مضيق جبل طارقء الذي يبلغ طوله حوالي ٠١‏ ك.م» وعرضه حوالي ١١‏ ك.م؛ وذلك للتقارب الحغراتي بين البلدين 
إذ الفاصل الوحيد الذي بينهما هو البحر المتوسطء, أحمد مختار العبادي. دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» 
مؤسسة شباب الحامعة»الإسكندرية9912١م»)‏ ص١5.‏ 

(:) هو الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان» (ت5١٠٠“ه/‏ ١87م)»‏ ولقب 
الحكم بالربضي لإيقاعه بأهل الربض الوقعة المشهورة فقتلهم وهدم ديارهم ومساحدهم وكان الربض: محلة متصلة 
بقصره فاقمهم في بعض أمره ففعل يهم ذلك فسمى الحكم الربضي لذلك. المراكشي: المعجب؛ ج 2١‏ ص 5. 
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منهم خاصة بعد ثورقم الى قاموا يها في قرطبة (001001/3) ضد الحكم وسميت 
ب"ثورة الربض”؟؛, لذلك كتب الحكم عليهم كتابا يؤمنهم فيه على أنفسهم . وأباح 
لهم التفسّح في البلدان حيثما أحبوا من أقطار ملكته ماعدا قرطبة(© وما قرب منها وذلك 
حوفا من ثورقهم مرة أخرى» وأنذر من أراد الخروج من أهالي قرطبة بمغادرتما إذا أرادوا 
البقاء على حياتهم» وأمهلهم ثلاثة أيا'". فمنهم من عبر إلى المغرب» ومنهم من أجاز 
البحر واتحهوا نحو المشرق حيث نزلوا في "الإسكندرية"”2, ثم أرسل إليهم الخليفة العباسي 
المأمون (ت8/١1ه/67م)‏ والي مصر عبد الله بن طاهر (ت0٠77ه/4‏ 84م)0 فأجازهم 


)١(‏ الربض: هو ربض شقندة على الضفة الأخرى من الوادي الكبير في قرطبة» ابن الأبّار: الحلة السيراء» ص4 4. وثورة 
(أو معركة) الربض» كانت في عام (95١ه/6.07م).‏ والأكثر أها كانت في عام (05٠٠ه/8/١6م)»‏ وقد 
أرجعها كثير من المؤرخين إلى سوء سيرة الحكمء وأنه لم تكن له صلة بالفقهاء كصلتهم بأبيه هشام الرضا 
(ت١8١ه/910/م)»‏ ولمعرفة المزيد عنها انظر: النويري: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت**/اه). فهاية 
الأرب في فنون الأدب» تحقيق: مفيد قمحية وجماعة» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء ١575‏ ه - 4١٠٠م‏ 
ج 5 854 ٠0/اا؛‏ ابن القوطية: أبو بكر محمد بن عمر (ت 517 “ه). تاريخ افتتاح الأندلس» تحقيق: عبد الله 
أئيس الطباع» بيروت» دار نشر الجماعيين» 951١م»‏ ص8 589؛ المقري: شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني 
(41١٠1م).‏ نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب مع ذكر وزيره لسان الدين ابن الخطيب» تحقيق: إحسان 
عباس» دار صادر»ء بيروت» ط١ء‏ 578١م‏ ج١.ءص‏ 8١0؛‏ أحمد شلبي: التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» 
مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط؟» 35557١م»‏ ج4؛ ص575-95. 

)١(‏ المقري: نفح الطيب» ج١ءص88"؛‏ ابن الأيّارء محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي (595-/5ه): الحلة 
السيراء »تحقيق: عبد الله أنيس الطبّاع» دار النشر جامعيين» بيروت» ١+1ه‏ /1957م؛ ص50 1. 

() المقري: نفح الطيب» ج١ءص‏ 7575ل 510. 

(:) الإسكندرية: هي المدينة المشهورة عمصرء على ساحل البحر المتوسط. انظر: القزويئ» زكريا بن محمد محمود (ت 
هم .. آثار البلاد وأخبار العباد» دار بيروت» لبنان» 11949ه /3173 ام ص573 55-1 .1١‏ 

(5) عبدالله بن طاهر (ت ٠‏ 97ه/4 854م): ولاه الخليفة المأمون مصر سنة (١١5ه/١8م)»‏ وقد خرج ف جيوشه 
نحاصرة الأندلسيين في الإسكندرية ثم أحلاهم إلى حزيرة "أقريطش" . انظر: الكندي: أبو عمر محمد بن 
يوسف.الولاة والقضاة» تصحيح رسن كفتء مطبعة الآباء اليسوعيين» بيروت» ١٠198١م»‏ ص 4١81-١8٠0‏ ابن 
تغري بردي : جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي (رت1074/ه ). النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة» المؤسسة المصرية العامة» ١ه‏ /977١م2‏ ج١ء‏ ص57١.‏ 
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إلى جزيرة "أقريطش”2 التابعة للدولة البيزنطية حيث أقاموا فيها إلى أن غزاها الروم سنة 
ه؛ +ه/35م, وملكتها بعد حصار طويل7". 

فأمًا من وفد إلى المغرب فمنهم من استقر في مدينة فاس» وكان ذلك سنة 
(197١ه/6.7م)‏ ©. وقد بلغ عدد الأسر الأندلسية الى هاجحرت إلى فاس عام 
(19ه/ه ١م)‏ ثمانية آلاف بيت”©» وقيل أربعة آلاف” » وقيل بل غامائة» ولعله هذا 
افر للقير 0ن كلاق هلها عدر 3 الأندامون): اندي إليهم. وقد اهثّم ببناء مدينة 
فاس» فقد وصفها ابن حوقل بأنّها كانت: (مفروشة بالحجارة)”"2» ويريد بذلك شوارعها 
على العادة الأندلسية» والي لم تكن معروفة في باقي العالم الإسلامي. 


)١١‏ أقريطش: هي جزيرة كريت» جزيرة في البحر المتوسط» كثيرة المخصبء وبا مدن عامرة. انظر: ياقوت الحموي: 
معجم البلدان» جاص 7305 . 

(١؟)‏ الحميري: محمد بن عبدالمنعم السبي(ت٠.٠95ه)‏ . الروض المعطار في خبر الأقطار» تحقيق: إحسان عباس» مكتبة 
لبنان» طاء 978١م‏ ط984١غ٠م)‏ ص١0؛‏ الإدريسي :الشريف أبو عبد الله محمد السب (ت حوالي 
4ه ). نزهة المشتاق في احتراق الآفاق» بيروت عالم الكتب» ط1ء 15.09١اهء‏ ص 197. 

(؟) سامية مصطفى محمد مسعد: العلاقات بين المغرب والأندلس في عهد الخلافة الأموية» (1١51ل‏ 899+ه / 
8-4 ١٠٠١م)»‏ رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» جامعة القاهرة» مصرء ٠.14١ه‏ / ١٠198م)‏ ص 
4؛ عبد العزيز سالم: المغرب الكبير العصر الإسلامي» دار النهضة العربية» بيروت» لبنان» طا١ء‏ 
5 ١ه/”١٠٠م»‏ ص ١15؛‏ تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» دار النهضة العربية» بيروت» ١/9١م؛‏ 
ص4 ؟١7.‏ 

(4) ابن ابي زرع : الأتيس المطرب» ص47. 

(5) ابن أبي زرع: الأنيس اللْطرب» ص 5١؛‏ رينهرت دوزي: المسلمون ف الأندلس» ترجمة وتعليق وتقديم حسن 
حبشي) المصرية العامة للكتاب» 15م ج ادص .30١‏ 

(5) بلغ عدد الأسر الإفريقية الي حاءت من القيروان عام (/9١ه‏ /9١١1م)‏ ثلاثمائة» فإذا نظرنا إلى التوازن 
الدهوغرافي بين العدوتين.فرعا كان عدد الربضيين يتراوح بين أربعمائة وثمائمائة اعتباراً للغلط المحتمل الناتج عن 
إضافة صفر للعدد. عبد العزيز بن عبد الله: وحدة الفكر العربي من الخليج إلى المحيط .. فصحى العاميات مظهر لحذه 
الوحدة؛ محلة التاريخ العربي» العدد» ص . 

(7) ابن حوقل: أبو القاسم النصيبي (ت ٠/7«ه).‏ صورة الأرض» القسم الأول» ليدن» مطبعة بريل» 974١م؛‏ ص 


سامية مسعدء العلاقات بين المغرب والأندلس في عهد الخلافة الأموية» ص .5١5‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وقد حصل اضطراب في فاس في القرن الثالث الحجري عندما ثار عبد الرزاق 
الفهري الصفري الخارجي على الأمير علي بن عمر بن إدريس (ت؟177١ه/‏ 8م200 
وقام ببناء قلعة باسم بلده الأصلي وشقة (06563!ا) وانتصر على الأمير الإدريسي» 
وأراد إخضاع عدوة القرويين اليّ امتنعت من الخضوع له”"» واستطاع الأدارسة بعد 
ذلك الانتتصار على الثائر الأندلسي» وتولية عدوة الأندلسيين بفاس ربضياً من بلدة شذونة 
(510003)»: فأصبح في فاس نوع من التوازن والهدوء<”". 

ويحدثنا التاريخ عن الاضطرابات في فاس في القرن 4ه/١٠١م‏ فقد وصفها ابن 
حوقل بقوله: (وهي جانبان يليها أميران مختلفان» وبين أهل الحانبين الفتنة الدائمة والقتل 
الذريع المتصل) 0©). 

واستمر التنافس بين العدوتين حب عهد المرابطين» في ه«ه/١١م‏ فقد ذكر في 
البيان المغرب أنّه في فهاية عهد آل زيري قام بمدينة فاس أميران بالعدوتين» وكانت الحرب 
تدور بينهماء وجرت بين ذلك أمور وخطوب"2. 

ثم لما دحل يوسف بن تاشفين مدينة فاس» صلح أمرهاء؛ فَإنّه قد أمر يهدم الأسوار 
الب كانت فاصلة بين المدينتين» عدوة القرويين وعدوة الأندلسء وصيرهما مصراً واحداء 


وحصنهاء وأمر ببناء الحمامات والفنادق والأرحائ وأصلح بناءهاء ورتب أسواقها 0 


201١‏ علي بن عمر بن إدريس (ات: ل أحهد ثورة ابن أبي سهل على ييى الثاني بن علي» وكان واليا على بلاد 
الريف» وثار عليه عبد الرزاق الفهري أحد زعماء الخوارج الصفرية» ففر إلى أوروباء فبايع أهل فاس ابن أحيه يحيى بن 
إدريس بن عمر بن إدريس.انظر: ابن أبي زرع : الأنيس المطرب» ص78 475 الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان (ت 


ه). تاريخ الإسلام» حيدر آباد» دار المعارف النظامية» ط١.‏ 1701اه»ء ج5؛ ص0 5. 

() ابن أبي زرع : الأنيس المطرب» ص37/-83؛ ابن عذاري: البيان المغرب» ج١»‏ ص١35.‏ 

(") الحميدي: أبو عبد الله محمد بن أبي النصر الأذدي (ت 4ه ). حذوة المتقتبس في ذكر ولاة الأندلس» نشر: 
الثقافة الإسلامية» القاهرة ١/1١اه.ء‏ ص775. 

(4) ابن حوقل:صورة الأرض» ص 485 سامية مسعد: العلاقات بين المغرب والأندلس في عهد الخلافة الأموية» ص9 .7١‏ 

(5) ابن عذاري: البيان المغرب» ج١»‏ ص .١١١‏ 


(5) عبد الله سالم بحيب : تاريخ المساحد الشهيرة» ج 2١‏ ص .٠١8‏ 
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وقد ابتئ المسلمون المساحد بفاس» فصارت منارات للعلم؛ ومن أشهر مساجدها: 
جامع القرويين» وبناه إدريس الثاني عندما تحول إلى فاس عام (1517ه/17١م)»‏ وكان جامع 
القرويين ف نشأته صغيراً بسيطاً أطلق عليه أولاً اسم جامع الشرفاء» وكان موقعه في عدوة 
القرويين» في مقابل جامع الأشياخ الموجود في عدوة الأندلسيين من مدينة فاس» ثم زاد عدد 
الماتحان نوا بداو للانيما تق غود الا ري بوالكسييا قد حياك يوست ون #اقتقيوه اللاقي افر 
ببناء المساحد في شوارعها وأزقتهاء وأي زقاق لم يجد فيه مسجداً عاقب أهله 2©0. 

ويهذا ندرك أن مدينة فاس منذ نشأتها كانت موئلاً للعلم والعلماء» وقد استجاب 
الله تعالى دعاء مؤسسها الأمير إدريس الثاني حيث دعا عندما شرع في بنائها بقوله: (اللهم 
اجحعلها دار علم وفقه يتلى يما كتابك» وتقام بما حدودك» واجعل أهلها متمسكين بالسنة 
والجماعة ما أبقيتها/ ©). 

ثم غدت مدينة فاس منذ نشأتها مركزاً علمياً عظيمء زاوج بين ثقافة القيروان الي 
حملها القبراونيون الذين وفدوا على المولى إدريس الأول من عام (5/ااها ‏ ل 
/ا/ااه/88لام ‏ 78لام)» وعمروا العدوة القروية المنسوبة إليهم وال عرفت بعدوة 
القرويين» وبين الثقافة الأندلسية الى حملها إليهم الفقهاء والعلماء الذين طردهم الحكم 
الربضي من قرطبة» فلجأوا إلى فاس حيث عمروا العدوة (المنسوبة إليهم واليّ عرفت 
غدو ف الالدلسية 7 

وإن شعت اختصاراء فقد جمعت علم القيروان وقرطبة» بل وكان لذلك تأثيره على 
العام فقد أشار بعض الباحثين إلى أن كثيراً ممن رحلوا إلى المشرق كانوا من مدينة 
فاس”©؛ مما يؤكد دورها العلمي مذ نشأتا. 


.٠١8 ص‎ 2١ عبد الله سالم بحيب : تاريخ المساحد الشهيرة» ج‎ )١( 
41 ابن أبي زرع: الأين اوسن‎ )( 
(؟) سامية مسعد: العلاقات بين المغرب والأندلس في عهد الخلافة الأموية» ص 5١؟؛ عبد العزيز سالى: تاريخ المسلمين‎ 


وآثارهم في الأندلس» صخ .5١‏ 
(:) عبد المحادي التازي: جامع القرويين» دار الكتاب اللبناني» بيروت» طاء 5ام)» ص 5 ؛ الوسيط قِ التاريخ 


الدولي للمغرب»؛ مطبعة المعارف الجديدة» الرباط» ط١ء‏ 154757اه / لم جل ص .١1950‏ 


العلاقاتهم العلمية بين الأندلس وقاس 


الدول التي تعاقبت على المغرب العربي فترة البحث: 


تعاقبت على حكم المغرب العربي عدة دول في فترة البحث (١0٠ه‏ - 
17ه) /(817م ل 547١م)»‏ ولما كانت العلاقات العلمية تتأثر بالحياة السياسية» لذا 


أحببت أن أشير ‏ بصورة عامة ‏ إلى أهم الدول الي تعاقبت على حكم المغرب العربي؛ 
وحكم الأندلس» وذلك قبل الدخول في البحث» مما يعطى تصورا واضحا للبيقة السياسية 
ال نمت فيها العلاقات العلمية بين فاس والأندلس ("©. 

* دولة الأدارسة: 

حكمت دولة الأدارسة المغرب نحو قرن ونصف من الزمان» (؟/11ه ل 7١8اه/‏ 
954م) تعاقب عليها عشرة من الأمراء بداية من مؤسس الدولة: إدريس بن عبد الله 
ااه لالااه/8 97/ام) وح الحسن بن محمد بن القاسم بن إدريس الثاني 
بن إدريس بن عبد الله (١91+ه‏ 2ل 5(#ه/؟؟ 9‏ 5955م ثم استولى على دولة 
الأدارسة موسى بن أب العافية» ودعا إلى الفاطميين» ثم إلى أموبي الأندلسء إلى أن دحلت 
المغرب في عام (ه/ااه/5/65م) غيف الدر لذ الحود 7 


* دولة العبيديين وإمارة مغراوة: 


حكمت دولة العبيديين المغرب على أنقاض دولة الأدارسة» واستمر حكمهم حىّ 
ظهور دولة المرابطين عام (/54 5ه/55١٠م)»‏ وتخللتها الإمارة المغراوية» حيث ثبتت زناتة 
على دعوة الأمويين بالأندلس» وقادها زيري بن عطية المغراوي» والذي توفي عام 
(١91+“ه/١٠٠٠م)»‏ واستمرت الإمارة حي دحل المرابطون مدينة فاس عام 


كك د كنا 


)١(‏ وسيأن دراسة تفصيل تأثير الحياة السياسية على العلاقات بالتفصيل في المبحث الثاني من الفصل الأول. 
(١؟)‏ ابن أبي ذرع: الأنيس المطرب. ص ١‏ 45؛ محمود محمد شاكر: التاريخ الإسلامي» المكتب الإسلامي» دمشق» 
طعء ١41١ه/‏ ١1991م:‏ جت ص .١575‏ 


(؟) ابن أبي ذرع: الأنيس المطرب» ١١٠١ل‏ 5١١؛‏ محمود شاكر: التاريخ الإسلامي» ج5. ص 554. 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


* دولة المرابطين: 

دولة المرابطين من الدول المجاهدة في المغرب العربي» وقد انطلقوا من الرباط الذي 
أسسه عبد الله بن ياسين؛ بعد أن بلغوا ألفأء وزاد عددهم من قبائل لمتونة» وجدالة: 
وصنهاحة» ومسوفة» وقادهم يحيى بن عمر اللمتوني في تحرير سجلماسة» وتولى بعد 
استشهاده أخوه أبو بكر بن عمر اللمتوي» وعلى مقدمة جيشه: يوسف بن تاشفين 
ودخلوا مدينة أغمات في سنة (141549ه/57١٠١م)»‏ وتنازل أبو بكر لابن عمه يوسف 
عن إمارة المرابطين» فتمكن يوسف من دخول فاس في عام (١1451ه/8”١٠م))؛‏ 
والقضاء على دولة مغراوة(". 

واستمر حكم المرابطين حت أزالتهم دولة الموحدين؛ بالانتصار على آخرهم إسحق 
بن علي أخو تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين» ”") 

* دولة الموحدين: 

امتدت دولة الموحدين في حكم المغرب العربي ما يزيد على قرن ونصف من 
الزمان» (1هه 1171/5319 5554 ١م)»‏ تعاقب عليها اثنا عشر أميراً بدءاً من 
عبد المؤمن بن علي» والذي استقر أمره على البلاد عام (4 5ه/79١١م)»‏ واستطاع 
أن يقضي على دولة المرابطين في (١551ه/47١١م)»‏ واستمرت الدولة حى بعيد مقتل 
أي العلاء إدريس الواثق بن محمد بن عمر بن عبد المؤمن؛ عام (51“ه/17ع) 0. 

* ببو مرين وبنو وطاس: 

بنو مرين من قبائل زناتة» كانوا يرتحلون في الصحراءء ثم انتقلوا إلى المغرب الأقصىء 
وأسسوا حصن (تازوطا) ببلاد الريف إبان ضعف الموحدين» وبدأت المعارك مع الموحدين» 
وبدأت تظهر قوة بن مرين مع تولي أمرهم عبد الحق بن أبي خالد محيو» والذي انتصر على 
الموحدين في معركة بوادي (سبو) عام (5١51ه/7١11م)»‏ وقتل في فايتهاء وتوالت أمراء بن 
مرين على توسيع رقعة الدولة حى دان لهم أكثر المغرب» وعلا شأفم في عهد يعقوب بن عبدالحق 

)١(‏ ابن أبي ذرع: الأنيس المطرب» 4١551757‏ محمود شاكر: التاريخ الإسلامي» ج”؛ ص 7/8؟. 
)١(‏ محمود شاكر: التاريخ الإسلامي» ج"» ص557. 


.559 محمود شاكر: التاريخ الإإسلامي» جك ص‎ )١١ 


العلاقا تم العلمية بين الأندلس وقاس 


(55“"ه ‏ 860ه/70١١1585-1م)»‏ الأمير السادس للإمارة حيث دخل مراكش عام 
(77ه/8١1م):‏ وقضى على إدريس بن محمد آخر أمراء الموحدين؛ ثم قضى على دولة 
الموحدين فائياً عام (7174ه/7175١م)»‏ وعندها قطع الخطبة للحفصيين أمراء تونس» وكانت 
دعوة ب مرين للحفصيين أول الأمر”'"؛ واستمر حكم بنو مرين إلى سنة (575/ه/4514١م)‏ 
حيث انتهت دولتهم مقتل الأمير الرابع والعشرين: عبد الحق بن عثمان بن أحمد المستنصر 
ها 859هم/4:70١ ‏ 584١م)»‏ وكان عبد الحق قد استوزر يجى بن زيان 
الوطاسيء ثم حاف على ملكه من قوة آل وطاسء فقتلهم في (575/ه/١57١م))»‏ ونحا منهم 
محمد بن يحيى بن زيان الوطاسي» واستطاع أن يخلع نقيب الأشراف الذي تم تنصيبه بعد مقتل 
عبد الحق» وتم له الأمر في (/410ه/470١م)»‏ حيث أسس دولة ب وطاسء» وطالت أيامه 
حي توفي عام (550ه/4٠5١م)»‏ وقد عاصر سقوط الأندلس» حيث انتقل سلطان غرناطة 
(6630303) أبو عبد الله بن الأحمر إلى فاس لاجئاً عنده0". 

الدول التي تعاقبت على الأندلس فترة البحث: 

فتحت الأندلس عام (97ه/١١/1م)؛‏ على يد طارق بن زياد» ودحل مدينة قرطبة» 
وقتل لذريق حاكمهاء ثم تولى حكمها عبد العزيز بن موسى بن نصير» والذي ضبط أمور 
الأندلس بعد أبيه» ورفع المظالم» وتزوج أرملة لذريق» ودعا النصارى للإسلام» ولما أدبرت 
أيامه» وشى به الجند لسليمان بن عبد الملك» وثاروا عليه» وقتلوه في عام (/891ه ره ١/ام)27.‏ 

* الأمويون بالأندلس: 

توالى الولاة على الأندلس هما سمي بعصر الولاة0). 


)١(‏ عندما قطع يعقوب الخطبة للحفصيين» أرسل له المستنصر الحفصي هدايا ثمينة لإعادة الخطبة له فوافق على ذلك» 
وإن كانت ظاهرية؛ أو شكلية. محمود شاكر: التاريخ الإسلامي» جلاء ص775. 

.75/84 محمود شاكر: التاريخ الإسلامي» ج/ا» ص 707/79 ل‎ )١( 

(5) الحميدي: جذوة المقتبس» ص  "”‏ ه؛ المقري: نفح الطيب» ص 5١9‏ 4585 محمود شاكر: التاريخ 
الإسلامي» ج؟» ص4 257 575. 

(:) الحميدي: حذوة المقتبس» ص 4؛ عبد الرحمن علي الحجي: التاريخ الأندلسي منذ الفتح إلى السقوط دار القلم» 


دمشق» طهء 4.8 ١اه/‏ 998١م‏ ص7 .51١ 27١‏ 
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العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وفي بدايات عهد الدولة العباسية» كثرت الفتن في الأندلس بين العرب والبربر 
وبين القيسية واليمانية» وبين الشاميين والحجازيبن» وكأنه كان توطبة لقيام الدولة الأموية 
بماء فإنه لما أراد أن يدخلها عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروانء 
أرسل هولاة يدر ليمنيك له الأمورع: تغنالا مم البزاقية» السبارهوا البايعةا عيفا لزنن عبد 
دخوله في ربيع الآخر عام (؟اه/ه هلام ذل واستعي. الأمر له“ق قّاية الستة» ليمقد 
حكم الأفويق نا إغارة من وز افبت + بلقم ل ووااتك #أقمن ام خلؤفة مق 
(6..+ها- لا.؛:هم/ 94١5‏ 7 5١10م7",‏ من عهد عبد ال رحمن الثالث الناصر 
(0.+ها ‏ 0.ه“ه/؟91م ‏ ١5م).‏ إلى عهد سليمان بن الحكم المستعين 
و0090 0000لا 

* عصر ملوك الطوائف: 

منذ سقوط الدولة الأموية» تقسّم أمر الأندلس بين الطوائف» وكان من أشهرهم 
بنو حهور في قرطبة» والمعتمد بن عبادء حاكم إشبيلية (3||أ/لاع5) 2 وبدأ النصارى 
يهددون دولته» فاستغاث المعتمد بن عباد بالمرابطين» وتمكن يوسف من الانتصار على 
النصارى في موقعة (الزلاقة) عام (141/5ه/85١1م)»‏ ثم في عدة معارك خاضها هو 
وولده علي من بعدهء ومن نَّمّ استعاد المرابطون عدداً من بلاد الأندلس الي وقعت 
باو 

ولم تزل الحروب بين النصارى والمرابطين» وبسبب ضعف الرابطين آخر أمرهمء 
استولى النصارى على كثير من البلاد» في عام (.4 هه /ه4١29)1,‏ إلا أن الموحدين لما 


بن الأثير: الكامل» ج:» ص 557؛ المقري: نفح الطيب» ج؛ ص 57/8. 
لحجي: التاريخ الأندلسي» ص 25١8‏ /59. 


لحميدي: حذوة المقتبس» ص .53752١‏ 


لقري: نفح الطيب» ج١)‏ ص 1517/8 447. 
محمود شاكر: التاريخ الإسلامي» ج7» ص 589» .5 ؟؛ الحجي: التاريخ الأندلسي» ص 577. 


المقري: نفح الطيب» ج25 ص 5175. 


للسسس سس اي 0 1١+‏ ال ببببكبممميبب”-”-ت-ا ا -سده 


العلاقات العلمية بين الأندلس وقاس 


تحسن وضعهم في إفريقية عام (؟55هده/517١١م)‏ استعادوا بعض هذه البلاد»'" ولاسيما في 
عهد يوسف بن عبد المؤمن (ت١٠مهه/84١١م)»‏ وابنه يعقوب (تهمهه)/ 89١١م))‏ 
ولما ضعف أمرهم قام بنو مرين في شأن الأندلس» وكذلك ظهر بنو نصر الأحمر بغرناطة 
واستعادوا بعض البلاد من النصارىء وتولى من أمرائهم واحد وعشرون أميراء كان آخرهم أبو 
عبد الله الصغير الذي سلم الأندلس للنصارى”», ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
2 العلاقات العلمية بين الأندلس وفاس قبيل مدة الدراسة: 

لم أحد مادة كبيرة لوجود علاقات علمية قبل بداية القرن الثالث الحجري» وقد 
يعزى ذلك إلى عدة عوامل منها: 

الم تكن مدينة فاس مدينة قديمة البناء» إذا لم تكن موحودة إلا قبيل بداية القرن 
الثالث المحري. بقليل:. فإنها من. المدن المستحدثة» تاها إدريس بن إدريس لاستيعاب 
الوافدين. 

نزول الوافدين إلى فاس لم يكن إلا في سني ١9١‏ هه ”*9١هه‏ وهذه 
السنوات دون العقد ليست .مدة كافية لإبراز نوع من العلاقات مع العالم الخارجي. 

بح كز الحو العدوقين كان مد جبااخري:الاتدلس ةوق تحروفي قار م توفدة 
الحالة توجب نوعاً من الحذر قبل البدء في التفكير لمعاودة العلاقات بينهم وبين الدولة الأم. 

كون الأدارسة من المنافسين لملوك الطوائف بالأندلس» جعل الأمر يأحذ مادة 
الحيطة قبل بدء العلاقات مع وجود الحكم بن هشام على سدة الحكم بالأندلس. 

انصراف الوافدين لبناء بلدتهم الجديدة» وبعدهم نسبياً عن مخالطة الناس للحالة 
الشعورية عندهم. 

مثل هذه العوامل أثرت في عدم ظهور علاقات قبيل فترة البحث» ولذا كان من 
المتوقع عدم وجود مادة كبيرة لذلك. والله أعلم. 


)١(‏ المقري: نفح الطيب» ج١»‏ ص 47 24 44 4؛ محمود شاكر: التاريخ الإسلامي» ج5؛ ص 9؟5. 
(؟) محمد عبد الله عنان: فاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين» القاهرة» 5/8١ه/977١م»‏ ص 54؟؛ محمود شاكر: 


التاريخ الإإسلامي» جا ضص 77١‏ 
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العلاهات العلفية بين الأندلس وفاس 
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العلاهات العلفية بين الأندلس وفاس 


العلاقاتهم العلفية بين الأندلس وقاس 


الرحلة في طلب العلم. 

الرحلة”'؟ مطلب من المطالب الشرعية إذا كانت لمقصد صحيح.ء وقد حض القرآن 
الكريم على الرحلة في غير ما آية وأنواع الرحلة في القرآن الكريم تنوعت ما بين الرحلة 
إلى الحج: وهي رحلة فرض عين على كل مسلم مستطيع لقوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلى آَلنّاسٍ 
حِجٌ لبت مَن أسَمَطاعَ اليه سيا )".. وقد حاءت السنة النبوية بأنواع من الرحلة لا 
تختلف في مقاصدها عن الرحلة المأمور بما في كتاب الله فقد رحل البي يله للحج عام 
الوداع» ورحل الصحابة إلى البي كَليهٌ في المدينة يطلبون العلم» وأمر النبي صلى الله عليه 
وسلم بال هجرتين» ورحل الصحابة ف التجارة إلى بلاد الأرضء» ورحلوا فاتحين بجاهدين في 
ميل اللدر 

ولم تخرج أغراض الرحلة لدى العلماء الرحالة من فاس والأندلس عن الأغراض 
المشروعة في الكتاب والسنة» فقد رحلوا إلى الحج» ولطلب العلم حدياً وفقها وقراءات 
25 وغير ذلك» كما كان منهم تحار يبتغون من فضل الله ورحل لدي رن 
من الفتن ببلادهم» كما كانت الحيوش الفاتحة المجاهدة في سبيل الله تضم العلماء والقضاة 
والمفتين» وكذلك كانت لهم رحلات للعظة والاعتبار والسياحة الحغرافية0”. 


)١(‏ الرحلة لغة بمعيئ الارتحال» وهو الانتقال من مكان إلى مكان لغرض ماء وهي مقارنة للسفر. لرازي: محمد بن أبي 
بكر بن عبد القادر. مختار الصحاح. تحقيق: محمود خاطرء مكتبة لبنان» بيروت» ١54958 - 1١541١8‏ ص50" ؟؛ 
الفيومي: أحمد بن محمد بن علي المقري. المصباح المنير» دراسة و تحقيق : يوسف الشيخ محمدء المكتبة العصرية» ب 
تء ص7١١4:‏ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار 
الفكر الطبعة. 95١1ه‏ - 975١م‏ ص"5 4 5. 

.931/ سورة: آل عمران» آية»‎ )١١ 

(؟) عبد الرحمن حميدة: أعلام الجغرافيين العرب ومقتطفات من آثارهم, دار الفكر» دمشق؛ ط١اء‏ 9/5١م,‏ ص15-4.0؛ أحمد 
سعيد: أدب الرحلات وتطوره في الأدب العربي» بيروت» دار الشرق الجديدة» ص5 1؛ أمال رمضان عبد الحميد: الحياة 
العلمية في الإسكندرية في العصر المملوكي, قرطبة للنشرء القاهرة» 4177 ١ه‏ ص9 ه85.0-8. 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وقد اتحه العلماء إلى الرحلة لطلب العلم كواحب وهدف لهم في هذه الحياة 
فجعلوه شغلهم الشاغل؛ لا يكتفي في تحصيله بالشيخ والشيخين بل قد يتجاوز العدد ألف 
شي 

وما هو جدير بالذكر أن العالم المبتغي العلم يستثمر أي مرور له ببلد لينهل من 
علمائه» فرءما كان غرضه من اجتياز المكان لتجارة أو سفارة أو غير ذلك» فيغتنم الفرصة 
في طلب العلم؛ فإِن هذا شأن العلا ووم وقد قيل للإمام أحمد: رجحل يطلب العلم يلزم 
رحلاً عنده علم كثير» أو يرحل ؟ قال : يرحل يكتب عن علماء الأمصار» فيشام الناس 
ويتعلم منهم» وفي بعض الآثار: «منهومان لا يشبعان : طالب علم وطالب دنيا»» 

فالرحلة في طلب العلم مفيدة. 

وسبب ذلك أن البشر يأخذون معارفهم وأحلاقهم وما يتحلوته من المذاهب ثارة علما 
وتعليماً وإلقاء» وتارة محاكاة وتلقيناً بالمباشرة إلا أن حصول الملكات عن المباشرة والتلقين أشد 
استحكاما وأقوى رسوخا فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكة ورسوحها”". 

والرحلة في طلب العلم لم تكن مقصورة على فئة معينة من العلماء وطلاب العلم؛ 
بل كان علماء القراءات يرحلون في طلب العلم» وكذلك أصحاب الفقه والحديث 


والأدب واللم. 


)١(‏ محمد محمود عبد الله بن بيه: الأثر السياسي للعلماء في عصر المرابطين» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة أم 
القرى» مكة المكرمة» .3١ 7١ص ,م١9591/ه١ 41١.‏ 

)١(‏ ابن عجيبة : أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي الحسين الإدريسي الفاسي. البحر المديد» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط”ء 7٠07‏ م/47١‏ هه جلاء ص 27٠١‏ والحديث أخرجه البزار من حديث ابن عباس» وابن عدي 
من حديث أنس مرفوعاًء وصححه الألباي كمافي الجامع الصغير وزيادته» ط. المكتب الإسلامي برقم (44419). 

(؟) القنوجي: أبو الطيب السيد صديق حسن. الحطة في ذكر الصحاح الستة» دار الكتب العلمية» بيروت» 15٠.05‏ ١اه/‏ 
5م ج١ء‏ ص؟١؛‏ في عادل أحمد العدوي: التعليم في العصر المري (874-5574ه/ 1١١59‏ 
5 ١م)»‏ رسالة ماجحستير في التاريخ الإسلامي» كلية الآداب» جامعة المنصورة» ص7/8؟. 

(5) علي بن محمد بن سعيد الزهراي: الحياة العلمية في صقلية الإسلامية (؟5١؟‏ ل 484ه/ 55م 7 ١9١٠م‏ 


معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» مكة المكرمة» .5١ ١ص ؛م199٠0 /ه١ 51١1‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وكانت قيمة طالب العلم في نظر الناس تتناسب مع ما قام به من رحلات لطلب 
العلم ومع عدد المدرسين الذين تلقى عنهو”". 

ولذا فيمكن أن يقال إن كثيراً من مطالب هذه الرسالة يدعل في طلب العلم» لكن 
أحببث هنا آن أقدذم أملة توضح كوة الرخلة سيلا من شيل البادل العلمي .بين الأندلسن 
وفاس» وتبين كون كل منهما رخو إليه للنشاط العلمي القائم به. 

وقد انتقل من الأندلس إلى فاس طلباً للعلم محدثون وفقهاء وقراء ولغويون وغير 
ذلكء فمن كبار علماء الفقه والحديث القاضي الأندلسي أبو بكر بن العربي المعافري 
(وت8؛ هه/48 ١١م)»‏ وقد رحل إلى فاس في ثنايا رحلته العلمية» حت وافته المنية خارج 
مدينة فاس0©. ومن القراء المحدثين الأصوليين ممن جمع في رحلته العلمية بين فاس 
والأندلس: عبد الجليل بن أبي بكر الربعي القروي يعرف بالديباحي وبابن الصابوني ويك 
أبا القاسم القبرواني» وهو من شيوخ القاضي عياضء وقد رحل إلى فاس» وأحذ عن أبي 
عمران الفاسي وغيره» وأقرأ بقلعة حماد وعدينة فاس» ولقيه أبو عبد الله بن شبرين شيخ 
القاضي عياض» لقيه بالأندلس ودرس عليه الأصول وسمع الحديث منه في رحلته أبو عبد 
الله بن أبي الخير الموروري0". 

وممن خلد التاريخ ذكراهم من الرحالة في طلب العلم العلامة أبو الفضل: القاضي 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي (ت43/544١١م)»2‏ ولد بسبتة» وأصله أندلسى تحول 
جده إلى فاس ثم سكن سبتة» وقد رحل في طلب العلم إلى الأندلس؛ فأخذه بقرطبة» ثم رحل 


)١١‏ أحمد زكي بن حاج إبراهيم بن أوانج سعيد: العلماء في الدولة الإسلامية بالأندلس وأثرهم في السياسة والحضارة عصر 
الإمارة من سنة (14 ل 15ااهم ‏ 5هلا ل 959م)» رسالة ماجستير غير منشورة» جامع القاهرة» كلية دار العلوم» 
.همهو ام ص 75 . 

(؟) ابن قنفذ: أبي العباس احمد بن علي بن الخنطيب (ت 305). الوفيات. تحقيق عادل نويهضء بيروت» دار الأفاق 
الجديدة, ط”*) .٠.14ه/198.0م,‏ ج1١‏ ص 5. 

ابن الأبّار: أبو عبد الله محمد بن عبد اللهإات هه .). التكملة لكتاب الصلة» تحقيق: عبد السلام الهراس» دار 


الفكر للطباعة؛ لبنان» 5١5‏ ١اه/‏ 996١م‏ ج"”ء ص59١.‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


إلى الشرق» وعينٍ بلقاء الشيوخ والأخذ عنهم؛ وجمع من الحديث كثيراً. وتولى قضاء غرناطة؛ 
وتوئي رحمه الله بمراكشء مغرباً عن وطنه (©. 

وف خلال هذه الرحلة العلمية مرّ على فاس» واستفاد منه أهلهاء فد قال عالمها 
الشيخ أبو القاسم بن الملجوم: (اجتاز علينا القاضي عياض عند انصرافه من سبتة قاصدا 
إلى الحضرة -يعنٍ قد مر ممدينة فاس في طريقه إلى الحضرة يعني مراكش)”"» وقد زار والد 
ابن ملجوم وأعطى الإجازة لولده ©. 

ومن مشايخ القراء ممن ارتحل من الأندلس إلى فاس: أبو العباس أحمد بن عبد 
الرحمن بن محمد بن الصقر الأنصاري الخزرجي (ت53هه/177١١م)؛‏ أصله من الثغر 
الأعلى من سرقسطة (23089023) ثم انتقل إلى سبتة ثم إلى فاس» ثم استوطن مراكش 
وتوفي يما بعد رحلته إلى الأندلس؛ كان فقيهاً محدثاء على دراية ومعرفة بالقراءات وعلم 
الكلامة كناعرا م..حسن الور . 

ومن أهل الأندلس ممن نزل فاساً في طلب العلم: أبو جعفر عبد الرحمن بن أحمد بن 
أحمد بن محمّد الأزدي (ت15هده/1180م)» من أهل غرناطة» ويعرف بابن القصير» وهو 
من بيت شورى وجلالة» رحل إلى مدينة فاس؛ فأخذ الناس عنه يهاء وتوق شهيدا في البحرء 


(6 


قتلته الروم ممرسى تونس 7©. عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عفير الأموي 


ءه١+‎ 517 الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان (ت 48لاه). تذكرة الحفاظء دار إحياء التراث العربي»‎ )١( 
ج 4» ص4 0١؟؛ النباهي: أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن المالقي الأندلسي. تاريخ قضاة الأندلس (المرقبة العليا‎ 
ه‎ ١14.7 فيمن يستحق القضاء والفتيا)» تحقيق : لحنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة» بيروت» طه»,‎ 
.5 م و طبعة: دار الكتاب المصريء القاهرة» /9154١م» ج١,» ص8‎ ١98 - 

)١(‏ النباهي: تاريخ قضاة الأندلس» ج١»‏ ص8 ه. 

(5) المقري: شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني (ت١4١٠١ه).‏ أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» تحقيق: 
مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري و عبد الحفيظ شلي» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر» ١51+١اه/‏ 1947م؛ 
ج١»ء‏ ص26 وزنقة» أي: حي أو شارع. 

(:) ابن فرحون: إبراهيم بن علي بن محمد (ت55/اه). الديباج امهب ف معرفة أعيان علماء المذهب» تحقيق: علي 
عمرء مكتبة الثقافة الدينية» مصرء ط١ء‏ +558 1اه/ 2368 ج١1‏ ص77. 

(5) ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة» ج"؛ ص0١5.‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


(ت5173ه//7/١١م)‏ » من أهل إشبيلية» انتقل إلى مدينة فاس لأخذ العلم» فدرس على أبي 
الحسن بن حنين سنة (574ه/77١1١م)‏ كتاب "الشهاب"'", ثم رجع إلى الأندلس فتولى 
الخطابة في مسجدها القد»”"©. عبد الجحليل بن موسى بن عبد الجليل الأنصاري الأوسي 
(ت5.08ه/١١151م)»‏ من قرطبة» روى عن الحاج أبي الحسن الكتاني ابن حنين وأخذ عنه 
الموطأ .بمدينة فاس'©. محمد بن أحمد بن حبير الكناني (ت4١571ه/1777م)‏ » بلنسي الأصل» 
ثم غرناطي الاستيطان» كان أديباً بارعاء وشاعرا بحيداء رحل ثلاثاً من الأندلس إلى المشرق» 
وصنف الرحلة المشهورة» وسكن غرناطة» ثم مالقة (818/3983) ثم سبتة» ثم فاس؛ منقطعاً إلى 
إسماع الشذيت: .و القصي ةن يوون 'اللقواء أيضبا ١‏ عد بون ووه بون عنس ون رسن بن 
موسى بن يوسف بن مسدي المهلبي (ت777ه/755١م)؛‏ من أهل غرناطة رحل إلى فاس؛ 
وأخذ عن أبي البقاء: يعيش بن العديم وأبي محمد بن زيدان وغيرهماء وكان بميل إلى الأخذ 
بالحديثء ولا يقلد الفقهاءء توفي ممكة”' ومن المحدثين والفقهاء الأندلسيين: أبو عثمان سعيد 
بن محمد بن إبراهيم بن عاصم بن سعيد الغساني من أهل غرناطة» رحل إلى العدوة» فلقي بفاس 
وتلمسان”2 جملة» كأبي العباس أحمد بن عبد الرحمن المكناسي من أهل فاسء والحاج ابن سبيع 


)١(‏ لعله: كتاب "شهاب الأحبار في الحكم والأمثال والآداب من الأحاديث النبوية" للقاضي أبي عبد الله: محمد بن سلامة بن 
جعفر الشافعي (ت454))» وهو كتاب جمع فيه مؤلفه ١٠٠٠١‏ كلمة من الحكمة في: الوصايا والآداب والمواعظ والأمثال» 
وقد تداوله العلماء بالشرح والاختصار والترتيب والبيان. انظر: حاجحي خليفة: مصطفى بن عبد الله القسطنطيئ 
(ت717١٠ه).‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» دار الفكر»؟.54 ١ه/9/5١م)‏ ج37 ص57 .١٠١‏ 

)١(‏ ابن الأبّار: التكملة» ج؟, ص508. 

(*) ابن الزبير: ابن أبي حعفر أحمد.صلة الصلة» (القسم الأخير من كتاب صلة الصلة» وهو ذيل للصلة البشكوالية في 
تراحم أعلام الأندلس)» تحقيق لافي بروفانسال» الرباط» 97077١م,‏ المطبعة الاقتصادية.» ص١9؛‏ الصفدي: الوافي 
بالوفيات» ج37”*» ص40؛ السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ( ت١١91ه).‏ طبقات المفسرين» 
تحقيق: على محمد عمر» مكتبة وهبة» القاهرة» ١‏ 97١١م‏ ج١2‏ ص45. 

(5) ابن الخطيب: لسان الدين أبو عبد الله بن سعد بن أحمد السلماني (ت*5ل/الاه). الإحاطة في أحبار غرناطة» 
تحقيق: د. يوسف علي طويلء دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط١اء ١5474‏ ه/ 7٠١“‏ مم ج7ء ص57١.‏ 

(5) ابن فرحون: الديباج المذهب» ج١»؛‏ ص ١7١‏ ؛البناهبي: تاريخ قضاة الاندلس» ج١»‏ ص55١.‏ 

(5) تلمسان: قاعدة المغرب الأوسط» كانت دار مملكة زناتة» وهي مدينة كثيرة الخصب والرخاء كثيرة الخيرات والنعم» 
ولم يكن في باقد المقرت. معد عاض وقلن اكير من أغلينا أنوالا ولة أزقه سالا مؤلك جهول: الأشصان 

م 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وغيرهه7".أبو الحسن بن المناصف عبد الولي بن محمد بن أصبغ الأزدي: وهو قرطي سكن غير 
بلد من العدوة» روى عنه بفاس أبو إسحاق بن إبراهيم العشاب» وكان معاصراً للسان الدين 
اين الخعطيب7؟, 

ومن أهل فاس الذين طلبوا العلم في الأندلس: أبو موسى عيسى بن يوسف بن 
عيسى الأزدي المعروف بابن الملجوم (ت #: دها//م 4 ١١م)»‏ وهو من البيوتات المشهورة 
في فاس» مع ببلده من أبيه قاضي الجماعة أبي الحجّاجء وأبي الفضل ابن النحويء وأبي 
الحجاج الكلبي الضرير» وممن لقيهم في رحلته الأولى لبلاد الأندلس أبو عبد الله بن 
الطلاع» وأبو بكر بن حازم بن محمد» وأبو علي الغساني في قرطبة» وفي رحلته الثانية إلى 
البلاد في إشبيلية التقى بأبي عبد الله بن شبرين» تولى القضاء بفاس ومكناسء» وكان من 
أهل الحلالة والأصالة7". ابن البقار محمد بن إبراهيم الفاسي (ت87هه/ 85١1١م)‏ » من 
أهل الفقه والحديثء» التقى بالأندلس بأبي القاسم ابن يشكوال4 وهم شيو غفة اللين روف 
عنهم أبو الحسن بن حنين وأبو عبد الله بن الرمامة أبو اسحاق بن قرقول وغيرهم”. بكار 
بن برهون بن الغرديس» من بيت شهير بفاس» » حج وسمع البخاري من أبي ذر الحروي» 
رحل إليه في طلب العلم جماعة منهم أبو القاسم بن ورد والذي قيل عنه إنه لم يكن 
بالأندلس مثله» فلقيه بسجلماسة ومع منه الصحيح في سنة (1495ه/ 1:599م)270 . 


ص75١؛‏ البكري: أبو عبيد وت 54/07ه).المغرب ف ذكر بلاد أفريقية والمغرب» دار الكتاب الإسلامى» القاهرة» 
مصر» ص١‏ ١١؟‏ الحميري: الروض المعطار» ص ه5”١.‏ 


)1١(‏ ابن الأبّار: التكملة» ج1» ص5؟5. 
)١(‏ ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج237 ص537١.‏ 
(0) النباهي» تاريخ قضاة الأندلس: ص 28؛ عبد الله كنون: النبوغ المغربي في الأدب العربيء ط”ء ٠188ه/.197م,‏ 


جك ص720-86. 
(5) ابن الأبّار: التكملة» ص؟177؟. 


(5) ابن الأبّار: المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي» دار الكتاب العربي» القاهرة» 17/+1ه/9510١م؛‏ 


ج١ء‏ ص1. 
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ومن أهل فاس ثمن رحل إلى الأندلس لطلب العلم: أبو هارون مُوسّى بن يحيى 
الصديئ (ت/78ه//19م): كان فقبياً انظ اللسناتلء عام بالتاي» فعل الألدلية 
وتردّد في الثغر» و ُوفي عدينة فاس وقبره عند باب البيديين”'". إبراهيم بن أحمد بن حلف 
السلمي من أهل فاس أبو اسحق المعروف بابن فرتون (ت47/5727١١م)»‏ دخل الأندلس 
وسمع عرسية (3أء]لال!) من أبي علي الموطأء وتوقي ببلده”. علي بن طويل بن أحمد بن 
طويل القبسي وهو من ذوي بيوت فاس»(ت٠”5ه/‏ 75١١م):‏ رحل إلى الأندلس سنة 
(505ه/١١١1م)4؛‏ ووصل مرسية وأحذ عن الحافظ أبي محمد الخشئي» ورجع إلى فاس 
وشوري وأفق7". علي بن عبد الله بن حمود المكناسي» من أهل فاسء رحل إلى المشرق 
سنة (5١51ه/18١١م)4؛و‏ روى عن أبي بكر الطرطوشي سنن أبي داود””. 

ومن الرحالة المشهورين الذين طلبوا العلم بفاس والأندلس: أبو عبد الله محمد بن 
عمر بن رشيد الفهرى؛ ويعرف بابن رشيدات١71/اه/١1771م)»‏ بمدينة فاس» كان من 
أعلذم: القنياق التدثيوة: بحرا .و :علوم الزوايةة والاسادة ليما :ق. العربية: واللغة 
والعروضء له معرفة بالتفسير والتاريخ » وقدم غرناطة في عام (57957ه/597١م)‏ فعقد 
بخالس للخاص والعام يقرئ يما العديد من العلوم» كما تولى إمامة وخطابة المسجد 
الأعظم 000 

ومن القضاة ممن رحل في طلب العلم من فاس إلى الأندلسء» القاضي أبو عبد 
الله محمد بن علي بن عبد الرزاق الحزولي» المعروف بابن الحاج(ت5/اهاره188م)) 


)١(‏ المراكشي : أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي. الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة 
تحقيق: محمد بن شريفة» دار الثقافة» بيروت» ط١ء,‏ 955١م,‏ ج١2‏ ص١7.‏ 

(؟) ابن الأبّار: المعجم» ج١»‏ ص7؟؛ عبد الله كنون: النبوغ المغربي في الأدب العربي» ط3. ١٠5١ه/.197م؛‏ ج01 ص75 

9؟) ابن الزبير: صلة الصلة» ص5 ؛ .١‏ 

(5) ابن الأبّار: التكملة» ج*؛ ص 4 25؛ ابن الزبير:صلة الصلة» ص47 .١‏ 

(5) ابن فرحون: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» ج١»‏ ص١5١؛‏ ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار 


غرناطة) ج25 ص72 7. 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وهو أحد أعلام المغرب الفضلاء» دحل الأندلس وأقام عالقة فترة من الزمن» وروى عن 
أشياخهاء وصحب با الخطيب المدرس أبا عثمان بن عيسى الحميري»؛ ثم عاد إلى فاس 
فتولى القضاء والخطابة يما مدة طويلة(: 

ومن تراجم هؤلاء العلماء الرحالة في طلب العلم يمكن أن نلحظ أموراً: 

أولاً: كانت الرحلة في .طلب العلم تاخد الاتجاعين معاء ققد ترى العالم الفاسي 
يرحل للأندلسء وإن كان أغلب ما وقفت عليه إنما هو من علماء أندلسيين رحلوا إلى 
فاس طلباً للعلم» وقد يعزى هذا إلى عوامل لعل من أهمها أن كثيراً من هؤلاء إنما يقصد 
المشرق للحج أو للأحذ من علماء حواضر الدنيا كبغداد ودمشق والقاهرة فيكون دعوله 
إلى فاس في ضمن رحلته العلمية. 

في حين لم يكن أمام الفاسي المرتحل في طلب العلم في الأندلس أن يبتعد أكثر من 
الجزيرة (8196©1135)» ولذا فقد فضل كثيرون منهم الرحلة للمشرق عنها إلى الأندلس. 

أضف إلى ذلك ما رمي به أهل فاس من التقصير في الرحلات العلمية الأمر الذي 
عزلهم عن الناس عامة(". 

فانياء. ل تقبصر الرحلة على ظلت:الغليع بل تشمتها رحلات ادل العليه كما 
شأن رحلي القاضي ابن العربي والقاضي عياضء إلا أنا نعرف أن الطلب والبذل 
متلازمان» فإن العلم يحيا بتدارسه ونشره» وقد قيل قديما حياة العلم مذاكرته» وقال ابن 
مسعود : (تذاكروا الحديث؛ فإن حياته مذاكرته)؛ وقال ابن عباس - رضي الله عنهما : 
(مذاكرة العلم ساعة خير من إحياء ليلة)("©. 

ثالثً: وجود الرحلة كسبيل من سبل تبادل العلم بين الأندلس وفاس يؤكد على 
وحود علم في كل منهما لا يحصله العالم في بلده» لذا فاحتاج إلى الرحلة» وهذا يؤكد 


.١١؟ النباهي: تاريخ قضاة الأندلس» ج٠١ ص4 7؛ ابن الأبار: التكملق» ج57‎ )١( 
التازي: جامعة القرويين» ج27 ص475.‎ )5( 
السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد (ت١1١91ه). تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» تحقيق: عبد‎ )*( 


الوهاب عبد اللطيفء دار الفكرء» بيروت» 154095١ه/‏ 8م ج1ء ص؛ 4 .١‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


التباين العلمي القائم آنذاك» بل رعا كرر بعضهم الرحلة حيث لم يستفد كل ما يريده في 
رحلة واحدة كابن ملجوم. 

رابعاً: ويمكن أن نقول في الحملة» أن الرحلة من فاس إلى الأندلس لطلب العلم لم 
تقتصر على فئات دون لخر بل كانت الرحلة مفخرة حىّ لأصحاب البيوتات 
المشهورة» كما كان الشأن مع ابن ملجوم والقيسي والأزدي وغيرهم. 

خاضياء تلض الربدلة أنواعا ذن الخلوع. من القراءة واتكديث والققه واللغه وغير 
ذلك إلا أن الرحلات الفقهية من فاس إلى الأندلس كانت موضع تعجبء إذ إن فاساً من 
أكثر بلاد الدنيا في أكثر فترة البحث تأصيلاً للمذهب المالكي؛ بل كانت جامعة القرويين 
تشهد بذلكء فما الدافع أن يقوم الفقيه بالرحلة للأندلس؟. 

وقد وجدت أنه رمما كانت هذه الرحلة تؤهل لمنصب القضاء أو الخطابة» من 
حيث إن المذهب المالكي كان هو المذهب المنتشر في فاس والأندلس معأء وقد وقفت على 
جملة من علماء الأندلس قد تولوا القضاء أو الخطابة بفاس» كما يأتي ذكره في المبحث 
التاليي في الحجرة والانتقال» لذا فمن المحتمل أن تكون رحلة الفقيه الفاسي للأندلس تأهيلية 
لتولي منصب القضاء كما حدث مع الفقيه الجزولي. 

سادساً: أكثر الرملات من قاس إلى الأندلس كانت. في القرن. السادس اشجري؛ 
فإن الحياة بالأندلس بالقرن السادس كان مهيئة لاستقبال طلاب العلم الفاسيين» ثما سهل 
لهم البقاء يما. 

وسيأتٍ بيان كيف كان الحال فيما يلي ذلك في عصر ملوك الطوائف المتأخرين؛ 
ثما سبب قلتها ثم انعدامها آخر الفترة. 


العلاقاتم العلفية بين الأندلس وقاس 


الهجرة والانتقال 

ساهمت الحجرات الى استقبلتها مدينة فاس في رفع فهضتها العلمية والاقتصادية 
وكانك سباق ازدعارها وتهعاة وفابك عاك ى بغر اللضارة الأساسية بعادقا 
وتقاليدها في المدينة. 

ول تزل فاس موئلاً للعلماء منذ نشأتهاء إذ قد وجد العلماء فيها البيئة المشايهة للبيئة 
الأندلسية» وقد تمهدت لحم سبل الحياة الكريمة» وشجعهم بعض الأمراء للبقاء فيهاء بل 
وأسندوا لهم تولي المناصب الرفيعة بما. 

والعديد من علماء فاس كان لهم انتقال مشابه إلى الأندلس» طلباً للعلمء أو فرارا 
من الغلاء والوباء» أو غير ذلك» كما تولى بعضهم المناصب الدينية بالأندلس أيضاً. 

* وأما الانتقال من الأندلس إلى فاس خاصة؛ فلعلنا نلحظ أن موجات الهجرة إلى 
فاس قد تزايدت بسبب الظروف السياسية الداحلية في الأندلس» لذلك فضل العلماء 
الحجرة إلى المدن الداحلية في ظل الحكم الإسلامي أو إلى المدن الإسلامية لأسباب سياسية 
أو شخصية حب سقوط غرناطة سنة (891ه/ 597١م)‏ فقد رأوا أن الحجرة إلى المدن 
الإسلامية في المغرب والمشرق أفضل من الخضوع للنصارى» وتجتمع في ذلك عدة عوامل 
متباينة تتعلق بالأوضاع العامة السياسية والاقتصادية والاحتماعية» كما يتعلق جزء منها 
بالمظاهر الحغرافية» وستأق دراسة ذلك في المبحث التالي من الرسالة. 

لذا فإنى أسلط الضوء في هذا المطلب على الحجرة والانتقال بسبب إسناد المناصب 
الدينية للعالم» ما يدفعه للاستيطان فترة بقائه في هذه المناصبء وكان لذلك الأثر الواضح 
في تبادل الثقافات العلمية ما يجعله من أهم سبل التبادل العلمي بين فاس والأندلس فترة 
اليبخية, 

* الانتقال لتولي المناصب الدينية: 

انتقل العديد من علماء الأندلس ليتولوا المناصب بفاس» أو من علماء فاس ليتولوا 
المناصب بالأندلس. 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وتولي المناصب نوع من المحاورة والانتقال» وهي من أعظم أسباب تزايد العلاقات 
العلمية بين فاس والأندلس» فإن هذه المناصب تحتاج ‏ ولاشك ‏ نوعاً من الاجتهاد 
العلمي» الذي يعزز أواصر التبادل الثقافي. 

وفيما يلي دراسة لأهم هذه المناصب العلمية الي كانت من أقوى سبل التبادل 
العلمي بين الأندلس وفاس فترة الدراسة. 

القضاء: 

القضاكء لغة: هو الاتحكاء» وشرعاً: إلزام علن الغير يبينة أو إقرارء .ومغناة» اقل 
الخصومات وقطع المنازعات0"©: وهو أمر دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع: 
أما الكتاب فقال تعالى: 8 دَأحَكُم بيِتَهُّر 2"”4: وقال رسول الله يك: ((إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخحطأء فله أجر)”"», وأجمع المسلمون على مشروعية 
نصب القضاء والحكم بين الناس وأنه من فروض الكفايات7). 

والقاضي؛ لا يقضي حي يكون متضلعاً بالعلوم» ويكون طيلة اشتغاله بالقضاء 
مطالعاً لهاء سائلاً ومباحثاًء بل ربما مارس القاضي التدريس في المساجد لنشر العلم مما أدى 
إلى تعزيز العلاقات العلمية بين الأندلس وفاس. 

وفي خلال فترة الدراسة توالى على قضاء فاس ثلة من علماء الأندلس» كل منهم 
تولى قضائها مدة من الزمان. ومن القضاة الأندلسيين بحضرة فاس: أبو المكارم هبة الله بن 
الحسين (ت١مهه/‏ 1184م)» كان من أهل العلم» عارفاً بالأصولء حافظاً للحديثء ولي 


)١(‏ القونوي: قاسم بن عبد الله. أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء» تحقيق: د. أحمد بن عبد الرزاق 
الكبيسي» نشر دار الوفاء» جدة» »١5٠.5 ١‏ ص25717 /77. 

.4/ سورة المائدة» آية:‎ )١١ 

(5) أحرجه البخاري في كتاب الاعتصام؛ باب أجر الحاكم إذا احتهد فأصاب أو أحطأء ج4, ص"5 برقم 59195؛ 
وأخرحه مسلم في الأقضية باب بيان أجر الحاكم إذا احتهد فأصاب أو أخطأ جه؛ ص ١١١‏ برقم .11١5‏ 

(5) قال المرداوي: (نصب الامام فرض على الكفاية)؛ وفي مسائل الإجماع: (وأجمعوا على أنه يجب على الإمام نصب 
القضاة للفصل بين الخصوم)؛ المرداوي: علي بن سليمان.الإنصاف ف معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل» تحقيق: محمد حامد الفقي» نشر دار إحياء التراث العربي» ج١١/ص؛ .١5‏ 


عد يللو 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


قضاء إشبيلية سنة (519ه/87١١م)»‏ ثم ولي قضاء فاس» وتوفي وهو على قضائها'". علي 
بن عبد الله بن محمد بيوسف بن قطرال الأنصاريء» من أهل جيان (0260) 
(إت١ه>ه/؟5١١م))»‏ ولى القضاء ببلنسية (1/3160©13) وقرطبة وشاطبة (136108) وغيرها 
من البلاد الأندلسية» ثم تولى القضاء بفاس وتوف بمراكش”. محمد بن ييى الغساني البرجي» 
يكن أبا القاسم (ت85/اه/ 1784م)»: من أهل غرناطة» فاضل حسن الخط والشعر» رحل 
للعدوة وقربه إليه السلطان أبو عنان المريئ» ثم تولى قضاء فاس7". 

ومن القضاة الفاسيين بالأندلس: أبو الفضل» عياض بن موسى اليحصبي السب 
(ت4 ؛ ههارة؛ ١١م)؛‏ من أهل سبتة» كان إمام وقته في الحديث وعلومه عالماً بالتفسير 
وجميع علومه» فقيهاً أصولياً عالماً بالنحو واللغة» كاتباً جيداء خخطيباً بليغاء واشتهر في علم 
الحديث» قال فيه ابن بشكوال: (وجمع من علوم الحديث كثيراً وله عناية كبيرة به 
واهتمام مجمعه وتقيبده» وهو من أهل التفدّن في العلم واليقظة والفهم)”»؛ دغل الأندلس 
لطلب العلم ثم استقر فيها بعد ذلك» فولي قضاء غرناطة» ثم انتقل إلى مراكش وها توفي, 
وقد دخل مدينة فاس عراراء و أذ عنه جماعة كبيرة فيهاء من شيوخه القاضي أبو بكر 
بن العربي وأبو الوليد بن رشد الحد وأبو علي الصدثي وغيرهم؛ من مؤلفاته: "كمال المُعلم 
في شرح مسلم'", "الشفا في تعريف حقوق المصطفى", و"مشارق الأنوار في تفسير غريب 
الحديث". و "المختص بالصحاح الثلاثة" وهي الموطأ ومالك ومسلم, و "ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك7©؛ على بن حسن الصّديي من أهل فاس 


.١5 ١ص المقري: نفح الطيب» ج7» ص58» ابن الأبّارء التكملة لكتاب الصلة» ج4»‎ )١( 

.١79 ابن الزبير: صلة الصلة» ص‎ )١( 

() المقري: نفح الطيب» ج75 ص58؛ أحمد بابا: التنبك (5*١٠١ه).‏ نيل الابتهاج بتطريز الديباج» القاهرة» دار 
التراث» 2١59177‏ ص77١.‏ 

(5) ابن بشكوال: أبو القاسم حلف بن عبد الملك (ت8لاهه). الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم 


وفقهائهم وأدبائهم» عبئ بنشره وتصحيحه ومراجعة أصله: السيك عرزت العطار الحسيئ» مكتبة الخانحي» القاهرة, 
ط5. 54١41١اه/‏ 1994م ص55 .١‏ 


(5) الذهبي: العبر في خبر من غبر» ج25 ص١‏ ١؟؛‏ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج25 ص77 .١‏ 


حت :777 بت تت 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


يكن أبا الحسن» توق بعد سنة (0٠70ه/7١١1م))‏ أحذ كتاب سيبويه عن أبي بكر بن 
طاهر الشذبيع ول قشاء غرقاظة وأقرا يها العربية والأصرل: وغير لللقه كاك نارها العديد 
من العلوم”". القاضي أبو الحسن» علي بن قطرال الأنصاري (ت١501ه/57١1١م)»‏ تولى 
القضاء في قرطبة وبلنسية وشاطبة وسبتة» ثم مدينة فاس وأحذ عنه الكثير من الطلبة'"©. 

الفسبة 

وهي الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه؛ والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله» وهي وظيفة 
دينية تتعلق بالنظام العام والآداب وف اياف لحان إذا احتاج الأمر إلى سرعة الفصل» 
وأساسها قوله تعالى: ا وَلتَك يدك أمَهيدَعْونَ إل اكير ويَأمُونَ تروف وََتهَوَنَ عن الشدكر 2”4. 

وقد حدد ابن خلدون اختصاصات المحتسب بقوله: (إنه ييبحث عن المنكرات 
ويعزر ويؤدب على قدرهاء وحمل الناس على المصال العامة في المدينة مقل المنع من 
المضايقات في الطرقات ومنع الحمالين وأهل السفن من الإكثار في الحمل؛ والحكم على 
أهل المباني المتداعية للسقوط لحدمها وإزالة ما يتوقع من ضررها على المارة وغير ذلك)©©, 
وتشترك الحسبة مع القضاء في مهمة القضاء بالمعيئ العام» لكن رتبة القضاء أعلى ثم ولاية 
الحسية©©. 


.١ 55 ابن الزبير: صلة الصلة»‎ )١( 

(؟) ابن القاضي: أبو العباس أحمد بن محمد المكناسي. جذوة الإقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس؛ دار 
المنصور للطباعة والوراقة» الرباط» 91/54 ١م»)ص8/١7.‏ 

(5) سورة آل عمران» آية 2.٠١4‏ وانظر: الماوردي: علي بن محمد بن حبيب (ت .٠45ه).الأحكام‏ السلطانية 
والولايات الدينية» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ب.ط. 98*١ه/19178م,‏ صض0 51ل 4145 
الشيزري:عبد الرحمن بن نصر. فهاية الرتبة في طلب الحسبة» دار الثقافة» بيروتءط2,5 ١15.0١ه‏ / ١198م‏ 
ص5؛ ابن الأحوة: ضياء الدين محمد (ت4؟١لاه).‏ معالم القربة في أحكام الحسبة» كبمبردج: روبن ليفي» 
ام ص7 . 

(:) ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد (ت 08٠/ه).‏ المقدمة» دار القلم» بيروت» ط5؟» ١/9١م)‏ ص75 5. 

(5) وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته» دار الفكرء دمشق» ط.١ء 4٠05‏ ١1ه/981١م؛‏ ج5؛ ص755. 


علس ا لب لسسلل--له 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وامحتسب غرف من قبل في بلاد المغرب والأندلس بصاحب السوق”© وصاحب 
الحسبة'"2» والمحتسب هو من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والتحدث في أمر 
المكاييل والموازين ونحوهما”” قال الله عز وجل: 9 كُهمْ حير أمّه شرحت للنّاس تأمُرُونَ بِاْمَْرُوف 
وتنْهَوْدَ عَن الْمنْكرِ وتُوْمُونَ بالله ولَوْ آمَنَ أَهْلَ الكتّاب لَكَانَ يرا لَهُمْ منْهُمْ الْمُْممُونَ وَأَكْتَرُهُمُ الَْاسقُونَ 2404 

ولك كد اللمان الشروط الو نعضي موق عاد السب ف ون بان يكوةة لفيا 
غارفا بأحكام الشتريعة نخراً عدلاً ذا:صرامة وعدهونة ق الدين لأهيل ولا يرقسنى )0 , 

وهذا يقتضي أن يكون (عارفاً بأصناف المعايش» وحيل الباعة»حي يستطيع أن 
يتوصل إلى معرفة الغش والتدليس)2". 

ويصف لنا المقري الحسبة الأندلسية فيقول: (وأمًا خطة الاحتساب فإنّها عندهم 
موضوعة في أهل العلم والفطن» وكأن صاحبها قاضء والعذة :فيه أن يتش بشيية راكيا على 
الأسواق» وأعوانه معه. وميزانه الذي يزن به الخبز ا أحد الأعوان» لأن الخبز عندهم معلوم 
الأوزان للربع من الدرهم رغيف على وزن معلوم» وكذلك للثمن» وفي ذلك من المصلحة أن 


)١(‏ أبو زكريا ييى بن عمر بن يوسف الكناني الأندلسي (9ه ): أحكام السوقء, أو "النظر والأحكام ف جميع 
أحوال السوق"» اعتئ بضبط النص: جلال علي عامر» عن الطبعة: التونسية» تقديم: الأستاذ أبو سلمان محمد 
العمراوي السجلماسي» تحقيق: محمود علي مكي. صحيفة معهد الدراسات الإسلامية» مدريدء المحلد الرابع» 
5م ص .1١81‏ 

)١(‏ النباهي: تاريخ قضاة الأندلس» ص0؛ ابن عبدون: رسالة في الحسبة» (نشرت ضمن ثلاث رسائل أندلسية في آداب 
الحسبة والمحتسب)» تحقيق: ليفي بروفنسال» مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية» القاهرة» ©55١م؛‏ ص”5. 

() أحمد بن علي القلقشندي؛ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء تحقيق: د.يوسف علي طويلء دار الفكر» دمشق؛ ط١ء‏ 
7 ج57 ص7175. 

(:) سورة آل عمران» آية .١١١‏ 

(5) الشيرازي: هاية الرتبة في طلب الحسبة» ص+؛ الماوردي: الأحكام السلطانية» ص١4‏ ؟؛ ابن عبدون: رسالة في 
السسييلاة اض + 

(7) السقطي: أبو عبد الله محمد المالقي. رسالة في آداب الحسبة» نشرت ضمن ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة 


والمحتسبء ليفى بروفنسال» دار إبرنيست» باريس» ١55١م‏ ص5١١2 .١5١‏ 


سس 772777 سس _ٍ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


يرسل المبتاع الصبيّ الصغير أو الحارية الرعناء فيستويان فيما يأتيانه به من السوق مع الحاذق في 
معرفة الأوزان» وكذلك اللحم تكون عليه ورقة بسعرهء ولا يجسر الحزار أن يبيع بأكثر من 
دوق انا بهل له السب فق الورقة. ولا ركاه تق حيائنةه :فاق ميب يلثر" غلية عيبا أو 
جارية يبتاع أحدهما منه» ثم يختبر الوزن المحتسبء فإن وحد نقصاً قاس على ذلك حاله مع 
الناس» فلا تسأل عمًا يلقى» وإن كثر ذلك منه ول يتب بعد الضرب والتجريس ف الأسواق 
نفي من البلد. وهم في أوضاع الاحتساب قوانين يتداولوها ويتدارسوها كما تتدارس أحكام 


الفقه لأنها عندهم تدحل 5 جميع المبتاعات ا 


وانتقل هذا النظام الدقيق لبلاد المغرب» وكان ابن سهل”" هو من له الفضل في 
انتقال الحسبة الأندلسية إلى بلاد المغرب» حيث اتصل بالخليفة يوسف بن تاشفين وقام 
بدور ف تأصيل العرف الإسلامي المغربي وطبق نظرياته كقاض فٍ كل من غرناطة 
ومكناسة» ثم انتشرت نظرياته من مكناسة إلى كافة بلدان المغرب”". 

إن النشاط الاقتصادي الكبير الذي كانت تشهده مدينة فاس» كانت تحكمه عادة 
ضوابط وقيم حرص المحتسب بتعاون مع أمناء الحرف والأسواق على أن تحترم ويعاقب من 
يخالفها. ولكن لم بمنع هذا من حدوث أنواع من التدليس والغش في بعض المعاملات اليّ 
تحري في نخحضم الحركة الدائبة ال تعرفها كافة الأسواق. وكان أكثر الناس تعرضاً 
لعمليات التدليس الغرباء والأشخاص الذين ليست لديهم الخبرة الكافية للتمييز بين الأشياء 
وتقدير القيمة الحقيقية لكل سلعة على حدة» ومعرفة درحة جودقا بالنظر إلى طبيعة المواد 
المستعملة ف صناعتها". 


.75١59-151١8ص‎ »)١ج نفح الطيب»‎ )١( 

)١(‏ ابن سهل هو: أبو الأصبغ عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي» من القضاة بغرناطة» سكن قرطبة. وأهله من 
حيانه ركان هن أجل التقهاء» وكيار الغلماء..حاتظا للراي» ذاكرا للتسائل» عارقا بالدواول» يصو بالاشكاف 
متقدماً في معرفتها. وجمع فيها كتاباً حسناً مفيداء يعول الحاكم عليه. ولي القضاء بالعدوة. ثم استقضى بغرناطة. 
وتوفي سنة 5487. النباهي: تاريخ قضاة الأندلس» ج١2‏ ص5ه. 

(؟) النباهي: تاريخ قضاة الأندلس» ج١»‏ صه5ه. 


(4) ابن سهل: الإعلام بنوازل الأحكام, المعروفة بالأحكام الكبرى؛ تحقيق: نورة التويجري» ج١»‏ ص5117-797. 


01018 تت 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


ومن أهم المهام الني يشرف عليها الختسب: 

سوق بيع الرقيق'"'» وذلك لما عرف عن النخاسين”2 من المكر وخداعهم للناس. 
فقد حدد العلماء محال عمل المحتسب حي لا يخدع الناس بالرقيق: ( وشأن المحتسب مع هؤلاء 
أن يقدم أمينة من ثقات المسلمين الخيار أهل الدين والمروءات يؤمن عليها مكر ذلك الصنف من 
النخاسين وخدعهم)”". 

الصناعات الجلدية ودبغ الحلود0». 

صناعة الفخار والزجاج"2. 

صناعة الأدوية والعقاقير 27. 

والمحتسب يحتاج إلى أن يكون من الملتزمين بالمحدي الظاهرء ويكون على علم 
بالشريعة فيما يأمر وينهى: وهذا يؤدي إلى تعزيز العلاقة العلمية بين المحتسب والمحتسّب 


عليهم» لتعليمهم ما يتعلق بالحسبة من علم الشريعة. 


)١(‏ ابن القطان: أبو الحسن علي بن عبد الملك بن يحي الكتامي الفاسي (ت577/8ه). جزء من كتاب نظم الحمان 
لترتيب ما سلف من أخبار الزمان» تحقيق: محمود علي مكيء الرباط» منشورات كلية الأداب» والعلوم الإنسانية» 
جامعة محمد الخامس» د.ءت»» ص97 .١‏ 

(؟) تجار الرقيق كانوا يسمون بالنخاسين مفرد نخاس وأطلق هذا اللفظ في بادئ الأمر في أفريقية في القرن (5ه/١٠١م)»‏ 
ثم في الأندلس في القرن (هه/١١م)»‏ وعرفوا بعد ذلك بهذا الاسمء وهم فئة من التجار متخصصون في شرائه وبيعه» 
لهم في ذلك مكر وحدع يستخدموها لإخفاء عيوب الجواري والغلمان ولقد وردت في كتب النوازل الكثير من 
القضايا الي عرضت على الفقهاء وقضاة الدولة حول حيل تحار الرقيق وألاعيبهم. انظر: ابن سلمون الكناني» أبو 
القاسم سلمون بن علي: العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام. مخطوط خ.ع, الرباط» 
تحت رقم ١٠5د»م.س»‏ ورقة”5؛ (نسخة مصورة من الأستاذ/ محمد في الرباط موجود عند الباحثة). 

فيه السقطي: رسالة في آداب الحسبة» ص١7١.‏ 

(4) الإصطخري: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي المعروف بالكرحي(ت . ه7ه). المسالك والممالك» تحقيق: محمد 
عبد العال» مراجحعة؛ محمد شفيق غربال» ١7/8١ه/971١مء‏ ص ه؟؛ القلقشندي:صبح الأعشى» جه ص9١5.‏ 
(5) ابن عبد الرؤوف: أحمد بن عبد الله (ت النصف الأول من القرن “ه/١١م):‏ رسالة في آداب الحسبة والمحتسب» 

تحقيق: ليفي برفنسالء القاهرة, 1/8 ١ه/‏ ه90١م؛‏ ص5 .١7‏ 


(7) ابن عبد الرؤوف: رسالة في الحسبة» ص85. 


عستت 7 لست 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وقد وقفت على بعض علماء الأندلس قد ولي الحسبة بفاس» ورغم أنه من 
الأطباء» إلا أن ملكاته العلمية أهلته لذلك» وهو أبو تمام» غالب بن علي اللخمي 
الشتقوري (ت١174ه/.‏ 154 م)» من أهل غرناطة» رحل إلى المشرق؛ فحج وقرأ الطب في 
القاهرة» وزاول العلاج وعاد إلى المغرب فولي الحسبة في فاس» وأثرى وحسنت حاله. 
وكان مثالا لأهل بلده؛ وتوف بسبتة”". 


الخطابة: 
طب الرجل خطابةٌ فهو حخطيب بين الخطابة. واسم الكلام: الخُطْةء الْخُطبة 
بالضم فهو من القول والكلام©. 


والخنطابة يراد يما غالبا خطابة المسجد الجامع في يوم الجمعة» وهي من الشعائر 
الإسلامية المشهورة الى لم تنقطع عن الأمصار قط طيلة العهود الإسلامية المختلفة. 

والخطيب يحتاج ف إعداد خطبه إلى أن يكون على معرفة بالعلوم الشرعية إلى 
حاتي كونة حلن شيط وافر.من علوء اللفق. .إن اللقطيب: يكون غادة قزييا من الناين: 
من أفراحهم وأتراحهم» فيصوغ خطبه على هذا التوجه؛ ثما يكون له الأثر في ابجتمع. 

وقد تولى الخطابة بفاس جمع من العلماء الأندلسيين» منهم: محمد بن علي بن 
محمد الطليطلي (ت”.هده/5١١١م)»‏ يعرف بالريوطي؛ يكين أبا عبد الله» حرج إلى 
العدوة فسكن فاس مدة ثم سبتة» وولي خطابة الموضعين» وكان أعمى» صالحاء مع منه 
بعض الناس» وتوفي بسبتة خطيبا'"؛ علي بن موسى بن علي بن موسى بن محمد بن 
كله أبن لكين يين. اللترابك» الأنصاري السالمي الأندلسي ليان (ت9هه/ 
65م). نزيل فاس. ولي حطابة فاس» وهو صاحب كتاب شذور الذهب في صناعة 
الكيمياء» لم ينظم أحدٌ في الكيمياء مثل نظمهء بلاغة معان وفصاحة لفاك .وقدوية 


.5١7ص ابن الخطيبء الإحاطة في أحبار غرناطة» ج4» ص8١ ١؛ الحميدي: جذوة المقتبس»‎ )١( 

(١)الجزري:‏ أبو السعادات المبارك بن محمد. النهاية في غريب الحديث والأثر» تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد 
الطناحيء المكتبة العلمية» بيروت» 59+١ه‏ /9175١م؛‏ ج7 /ص .١١5‏ 

(؟) ابن بشكوال: الصلة» ج١؛‏ ص54 .١8‏ 


لللللج”-5ج :02 (5و95بقبتب<----22 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


#اكبت» بحت قيل فيه إن م يعلّمك صنعة الذهب فقد علّمك صنعة الأدب. وقيل: هو 
شاعر الحكماء وحكيم الشعراء. وقصيدته الطائيّة أبرزها في ثلاثة مظاهر: مظهر غزل» 
ومظهر قصة موسىء والمظهر الذي هو في الأصل صناعة الكيمياء'"'» الخطيب أبو عبد 
الله بن عبد الرحمن الخزرجي الشلبي (ت 778ه/70١م)»‏ كان يروي عن أبي الحسن 
بن روف وأبي الحسن بن جبير ولّى الخطبة بجامع القرويين» وكان بصيراً بالعلوم العقلية 
و النقلية'"؛ ابن عباد» محمد بن يحيى بن إبراهيم الرندي (ت10/97ه/1890١م)»‏ من أهل 
رَندة (80002)» درس في بلده على والده ثم رحل إلى فاس» وأكمل دراسته بجامعة 
القرويين ثم تولى الخطابة» وظل خطيباً بالقرويين حمس عشرة سنة» وكانت له مكانة 
كبيرة عند أهل فاس» و من مؤلفاته "التنبيه والرسائل" وغيرها ”© قال فيه المقري: ( ابن 
عباد عند أهل فاس ,مثابة الشافعي عند أهل مصر)0©. 

التدريس: 

التدريس والتعليم ونشر العلم مما أخذه الله تعالى على الأنبياء والعلماء» قال تعالى 
(وَإِذْ أَدَ اللّهُ ميئاق الْذينَ أُووا الكتاب لَتَينَهُ للئّاس ولا تككموئة فََبَدُوهُ وَرَاء ظهُورهمٌ وَاشْكَرًّا به 
َمنا قلينًا بكس ما يَشْئَرُونَ]””» قال ابن كثير عند تفسيره للآية الكريعة: (هذا توبيخ من الله 
وتمديد لأهل الكتاب الذين أحذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا محمد 
صلى الله عليه وسلم » وأن ينوهوا بذكره فى الناس فيكونوا على أهبة من أمره» فإذا أرسله 
الله تابعوه + فكفموا ذللك و تعواضوا عنما وعدوا علية .مم الخير .ىق الدنيا و الآخرة بالدبون 


الطفيف» والحظ الدنيوى السخيف, فبئس الصفقة صفقتهم» وبئست البيعة بيعتهم» وى 


)١(‏ الصفدي: الوافي بالوفيات» ج/ا» ص787. 

(؟) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص8 4؛ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ص 85 !؛ الجزنائي: زهرة الآس» ص55. 

(")الكتانى: محمد بن حعفر. سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس يمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس» دار الثقافة» 
١اهم/‏ 9١56م‏ جا ص43 13361. 

(5) نفح الطيب» ج/ا2» ص 755. 


(5) سورة آل عمران: آية .١/1/‏ 


لللعصصتك :لشت 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


هذا تحذير للعلماء من أن يسلكوا مسلكه فيصيبهم ما أصابهم ويسلك بهم مسلكهم؛ فعلى 
العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع » ولا يكتموا منه شيئا)(. 

ومن هذا الباب قام العلماء دوماً بنشر العلم النافع في كل زمان ومكانء ولا شك 
أن التدريس والتعليم وبث العلوم الشرعية» هو النشاط العلمي الأبرز في الانتقال وا بحاورة. 

وقد وجدت جماعة من العلماء الأندلسيين نشروا العلم بمدينة فاس ومنهم: دراس بن 
إسماعيل (ت51 1ه//171م): يك بأبي ميمونة» مع من شيوحه في بلده وسمع منه غير واحد 
فاتتشر علمه في الأندلس» ثم انتقل إلى فاس وأصبح من أعلامها المشهورين» وحفاظ المغرب 
المعدودين من أهل الفضل والدين والأمانة» وكان أول من أدحل "مدونة سحنئون" إلى فاس بعد 
رحلته إلى الحج» وتوف في مدينة فاس» وله مسجد يعرف به. ولمتزلته العلمية نقش امه على 
قبره في عهد السلطان أبو عنان المريئ» على قطعة رحام ونصبت عليه سنة 
(5 ه/اه/1ه 8 1م)27. أبو العباس؛ أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الأنصاريء توفي قريباً من سنة 
(0.ده/"١١١م)»‏ من بلدة شارقة من نواحي بلنسية» كانت له رحلة إلى مكة وبلاد المشرق» 
فدخل العراق وفارس والأهواز ومصرء وسكن سبتة وفاساً وغيرهماء كان فقيهاً واعظاً فاضلا 
كثير الذكر والعمل والبكاء» ألف كتاباً مختصراً نبيلاً مفيداً في أحكام الصلاة7". أبو بكر, محمد 
بن أغلب ابن أي الدّوس .وت 11هه//1111)» من آهل مرسية كان عالاً بالعربية والأدب» 
من أحسين الئاس خطاء وأصحهم ثقلاً وضبطاء أدب ولدي الععمد. محمد بن عباد. يريد 
والمأمون» سكن المرية (81©:3) وقتا ثم تابع نشاطه العلمي في فاس بعد استقراره فيهاء ثم 
استقر بعد ذلك في أغمات» و توثي في مراكش ودفن بماء روى عن عدد من علماء الأندلس 


)١(‏ ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (ت 4/الاه).تفسير القرآن العظيم» تحقيق: 
محمود حسنء دار الفكرء 5١54‏ 1ه/5 199١م.‏ ج5؛ ص١/١1.‏ 

)١(‏ الجزنائي: زهرة الآس» ص١55-5؛‏ ابن فرحون: الديباج» ج25 ص١٠‏ 5؛ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» 
ص4 95-١59‏ ١؛‏ الكتاني: سلوة الأنفاس» ج37 ص175١1-/11/17.‏ 

(5) ابن بشكوال: الذيل والتكملة» ج١»‏ ص295؛ ابن الأبّار: التكملة» ج١2‏ ص5 ؟؛ ابن فرحون: الديباج المذهب» 


اج ص55 ١؛‏ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج١اءا‏ ص707١.‏ 


ملسست :1 ةل سس سه 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


والمغرب» كما انتفع به طلبه العلم ومحبيه» وروى عنه الكثير”"©. أبو القاسم» خلف بن محمد بن 
غفول (ت١٠ده/‏ 5؟١١١م)»‏ من أهل شاطبة» صحب أبا الحسن طاهر بن مفوز وأنخذ عنه 
كثرأء وسكن مدينة فاس وأخخذ عنه الكثير من طلابماء روى عنه أبو الحسن بن حنين7"©) عبد 
لله بن يبى الثقفي (ت 5754ه/4١١م)»‏ من أهل سرقسطة» روى ببلده عن أبي علي الصدثي 
كرسية» وعن أبي بحر الأسدي في قرطبة» ثم انتقل إلى فاس حيث أقام بما معلمً"". أبو القاسم 
حلف بن يوسف بن فرتون (إت75هه//1١‏ ١م)»‏ من كبار علماء شنترين (53213167)» انتقل 
إل خفية كان محيك أفاء ها تحلما اللحديك والسير وقلوم الراك فسيعك تيوه .رغاد يعلها 
إلى الأندلس وتوفي بقرطبة”"). محمد بن حكم بن أحمد بن باق الحذامي (ت4 9هه/ة؟١١م))‏ 
من أهل سرقسطة» سكن غرناطة ثم فاس» يقول عنه ابن الخطيب: (كان مقرءاً بحوداً محققاً بعلم 
الكلام وأصيول الفقت غصاذ ساد نقدها ف التضوة افقلا الع .اضر الذكر لأقوال تللك 
العلوم» جيد النظر» متوقد الذهن» ذكي القلب؛ فصيح اللسان» ولي أحكام فاس وأفى فيهاء 
ودرس ها العربية» كتاب سيبويه وغير ذلك) وصنف في الجدل مصنفين» توفي بتلمسان7". 
أبو العباس» أحمد بن عبد الحليل بن عبد الله التدميري (تدهده/ ٠7١١م)»‏ من أهل تدمير 


(مأمرون» نشأ في المرية» روى عن جماعه من العلماء» كان متقدما في صنعة الإعراب ضابطا 


)١(‏ ابن الأبّار: التكملة» ج١؛‏ ص5-415١4؛‏ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج١2‏ ص؛ 5 ؟؛ المراكشي: العباس بن 


إبراهيم. الإعلام يمن حل .عراكش وأغماتء تحقيق: عبد الوهاب بن منصورء المطبعة الملكية» الرباط» 9515١1ه/‏ 
:وام ج22 ص ١ه‏ 5. 


(؟) ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج20 ص؟5١؛‏ الكتاني: سلوة الأنفاس» ج22 ص١١ .١‏ 

(") ابن الأبّار: التكملة» ص4 45؛ المعجم؛ ص8 .7١‏ 

(5) ابن بشكوال: الصلة) ص5 ه؛ ابن الأبّار: تحفة القادم أعاد بناؤه وعلق عليه: إحسان عباس» دار الغرب الإإسلامى» 
بيروت» اهم/ 65امم) ص ه. 

(5) ابن الأبّار: التكملة» ج١2‏ ص١55.‏ وفيها وفاته سنة 575ه؛ ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج١ء‏ 
ص859؛ ابن عبد الملك: أبو عبد الله محمد بن محمد الأنصاري الأوسي المراكشي. الذيل والتكملة لكتابي الموصول 
والصلة» تحقيق: محمد بن شريفة» دار الثقافة» بيروت» ط١»,‏ 9565١م؛‏ ج5»؛ ص/178-117؛ ابن القاضي: جذوة 
الاقتباس» جك صه ه 2555-57 ابن فرحون: الديباج المذهب» ج275 صسص 5-7517 75؟ السيوطى: بغية الوعاة قي 
طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق: محمد أبو الفضلء المكتبة العصرية» بيروت» ج١؛‏ ص59. 
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العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


للقات حافظا للآذايه وله فرض_ من الشعره سكن غابة وواونة8) مدق واستاديه أبن متك 
عبد المؤمن بن علي لبنيه.بمراكش» وكان له دور ف نشر علم النحو في فاس وتوفي بما”©2. محمد 
بن عبد الله بن محمد بن خليل القيسي (ت510ه/175١١م)»‏ من أهل لبلة (دامءأل)» سمع من 
عدة مشايخ وصحبهم., ثم استقر في فاس فترة» انتفع منه عدد من طلابماء انتقل بعدها إلى 
مراكش”". محمد بن أحمد بن طاهر الأنصاري (ت١٠8هه/4/١١م).»‏ من أهل إشبيلية» يعرف 
بالخدتب», أخذ علم العربية عن أعلام وقته» ورأس الناس فيهاء انتقل للإقامة في مدينة فاس فترة 
من الزمن» فتصدّر للإقراء فيهاء وقد أذ عنه الكثير من الأعلام © عيسى بن محمد الغافقي 
(ت 85 هه/.5١١م)»‏ ارتحل من الأندلس إلى فاس» فلزم مهنة التعليم خلال إقامته فيهاء وكان 
55 وي ل بالوثائق» أديياً كنا عبد الله بن محمد بن علي الحجري الألميري 
(ت31هه/4 15١١م‏ من أهل المرية» وانتقل بعد ذلك إلى مدينة فاس ردحاً من الزمن يقرئ 
ويسمع فيهاء وذاع صيته وعلا ذكره فيها واستدعي إلى مراكش27. أبو عبد الله محمد بن 
عمر (ت55“5ه/919١١م)»‏ من أهل مالقة» انتقل إلى فاس» وتصدر للكتابة والإقراء فيهاء وكان 
خافها للتاريخ والآداب”؟2. أبو ذر» مصعب بن محمد بن مسعود الخنشئ (ت04١1ه/‏ 
1م فى آهل ناذه ,وكاة رئيسا فق ضفاعة العربية عالا عا قاتما ‏ غلييناة. فكف ف 
تدريسها طوال حياته» ورحل الناس إليه فيهاء ولى الخطبة بجامع إشبيلية» وولى قضاء جيَّانَ 
واستوطن بعد ذلك مدينة فاس ثانية» وأقام يما يقرئ العربية ويدرّس كتاب "الأحكام'» وكان 


ابن الأبّار: التكملة» ج١»صه؛‏ المعجم؛ ص ١4؛‏ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج١2‏ ص7/8١؛‏ السيوطي: بغية 
الوعاة» ص78 ١؛‏ ابن عبد الملك: الذيل والتكملة» ج١؛‏ ص15؟؛ ابن حجر العسقلاي» شهاب الدين أحمد بن على 
بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد ورت 557/ه): الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» الهند» ص7-/7810. 

بن الأبارة التكيلة ع غم 

بن الأبّار: التكملة» ص8 4 ؟؛ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ص5/86١.‏ 

بن لأبار: لتكملة» ص"؟. 


بن الأبّار: التكملة» ص853؛ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج27 47/8-14511. 


بن الأبّار: التكملة» ص87”5؛ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج١2‏ ص99١-500.‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


له إشراف مطلق على القرويين في فترة من الزمن» ولذلك يعد من كبار رجالاقا(©. أبو الحسين 
محمد بن أحمد بن جبير (ت4١5ه/‏ 1١7١م‏ الرحالة المعروف بابن جبير» ولد في مدينة 
بلنسية؛ ثم عاش في مدينة فاس فترة من الزمن للتدريس» حيث روى عنه "الموطأ" إبراهيم بن 


7) 
, 203 


يوسف الأوسيء وقد باع أملاكه في فاس ثم طاف في البلاد» وتوثي بعدها في الإسكندر 
أبو القاسم» أحمد بن عمر الأنصاري الخزرحي (ت5١5ه)»‏ من أهل قرطبة» واستوطن مدينة 
لبلة» ثم حرج منها وسكن ممكناسة» وصار يعرف بالمكناسي» وسكن أيضا مدينة فاس» رغعب 
الناس في الأحذ عنه لصحة روايتهء وعلو إسناده» وكان يعيش على تحارة له9". 

ومنهم من تكون نشأته بفاس ثم ينتقل منها للأندلس» مثل إبراهيم بن جابر بن 
عمر بن عبد الرحمن بن عمر المخزومي (ت5141ه/ 17157م)» من أهل مراكشء ونشأ في 
مدينة فاس» يعرف بالقفال» أحذ عن علي بن حرزهم وغيره» ومال إلى التصوف وغلب 
عليه الوعظ والتذكيرء وكان من أهل العلم والعمل به صابراً على ذلك؛ دل الأندلس 
واستوطن إشبيلية وأقام بها فترة من الزمن ثم انتقل إلى مراكش سنة (559ه/١1١١م))‏ 
فلم يزل يما حى توفي"2. 

وما يؤكد قوة العلاقات العلمية وتقاريبما بين فاس والأندلس أن الكثير من القضاة 
يتولى القضاء في الأندلس وفاس على حد سواءء وهو من غير أهلهماء ما يشير إلى 
التقارب الثقائي والعلمي في الحملة بينهما. منهم: القاضي أبو حفص بن عمر بن عبد الله 
بن مك يرح خيك ألله اكلم ات ٠5ه/١١1م)»‏ من أهل أغمات» سكن مدينة فاس» 
وكان من أهل المعرفة والفقه» ولي قضاء تلمسان وفاس وإشبيلية» وكان سبب نقله من 


-١/١ص ابن أبي زرع: الأنيس المطرب»؛ ص48 4؛ ابن الأبّار: التكملة» ج؟: ص85"؛ الحميري: الروض المعطار»‎ )١( 
.٠١17ص المقري: نفح الطيب» ج4؛‎ 5 

)١(‏ ابن عبد الملك: الذيل والتكملة» جه» ص555. 

(؟) ابن الأبّار: التكملة» ج١؛:‏ ص١٠١١؛‏ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج١»‏ ص8١189-1: 4١40-1١54‏ ابن عبد 
الملك: الذيل والتكملة» ج١»‏ ص57 7- /554. 


(4) ابن الأبّار: التكملة ج20 ص77 ١؛‏ ابن القاضي: جحذوة الاقتباس» اج 51-5 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


فاس إلى إشبيلية هو تحريض أعدائه لإقصائه عن قضاء فاس وذلك لأنهم عدّوه من أهل 
الغزل وانهماكه في العشق بأشعاره» توفي بإشبيلية”©. 

وهنا وقفة مع المهجرة والانتقال: 

أولاً: يلاحظ أن أكثر من كان منتقلاً لتولي الوظائف الدينية هم ممن تصدر للتعليم 
والإقراء» وهذا هو المتوقع لأن التدريس غالباً لم يكن يحتاج إلى إذن من السلطات؛ بخلاف 
التضاف واتكسية وانقطية زإها ينض إل يي من الخاك. 

فانا:”وياشل ليطا أذ عن التناسييق أن ان فنا يقاس بن كول لفيا يالا قاين : 
ومن الأندلسيين من تولى القضاء بفاس» وقد يعزى ذلك إلى استباق شهرة القاضيء لأن 
العلماء القضاة قليل» فما أن يسمع بقاض شهير إلا ويسارع الحكام بتوليته بغض الطرف 

فالعا ل أحد كما بين يدي من امزاجع عيددا عن #ول السبة سين الأند سين 
بفاس» ولا من الفاسيين بالأندلس» وقد يرجع ذلك إلى أن الحسبة ولاية تحتاج إلى معرفة 
عميقة بأوضاع الناسء؛ فكان يولى غالباً فيها من أهل البلد نفسه. 

رابعا: يلاحظ أيضاً أن الخطابة من أهم سبل التبادل العلمي والهجرة؛ وقد مر أن 
منهم من اشتهر بهذا اللقب (الخنطيب)» ومنهم من استمرت خطابته بفاس عقداً ونصف 
العقد من الزمان» لكن لم أحد من تولى الخطابة من الفاسيين بالأندلس» ولعل ذلك يعود 
إلى أن الرحلة في اتحاه فاس أكثر منها في اتحاه الأندلس كما مر في المطلب السابق. 


-١5/8ص‎ 2١ج المقري: أزهار الرياض ف أخبار القاضي عياض» ج١» ص5؟؟؛ عبد الله كنون: النبوغ المغربي»‎ )١( 
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العلاقاكم العلفية بين الأنطلس وقاس 


السكارات 
المثفارة من أسس الحكم على مر التاريخ» وأصل السفارة: الصلح بين الناس» فققد 
ذكر علماء العربية أن السفير: الرسول والمصلح بين القوم. قال في المحخصص: السفير: 
المصلح بِينَ الناس بِيّن السفارة(©. 
وف أوقات الأزمات تظهر الحاحة إلى إرسال العلماء كسفراء؛ لأنهم أقدر من 
غيرهم على معالحة الأمور بروية وحكمة» وقد قيل في المثل: (أرسل حكيماً ولا 


وظانا“قام الشعراف يدون السقارة والوستاطة و «التراع. الذي كان يقم بيرق اللر اك 
وبين القبائل» أو بين القبائل والقبائل7". 

وكانت السفارة في مكة قبل الإسلام في (ببئ عدي)”'©؛ وذلك أن أهل مكة كانوا 
إذا وقعت بينهم وبين غيرهم حرب بعثوا سفيراء وإن نافرهم حي لمفاخرة جعلوا الحم 
منافراً لينافرهم» وكان الذي يتولاها إذ ذاك عمر بن النطاب””2: وذكروا أيضاً أنه تولاها 
العباس بن عبد المطلب عم رسول الله 005. 


)١(‏ ابن سيده: أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي. المخصصء دار إحياء التراث العربي»؛ بيروت» 
7ه 995١م‏ ج”*, ص ١‏ 8؟ النووي: أبو زكريا محيي الدين بن شرف (ت775 ه). تهذيب الأسماء 
واللغات» تحقيق:مصطفى عبد القادر عطاء ج١»‏ ص١5١١.‏ 

(؟) يوسف بن علي بن إبراهيم العريئ: الحياة العلمية في الأندلس في عصر الموحدين» مطبوعات مكتبة الملك عبد العزيز 
العامة الرياض» 4١5‏ ١ه/‏ 996١م‏ ص/717؟. 

(؟) جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ دار الساقي» ط؛, 477 ١ه/‏ ١١٠6٠5٠م‏ ج1١‏ ص717/7. 

(5) جواد علي: المفصل ف تاريخ العرب» ج5؛ ص5/8. 

(ه) جواد علي: المفصل في تاريخ العرب» ج5؛ ص١١.‏ 

(5) أبو عبيد بن سلام: غريب الحديث» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الحند» ط١اء ١/5‏ 


ه/ 1954م ج؛؛ ص4". 


العلاقاتهم العلمية بين الأندلس وقاس 


ومع توسع الدولة الإسلامية حظيت السفارة بمكانه خحاصة» وعتزلة متميزة في 
الترتيب الإداري للدولة الإسلامية على اختلاف ألوانها واتجاهاتاء في كل عصورهاء إلا أن 
السفارة المتبادلة بين فاس والأندلس على سبيل الخصوص لم تظهر إلا بقيام دولة بي مرين 
في فاس» وقد يرحع ذلك لعدد من الأسباب منها: 

١‏ عدم تحيئة الظروف للسفارة ف القرنين الثالث والرابع المحجريين؛ بسبب 
العداء الواقع بين الاتحاهات السياسية» ففي الأندلس كانت الدولة الأموية سنية المذهب 
وفي فاس كانت دولة الأدارسة علوية مخالفة لهم في المذهب. 

؟ ‏ قوة الدافع للسفارة بين الأندلس والمغرب في القرن الخامس والسادس 
الحجريين ومطلع القرن السابع» وذلك للاستنجاد بالقوى المغربية الموحودة في تلك الفترة 
وهم المرابطون والموحدون ضد النصارى» فقامت هاتان الدولتان بحمل لواء الجهاد 
والدفاع عن الأندلس. 

”في النصف الثاني من القرن السابع الحمجري تميزت فيها السفارات بحرص بن 
الأحمر في مملكة غرناطة لإقامة علاقات وثيقة بن مرين في فاس وبحكم موقعهم الجغرائي 
القريب سهل تبادل السفارات والمراسلات بين الدولتين. 

أما في الأندلس فبحكم محاورقا لدول النصارى أوجدت بينهم سفارات سياسية إما 
للمهادنة أو المسالمة» ولذا ظهرت السفارة مبكرة عندهم» وكان في القرن الثالث حركة 
مشهورة في ذلك وبرز اسم أشهر سفير في تاريخ الحركة الدبلوماسية الأندلسية وهو الشاعر 
الأديب: ييى بن الحكم بن الغرّال (ت .هاه 514م)20. 


)م5٠١1 المقري: نفح الطيب» ج7» ص58 ؟؟؛ بجحلة الفيصل: العددم؟١-شوال 14575١اه»ه نوفمبر - ديسمبر‎ )١( 
ص ؛؛ بيى الغزال أبو بكر بن الحكم البكري, الأندلسي, الجياني (ت.5؟ه/854 م)» شاعر أديب حكيمء‎ 
كان مقربا من أمراء الأندلس وملوكها من بنٍ أمية» أرسله بعضهم رسولا إلى ملك الروم» أرسله عبد الرحمن‎ 
الأوسط إلى صاحب القسطنطينية رسولاً. الكلبي: ابن دحية. المطرب. في أشعار أهل المغربء تحقيق: إبراهيم‎ 
الضبي: أحمد بن بحى بن أحمد بن عميره‎ »4١-75 .١ج‎ م١917 الإبياري وآخرونء المطبعة الأميرية» القاهرة»‎ 
القرطبي (ت595ه). بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» دار الكتاب العربي» 951١م ص6 48؛‎ 
صه585-76.‎ م١951‎ /اه١‎ 4١/8 حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب والأندلسء دار الرشاد» القاهرة»‎ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وفي عهد أمراء ب نصرء أت النقارة نين الالدلس-. وقانى تلعق وكيا مير 
حيث حرص أمراء بن نصر على العلاقات السياسية بينهم وبين الدول الإسلامية بصفة 
عامة» وبينهم وبين بن مرين بصفة حاصة:» فقاموا بعمل التراتيب الإدارية اللازمة لاستمرار 
هذه السفارات» وتعزيزهاء ومما وضعوه في ذلك تخصيص قاعة في قصر الحمراء بغرناطة» 
خحصصت لاستقبال السفراء سميت ب (قاعة السفراء)2"0. 

كنا “قاض 1 واعسيان وق للسفرافي وكاتوا نيعا دن العلساء ,وين عا كانت 
السقاوة سيزاذ نيبا العاذقاق العلفيةاتيين قات ب أن لسن 

وأما كون اختيار السفراء من العلماء فلعل ذلك يرحع لعدة أسباب منها: 

أن العلماء بفطرهم مهيؤون أكثر من أي طبقة أخحرى للقيام بهذه المهمة» فإن 
تدرجهم طوال فترة طلبهم العلم من شيخ إلى آخر يكسبهم انضباطاً مفرطاً أمام من 
يتقدمهم خبرة ومركزاً. 

كما إن ممارسة العلماء اليومية لآداب المعاملة والمخاطبات وحفظهم لأخبار 
الماضين» جعل منهم عنصراً مرغوباً في الاستقناس بحديثه. 

وأهم ما بميزهم أنهم كانوا دوماً من الحرص يمكان على حب إصلاح ذات 
البين» فكان ذلك عاملاً قوياً في تكليفهم بتلك المهمات. 

ولاق العلمام يعرفية: سلفا ما يجوز الإقدام عليه والبت فيه من اتفاقات 
ومعاهدات» ولذلك تكون بوادرهم غير مهددة بانتقاد الشعب» بل يأمن الحكام غضب 
الشعبء لأن العالم الفقيه مؤتمن على ما يقوم به(". 

وخير من يمثل به في سفارة الأندلس إلى فاس هو لسان الدين ابن الخنطيب» الذي 
تولى كتابة المراسلات والسفارات إلى دولة بئ مرين» وقد حفظ لنا الكثير من هذه 
المراسلات» وسجلها في كتابيه "كناسة الدكان بعد انتقال السكان": و"رحانة الكتاب 


)١(‏ وتسمى قاعة "قمارش" وتعينٍ بالإسبانية: جمع للفظ (قمرية)» وهي المنور الصغير المزين بالزحاج الملون» حسين 
مؤنس: رحلة الأندلس» الشركة العربية للطباعة والنشرء القاهرة» ١‏ 9717١م؛‏ ص85١.‏ 


.5 5 عبد المادي التازي: جامع القرويين» ج25 ص”2‎ )١١ 


اللاي 2 ىبل تتئ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وبجعة المنتاب" مما كان له أكبر الأثر في إثراء هذه الفترة الب عاصرها بالكثير من المعلومات 
المتعلقة بالمراسلات والسفارات بين مملكة غرناطة ودولة بئ مرين7". 

وبتحمل بنو مرين مسئولية الجهاد عن الأندلس؛ كانوا يبعثون برسالة إلى بتي نصر 
يؤكدون أهم مازالوا مستمرين في مساعدقم., فنجد أنه إذا تولى أحدّ منهم الحكم 
فالسطان يراسله بذلك: فأبو يعقوب المريئ مثلاً أرسل رسالة جوابية إلى السلطان محمد 
الفقيه تضمنت عزم بن مرين على الجهاد ونصرة المسلمين في غرناطة جاء فيها: (ولتفرحوا 
بفضل الله وعونه ونحن قادمون إليكم في إثر هذا إن شاء الله ووعدنا بوفاء يقين على 
أعداء الله وتفد عليكم بأنصار الدين وأدوائه»وصحبنا قومٌ باعوا أنفسهم من العزيز 
الوهاب بالجزيل الواعد... يركبون إليكم ثبج هذا البحر الأحضر عازمين على الجهاد)”". 

ومن ذلك ما أرسله أبو الحجاج يوسف الأول إلى السلطان أبي عنان المريئ بسفيره ابن 
الخطيب الذي حمله رسالة فيها تعزية أبي عنان ويهنئه باعتلاء عرش المملكة ثم يخبره فيها بأحوال 
المسلمين في الأندلس . وأنهم لاغيئ لهم عن معونة إخوافهم في العدوة 7©, فبادله أبو عنان 
لاض النايةةة.وساريه بررالة حقدها لقره اليلق ب وها إلى التبلظاة التضرف رز كدا 
له باستمرار دولته في الوقوف إلى جانب مسلمي غرناطة في مواجهة العدو النصراني» وكان 
لتلك الرسالة أكبر الأثر في نفوس الأندلسيين إذ أمر السلطان النصري بقراءة ما جاء فيها على 
جموع الشعب في مملكة غرناطة وفي ذلك يقول ابن الخطيب في رسالة بعثها السلطان إلى أبي 
عنان: (فصدعنا بذلك الكتاب في الحفل المجموع وأشدنا بفضله المرئي والمسموع) 29 

وفي عام (١05٠ه/.185م)‏ بعث السلطان أبو الحجاج يوسف الأول رسالة 
كتبها ابن الخطيب يشرح فيها لأبي عنان المريئى كيف رفع النصارى حصارهم عن جبل 


)١(‏ عبده عواحي عبد القهار: علاقات مملكة غرناطة بالدول الإسلامية»رسالة دكتوراه غير منشوره؛ جامعة أم القرى» 
8 (هياص”١٠.‏ 

.1١ 55-1١ ابن أبي زرع: الذحيرة السُنيّة في تاريخ الدولة المرينية» دار المنصور للطباعة, الرباط» 917١م؛ ص47‎ )١( 

(؟) نص الرسالة في: نفح الطيب» ج”ء)ص .179-1١175‏ 

(:) محمد كمال شبانه: يوسف الأول ابن الأحمر سلطان غرناطة» مطبعة الرسالة»هب ط595952١م؛‏ ص48 .١‏ 


(5) ابن الخطيب: ريحانة الكتاب ونحعة المنتاب» تحقيق: محمد عبدالله عنان» مكتبة الخانجي» القاهرة» ج١؛‏ ص١7١.‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


طارق (6101313) بتفشي الوياغ. الكبير ين جنودهم ووفاة ملك قشتالة (ه1اتاوةه©)) 
(ألفونسو الحادي عشر) بهذا الوباء”"'"» يقول فيها: (ثم نازل حبل الفتح» وكاد يستولي 
على هذه الجزيرة» لولا أن الله تداركها يحميل صنعه وخفي لطفه, لا إله إلا هوء فهلك 
بظاهره في محلته حتف أنفه ليلة عاشوراء من عام أحد وخمسين وسبعمائة» فتنفس المخنق» 
واقلك.. القمةه..واتسدل «السنى. عقت تفرد بالسلطان. رهه ان .وقد غلبي الباس: 
وتوقعت الفضيحة» أو نسه بعجايب الفرج بعد الشدة» وأقوى بصيرته 2 التماس لطف 
الله» وهو يرى الفرج بعيدا» ويتوقع من الأمر عظيما. وورد الخير عهلكه. فاستحالت 
الخال إل ظيدها ىن السرون والاسعيفان. والين اهلى تس 

وفي عهد السلطان نصر توثقت هذه العلاقات بين غرناطة وفاس بصورة أكبر» إذ 
ارتبط السلطان أبو ربيع المريئ بالسلطان النصري (أبي الجيوش نصر بن محمد)» برباط 
المصاهرة7"» وأرسل السلطان المريئ سفيره عثمان بن عيسى وبرفقته الأموال والخيول 
والجنائب إلى غرناطة7©. 

كما تعلقت المخاطبات بين البلدين بشأن السفراء الذين تطيب هم الإقامة في 
الأندلس وعدم العودة إلى المغرب أو العكس: 

مثال ذلك: ما دار من سفارة ومخاطبات في عام (هه/اهمره54١م)‏ بشأن السفير 


المريئ أبوعبد الله المقري"” الذي بعثه السلطان أبو عنان سفيراً عنه إلى غرناطة والذي 


.١ محمد كمال شبانه: يوسف الأول ابن الأ>حمر سلطان غرناطة» ص57‎ )١( 

(؟) ابن الخطيب: الإحاطة في أحبار غرناطة» ج؟»؛ .١75‏ 

(؟) ابن خلدون: العبر» ج/ا» ص77/8. 

(5) ابن خلدون: العبر» ج/ا» ص١4‏ 7. 

(5) أبو عبد الله المقري التلمساني (ت75/8, ه.517١١م):‏ محمد بن محمد بن أحمد بن أبِي بكرء أبو عبد الله القرشي 


التلمساني» الشهير بالمقري: جد المؤرخ الأديب صاحب "نفح الطيب"2 من الفقهاء الأدباى ولد وتعلم 
بتلمسان. وخحرج منها مع المتوكل كن عنان (سنة 8ه إلى مدينة فاس» فولي القضاء فيها و حمدت سيرته. وحج» 
ورحل في سفارة إلى الأندلس.وعاد إلى فاسء» فتوفي يما ودفن بتلمسان سنة م دلاه»ء وقيل غير ذلك. ابن 

اي 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


فضل الإقامة فيها عن العودة إلى المغرب» فأرسل السلطان يوسف الأول رسالة يشفع فيها 
لديه في منح السفير المذكور حق الإقامة الدائمة في مالقة. 

يقول في ذلك ابن خلدون: (ثم بعثه في سفارة إلى الأندلس فامتنع من الرحوع 
وقام السلطان لها في ركابه ونقم على صاحب الأندلس تمسكه به وبعث إليه فيه يستفد 
منه فلاذ ابن الأحمر بالشفاعة فيه واقتضى له كتاب أمان بخط السلطان أبى عنان وأوفده في 
جماعة من شيوخ العلم بغرناطة القاطنين بها منهم شيخنا أبو القاسم الشريف السب شيخ 
الدنيا جلالة وعلما ووقار أو رياسة وإمام اللسان فصاحة وبيانا وتقدما في نظمه ونثره 
وترسلاته وشيخنا الآخر أبو البركات محمد بن محمد بن الحاج البلقيئ من أهل المرية شيخ 
امحدثين والفقهاء والأدباء والصوفية والخطباء بالأندلس وسيد أهل العلم بإطلاق المتفنن في 
أسالبب المعارف وآداب الصحابة للملوك فمن دوم فوفدوا به على السلطان شفيعين 
على عظيم تشوفه للقائهما فقبلت الشفاعة وأنمعت الوسيلة حضرت بمجلس السلطان يوم 
وفادتهما سنة سبع وحخمسين وكان يوما مشهودا واستقر القاضي المغربي في مكانه بباب 
السلطان)”". 

ويذكر ابن الخطيب الرسالة فيقول فيها: (فإنا قد خاطبنا مقامكم الكريم في شأن الشيخ 
الفقيه الحافظ الصالحء أبي عبد الله المقري» خار الله لنا وله» وبلغ الجميع من فضله العميم 
أمله... نصاد ركم في ذلك بالشفاعة الى مثلها لا ترد ظماها عن مناهل قبولكم لا يحلا ولا 
يرد...)29: وفي "كناسة الدكان": (المقام الذي يحب الشفاعة»ويرعى الوسيلة» ويُنجز العْدّة 


ويتمم الفضيلة»ويُضفي محده المن الجزيلة» ويُعي حمده الممادح العريضة الطويلة...)7". 


الخطيب: الإحاطة في أحبار غرناطة» ج؟» ص5917١-‏ 85 8؛ المقري: أزهار الرياض» ج4.؛ص ٠١5‏ ابن حجر: 
الدرر الكامنة ج5, 4١77-١585‏ السيوطي: بغية الوعاة» ج١.‏ ص١7.‏ 

.5 5١ص العبر» جلاء‎ )١( 

(؟) ريحانة الكتاب» ج٠١‏ ص9ه50-1؟. 


(5) ابن الخطيب: كناسة الدكان بعد انتقال السكانء تحقيق: محمد كمال شبانه» مراجعة: حسن محمود» دار الكتاب 


العربي» مصر» صه 5 .١‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وكذلك شفاعة السلطان المريئ في ابن الخطيب الذي فضل الإقامة في فاس عن 
غرناطة بعد مكوثه مع السلطان محمد المحلوع فترة فيها بسبب الأوضاع السياسية في 
الأندلس» ويقول ابن الخطيب: (وكان قد بذل المجحهود في طلب استصحاي - يقصد به 
السلطان النصري محمد الرابع -» وتواترت مخاطبته إياي على عادة اعتداده وسَّئّن فضله. 
فآثرت ما أنا بسبيله من الراحة» والفرار عن هفوات الغيّر والانكماش عن الخدمة وأقنعته 
بالوعد من تُوجُهي إليه بولده عند تصير الأمر إليم)”©. 

كما كان للسفارة الأثر البالغ في توثيق العلاقات بين فئات من الناس وهي: 

- أولاً: العلاقة يبن حكام فاس وحكام الأندلس كارتباط أبي الربيع المري برباط 
المصاهرة مع ب نصر واتخاذه مدينة فاس مقراً لعقد الصلح بين بنو نصر وملوك قشتالة؛ 
حينما ذهب السلطان النصري محمد الرابع سنة (10557ه/1771م) إلى فاس للتشاور مع 
السلطان المرين”"؛ وهذا ما سهل عملية اللجوء السياسي بين الدولتين”". 

ولا شك أن هذا يؤدي دوره في تثبيت العلاقات العلمية بين البلدين» رعاية لحق 
السفير العالم الذي كان نيبا ف .هلاه الدلؤقة أو. تاك الصاهرة: 

- ثانياً: العلاقة بين الحكام والعلماء: اشتهر الحكام آنذاك بحبهم للعلماء وتقريبهم 
إليهم» وكثل له .ما سبق من شفاعة ابن الأحمر للسلطان المريئ في شأن إقامة السفير المغربي 
المقري ق الأندلس راغب فيها عن فاس.وكذلك شفاعة أي سالم الرين©» لابن اللخطيب 
الذي فضل الإقامة في فاس» ولقد عرف أبناؤه مكانة أبيهم عند المرينيين فعاشوا في 
بلادهم» ويذكر المقري منهم علي بن لسان الدين بن الخطيب الذي صاحب السلطان 


المستنصر بالله أحمد بن أبي سالم ومن شعره في هذا السلطان: 


)١(‏ نفاضة الحراب في علالة الإغتراب. تحقيق: أحمد مختار العبادي» مراجعة: عبد العزيز الأهواني» دار الكتاب العربي» 
القاهرة» مصر» ص7 35. 

2( يأ ذكره في الأحوال السياسية من المبحث الثاني من هذا الفصل. 

(9؟) ابن الخطيب: نفاضة الجراب ف علالة الاغتراب» ص97؛ محمد شبانه: يوسف الأول» صهه4:- 57/8. 


(:) ابن حجر العسقلاني: إنباء الغمر بأبناء العمر» دار الكتب العلمية) بيروت» ج01 ص١3.‏ 


لتتتححتت 22 ارر! 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


لذ وحن .الله ريغا نت زائرة يا يمجة الملك والدنيا مع الدين 
يا أحمد الحمد أبقاك الإله لنا فخخر الملوك وسلطان السلاطين(© 


وقد كان العلماء يستغلون السفارة في الاستزادة في العلم والإقراء يقول ابن 
خلدون: (وعكفت على النظر والقراءة ولقاء المشيخة من أهل المغرب ومن أهل الأندلس 
الوافدين في عرض السفارة وحصلت من الإفادة منهم على البقية)'". 

وربما كان سبب تفضيلهم للإقامة في البلاد الي خرجوا سفراء إليها هو أنهم 
يلقون الحفاوة والتكريم من السلاطين إضافة لتوليتهم مناصب مهمة في أمور الدولة؛ نذكر 
مثلاً ابن الأزرق الذي رحل إلى مصر سفيراً ثم تحولت سفارته إلى رحله علمية بدأت من 
غرناطة إلى مصر ومنها إلى مكة والمدينة ثم عاد إلى مصرء ولما وصل إلى القاهرة قصد 
المورخ همس الدين محمد بن عبد الرحمن السخخحاوي (ت3.07ه/4917١م)‏ واستشاره 
فيما صدر عن السلطان قايتباي في توليته قضاء بيت المقدس فال عنه السخحاوي: 
(وقصدن في ذلك ورأيته من رجال الدهر)» ثم توجه إلى بلاد الشام ليتولى قضاء بيت 
المقدس 0 

وكان من عادة الحكام حبهم للمحاورة مع السفراء ويذكر لنا المقري في "نفح 
الطين" خاورة أدبية بيخ السفير الأندلسي وبين أبي عنان المريئ»؛ وهي أن الخليلي لما قدم 
ده الأندلين. :رسيلا إن سلطان المغرب أبي عنان وأنشد بحضرة السلطان المذكور أبيات 
ابن خفاجة وهي: (يا أهل أندلس لله درّكم ماء ونظم. وأقناز وأشيغار 

اكه لإا از كد ولو يرت بهذا كدت أخفار 

هذه كال مفتخر ببلاد الأندلس» فقال السلطان أبو عنان كذب هذا الشاعر - يشير 

إلى كونه حعلها حنّة الخلد» وأنه لو حير لاختارها على ما في الآخرة - وهذا حروج من 


)201 المقري: نفح الطيب» 2 ص .35١١‏ 
(١‏ العبر» ج27 ص .5٠6٠١‏ 
(؟) السخاوي: محمد بن عبد الرحمن (ت7.٠5ه).‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» 


ج23 ص .5١‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


ربقة الدين ولا أقل .من الكذب. والإغراق» .وإن. جرت عادة الشعراء. بذلك الإظلاق؛ 
فقال الخليليَ يا مولاناء بل صدق الشاعرء لأنّها موطن جهاد. ومقارعة للعدوٌ وجلادء 
والبي ييلِْدّه يقول الحنة تحت ظلال السيوف» فاستحسن منه هذا الكلام ورفع عن قائل 
الأبيات الملام» وأحزل صلته» ورفع مترلته)207. 

- ثالثاً: العلاقة بين العلماء في فاس والأندلس: وهي علاقة ود وصداقة وشملت 
هذه العلاقة العلماء الذين ذهبوا في سفارة واحده مثل صداقة ابن الخطيب بالنباهي» علي 
بن عبد الله بن محمد بن محمد بن الحسن الحذامي المالقي النباهي» أبي الحسن, المعروف 
بابن الحسن (ت37/ها. 18م) ”2 الذي أرسل في سفارتين سياسيتين(سنة /51/اه 
و84لاه) /(55*ام و 1885م) من غرناطة إلى فاس غير أن هذه الصداقة لم تستمر 
فانقلبا عدوين!!0". 

ومن ذلك أيضاً: العلاقة الى نشأت بين العلماء في فاس مثل العلاقة الي بين 
ابن الخطيب وأبي عبد الله بن مرزوق» محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن 
مرزوق العجيسي من أهل تلمسان» ويلقب من الألقاب المشرقية بشمس الدين27. 


.5/8١ صء١ج المقري: نفح الطيب»‎ )١( 

(؟) النباهي» علي بن عبد الله بن محمد بن محمد بن الحسن الحذامي المالقي والمعروف بأبي الحسنء ولد ممالقة» ورحل 
إلى غرناطة» ثم وبلي خطة القضاء بما وكان صديقا للسان الدين ابن الخطيب» ثم انقلبا عدوين» فنال منه ابن الخطيب 
ولقبه بالجعسوس (القصير) اكوا له وكتب رسالة في هجائه سماها "خلع الرسن في وصف القاضي ابن الحسن» 
ولابن الحسن كتب مفيدة: منها " المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا"؛ ماه ناشره " تاريخ قضاة الأندلس "2 
و" نزهة البصائر والأبصار" تناول به استطرادا تاريخ الدولة النصرية بغرناطة. انظر: المقري: أزهار الرياض» ج5» 
صه-؛ ابن الخطيب: الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة» تحقيق: إحسان عباس» مطبعة 
عيتاني» بيروت» ص45 51-١‏ ١؛‏ الاحاطة في أخبار غرناطة» ج7) ص9١.‏ 

(؟) وقد يرحع السبب في دخول الحسد بينهما لما لابن الخطيب من وضع إداري مهم وممتاز في الدولة» وعلى كل 
فالعلاقة الحسنة أو غيرها من أسباب الحركة العلمية أيضاً في الاتتصار أو الرد. 

(5) أبو عبد الله بن مرزوقء محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر العجيسيء وُلد عام (11/اه/ ١111م)‏ من 
أهل تلمسان» يلقب بشمس الدين العجيسيء الشهير بالخطيب والحدٌّ والرّئيس. السيوطي: بغية الوعاة» ج١»‏ 
ص 47-4 ؛ ابن حجر: الدرر الكامنة» ج"اء ص557-1560. 


0020 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


ويذكر في سبب هذه العلاقة هو أنه بعد استقرار ابن مرزوق في الأندلس بسبب 
فتنة حصلت له في بلده الجزائر حبسه بن زيان على إثرها» ومكث ف السجن فترة» ثم 
رج فرحل عنهم سراً وقدم إلى الأندلس فتوثقت الصداقة بينه وبين ابن الخطيب20) 
وذكر ابن خلدون أن ابن مرزوق هو من دعاهم إلى فاس أيام الخلافات السياسية في 
الأندلس ويقول في ذلك: (وأحس السلطان محمد بقرع الطبول وهو بالبستان فركب 
باديا إلى وادى آش وضبطها وبعث بالخبر إلى السلطان أبى سالم إثر ما استولى على ملك 
آبائه بالمغرب وقد كان مثواه أيام أخيه أبى عنان عندهم بالأندلس» واعتقل الرئيس القائم 
بالدولة هذا الوزير ابن الخنطيب وضيق عليه في محبسه وكانت بينه وبين الخطيب ابن 
مرزوق مودة استحكمت أيام مقامه بالأندلس كما مر وكان غالبا على هوى السلطان 
أبى سالم فزين له استدعاء هذا السلطان المحلوع من وادى آش يعده زبونا على أهل 
الأندلس ويكف به عادية القرابة المرشحين هنا لك م طمحوا إلى ملك المغرب فقبل 
ذلك منه)7"©. 

يقول ابن الخطيب في شان صدداقتهما بأنه لما قدم إلى فاس سنة (هه0٠ه/‏ 


4م في شأن الرسالة للسلطان المريئ» فعلم ذلك ابن مرزوق فخاطبه قائلا"": 


يا قادماً وافي بكل بحاح أبشر بها تلقاه من أفراح 
هذي ذرى ملك الملوك فلذ با تنل المى وتفز بكل سماح 
مغيئ الإمام أبي عنان يممن تظفر ببحر في العلى طفاح 


من قاس جود أب عنان ذي الندى بسواه قاس البحر بالضحضاح 
ملك يفيض على العفاة نواله قبل السوال وقبل بسطة راح 
فلجود كعب وابن سعدي في الندى ذكر محهه من نداه ماح 


بن الخطيب: الإحاطة في أحبار غرناطة» ج١»‏ ص79؟. 
لعبر» جلا صع*"؛ وذكر ذلك أيضاً: المقري: نفح الطيب» جه»ص49؛ ابن الخطيب: نفاضة الجراب في علالة 


لاغتراب» ص75 ١؛‏ المقري: أزهار الرياض» ج١؛ص .5١‏ 


بن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج١/*؛١؛‏ السلاوي:الاستقصاء ج7؛ ص4 5. 


العلاقاكى العلمية بين الأندلس وقاس 


ورد عليه ابن الخطيب27": 
راحت تذكرني كؤوس الراح والقرب يخفض للجنوح جناح 
وسرت قدل على القبول كأعا دل النسيم على انبلاج صباح 
حسناء قد غنيت بحسن صفاهًا عن دملج وقلادة ووشاح 
هذا غير الصداقة ال ربطت ابن الخطيب بابن خلدون”" (ت8م١مه‏ ره.؛١م)‏ 
قاع مقامهما فى قاس وكانت علاقديما تحدثاً هانا فق نهزاة كل معنا شمن خلال العاذقة 
الطيبة الي قامت بينهما تبادل الطرفان طائفة من الرسائل لط والسياسية تعتبر من 
أبدع ما أنتجته القرائح من تماذج النثر والترسل في عصرهما(”. 
ويذكر لنا ابن الآبار سفيراً أندلسياً غير أنه لم يذكر سبب وجهة سفارته وهو ابن 
سعد الخير البلنسي (ت١517ه/75١١م)‏ علي بن إبراهيم بن محمد بن عيسي بن سعد 
الخير الانصاري؛ أبو الحسن أديب» له شعر حسنءمن أهل بلنسية. ولد يما وأصله من 
قشتالة وتوف باشبيلية» قادما في سفارة» قال ابن الابار كانت فيه غفلة» له رسائل 
وتآليف» منها جذوة البيان وفريدة العقيان والقرط على الكاملء والحلل في شرح الجمل 
لإرحاني 5 


.5 ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج١2 ص ١/7؟؛؟ السلاوي: الاستقصاء ج22 ص6‎ )١١ 
الرحمن بن خلدون أصله من أشبيلية وانتقلوا إلى تونس بعد غلبة ابن أذفونش على اشبيلية في أواسط المائة السابعة.‎ 
ابن القاضى: أبو العباس أحمد بن محمد المكناسى. درة الحجال في أسماء الرحال» تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور,»‎ 
م.‎ 1-١ 6 المكتبة العتيقة» تونس» ج22 ص‎ 

(؟) ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج١ءص‏ 255 77. 

(5:) ابن الأبار: تحفة القادم» ص١5‏ -١!؛‏ الكتبي: محمد بن شاكر بن أحمد (ت7554ه). فوات الوفيات» تحقيق: محمد 


حي الدين عبد الحميد» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ١95١م»‏ ج5» ص45 ويذكر فيها أن وفاة البلنسي سنة 
١١لاك‏ ه). 


العلاقات العلمية بين الأندلس وقاس 


وأورد لنا المقري في نفح الطيب أن علماء الأندلس وطلابما اجتمعوا بالسفير المغربي 
القاضي إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي بكر التسولي التازي (ت 4 ه/40 )”2 الذي كان 
في مهمة رسمية أرسله السلطان أبو الحسن المريئ إلى الأندلس لسفارته الدبلوماسية فاغتنم أهالي 
الأندلس فرصة وجوهده فيها وأحذوا عنه. 

لفق كلق أت الفبطر لوطي الأندلتي رن "ل المتعاء والافياك 3 قانى» كما اناق 
هؤلاء السفراء بالثقافة المغربية فيهاء ويدل على ذلك تواصلهم مع علماء المغرب وأدبائه 
حينما كانوا في زيارقهم للدولة المرينية» ونقلهم منهم إلى الأندلس ما اطلع عليه علماء 
المرينيين من علوم العرب المختلفة لتأصيلها في بلاد الأندلس27 يشير إلى ذلك أبو اسحاق 
الشاطبي في كتابه "الإشارات والإفادات" بإفادته من صاحبه ابن زمرك”" إثر عودته من 


الكذوة لذ نا اسعفاد به مى علماء غ19 


وأشهر سفراء الأندلس المستقرين في فاس: 


)١(‏ إبراهيم بن أبي بيى التسولي التازي (ت154//1749م)» من شيوخ لسان الدين ابن الخطيب» تولى القضاءء 
واستعمل في السفارة؛ فحمدت حالته» وشكرت سيرته. شرح كتاب "الرسالة" لأبي محمد بن أبي زيد ؛ وقيد على 
المدونه علس الشبع أن الحسق الشغير قاطي الماعة بقائن» وضنم أحويفه بق توارله بق سفر. اوكاق فارسا شباعاء 
نبيه المشاورة» وجيهاً عند الملوك» صحبهم وحضر مجالسهم. وفلج بآخر عمره» فالتزم متزله بفاس» يزوره السلطان» 
فمن دونه. المقري: نفح الطيب» جهء ص887؛ ويذكره أيضاً النباهي في: تاريخ قضاة الأندلس» ص44 وابن 
الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج١؛ص .8١‏ 

(؟) محمد عيسى الحريري. تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس في العصر المريئ» دار القلم» الكويت» ط5» 
اهلامو ام ص 7717. 

(") ابن زمرك: هو محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف الصرنحي»ولد ببعض قرى غرناطة في شوال 
سنة (8*/اه/77١م)»‏ ونشأ بما وكان من صدور الطلبة والنجباء شعلة في الذكاء يساعده ظاهرا ثاقب الذهن 
حيد الفهم فاشتهر بفضله ثم ترقى إلى كتابة السلطان أبي الحسين التونسي ثم كتب لصاحب الأندلس» كان على 
قيد الحياة عند سنة (90/اه/188م). ابن حجر: الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة» ج١:‏ ص 55. 


(4:) المقري: نفح الطيب» ج/اءص 5794؛ ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» جاء)ص 507. 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


- لسان الدين ابن الخطيب»؛ محمد بن عبد الله بن سعيد الغرناطي الأندلسي» أبو عبد الله 
أديب» شاعر» مؤرخ» ولد بلوشة (دزما» ونشأ بغرناطة» واستوزره سلطافها أبو الحجاج 
يوسف بن إسماعيل» ثم ابنه الغ بالله محمد من بعده» وعظمت مكانته» وشعر بسعي 
حاسديه في الوشاية به» فكاتب السلطان عبد العزيز ابن علي المريئ» برغبته في الرحلة 
إليه» وترك الاندلس خلسة إلى جحبل طارق» ومنه إلى سبتة فتلمسان (سنة 77/) وكان 
السلطان عبد العزيز بماء فبالغ في إكرامه» وأرسل سفيرا من لدنه إلى غرناطة بطلب أهله 
وولدهء فجاؤوه مكرمين» واستقر بفاس» ومات عبد العزيز» وخلفه ابنه السعيد بالله 
وخلع هذاء فتولى المغرب السلطان (المستنصر) أحمد بن إبراهيم» وقد ساعده (الغئٍ بالله) 
صاحب غرناطة مشترطا عليه شروطا منها تسليمه (ابن الخنطيب) فقبض عليه المستنصر» 
وكتب بذلك إلى الغنٍ بالله» فأرسل هذا وزيره (ابن زمرك) إلى فاس» فعقد بما بجلس 
الشورى» وأحضر ابن الخطيب» فوجهت إليه همة (الزندقة) و (سلوك مذهب الفلاسفة) 
وأفى بعض الفقهاء بقتله» فأعيد إلى السجن. 

ودس له رئيس الشورى (واسمه سليمان بن داود) بعض الاوغاد من حاشيته» فدخلوا عليه 
السجن ليلا» وخنقوه.ثم دفن في مقبرة (باب ا محروق) بفاس. 

وكان يلقب بذي الوزارتين: القلم والسيف, ويقال له (ذو العمرين) لاشتغاله بالتصنيف 
في ليله وبتدبير المملكة في فاره. 

ومؤلفاته تقع في نحو ستين كتاباًء منها "طرفة العصر في دولة بن نصر"؛ "الإحاطة في 
أخبار غرناطة", "اللمحة البدرية في الدولة النصرية"», "التعريف بالحب الشريف". "ريحانة 
الكتاب وتحفة المنتاب" "الإكليل الزاهر فيما فضل من نظم التاج من الجواهر"» "تاج 
المعلى في بيان الأدباء الكائنة في المائة الثامنة"» "رقم الحلل في نظم الدول", "هدار 
الكنايات في تراجم الأدباء بالمغرب"2"0. 


)١١‏ المقري: نفح الطيب 4 جه/ ص ه/؟ ابن حجر: الدرر الكامنة) ج"/, ص 6 ؟ ابن حلدون : العبر» ج/2 ص 


١؟؛‏ حاجي خليفة: كشف الظنون» ج١»‏ ص8١ »١‏ /ا3, ؛ ج37 ص 2١١١١‏ هلالا ١‏ . 


ببللبتلتجتجحجحح :1 ب7اوسوبببااا7ر 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


ومن السفراء بين الأندلس وفاس: أبو الحسن علي بن عبد الله النباهمي (ت بعد 
01ه/.89١م)»‏ أرسل مرتين في سفارة سياسية من غرناطة إلى فاس (سنة/1“٠‏ 
و84لاه). وكان صديقا للسان الدين ابن الخطيب ثم انقلبا عدويه0 

وحمن تول السقارة يي الآتدلس والعدوة عامةة عمد ين أحد بن يوسن يزه أحيد 
بن عمر بن يوسف بن علي بن خالد بن عبد الرحمن بن حميد الهاشهمي الطنجالي» لوشي 
الأصلء مالقي النشأة والاستيطان» فقيهاً محدثاً مفسراًء ولي الخطابة ببلده مالقة» عرف عنه 
التواضع في الملبس والمركبء استعمل في السفارة بين ملكي العدوة والأندلس في أحوال 
السلمد. ومنهم: محمد بن علي بن أحمد الخولاني» أبو غيد الله يعرف بابن الفخار 
وبالألبيري». التحوي» كان فاضلاً 5 معي عاكفاً على العلم؛ ٠‏ ملازماً للتدريس» 
واستعمل في السفارة إلى العدوة مع مثله من الفقهاءه» ومات بغرناطة سنة 
(: ههه 1م)7 

وإذا أردنا أن ننظر بنظرة إجمالية إلى دور السفارة كسبيل من سبل التبادل العلمي 
بين فاس والأندلس نلمح أموراً لعل أهمها ما يلي: 

أولاً: استمر التواصل الدبلوماسي بين الموضعين مدة» وكانت له آثاره الإيجابية 
على الطرفين» كما يشهد على ذلك التاريخ المستند إلى الوثائق والاثار التاريخية المتنوعة 
وكثافتها بين هذين القطرين دون باقي الأقطار المغاربية الأخرى تدل على قرب المكان. 

ثانياً: يمكننا أن نعد فترة التواصل الدبلوماسي بين سلاطين بئ مرين بفاس وملوك 
الطوائف بالأندلس أغزر تواصل دبلوماسي عرف في تلك الفترة من الزمان» حيث وصل 
معدل التواصل إلى اتصال واحد كل شهر تقريبا ما بين مراسلة عادية وبعثة دبلوماسية 
عالية المتوق»ه مع التنبيه على أن كتاب "ريحانة الكتاب " لم يجمع كل المراسلات الي 


)١(‏ ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج14؛» ص59. 
(١؟)‏ ابن الخطيب: الإحاطة في أحبار غرناطة» ج”؛ ص85/١.‏ 
(؟) ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج؟, ص١7».‏ 4.54 السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» 


.١ 3١ص جك‎ 


للسلنا-ا--سس ستتي ةا 0 1١١‏ لببسيممييب”ب””-”-تا اسه 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


كيت وهلا ما يز كد علن الاتير التبادل نيين. القظرين». والذي سد على عقوماث 
سياسية واجتماعية وثقافية وحضارية واستراتيجية قوية تمتع بما الطرفان. 

ثالثاً: من الآثار أيضا تبادل الكفاءات فى مختلف الحالات الثقافية والدينية وغيرها. 
وكذلك الأمر بالنسبة للقضاءء ورسم كتابة الدولة» فكان التأثير في فاس واضحاً عن 
طريق الزيارات المختلفة» سواء من قبل العلماء أو الطلبة. 

كما إن الرسائل المتبادلة بين فاس والأندلس في السفارة» تعد من روائع النثر 
الأدبي» مما ساهم في الاهتمام بعلوم اللغة في الجملة أيضاً. 


)١(‏ رابح عبد لله المغراوي: التواصل الدبلوماسي بين الأندلس النصرية والمغرب المري من خلال رسائل ابن الخطيب 


الأندلسي (.75١-./الاه)»‏ بحلة التاريخ العربي» جمعية المؤورخين المغاربة» الرباط» العدد السادس والعشرون» ربيع 
8 اه/مووام ؟5. 


العلاجام العلفية بين الأنطلس وقاس 


التجارة 

لم تزل التجارة سبيلاً من سبل التبادل العلمي بين البلدان» ويعزى ذلك لأمور لعل 
من أهمها: 

ما ورد في السنة من الحث على التجارة» فعن رافع بن خديج أن البي كلل 
قال: ((أطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور))”""» ولذا اتحه الكثير من العلماء 
للعمل والتجارة» فنجد في نسبتهم: (الحداد؛ والنجار» والزجاج ... إلخ). 

ما كان من انتشار للإسلام في كثير من المناطق عن طريق التجار» كانتشاره 
في جنوب شرق آسيا وغيرها. 

كون التجار دوماً لحم من الأخلاق السهلة الي تمكنهم من كسب قلوب 
الناس» ولهم سعة صدر في الحديث مع الناس» مما يقبل معه ما يملونه من علوم ومعارف. 

بح كوة. السعارة تسالب القزقر شال رجز الفلان كرف أن كعالبيوا الشرياع عدوا 
منهم ما لا يجدونه ببلدافهمء فيكون ذلك سبباً لتعزيز العلاقات العلمية إذا كان التاجر 
عالماً. 

ومن هنا كان من الأهمية بمكان؛ أن تتم دراسة التجارة كسبيل من سبل التبادل 
العلمي بين فاس والأندلسء» وتحليل النتائج الواردة في ذلك. 

لقد كان لازدهار الحياة الاقتصادية”" الأثر الكبير على نشاط الحركة التجارية الداحلية 
والخارجية في البلاد الإسلامية» وما ساعد على نشاطيا أيضا وود الفارق التجارية الرية 
والبحرية عن طريق موانئ الأندلس والمغرب مما سهل للصادرات بتوفرها من وإلى فاس. 

وسنتحدث عن أهم المراكز التجارية الأندلسية الي ساعدت على حركة التجارة 


يق الاندلس ومدينة فاس» شم نتتحدث عن حركة الصادر والوارد بين. الأتدالس وفاس. 


)١‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث رافع بن خديج في المسند» ج4:؛ ص١5١»‏ ابن حنبل: أحمد بن محمد 
(ت١14؟ه).‏ المسند» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» مؤسسة الرسالة» ط”ء ١٠47١ه/‏ 1994م؛ 
وصححه محمد ناصر الدين الألباني في: السلسلة الصحيحة؛ مكتبة المعارفء الرياض» ج”ء ص١5١.‏ 


(؟) سيتم دراسة الأوضاع الاقتصادية في المبحث التالي. 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


أهم المراكز التجارية: 

ساهم الأسطول الإسلامي في تطوير الحركة التجارية في الأندلس» حيث ربط 
الأندلس ببقية بلدان العالم الإسلامي وغير الإسلامي» وأصبحت مراكز صناعة الأسطول 
على الشواطئ الأندلسية موانئ ومراكز تحارية هامة حدمت الحركة التجارية فيها(', 

)١‏ المرية: 

ظلت المرية طيلة تعاقب الحكم الإسلامي عليها حى سقوطها من أهم المدن 
التجارية» لما بلغته من شهرة في محال الصناعة والتجارة» إذ أنها كانت موناء تحارياً شاف 
ومركزاً للتجارة الداخلية والخارجية» وهي من أشهر مراسي الأندلس وأعمرها'" فمن 
فينانيا كاتف تبحر 'السفق إلى .شرق البحر للفوسظ وإل الغدوة الكريية خميلة عمشحاتك 
الأندلس”") فهي باب الشرق ومفتاح التجارة والرزق”©» ول يكن بالأندلس كلها أيسر 
من أهلها مالا ولا أتجر منهم في جميع أنواع التجارات تصريفاً وإدخارا”©. 


)١(‏ حسن بن ييى بن حسن الشوكاني: تحارة الأندلس في العصر الأموي (/7١-5175ه/‏ 0-1058١٠١م)»‏ رسالة 
دكتوراه غير منشورة»كلية العلوم الاجتماعية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 57٠‏ ١هء‏ ص49١-15.0١.‏ 

(؟) الحميري: الروض المعطار»ص/57؛ صفة جزيرة الأندلس (منتخبة من كتاب روض المعطار في خبر الأقطار» جمعه 
سنة 8575/ه). عي بنشره وتصحيحه: ليفي بروفينسال» مطبعة لنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 1 95١م»‏ 
ص1/87. 

(؟) حمدي عبد المنعم حسين: التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطين» دار المعرفة الجامعية» 
مصرء 9591١م»‏ ص 4753 السيد عبد العزيز سالم: تاريخ مدينة المرية الإسلامية» اليئة المصرية العامة للكتاب» 
الإسكندرية» ١194م‏ ص7؟5؛ ليفي بروفنسال: أدب الأندلس وتاريخهاء ترجمة: عبد الهادي شعيرة» راجعه. عبد 
الحميد العبادي. المطبعة الأميرية» القاهرة» ١961١م»‏ ص؛؟ .٠١‏ 

(4) ابن غالب: أبو عبدالله محمد بن غالب البلنسي (ت17717ه): فرحة الأنفس في أحبار الأندلس» قطعة من كتابه» د. 
لطفي عبد البديعءبحلة معهد المخطوطات العربية» القاهرة» المجلد الأول» الجزء الثاني» ربيع الأول.ه17١١ه/‏ 
نوفمير»ه 95 ام ص85 7. 


:5( الإدريسي: نزهة المشتاق» ص/951١1-‏ 5/8 .١‏ 


(5) الحميري: الروض المعطار» ص6 57؛ صفة جزيرة الأندلس» ص87١.‏ 


سس 1 :علس 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وأشار إليها الإدريسي بأنها مدينة كبيرة كثيرة التجارات والمسافرون إليها كثيرون» 
وكان أهلها مياسير» ولم يكن ف بلاد أهل الأندلس أحضر من أهلها نقداً ولا أوسع 
متيبع رام وبحكم موقعها الجغرافي فقد كانت أقرب الموانئ الأندلسية للعدوة المغربية 
الي ارتبطت معها بصلات بحرية وثيقة» فكانت السفن تتردد بين ثغر المرية وثغور المغرب 
مثل وهران وبحاية وجزائر بئ مزغنة وتنس وسبتة وتونس0". 

") إشبيلية: 

مدينة كبيرة عامرة» ذات أسوار حصينة» وأسواق كثيرة» وبيع وشراءء وأهلها 
مياسير» وجل بحاراقم بالزيت» يتجهز به منها إلى أقصى المشارق والمغارب برا وبحرا 
أسواقها حسنة”2» وبلغ من قوة الحركة التجارية فيها أن انتشرت الأسواق في كل القرى 
امحيطة بهاء وأصبحت كل قرية عامرة بالأسواق2. 

*) قرطبة: 

أعظم مدن الأندلس كما وصفها الجغرافيون”"2» وبقيت أعظمها حن سقوط الخلافة 
الأموية سنة 1557١‏ ه/0.١٠١م)؛‏ حيث طحنتها رحى الفتنة» وغيرها حلول المصائب والأحداث 


.١9/ -4١51/ نزهة المشتاق»‎ )١( 

١١؟)‏ السيد عبد العزيز سالح: تاريخ مدينة المرية» ص788. 

(؟) الإدريسي: نزهة المشتاق»ءص 775١؛‏ الحميري: الروض المعطار»ص 5 5. 

(:) مجهول: ذكر بلاد الأندلس» تحقيق: لويس موليناء معهد ميجل آسينءابمحلس الأعلى للأبحاث العلمية» مدريد» 
ام ص57. 

(5) المقري: نفح الطيب» ج١»‏ ص؛ .١5‏ 

(7) ابن حوقل: صورة الأرض» ص 7١٠؛‏ ابن غالب: فرحة الأنفس» ص5 55؛ ابن الشباط: محمد بن علي بن الشباط 
المصريء التوزري. وصف الأندلس» قطعة من كتاب "صلة السمط وسمط السمط" لابن الشباط» تحقيق: محمد 
مختار العبادي» صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد, مجلد ١54‏ /551١1ل-1958١م)‏ ص؟١١الحموي»‏ 
معجم البلدان» ج؟؛ ص 8179؛ الحميري: صفة جزيرة الأندلس» ص58 ١؛‏ الزهري: محمد. كتاب الحغرافية» تحقيق: 
محمد حاج الصادقء» محلة الدراسات الشرقية» دمشق المعهد الفرنسي» ص85؛ الإصطخري: المسالك والممالك» 
صه"!؛ المقدسي: محمد بن أحمد البشّاري (ته/ا٠ه).‏ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» مطبعة بريل» ليدن» 
5م ص779. 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


مع اتصال الشدائد على أهلها 2: يذكر الحميري بأها: ( في ذاتها مدن حمس يتلو بعضها 
بعضاء وبين المدينة والمدينة سور حاجزء وفي كل مدينة ما يكفيها من الأسواق والفنادق 
والحمّامات وسائر الصناعات» وتحارها مياسير وأحوالهم واسعة)'"» ويقول ابن حوقل عنها: 
(وأعظم مدينة بالأندلس: قرطبة» وليس بجميع المغرب لحا شبيه» ولا بالحزيرة والشام ومصر ما 
يدانيها في كثرة أهل» وسعة رقعة» وفسحة أسواق, ونظافة محال» وعمارة مساحدء وكثرة 
حمامات وفنادق)7". 

) مدن شرق الأندلس: 

توفرت فيها المراسي الي ساعدت نشاط التجارة البحرية الإسلامية طوال الحكم 
الإسلامي فيها حب على الرغم من السيادة التجارية البحرية الإيطالية خلال القرن الثاني 
عشر الميلادي”). منها: مدينة بلدسية الغزيرة الإنتاج لوقوعها في إقليم سهلي””؛ وقربما 
من مرفأ بحري شهد حركة تحارية نشطة للصادر والوارد» وكثرة وصول التجار إليها من 
أماكن مختلفة» كل ذلك أثر في دعم الحركة التجارية فيها"2» وذكر الجحغرافيون أنه كان 
فيها أسواق وتجحارات وحط وإقلاع"". 

ومدينة ذانية (0©013) الي يقول فيها الحميري: (على البحر عامرة حسنة لما 
ربض...والسفن واردة عليها صادرة عنها)”"» ويقول الإدريسي فيها أيضاً: هي هلدينة 


.١/07ص)»قاتشملا الإدريسي: نزهة‎ )١( 

.١ 57 الروض المعطار» ص5 ه 4 ؛ صفة جزيرة الأندلس» ص‎ )١9 

(؟) ابن حوقل:صورة الأرض» ص7١٠.‏ 

(4) أرشيبالد. ر. لويس: القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط (5.0هه/ ١٠١1م)»‏ ترجمة: أحمد محمد 


عيسى» مراحعة وتقدم: محمد شفيق غربال» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ب ءت» ص"55. 


(5) ابن غالب: فرحة الأنفس» ص 185. 

(7) كمال السيد أبو مصطفى: تاريخ مدينة بلنسية في العصر الإسلامي (595 455ه/ 1١4‏ ل 5١١١م))‏ مكتبة 
مطبعة الإشعاع؛ الإسكندرية» مصرء ب طء باتء ص7١7.‏ 

(0) الإدريسي: نزهة المشتاق» ج7”ء»ص 5 ده؛ الحميري: الروض المعطار» ص537. 


(8) الروض المعطارعص؟777. 


مما 0 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


تسافر إليها السفن .... ومنها تخرج إلى أقصى المشرق)”0©» وذكر ابن غالب أن مرساها 
ع 3 

من أعجب المراسي0". 

ومدينة شاطبة الى يتجهز فيها التجار بالأمتعة إلى بلاد السودان وغانة وجميع بلاد 
المغرب”" ولورقة (1052) الي كانت من أكثر مدن الأندلس نشاطاً في التجارة البحرية 
ساعدها على ذلك توفر المعادن الي كانت تحمل إلى كثير من الأقطار©». 

ومراسي جزر البليار الي تبحر منها السفن التجارية إلى سواحل المغرب» ومرسية 
الي وصلت صادراتها إلى بلاد أفريقيا والمغرب”'» وبلغت أسواقها شهرة واسعة إذ قبل 
عنها: كما يتجهز الفارس من تلمسان» كذلاك اتتتحير الغروس رن مس20 

وبعد قيام دولة بئى نصر في مملكة غرناطة بحد أنهم اتحهوا بتجارقم إلى بلاد المغرب 
الخ كاقنت ميزنا للفجارة الترخاطية بو كاقيف مر ك0 السنقى العو نيما تسقيرة وذللك 
لتضامنهم مع سلاطين بن مرين في جعل مضيق حبل طارق مضيقا إسلاميا يسهل من 
خلاله التواصل العسكري والاحتماعي والاقتصادي» وقد كانت المغرب طريق تحارة 
الغرناطيين إلى بلاد المشرق”2؟ كما أصبحت المرية ورّندة والجزيرة الخضراء وطريف 
(131153) من أهم الموانئ الرئيسية للبلاد. 


١57 الإدريسي: صفة المغرب»ص‎ )١( 

9؟) فرحة الأنفس» ص785. 

(؟) العذري: أحمد بن عمر بن أنس (ت418ه). نصوص عن الأندلس. من كتاب "ترصيع الأخبار وتنويع الآثار"» 
تحقيق: د. عبد العزيز الأهوا» مطبعة معهد الدراسات الإسلامية» مدريد» 955١م»‏ ص9١.‏ 

(4) الحميري: الروض المعطار»ص 517. 

(5) المقري: نفح الطيب» ج١»‏ ص87١4؛‏ حسين مؤنس: تاريخ الحغرافية والجغرافيين» مكتبة مدبولي» مصرء ط؟» 
85/1 1اممءص 785. 

(5)ابن سعيد: عبد الملك ابن سعيد المغربي (ت585ه: المغرب في حلى المغرب» تحقيق: شوقي ضيفء دار المعارف» 


مصر» وام ج27 ص 551. 


(0) عبده محمد عواحي: علاقات مملكة غرناطة مع الدول الإسلامية» ص55437. 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وكانت مدينة سبتة هي ميناء الاتصال التجاري المغربي بالأندلس في العهد 
لمريي”"2: إذ كان ميناؤها مركزاً لتجمع كثير من قوافل العصير والحرير والكتان7"©, 
وكانت السفن التجارية على احتلاف أحجامها وجحنسياتها تتردد بين موانئع المغرب 
الأقصى وبين المرية الى كانت - قاعدة الاتصال الاقتصادية بين أوربا والمغرب الأقصى 
ولذلك حرص الحكام المسلمون - بنو مرين وبنو الأحمر- على تأمين التجارة الخارجية؛ 
وذلك بالنص على ضرورة احترام النصارى للتجار المسلمين وحسن معاملتهم وعدم 
الاعتداء عليهم أو على أموالهم» وذلك ضمن المعاهدات الي أبرمت بين المرينيين وب 
الأحمر من ناحية» ونصارى الأندلس من ناحية أحرى7©". 

أما مدينة فاس» فنجدها قد تأثرت بالحجرة الأندلسية إليهاء إذ يتجلى الطابع 
الأندلسي في فاس في ميدان التجارة والاقتصاد والموسيقى» ففي فاس نلاحظ إلى اليوم 
وجود أعراف ومظاهر واتجاهات يرجع أصلها إلى المهاجرين الأندلسيين» الذين وصفهم 
سرفانتيس في بعض رساله بالاقتصاد في الإنفاق واكتناز المال» واحتكار تحارة الأغذية في 
الأندلس» حيث كانوا يضعون يدهم على المحاصيل عند نضجهاء .... وكان منهم تجار 
البقالة» والماشية» والقصابونء» والخبازون» وأصحاب الفنادق©). 

فقد كانت مدينة تحارية مهمة» خاصة وأا كانت طريق التجار المسلمين لبلاد 
الذهب في غانا والصمغ في السودان. 

وما يدل على انتشار التجارة في فاس؛ ما يذكره الحزنائي أنما كانت: (مركراً 
لتجمع التجار من جميع البلدان والأقطار» وانتقل إليها من جميع البلدان القاصية والدانية 


)١(‏ محمد الحريري: المغرب والأندلس» ص0”؟؟. 

(5) المقري: نفح الطيب» ج"» ص .75١١‏ 

(*) السيد عبد العزيز سالم: تاريخ مدينة المرية الإسلامية» ص 417561177 محمد الحريري: المغرب والأندلس» ص 
. 

(4) عبد العزيز بن عبد الله. مظاهر الحضارة المغربية» دار السلمى للطباعة والنشرء الدار البيضاءء ط١ء‏ 981١م؛‏ ج1ء 


.١3 ص‎ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


فليس من أهل بلد ولا إقليم إلا وهم يما متجر ومترل وصناعة وتصرف واجتمع فيها ما 
لبس #دينة عن دك لديا 

وأضيفت إليها أهمية تحارية إلى حانب أهميتها السياسية فقد كانت تقوم بدور 
الغاضيية العيدا ريه اللدو ل الريعية: 

وكانت لها تجارة مع سائر مدن الدولةة خخاصة ما كان قريباً منها مثل تازا شرقاً 
ومكناسة غربأء وح تلك المدن الي تبعد عنها مثل سلا ومراكش حيث كانت أسواق 
هذه المدن تحرص على ما تنتجه فاس من كماليات» تحتاحها الطبقة المتوسطة من الأقمشة 
والأحدية وأغطية الراب 0 

وتوفرت في الأندلس وفاس الأسواق الي ساعدت على تصريف التجارة بينهما 
والأسواق فيهما شأنها شأن باقي الأسواق في العالم الإسلامي» فكل سوق من الأسواق 
يضم عدة متاحر تتاحر في سلعة واحدة» وتباع السلع في بناء كبير مستطيل الشكل 
بداحله دروب ضيقة تتوزع فيها الحوانيت على كلا جانبيها ويطلق على هذا البناء اسم 
قيسارية0”©) وإن حجرت العادة أن يطلق على الأسواق الخاصة بالأقمشة: القيسارية 
0112 

وقق جرت الحاذة أيضا عن ويعود الأشواق ول اللساحد» بورق كان هذا ليس 


موضع اقتصارء بل قد تقام في أكثر من موضع في المدينة على حسب اتساع المدينة 


)١(‏ زهرة الآس» ص9؟7؟. 

(؟) روحيه لوترنو: فاس في عصر بي مرين» ترجمة: نقولا زيادة» مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر» بيروت» نيويورك» 
وام ص 17 138-1. 

(") السيد عبد العزيز سالح: العمارة المدنية بالأندلس» مقال بدائرة معارف الشعبء العددة”؛ ص 2١55‏ والقيسارية: 
شبيهة بالفندق والوكالة» تتكون من فناء مركزي محيط به أروقة يما حوانيت ومساكن لسكئ التجار. وعرفها 
السالم بأنها كلمة يونانية معربة وتعيئ السوق القيصري التابع للدولة» وانظر في تعريفها: نعيم زكي فهمي: طرق 
التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواحر العصور الوسطىء الهيئة العامة للكتاب» القاهرة» 19ه/ 
ام ص 78107 سس ارا ؟. 


(5) ليفي بروفنسال: أدب الأندلس وتاريخهاء ص57؛ روجيه لوترونو: فاس في عصر ب مرين» ص١5١.‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وكبرهاء وكلما زاد اتساع المدينة» وكثر العمران بماء كلما كثرت الأسواق» وزاد 
انتشارها في المدن'('"» كما قد تقام داحل الأحياءءأو في الميادين الكبرى. 

بل قد تقام الأسواق عند أبواب المدينة أو حارج أسوارها”', كما كان الحال في 
الأندلس فيعاذ وعدفا فى قرط بايا للعطارين» 575 للحدادين» و كان ثمة باب للصباغين 
في إشبيلية» وباب للوراقين في بلنسية'”. 

وني فاس انتقلت إليها القيساريات عن طريق الأندلس» فقد ذكر ابن ابي زرع أن 
الإمام إدريس بن القيسارية بالقرب من المسجدء ورتب حوها بعض المتاجر والرحاب"”. 

أما بالنسبة لوصف القيسارية في فاس القديمة؛ فكانت تقع في وسط المدينة وعلى 
أرض مستوية قريبة من المسجد الجامع» وأا كانت تضاهي مدينة صغيرة بأسوارها 
وبأبوابما المتيئة المزودة بالسلاسل الموضوعة عرضاً لمنع دول الخيل. وكان لها خمسة عشر 
37 وهي مشتملة على أجود المتاحر والكة الواحد تلو الآخر» ليس بينها منازل؛ ذلك 
لأنه لا يسمح بالسكين هناك للعائلات على الإطلاق ولا يسمح أن يبيت فيها أحد ليلا 
فبعد خحروج جميع التجار منها تغلق الأبواب» وتبقى المجموعة كلها تحت رعاية عمدة 
القيسرية؛ ويحرس هذا الأخير المكان مع حُراسه» متحملاً مسؤولية الأضرار الناتحة عن أي 
تقصير» كما تتحمل مجموعة التجار أجرة القيام بتلك الرقابة الليلية. 

وكانت المتاحر الى تُباع فيها نفس المنتجات في موضع واحد» قريب بعضها من 


بعض؟ و تتجمع في شارع واحد او في أكثر من شارع. 


)١(‏ ليوبولدو تورّس بالباس: المدن الأسبانية الإسلامية» ترحمة: إليو دورودي لابنياء مراجعة. د.نادية محمد جمال 
الدين»د.عبدالله بن إبراهيم العمير» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» طالء» 47 ١ه/‏ 
امء»ضص5417-415. 

)١(‏ بالباس: المدن الأسبانية الإسلامية»)ص"441-454. 

(؟) ابن بشكوال: الصلة» ج؟» ص558؛ المقري: نفح الطيب»ج؟)» ص4 2١‏ ج5» ص7 ؟؛ العذري؛ أحمد بن عمر بن 


أنس: تر صيع الأخبار وتنويع الآثار» تحقيق: ا عبدالعزيز الأهواني» مطبعة معهد الدراسات الإإسلامية» مدريد» 
565امء ص81 .١‏ 


(4) بالباس: المدن الأسبانية الإسلامية» ص٠‏ 7ه. 


+54لجج-25ئ:7 20000002 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


ولذا فالبحث عن البضائع المطلوبة لا يستدعي الأمر التجول فيها كلهاء وكذلك 
الحال حارج القيسارية؛ فيوحد في أحد الشوارع تحار الفاكهة دون أن يدحل وسطهم 
باعة الأنواع الأخرى من البضائع» وفي شارع آخر يوجد صانعو الأحذية» وهكذا 
بالنسبة إلى الأنواع الأحرى من البضائع الاستهلاكية. 

وما يباع بالقيصرية هو عبارة عن أثمن وأرقى البضائع كأنسجة الحرير والأقمشة 
وأنسجة الكتان والقطه7". 

وقد أظلق. على أبوات -مسحة. القروييق. أغاء: ذات. :ذلكزات ازية مكل .ياب 
الكتيبيين حيث كان باعة الورق والكتب» وباب الشماعين» وبقربه باعة الشموع»وباب 
المونّقين حيث يجلس الموثقون للقيام بأعمالهم في كتابة العقود وتحريرها”". 

كنا كان يذه الأسواق: أسواق. للدباقين. والصباغين والحدادين ‏ والسر جين 
سوق لاسي كر 

وكان كل نوع من أنواع الصناعة يحتل شارعاً أو سوقاً باسمه مثل ربض الفخارين 
ف غرناطة وسوق العطارين والصباغين والوراقين والدباغين والطوابين» وسوق الفاكهة 


وسوق المشايية ا 


)١(‏ بالباس: المدن الأسبانية الإسلامية» ص0 7ه-71ه. 

(١؟)‏ الجزنائي: زهرة الآس؛ ص7١١4‏ محمد الحريري:تاريخ المغرب والأندلس»ص 7937. 

(؟) محمد الحريري؛ تاريخ المغرب والأندلس» ص”59. وقد أبعدت هذه الأسواق عن المنازل والسكان حى لا تؤذيهم 
برائحتها. 

(:) البلاجة: حرفة كانت من متممات النجارة وهي حرفة صنع المغاليق الخشبية لأبواب المساجد والحوانيت وغيرها 
ويسمى المغلاق (الفرحة) ولهذه الفرحة مفتاح حسبي له أسنان من حديد وسوق البلاحيين قريب من سوق 
النجارين؛ عبد القادر زمامة: أسماء الحرف المعروفة في مدينة فاس» اللسان العربي» الرباط» العدد الرابع» ربيع الثاني/ 
غشت» 785 ١اه/‏ 1955م ص؛ 5. 

(5) المقري: نفح الطيب» ج”؟ء»ص 594؛ القلقشندي:صبح الأعشى»ج7”. ص 597. ابن عبدون: ثلاث رسائل»ءص 


4 ؛ ابن القطان: نظم الجمان» ص8/١١.‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وتحار المواد الغذائية من تحار السمك والفاكهة والخضروات وباعة العجين المقلي 
مع الحبن والأصناف الحيدة من الأمعاء ا محشوة» ثم دكاكين بائعي السمن والعسل وبائعي 
اللبن» وبائعي الشعير والقمح ويقال لمم الحناطون, وبائعو الملح والخل» إذ كان في فاس 
عدد من حوانيت الأطعمة اللجاهزة مثل المعجنات والحلويات والفواكه المقلية"". 

أما بالنسبة للأسواق في مدن الأندلس؛ فقد كان تعج جميع مدنما بالأسواق؛ ففي 
قرطبة يقع الجامع في منتصف في المدينة وحوله أغلب الأسواق”©. 

وغرناطة أسواقها المنتشرة بها الكثير من السلع المختلفة7"» واشتهرت مديني 
المرية”؟ ومالقة بالمباني الفخمة والحمامات الحسنة والأسواق الجامعة الكثيرة العامرة9) 
وإشبيلية”2» وطليطلة (701600) قاعدة الثغر الأعلى للمسلمين وال يما سوق الدواب 
الشهير (1ع20©00107) 27 وكانت تمد المجاهدين مما يحتاجونه من الدواب لجهادهم 
ضد النصارى””»؛ ومرسية'» ولورقة الي اشتهرت بكثرة أسواقها ويما أسواق وربض في 
أسفل المدينة» وعلى الربض سورء وف الربض السوق”' © كما اشتهرت مدينقّ 


)١(‏ ابن عبد الرؤوف: رسالة في آداب الحسبة والمحتسب» ص55» 5١٠؛‏ ابن عبدون: رسالة في الحسبة» ص؟4؛ 
روحيه لوتورنو: فاس في عصر بي مرين»ص .١1١١‏ 

(؟) المقدسي: أحسن التقاسيمءص599. 

(؟) ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج١ءص .١١5-11١5‏ 

(؟) المقري: نفح الطيب» ج١ءص‏ 21537 .١57‏ 

(5) الحميري: الروض لمعطار» ص8/١5؛‏ ابن سعيد: كتاب الجغرافيا ص١‏ 1 ١؛‏ الإدريسي: نزهة المشتاق» ج25 
ص10 ه. 

(5) الإدريسي: نزهة المشتاق» ج”؟» ص١4‏ 5؛ بجهول: ذكر بلاد الأندلس» ص57. 

(7) بالباس: المدن الأسبانية الإسلامية» ص4 54/1 

(8) السيد عبد العزيز سالم: في تاريخ وحضارة الإسلام» ص8 ه. 

(3) الحميري: الروض المعطارء ص 578. 


.ه١ الحميري: الروض المعطار» ص7‎ 5١9 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


شقر(ق8/©1) وبلنسية» وجيان”)» وشلب(511065)» ولبلة» وشقة2"7 بأسواقها المتعددة, 
أما بعض المدن الصغيرة والقرى فاشتهرت بالسوق الواحدة فيها مشثل مدينة لقنت 


(عغأمقء1ام) الي يما سوق واحد ومسجد جامع واحد وير ود د 


0. 


(9و27)516» وجزيرة شقد 2 . 


وقد وثقت هذه الأسواق الصلات التجارية بين سكان المغرب والأندلس عبر 
العصور التاريخية المختلفة» فلقد ازدحمت أسواق المغرب بالتجار الأندلسيين» فاستحوذوا 
على معظم خانات عدوة القرويين وكونوا في المدينة أكبر جالية أندلسية9©. 

أهم التجارات بين الأندلس وفاس: 

تجارة الرقيق 

اشتهرت الأندلس بتصدير الرقيق إلى أنحاء مختلفة من العالم . ويقول ابن حوقل: 
(ومن مشهور جهازهم الرقيق من الحواري والغلمان من سبي إفربحة وجليقية والخدم 
الصقالبة» وجميع من على وجه الأرض من الصقالبة الخصيان فمن جلب الأندلس)", 
ويحلب الرقيق إلى الأندلس من مختلف مناطق أوروبا ومن بلاد الترك ”. وهم الرقيق 


)201 لحميري: الروض المعطارعص؟ 5 237 ص ١/8‏ ه» ص7١"‏ 
(؟) الإدريسي: نزهة المشتاق» ج؟؛» ص”7: 5» ص/ه ه» ص ١‏ 4 5» ص 777 
(؟) الإدريسي: الروض المعطار» ج؟, ص58 ه؛ الحميري: الروض المعطار» ص١١‏ 5. 


205١‏ لإدريسي: نزهة المشتاق» ج35 ص5 ه. 


(5) الحميري: الروض المعطار»)ص 559 .١‏ 

(5) محمد زغروت: العلاقات بين الخليفة الناصر الأموي ومعاصريه الفاطميين في الشمال الإفريقي» رسالة دكتوراه» 
كلية دار العلوم» 4٠05‏ ١ه/‏ 195١م‏ ص5؟١.‏ 

(1) صورة الأرض» ص4 .1١6 ٠١‏ 


(8) ابن حوقل: صورة الأرض» ص5 .١٠١‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


الأبيض ويطلق عليهم الصقالبة"'2: فقد كانت الحملات الجهادية الي قام بما المسلمون في 
الأندلس مورداً هاماً للرقيق عن طريق السببي الذي حصل عليه المسلمون ووصل إلى أسواق 
الأغولي 50 

ولم تقتصر عملية الاسترقاق بالمهاد فقط بل ملت أيضاً الحروب الداخلية بين 
المسلمين» وهي ما كان في أواخر الخلافة الأموية وهو ما تحدث عنه ابن عذاري بأن من 
نتائج الفتنة الي عرفتها مدينة قرطبة عقب اهيار الخلافة الأموية» (حيث بت ديار البربر 
وسبي نساؤهم وباعوهن في دار البنات وقتلوا النساء الحوامل)”". 

وفي عصر ملوك الطوائف والمرابطين والموحدين من بعدهم وهي الثورات 
وحركات العصيان الى تندلع بين الفينة والأخرى في وجه السلطة القائمة0). 

وانتقل الرقيق الأبيض إلى المغرب في العصر المرابطي وما بعده لما دخل يوسف ابن 
تاشفين مدينة أشكونية (45010[21) في الأندلس سنة (75هه/10١١م)‏ وحمل منها ما 


يقدر ب(ستة آلاف) سبية . 


)١(‏ الصقالبة: الصقلاب مفرد للصقالبة هو الرحل الأبيض أو الرحل الأحمر كما ذكره ياقوت الحموي في: معجم 
البلدان» ج”ء ص5 .5١‏ 
ويطلق على الأسرى الذين تأسرهم الشعوب الحرمانية في حرويها ضد الأمم الصقلبية» ثم يبيعوفهم إلى تحار الرقيق 
في أسبانيا ولكن ما لبث هذا المصطلح أن همل كل الرقيق الأبيض القادم من مختلف جهات أوروباء وكان لمؤلاء 
لرقيق دور سياسي واقتصادي وعلمي واحتماعي في البلاد» المسلمون في الأندلس» ج؟؛ ص78-507. وسيآني 
لحديث عنهم بالتفصيل في المطلب الرابع وهو العوامل الاجتماعية. 
(؟) ابن حيان: أبو مروان حيان بن خلفء(ت15453ه). المقتبس في أخبار بلد الأندلس» جزء منه نشر: م ملشور» م 
نطونيه» باريس» 317١م‏ وجزء آخر تحقيق عبد الرحمن علي الحجي» مصرء ١/١اه‏ ١195١م.‏ ص55 2١‏ 
4١ “5‏ ابن الخطيب: أعمال الأعلام؛ القسم الأندلسي (ليفي برفنسال)» ج27 ص57- 474 ابن عذاري: 
البيان المغرب» ج”ء ص17١7.‏ 


.١ ابن عذاري: البيان المغرب» ج22 ص65‎ )5١ 
.١159ص‎ م56١4 عبد الإله بن مليح: الرق في بلاد المغرب والأندلس» مؤسسة الانتشار العربي» بيروت» طاء‎ )5( 
ابن أبي زرع: الأنيض المطرب» ص 5 ١؛ السلاوي: أبو العباس أحمد بن خالد الناصري. الاستقصا لأخبار دول‎ )5( 


المغرب الأقصى» تحقيق: جعفر الناصريء ف محمد الناصري» الدار البيضاء 54 928١م‏ 2.737 ص59. 
قصى» تحقيق: حعفر الناصري» و صري م)» ج75 ص 


عححتحتحتحصحجحججحج :1 مستت 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وكذلك. كانت حصيلة حواز المنضور الموحدي إلى الأندلس سنة إه,/ده/ 
8١م)‏ وتفدنيدا إلى مدينة أشبونة (ع0مو6ؤ5ذا 3وطؤذا) ونواحيهاء أن حمل معه إلى 
قاس . فلكلة عد الف يلتم الضنياء واللذروا" اذ عن الحدايا الى توصل إلى أمراء 
المغرب من الصقالبة» أما الرقيق الأسود فيصل إليها من القارة الأفريقية'"© سواء من الحبشة 
أو السودان أو بلاد النوبة وغيرهاء إلى جانب الرقيق الذي كان يصل إلى أسواقها من بلاد 
المشرق الإسلامي وكان أغلبه من الحواري المغنيات7". 

ولقد لعب التجار اليهود دوراً كبيراً في نقل الرقيق من شرق أوروبا وغربها إلى 
الأندلس”؟ حيث يعاوهم النصارى هناك في تحارة الرقيق”. 

كما أدت غزوات المسلمين المتكررة على بلاد الفربحة وكثرة الحروب فٍ أوروبا 
وتوسع الكارولنجين شرقاً إلى امتلاء أسواق بلاد الأندلس بالرقيق . 

كما أدت العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين ملوك دول أورويا والخلفاء والأمراء 
العرب المسلمين إلى تبادل الحدايا والطرائف والتحف وخاصة أثناء عقد معاهدات الحدنة 
وتحديد الصلح وذلك تعبيراً عن حسن النية ورغبة في توطيد الصلات التجارية . وكانت 
الجواري والخصيان الصقالبة من جملة الحدايا الي يبعث يما ملوك أوروبا إلى المسلمين الأمر 
الذي ساعد على ازدهار حارة الرقيق . 

ويذكر المقري هدية ملكي برشلونة (008اع83/6) وطركونة (7580:89008) إلى 
الخليفة الحكم المستنصر والذي كان من جملتها عشرون صبياً من المخصيان الصقالبة0©. 


١/١ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص6١ ؟؛ السلاوي: الإستقصاء ج5:‎ )١( 

”١هص عبد الإله بن مليح: الرق في بلاد المغرب والأندلس»‎ )١( 

(") الإصطخري:المسالك والممالك» صا"؛ نزهة المشتاق» ج١» .51-5٠0‏ 

(4) بوتشيش: أزمة التجارة في الأندلس في أواحر عصر الأمارة» محلة المناهل؛ الرباط» عدد؟"» السنة 2١١‏ جمادى 
الثانية»ص 4 4 * 

(0) أحمد بن يى الونشريسي: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقية والأندلس والمغرب» خرحه جماعة 


من العلماء بإشراف: محمد حجي » دار المغرب الإإسلامي» بيروت» ١مؤوام‏ ج20 ص58 ه 7. 


سس اتيس 


000 


إفه 


العلاقا تم العلمية بين الأندلس وقاس 


وكان للرقيق. ىق بلاه الأتدلس. أسواق خاصة ومشحهورة نشهرة ف. الدن 
الكبيرة كما تقدم» ومن أشهرها سوق طليطلة وسوق قرطبة وسوق المرية»وكان يطلق 
على السوق اسم المعرض”2 لأن التجار يعرضون فيه الجواري والعبيد. 

وقملق أسعار الرقيق ين منطقة إلى خرن فيفلة كان سعرها. .ف الأندلس. ألنك 
دينار”" بينما في فاس كان سعرها ثلاثة عشر ركم كما اختلف سعر الرقيق بحسب مهارقًا 
في المهنة فمثلاً في بلاد الأندلس نحد أن حارية ابتيعت في القرن (4ه/١٠١م)‏ في قرطبة بثلائمائة 
دينار”؟ بينما نحد في القرن (هه/١١م)‏ وصل سعرها إلى ثلاثة آلاف دينار» وسبب ارتفاع 
سعرها بأن الحواري اشتهرن بالغناء" »كما كان يحدد سعر الرقيق بحسب الجنس والنوع 
واللون» فمثلاً كان سعر الجحارية يفوق كثيراً سعر العبد» ولقد اختصت الأندلس دون غيرها 
بتصدير الحواري الحسان واشتهرت بذلك في جميع الأفاق حى أصبحت أسعار الجواري 
الأندلسيات مرتفعة جداء ولا يقدر عليها إلا الأمراء والميسورين» وقد أشار القزويئي صاحب 
كتاب "آثار البلاد وأخبار العباد" إلى ارتفاع أسعار الخدم والجواري في الأندلس وقال: (ويقع 
في بلاد الأندلس من الخدم والجواري المثمنات على غير صناعة بل على حسنهم بألف دينار)". 


لمقري: نفح الطيب» ج١»‏ ص7”/4. 

لحر سيفي: رسالة في الحسبة» ص /4. 
لقزويئ: آثار البلاد» ص ١7”‏ 5. 

لوتهريسي اللغيار المعربة. جدء ض 11 
لضبي: بغية الملتمس» ص 475. 


ابن بسام: أبو الحسن علي 3 بسام الشنتريئ (ت؟ؤهه). الذحيرة قي محاسن اهل الجزيرة» تحقيق: إحسان 


عباس» دار الثقافة» بيروت» اهم 11 ام » ج25 ص ” ١١؛‏ ابن عذاري: البيان المغرب» ج22 ص .١ ١/8‏ 


القرويئ: آثار البلاد» ج١1‏ ص ك5 


للست »يسلشت 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وقد أطلق ف فاس على سوق الرقيق والعبيد والخدم في القرن (8ه/ 5١م)‏ 
"الركه" وسيعيا اكاك 

وكان يعرف من قبل بسوق الخدم”2 وسوق الخدم والعبيد'"؛ وقد عرف في بلاد 
المغرب ينذا الاسم وكذا أطلق على أسواق الرقيق في فاس. 

ويذكر لنا أحد الباحثين بأن في عدوة القرويين في فاس وتحديداً ب (حي 
القطانين) درباً يحمل اسم البركة كان مكاناً لبيع العبيد قديك”»» وإضافة لأسواقهم الخاصة 
؟هم فإن بيع الرقيق وجد أيضاً في بعض الأسواق الي يباع فيها الثمار من خوخ وعنب 
وغيرها من الفواكه يباع معها الرقيق كما ذكرها الوزان إذ يقول في ذلك: (ويباع في 
نفس هذا السوق العبيد السود)”"'» وكان يطلق على من تاجر ببيع الرقيق بالدلال") 
والفعار 7 بويدل هاا سق على أن ارة الرفيق كاقف راتجف وقد انييف إنمهانا يرا 
في تنشيط الصلات التجارية والتبادل الثقافي والاحتماعي بين بلاد الأندلس ومدينة فاس. 

وذلك لأن الرقيق كانوا من بلدان شى ويحملون ثقافات مختلفة» فينقلوها إلى 


مخدوميهم» وتنتشر بعض عاداتقم بينهم. 


(١)الرندي:‏ محمد بن إبراهيم بن عباد. الرسائل الكبرى» تصحيح: أحمد بن محمد البوعزاوي و محمد التكناوي» مطبعة 
المعلم العربي الأزرق» طبعة حجرية» ص١4‏ 7. 

(5) المقري: نفح الطيب» ج5») ص485. 

(9*) ابن عباد الرندي: الرسائل الكبرى» ص .55١‏ 

(4) عبد الإله بن مليح: الرق في بلاد المغرب والأندلس» ص4 77. 

(5) الوزان: الحسن (ت بعد /5651ه). وصف أفريقياء ترجمه عن الفرنسية: محمد حجيء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط؟»ء 
417و ام جكء ص١781.‏ 

(7) المقري: نفح الطيب» جه» 4/85 حيث وردت الإشارة إلى وجود" دلال في سوق الخدم". 

() ابن عذاري: البيان المغرب» ج١2 4١8‏ ابن خلكان: أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت١581ه).‏ وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» النهضة المصرية» القاهرة» 23١‏ 1 ١ه/‏ 4م جلت 


.5١7ص‎ 


للكتلشس ست ١‏ ل سلمسهت 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


* الضادرات والواوذات:.ضادوات الألدلين:. اشفهرت: الأتدلس بتصدير الخرير 
والكتان والبسط والأديم . وكانت مدينة المرية من أهم المدن في إنتاج الديباج والثياب 
ري ل 

وعرفت بلنسية بصناعة الثياب الغالية من الكتان”": وكانت البسط تصنع في 
مرسية(", وبسطة(0)6323 )2 وشتتجالة”» ونتيجة لحودة الإنتاج كانت هذه 
المنسوحات والبسط والجلود تصدر إلى الخارج» وكان العلماء التجار من أهل الأندلس 
يجحلبون منسوجات المشرق الإسلامي معهم عند عودّم لبلادهم فيبيعوها ويهدوفا إلى 
الأمراء والخلفاء» ولقد نالت المنسوحات المستوردة منها إعجاب واستحسان أهل 
الأندلس وكانوا يتباهون يارتداتها. 

ويؤكد ذلك ما ذكره ابن حيان من أن فرج بن سلاء”2 أحد أكابر الأدباء 
واللالمام يترظن عم فعة بي العراى قدا حتراقئلا رقيعة القلدر اداه امير بيك .1د غيل 


إفه 


ال حمن 


474-575 المقري: نفح الطيب» ج١ء»ص ؟5١؛ الحميري: الروض المعطار» ص 4575 ابن غالب:فرحة الأنفس» ص‎ )١( 
.77 الأنصاري: همس الدين أبي عبد الله محمد أبي طالب (ت1/707ه): نخبة الدهر في عجائب البرّ والبحر» مكتبة المثق» ص4‎ 

.77١ المقري: نفح الطيب» جءص‎ )١( 

(5) المقري: نفح الطيب» ج”7» ص5 ١1؛‏ ابن سعيد: حلى المغرب» ج١ءص 4١57‏ كتاب الحغرافيا» تحقيق: إسماعيل 
العربي» المكتب التجاري للطباعة والنشرء بيروت» ط١»؛‏ ١97١م‏ ج١»‏ 54؛ الحميري: الروض المعطار» ص5759. 

(:) الحميري: الروض المعطار» ص”7١١.‏ 

(5) الحميري: الروض المعطار» ص57 7. 

(7) فرج بن سلام: من أهل قرطبة؛ يكئ: أبا بكر كان: معتنيا بالأخبار والأشعار والآداب» وكان يطبب ورحل إلى 
المشرق» ودخل العراق» ولقي الماحظ. وتوفي: ببلش من عمل رية ويا قبره. انظر: ابن الفرضيء أبو الوليد عبد الله 
بن محمد بن يوسف الأزدي (ت *.14ه): تاريخ علماء الأندلسء الدار المصرية للتأليف والترجمة» 955١م.؛‏ ج 
١‏ ص .١59‏ 

(1) الأمير محمد بن عبد الرحمن الأموي. صاحب الأندلسء كان محباً للعلوم عارفاً يهماء توفي ليلة الخميس في صفر سنة 
(0/ااه/ 185م)» لبث في ولايته: 4” سنة. انظر ترجمته: المقري: نفح الطيب» ج 5 ص 5١0؛‏ ابن الفرضي: 
تاريخ علماء الأندلس» ج 2١‏ ص ”. 


تت متت 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وما تأسشت :دور الطراق ق. الألدلس» ازذهرت:ق مدينة” المرية “مشاعة تقليد 
الملابس المستوردة من بلدان المشرق الإسلامي وتصديرها إلى بلاد المغرب» وتفوق أهل 
الأندلس في إنتاج "السقلاطون والعنابي" وبرزوا في صناعته'"2. 

وعرفت الأندلس بزراعة التين والزيتون والععب والرمان والتفاح وكان التجار 
يصدرون الفائض من هذه المحاصيل وحاصة الأعناب والتين إلى مصر 
والشام والعراق والهنل”". 

وعرفت مدينتا بياسة (82623) ووادي الحجارة (6030313[132) بكثرة إنتاحهما 
من الزعفران ومنهما يحمل إلى الآفاق0". 

وإشبيلية الي يُصدّر عصفرها إلى كل قطر”؟ وزيتها إلى أقصى المشارق والمغارب 
اموق الأو الفط الذي اتدل انها إلى حالاق الوق والقري ابو كانه ممييية 
شنتمرية من أشهر المدن في زراعة الأعناب والتين ومنها يصدر إلى 


الخارجء ويؤكد الحميري ذلك بقوله: (وها المراكب واردة وصادرة)". 


لحميري: الروض المعطار» ص/57. والسقلاطون؛ نوع من النسيج الحرير الموشى بالذهب, والعنابي: ثوب من 
لديباج لون العنابي خاصة. 


لقلقشندي: صبح الأعشى» جه.ءص 5ع ؛ابن الخطيب: الإحاطة قُ أخبار غرناطة) ج١ءص‏ كلق 58؛ 


للمحة البدرية في تاريخ الدولة النصرية» تحقيق: للحنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة ببيروت» منشورات 
دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط. 56هعغ 186١‏ امىء»ضص55؛ المقري: نفح الطيب» ج١اءص‏ ؟5١-]نيص‏ 58 ١؟؛‏ 
بن غالب: فرحة الأنفس» ص54 78. 

لعذري: نصوص عن الأندلس» ص5 5. 

لإدريسي: نزهة المشتاق»ص 75١؛‏ الحميري: الروض المعطار»ص؟ 5. 


لحموي: معجم البلدان» ج١»‏ ص 4١7١‏ العذري: نصوص عن الأندلس» ص55. 


لروض المعطار» ص72 ”7. 


عبتت 7723 جات 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وعرفت مدينة قلعة أيوب بصناعة الغضار المذهب وتصديره إلى الخارج”"2؛ وفي 
حصن قيطاشة أنواع مختلفة من القصاع والمحابئ والأطباق وغيرهاء يصدر منها إلى بلاد 
اشرب 
الصدر والأسلحة المذهبة وعدة الحرب والسرج وآلات الحديد والنحاس مثل السكاكين 
والمقصات ونحوها وال كان معظمها يصنع في مرسية ثم يصدر منها إلى البلاد الإسلامية 

وصدرت أيضا البغال الي تعرف باسم البغال الفمواكك واحتضيت الأندلس بإنتاج 
وكانت هذه البغال تربى في جزيرة ميورقة (©713[01010) ثم تنقل إلى قرطبة ومنها إلى 
بلدان المشرق الإسلامي» وتتميز بغال ميورقة عن غيرها من بغال الأندلس أو من البغال 
امحلوبة من الخارج بحسن السير وسرعة المشي وعظم الخلق واختلاف الألوان والصحة على 
مر الأيام» وقوة الصبر على الكد والتعسفء مما جعل من الأثرياء الإسراع في اقتناء نوعها 
وتفضيلها عن غيرها" '. 

واردات الأندلس: 


.١78 الحميري: الروض المعطار» ص59 4 ؛ الإدريسي : نزهة المشتاق»‎ )١( 

)١(‏ قيشاطة: حصن ف الأندلس كالمدينة» قريب من مدينة شوذر(0003). نزهة المشتاق»ج5: 553؛ الحميري: 
الروض المعطار» ص88 5 . 

(؟) الإدريسي: نزهة المشتاق» ج25 555؛ المقري: نفح الطيب» ج١)»‏ ص0٠9١.‏ 

(4) البغال الفره: الفاره من الناس المليح الحسن ومن الدواب الحيد السير» ويقال للبرذون والبغل والحمار: فارةٌ بين 
الفُروهّة. الجوهري: إسماعيل بن حماد (ت7597ه).الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية» دار العلم للملايين- 
بيروت.» ط4» ..159٠‏ ج ”ء ص 47؛ الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر. مختار الصحاحء مكتبة لبنان» 
بيروت» 985١م‏ ج اا ص 488. 


(5) ابن حوقل» صورة الأرض»ص .١١١ 2٠١5‏ 


حتتتج تب السلللطت 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


000 


00 


000 


040 


أما عن وارداتًا من فاس فكانت من الزيت واللوز والفستق والبرقوق والتمور””", 
والسكر السوسى الوب من لاد السوس الأقصى. كما تصدر. إليها الخال 

١ 5 : 3‏ 1 
واللمط”)» ودروق اللمط”, والخيل والإبل الي حرص حكام المغرب على مر العصور 
ا 0 56 -5 [6©9 
بأن تضم هداياهم الى يبعثوفا إلى حكام الأندلس” '. 

ولعل أهم تحارة ازدهرت بما فاس وصدرقًا إلى الأندلس هي تحارة الصمغ'" 
وتحارة الذهب والذي يصل الأندلس من بلاد السودان الغربية عبر بلاد المغرب9”© ولقد 
كانت تحارة رائجة حيث لفتت أنظار العالم نحو السودان الغربي» وظل تحار المغرب وشمال 
أفريقيا يقوموق بدور الوسطاة هله السيحارة لعدة قرون0, 


المقدسي: أحسن التقاسيم» ص5727؟؛ البكري:أبو عبيد (ت 4/07ه): المسالك والمماليك» تحقيق وتقدم: أدريان فان 
ليوفن» وأندري فيري» قرطاجء بيت الحكمة» الدار العربية للكتاب» د. ت.؛ ج؟؛ ص 4١5-1١١‏ الزهري: كتاب 
لجغرافيا» ص8/١١-9١١.‏ 

لزهري: كتاب الحغرافيا» ص7١‏ ١؛‏ مجهول: الاستبصار» ص7 .7١‏ 

بن حيان» المقتبس» ص .751١‏ 

بن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص"١ ١‏ 

لزهري: كتاب الجغرافيا. ص86 ١ ١‏ 


نظر الكلام حول الحدايا الي بعثها حكام المغرب للأندلس وهي ما يساعدهم في الجهاد ضد النصارى في: ابن أبي 


زرع: الأنيس المطرب» ص"١٠؛‏ السلاوي: الاستقصاء ج١2‏ ص5١5؛‏ خليل السامرائي: أثر العراق الحضاري 
على الأندلس في القرنين الثاني والثالث للهجرة ١١١-..*ه/‏ .1157م محلة المؤرخ العربي» الأمانة العامة 
لإتحاد المؤرحين العرب» بغداد» العدد 2707 السنة الثانية عشرة» 9/5١م»‏ ص4 ؟١.‏ 

البكري, أبو عبيد (ت 5/07ه). المغرب ف ذكر بلاد أفريقية والمغرب» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» مصرء ص 
؛ حسن علي حسن: الحياة الإدارية والاقتصادية والاحتماعية في المغرب الأقصى في القرن الخامس والسادس 
من المحجرة» رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية دار العلوم؛ القاهرة» 917١م»‏ ص577. 

الزهري: كتاب الجغرافيا»ء ص86 »١١‏ ص7؟١.‏ 

الشيخ الأمين محمد عوض الله: العلاقات بين المغرب الأقصى والسودان الغربي في عهد السلطنتين الإسلاميتين مالي 


والسنغال؛ دار المجمع العلمي؛ جَدَّةَ طا1 /89١ه/‏ 1919م ص58 .١‏ 


م لشت سس هه 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


ومن العلماء الذين مارسوا مهنة التجارة: أبو القاسم» أحمد بن عمر بن أحمد بن عبد 
الرحمن الأنصاري الختزرحي ١ت‏ 515ه/1719م)4؛ من أهل قرطبة حرج منها وسكن 
مكناسة وفاس» وكان يعيش على تحارة له في البرٌ ”© ومن العلماء الأندلسيين الذين 
مارسوا مهنة التجارة في الخشب المخروطة ابن خروف علي بن محمد الذي عاش في فاس 
وتوفي بحلب عام (09ه /7١7١م)»‏ وكان يتاحر في إقامة أواني الخشب المخروطة يتردد 
بين الأندلس (وبذة وإشبيلية )» وسبتة وفاس ومراكش حيث كان يقرئ الطلبة بجعل 
خاص. 

ومن أهم أنواع التجارات الى لما تعلق مباشر بالعلاقات العلمية: مهنة الوراقة» 
وقد برز من العلماء الذين امتهنوا ذلك: عيسى بن محمد بن شعيب الغافقي الوراق 
(ت/ارهوهم /لؤلام من أهل قرمونة (031003)) يكن أبا موسى» روى عن أبي 
بكر بن العربي» وكان فقيهاً عارفاً بالوثائق والعربية» كاتباً شاعراًء أخرج من وطنه واستقر 
يعدينة فاس27. ومحمد بن سعيد بن علي بن يوسف الأنصاري يكن أبا عبد الله ويعرف 
بالطراز (ته4-ه/47١١م)»,‏ من أهل غرناطة كان مقرثاً ومحدثاً » بارعا في الخط 
حسن الوراقة» كتب بخطه كثيراً وترك أمهات حديثية اعتمدها الناس بعدهء وأخذ العلم 
بقرطبة و فاس من عدد من العلماء”". 

وإذا أردنا أن تُقيّم التجارة كسبيل من سبل التبادل العلمي بين فاس 
والأندلس, فإننا لا نجد وفرة كافية من العلماء الذين مارسوا التجارة بين البلدين» وقد 
يرجع هذا لأمور منها: 

أولاً: كان لتأسيس مدينة فاس وطريقة بنائهاء وأسواقهاء أثره في احتراف جمع من 
أهلها التجارة» ثما لم يكن لغيرهم حاجة في هذه التجارة» فانصرف العلماء عنها. 


)١(‏ ابن الأبّار: التكملة» ج١ء»‏ ص١١١؛‏ جذوة الإقتباس» ص19؛ ابن بشكوال: السفر الخامس من كتاب الذيل 
والتكملة لكتابي الموصول والصلة» ص51417- /55. 
(؟) ابن الزبير:صلة الصلة» 43؛ ابن الأبّار: التكملة» ج27 ص .٠١‏ 


(؟) ابن الأبّار: التكملة» ج؟, ص .١١‏ 


لسعلل -ده 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


ثايا كانت لطالة الالقتسادية ىق كل من الأندلس .وقائن مرشفة فق غالب قترة 
الدراسة ثما استغيئ به العلماء عن احتراف التجارة. 

ثالغاً: وبالنسبة لقلة المشتغلين بالوراقة فأهل فاس لم يبمتهنوا الوراقة لقلة تصانيفهم 
أصلاً بل قد بين المقري أنهم انصرفوا عن التصنيف بالعبادة والزهد» حيث قال: (القوم 
كانوا أهل عمل ودين متين» وحرى على سنن السلف الأقدمين الصالحين العاملين» 
فشغلهم ما أخحذوا فيه من مدينة العمل» وإثقال التقلل وا مجاهدة» وتحري الحلال» والزهد 
والإقلال» عن تتبع مواد التحقيق» إلى فقد الملكة النظرية من هذا القطرء وانقراضها منه 
هذ زماث إل عضرنا هل 7" 


.7” المقري: أزهار الرياض» ج١» ص45‎ )١( 


سل -يتد 
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© المظاهر الجغرافية. 


العواهل السسياسية 
© العوامل الاققتصادية. 


العلاهات العلفية بين الأندلس وفاس 


العلاقاتم العلفية بين الأندلس وقاس 


الأحوال السباسبة 

يعتد الزمن الذي تشمله الرسالة قرابة سبعة قرون من أوائل القرن الثالث المهجري 
ليستمر إلى القرن التاسع الحجري/ التاسع الميلادي إلى الرابع عشر الميلادي (سقوط 
غرناطة) وهي حقبة طويلة تميزت بتعاقب مجموعة من الدول الإسلامية على حكم 
الأندلس والمغرب”2 وبالأعص مدينة فاس الي ظلت منطقة صراع بينهما ول يظهر دورها 
السياسي الحقيقي مع الأندلس إلا في عهد دولة بي مرين حيث غدت فاس عاصمتها. 

أما علاقة الأندلس بالمغرب فكانت علاقة مد وجزر؛ فبينما بحدها تتبع المغرب في 
عهد الولاة (ه9-/+١ه/‏ *١7-ههلام)‏ فإذا يما تنفصل عنها بقيام الدولة الأموية 
(١-55:هم‏ هولا-.8.ام) © ودول الطوائف(5477 484هم/ ٠05.‏ - 
/1م46» ثم تعود إلى تبعيتها مرة أخرى للمغرب في عصري المرابطين (4/5- 
هم .47-1 ١1م)”'‏ والموحدين(/+ه-35هده/ 4١١1551-1م)237.‏ 

وظلت الأندلس تابعة للمغرب بعد تقلص مدفا وانحصارها في مملكة غرناطة تحت 
حكم بئ نصر (5780ه -/1وره/ 595-1711 ١م).‏ 

وبقيام دولة ببئ مرين في فاس (١1١8759-57ه/‏ *١5١4154-1١م)‏ توحب وجود 
علاقات سياسية قوية بينهما لحاحة الأندلس إلى من يساعدها على العدو النصراقي7"©. 

وطيلة هذه الظروف السياسية ظلت المغرب تستقبل النازحين منها حي سقوط 
آخر معقل لهم (مملكة غرناطة) في يد العدو (31مه/ 557 ١م).‏ 


)١(‏ عرضت لأهم هذه الدول بإيجاز في التمهيد. 


)١(‏ محمد مختار العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» ص١28‏ 317 وما بعدها. 


[ة ابن حلدون: العبر» ج25 ص1 3؟3. 


(4) محمد مختار العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» ٠.8‏ ل .8١١‏ 
(5) ابن صاحب الصلاة: عبد الملك. تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين» تحقيق: 
عبد اهادي التازي» بيروت» ام ص ه” وما بعدها. 


(7) محمد الحريري: تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس» ص45 ١ه‏ 7717. 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


إن لديف لقصل عرد الأنعوال: السياية ىق كا دما يطول معدا لكو فلن 
نذكر أهم الأحداث السياسية المؤثرة فيهما فيما يسهم 57 دور الأحوال السياسية في 
تعزيز العلاقات العلمية بينهما. 

إن تأثر العلاقات العلمية بين فاس والأندلس بالعامل السياسي» يظهر في ضوء 


غاملين اسناسيية: 

أ) الفتن والثورات الداخلية الى حدثت في الأندلس ومن أبرزها: ثورة الربض» 
١ 00‏ 
وفتئة البري” " 


ب) الهجوم النصراننى الذي شهدته معظم مدن الأندلس» حيث قام النصارى 
خيلات ضكد امسلمين: وؤادث حدة هله المحية الشرسة يعد سقومل لقلافة الأموية 
بالأندلس سنة (577ه/0*١٠١م)»‏ واستمر هذا العداء الصارخ طيلة القرون التالية حي 
سقطت آخر مدينة إسلامية سنة (/901ه/؟591 ١م).‏ 

فهذا الاضطراب السياسي في البلاد دفع العلماء للهجرة للبحث عن الأمان الذي 
يتطلبه النشاط العلمي» والبحث والتأليف إذ أصبحت بلاد الأندلس غير مؤهلة للصفاء 
العلمي والنفسي بل أصبحت دولة جهاد الدفع. 

ويمكن القول أن فتح باب الحجرة والاستقرار في مدينة فاس اليّ بنيت لاستيعاب 
المهاحرين كان سببها الثورة الي أثارها أهالي قرطبة بإيعاز من الفقهاء على الحكم بن هشام 
الى كادت تنتهي .مقتله”"»؛ غير أنه استطاع القضاء عليها وقام بعد ذلك باختيار ثلاثمائة من 


الأسر فصلبهم حى لايتجرأ من تسول له نفسه بالثورة علية مرة أخرى ثم استشار فيهم عبد 


)١(‏ فتنة البربر: هي الي ثار فيها البربر على الخلافة الأموية وكانت سبباً في سقوطها وقيام دول الطوائف سنة 
475ه/.*١٠١م).‏ للمزيد انظر: ابن خلدون: العبر» 7599١ه//919امء‏ ج24 ص57١.‏ 

)١(‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ» جه؛ ص؟١5؛‏ داليا عبد الحادي طلبة: الاتحاهات المذهبية في بلاد المغرب حى فاية 
القرن الثالث المحجرم (55 ل 9ه /54١/ا‏ ل 404م)» رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي» كلية الآداب» 


جامعة المنصورة» 7١٠٠٠هء‏ ص0 ه. 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


الكريم بن عبد الواحد بن مغيث”2 فأشار عليه بالصفح عنهمح والعفو وإحجلائهم عن قرطبة 
فقبل برأيه وأمر بالنداء بالأمان» على أنه من بقي من أهل الربض بعد ثلاثة أيام قتل وصلب ثم 
سمح لهم بالجواز إلى عدوة المغرب بنسائهم وأولادهم فاستقبلتهم مدينة فاس”"» وفتح لهم 
الأدارسة أذرعتهم فكانت فاس عاصمة لعدة دول في المغرب ثم تحولت فيما بعد العاصمة إلى 
الرباط9) ماعدا في عهد دول المرابطين والموحدين إذ كانت عاصمة دولتهم مراكش. 

فخرج من بقي من الربضيين بعد ذلك من الأندلس مستخفين بأهاليهم وقعد لهم 
للد والفلة بالرصاه يتهبوة من أمراهم ‏ ويقعلون .هن اديع مدي "1ه ويزول الأندلسيين 
في حماية الأدارسة في فاس توترت العلاقات بين الأمير الحكم بن هشام والأمير إدريس 
الثاني على الرغم من تميزها بعلاقة الود والصداقة بينهما من قبل7©» وبتولي الأمير عبد 


)١(‏ عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث: الحاحب أب وحفص استحجبه الحكم الربضى» وكان أبوه عبد الواحد حاجباً لهشام 
الرضا والد الحكم. وعن ابن حيان أن هشاماً ولى عبد الكريم هذا كورة جيانءوكان بليغاً مفوها شاعراء وولى الكتابة 
للحكم إثر محمد بن أمية» وقاد الصوائف» وجرت على يديه فتوح جسام. وعلى يديه أستأمن أهل الربض؛ وله رسائل عن 
الحكم في الحيج.ابن الأبار: الحلة السيراء» ج١2‏ ه؛ ابن سعيد: حلى المغرب» ج١2‏ 554. 

(؟) ابن الأبار: الحلة السيراء» ص ه7؛ ابن سعيد: المغرب» ج١1١‏ ص؛ ؛. 

[ة ابن كثير: البداية والنهاية» ج22 ص١7 .١‏ 

(4) ابن عذاري: البيان المعربءج ”.» ص1 النويري: فهاية الأرب» ج77 ص 23*1١‏ 71/7. 

(5) عبد العزيز فيلالي: العلاقات السياسية بين الدوله الأموية في الأندلس ودول المغربء» دار الفجر» القاهرة» ط 25 
8ام ص ١95-51,ء)صه5‏ 5 -51. 
ومن الدويلات في المغرب المتحالفة مع بنى أمية بالأندلس: 
الدوله الرستمية في تاهرت وكانت علاقتهم بالأمويين طيبة ترجحع هذه العلاقة إلى أن حد عبد الرحمن بن رستم 
الأندلسي: جمهرة أنساب العربء دار الكتب العلمية - بيروت؛ ط"”اء ١1515‏ ه 7٠٠١/‏ م ص474: 405؛ 
ابن حيان: المقتبس» 857؛ المقري: نفح الطيب» ج258 ١؛‏ ابن الأبّار: الحلة السيراء» ج23 05ا”*, 9/ا؟؛ ابن 
سعيد: حلى المغرب» ج231 8غ. 
ودولة بني مدرار في سجلماسه تميزت بارتباطها ببئ أميه لوحود رابط بينهم وهو عداؤهم لب العباس في المشرق 
ودولة الأغالبة في القيروان ودولة الأدارسة في المغرب الأقصى» فضلاً عن كوم أصحاب ب رستم حلفاء الأمويين 

م 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


الرحمن الثاني من بعد والده تميزت علاقته مع دول المغرب بالصداقة مع بعضها وبالعداء مع 
البعض الآخر وهم الأدارسة» وقد حرص الأمويون في الأندلس على كسب صداقة 
الدويلات المغربية الى نشأت بجوار العلويين الأدارسة» كما حرصوا على توطيد صلاقهم 
يكشي منهم لإضعاف جيرافم الأغالبة من جهة والأدارسة من جهة أخرى والحد من 
نفوذه.0". 

وتميزت علاقة الأدارسة مع الأندلسيين في فاس بالود فبعد قيام عبد الرزاق الفهري 
الخارجي بالثورة عليهم في المدينة وانتصار الأمير بحي بن القاسم بن إدريس المعروف 
بالعوام ومبايعة أهلها للأمير الإدريسي بحي وى عليهم رجلا منهم اندلسيا"". 

يقول الناصري في هذا الشأن: (ولما استقل يحي بن القاسم بالأمر» قاتل عبد الرزاق 
حي أخرحه من عدوة الأندلس» فدخلهاء وبايعه أهلهاء وجميع من نزل يما من أهل 
الأندلس الربضيين واستعمل يحي بن القاسم عليهم تعلبة بن محارب بن عبد الله الأزدي 
وهو ربضي أيضاء فلم يزل والياً على عدوة الأندلس إلى أن توفي فاستعمل يحبى مكانه 
واتمعيد نين كله الاعرى ف يغرةة إل فرق أرضاء #اليتعي الأغير فى ركاه ولذه 


53-06 
محارب بن عبود بن تعلبة) " . 


لذلك جمعتهما المصلحة السياسية المشتركة رغم خلافاتهما المذهبية وبعد المسافة. انظر: ابن حيان: المقتبس» 25565 
5" ابن عذاري: البيان المغرب» ج1827 
ودولة برغواطة في تامنسا في المغرب الأقصى تميزت في بادئ الأمر بالعلاقة الطيبة مع الأمويين والتحالف الودي 
معهم فلم تستمر علاقتهما طويلاً بسبب انتحال البرغواطيين ديانة جديدة وإظهارها والجهار يما فكرهم المسلمون 
واعتبروهم محوساً وأحلت دماؤهم ووحب جهادهم فكانت لهم معارك مع المسلمين من (أدارسة» أمويين» فاطميين) 
إلى ظهور دولة المرابطين في المغرب وتغلبهم عليهم. ابن عذاريء البيان المغرب» ج21 5ه, لاه 177 78؟؛ 
مؤلف بجهول: الاستبصار»ص5/8 4١‏ محمد الطالبي: الدولة الأغلبية, تعريب: المنجي العبادي» مراحعة: حمادي 
الساحليء دار الغرب الإسلامي» بيروت» طا”, 4١6‏ ١شاره99‏ ام ول-لام. 

.١٠١59ص عبد العزيز فيلالي: العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس ودول المغرب»‎ )١( 

(؟) السلاوي: الاستقصاء ج١»‏ ص١8١.‏ 


() الاستقصاءج١»‏ ص 4١8٠١‏ ابن عذاري: البيان المغرب» ج١ء‏ ص5١‏ !؛ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس» ص 9. 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


من ناحية الأندلسيين سرعة مبايعتهم يى بن القاسمء وكأفهم يعلمون أن العيش في حكم 
الأدارسة أفضل من العيش تحت إمرة عبد الرزاق الخارحن فرعا رأوا مده فها لم يعجبهم 
فيو 

من ناحية الأدارسة» احترام الأدارسة للأندلسيين» وتقديرهم لهم بدليل تعيينهم عمالاً منهم 

)0 ا -. ان 0 . ان 5 

عليهم » وتعيينهم للعمال من أنفسهم أي ربضي من قرطبة حت يبادلوهم التقدير والولاء 
للأدارسة» واختيارهم للعمال على المدينة من عائلة واحدة حي يزيدوا من شرف هذه 
العائلة ويزداد ولاؤها وإخلاصها للأدارسة. 

والأمويين في الأندلس) ويصف ابن حوقل الاضطرابات الي كانت با في القرن الرابع 
المجري/ العاشر الميلادي بقوله: (وهى جانبان يليها أميران مختلفان» وبين أهل الحانبين 
الفتنة الدائمة والقتل الذريع المتصل) 0 ففى عام ,5 ب عهاءع -5.5م) امتدت أنظار 
الفاطميين حيث تقدم مصالة بن حبوس”') قائد عبيد الله الشيعي إلى مدينة فاس» فحاصرها 
إلى أن صالحه أميرها ييى بن إدريس يمال وكتب له بالبيعة لعبيد الله الشيعي صاحب 
أفريقية ورجع بعدها مصالة إلى القيروان , ثم أعاد الإغارة على فاس عام 
(09ه/١31م)‏ وبحح في دحولها والقبض على أميرها بحي بن إدريس وقدم عليها عاملا 


)١(‏ عبد المرضي محمد عطوة زايد. العلاقات بين المغرب والأندلس من الفتح الإسلامي للأندلس إلى قيام الدولة 
الفاطمية بالمغرب 5-357 ١ه‏ كلية دار العلوم؛ جامعة القاهرة» مصرء 5.5 ١ه//9/5١م»‏ ص57١.‏ 

(١؟)‏ عبد المرضي زايد: العلاقات بين المغرب والأندلس» ص4 .١5‏ 

(؟) ابن حوقل: صورة الأرض» ص84 ؛ سامية مسعد: العلاقات بين المغرب والأندلس في عهد الخلافة الأموية» ص9 .7١‏ 

(:) مصالة بن حبوس: بربري كانت له رياسة مكناسة» ولما استولى عبيد الله على المغرب واستفحل أمره وعظم أولياؤه 
كان مصالة بن حبوس من أكبر قواده» ولاه على مدينة تاهرت والمغرب الأوسطء وبعد ضمه فاس رجع إلى 
القيروان. ابن عذاري: البيان المغرب» ج١.»‏ ص 4١758‏ ابن خلدون: العبر» ج”» ص54 .١7‏ 


(5) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص ١٠/؟‏ ابن أبي حلدون: العبر» جا صخ .١١‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


من قبل الفاطميين يدعى ريحان المكناسي الذي ظل عاملاً عليها لمدة ثلاثة أعوام إلى أن قام 
عليه يما الحسن بن محمد بن القاسم بن إدريس ومح ف إخراجه منها”". 

وفي عام (١#8ه/ه31م)‏ تحالف موسى بن أب العافية'" أمير فاس مع الدولة 
الأموية في الأندلس”"» وقام بالدعوة لعبد الرحمن الناصرء وخحطب له على جميع المنابر» 
الأمر الذي أقلق الفاطميين؛ فقاموا بإرسال حملة بقيادة حميد بن يصلي المكناسي عام 
١7*ه/3م)‏ لقتال موسى بن أب العافية» وإعادة فاس لحكمهم7'؛ كما كان لإعلان 
عبد الرحمن الناصر الخلافة سنه (5١7ه/‏ 1755م)» أسبابه وهي: ضعف الخلافة العباسية 
في هذه الفترة واضمحلال سلطتهم في المغرب واستبداد العناصر الأجنبية الأتراك في أمر 
الدولة ومقاليد الحكو », وفرضوا سيطرتهم على الخليفة المقتدر(وت. 8ه 9وم)20, 


4 نه الإبارة سافية ممق عبد عنس الدلذقات. ويك الب والأدلس‎ ١ ابن أبي زرع: الأفس الطريو اض‎ )١( 
.75:85 عصر الخلافة الأموية» ص‎ 

(؟) موسى بن أب العافية: هو أمير مكناسة» تغلب على كثير من قبائل البربر» كانت بينه وبين الأدارسة في المغرب 
حروب كثيرة» استطاع الاستيلاء على فاس وإجلاء الأدارسة عنهاء كان مواليا للفاطميين ثم والى الأمويين بعدهم 
يقول في ذلك ابن خلدون: العبر: ج4؛» ص75-.5؛ ابن عذاري: البيان المغرب» ص4 9-70١8؛‏ السلاوي: 
الاستقصاء ج١»‏ ص١٠8/-١81.‏ 

() ابن خلدون: العبر» ج4» ص5١.‏ 

(4) ابن خلدون:العبرج: »ص ١7 5ص»5ج؛١ 4١‏ ؛السلاوي:الاستقصاء ج ١‏ )ص87؛ ابن عذاري: البيان المغرب» ج”» 
ص5١5.‏ 

(5) الحميدي: أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله (ت488ه). جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» تحقيق: 
محمد بن تاويت الطنجيء مكتبة نشر الثقافة الإسلامية؛ القاهرة»١11هء‏ ج١ء»ص؛؛‏ ابن سعيد: حلي المغرب» 
ج31 4١77‏ علي بن عبد الله الزيدان: سياسة الدولة العباسية تجاه أفريقيا والمغرب» بحلة جامعة الملك سعودء 
الرياضء الآداب ١‏ المجلد 217 575 ١ه‏ /ه.٠٠5م؛‏ جمكء ص١4 .١‏ 

(7) الخليفة المقعدر: أبو الفضل حعفر بن المعتضد العباسي» بويع بالخلافة بعد وفاة أحيه المكتفي (سنة 5965 
ه/507م) فاستصغره الناس» فخلعوه (سنة 557؟ ه//3.0م) ونصبوا عبد الله بن المعتز» ثم قتلوا ابن المعتز وأعيد 
المقتدر بعد ذلك» و كانت مدة حلافته 84؟ سنة و١١‏ شهرا و5١‏ قار الأزدي: ابن ظافر (إت١51ه‏ ). أخحبار 
الدول المنقطعة» تحقيق: علي عمر. مكتبة الثقافة الدينية» بورسعيد, ط؟470١غ١ه/١1١٠٠مء‏ ص8.5-795؛ 

ح 


صم لس لسك 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


ازدياد حطر الدولة العبيدية الشيعية في المغرب» حى يدخل الرهبة والهيبة في نفوس الثائرين 
عليه في الأندلسء ليكسب قلوب أغالى الأندلس الذين كانوا يخشون من اسثيلاع النضارق 
للبلاد من الشمال ومن الخطر الفاطمي في الجنوب7"©. 

وظهر التنافس البحري بين الدولتين ما جعل نشاطهما يتعارض ويصطدم في 
الخوض المغري في البر والبحر معاً وبالأمص مديئة -فاس الع أصببحت. مسرح الرهان 
لتنافسهم على امتلاكها لوقوعها في طريق تارتم للذهب”” فضلاً عما بين الدولتين من 
حلاف مذهبي وتطلع الفاطميين لمد نفوذهم على الأندلس”", ما أدى ذلك العداء إلى 
قيام معارك بحرية بين الدولتين في عهد كل من الخليفة المعز لدين الله الفاطمي”' والخليفة 
عبد الرحين الناض 7 نري ا وهاه هوم 20 


العصامي: عبد الملك بن حسين بن عبد الملك (ت١١١١ه):‏ سمط النجوم العوالي ف أنباء الأوائل والتوالي» المطبعة 
السلفية» ج*, ص«5 4-8 ه8؛ ابن حلكان: وفيات الأعيان» ج7ءص 5/. 

)١(‏ ابن عبد ربه: أبو عمر أحمد بن محمد. العقد الفريد» شرحه: أحمد أمين» أحمد الزين» إبراهيم الإبياري» مطبعة جحنة 
التأليف والترجمة» القاهرة»5/+١ه/ه97١2‏ جه,» ص7١١؛‏ حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب والأندلس» 
ص57؛ منيرة بنت عبد الرحمن الشرقي: علماء الأندلس في القرنين الرابع والخامس الحجريين» دراسة في أوضاعهم 
الاقتصادية وأثرها على مواقفهم السياسية» مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض» 4857 ١ه/؟١٠١٠م.»‏ ص47 -41. 

)١(‏ الجبي الحبيب الجنحائني: المجتمع العربي والإسلامي الحياة الاقتصادية والاجتماعية» الخلفية الاقتصادية للصراع الفاطمي الأموي 
في بلاد المغرب. عالم الرفة» من منشورات المحلس الوطين للثقافة والفنون والآداب» الكويت» ٠١٠٠م‏ ص770. 

(5) محمد سهيل طقوش: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» ص9١7.‏ 

(:) المعز لدين الله الفاطمي: أبو تميم» معد بن إسماعيل العبيدي (ته“*هف /970م), كان عاقلا حازما شجاعا 
أديياء من أشهر الخلفاء الفاطميين؛ ولد في المهدية بتونس» وتولى الحكم في المغرب العربي بعد دول القائد الفاطمي 
جوهر الصقلي مصر سنة ( /ه+*ه/558م). المقريزي: تقي الدين أحمد بن علي (ته854/ه). اتعاظ الحنفا 
بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء تحقيق: جمال الدين الشيال» وزارة الأوقاف. مصرء 5١1541١اه‏ - 1995م طح 
ج31 ص8 .7١‏ 

(5) عبد الرحمن الناصر هو: ابن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم ابن هشام بن عبد الرحمن بن 
معاوية الأموي المرواني» الناصر لدين الله بويع بعد وفاة حده سنة ٠٠١‏ هه ولم يكن بعد عبد الرحمن الداحل 
أحزل منه في الحروب وصحة الرأيء واعتبر أعظم أمراء ب أمية في الأندلسء؛ كان كثير ا محاسن» محبا للعمران» 


حَ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


يقول السلاوي في ذلك: (وكانت قوات الناصر تحوز من الأندلس إلى العدوة 
يقاتلون من خالف الأدارسة من البربر ويستألفونهم» والناصر محمد مساعد لمن عجز 
برحاله» مقو لمن ضعف منهم ,ماله حب ملك أكثر بلاد المغرب وبايعته قبائله من زناتة 
والبربر وخطب له على منابرهم من تاهرت (©1131) إلى طنجة ماعدا سجلماسة.؛ وبايع 
الناصر أهل فاس فيمن بايعه من العدوة) ”"» وولى الناصر أحمد بن أبي بكر بن عثمان 
الزناتي سنة (١78141ه/157م)‏ وغضب المعز لدين الله الفاطمي بعد نقض أهل فاس طاعة 
الشيعة وانضوائها لحكم الأمويين فأغزى جوهر الصقلي”" إلى المغرب» إلى فاس 
وحاصرهاء وواليها يومئذ أحمد بن بكر بن أبى سهل الحذامي» وقاتلها مدة فامتنعت عليه 
ثم عاد إليها وحاصرها إلى أن افتتحها عنوة وقبض على أحمد بن بكر وذلك سنة 
(74ه/5559م) وولى عليها من قبله وطرد عمال بن أمية من سائر المغرب وانقلب إلى 
اليو 0 


حكم حخمسين سنة وستة أشهر» وهو أطول ملوك الإسلام مدة حكم, توفي سنة .هم ه/١95م‏ انظر: ابن 
الأبار» الحلة السيراء» ص 43. المقري: نفح الطيب ج١»‏ ص55 ١؛‏ الصفدي: الوافي بالوفيات» ج”» ص57. 

-414/( جمال أحمد طه: الحياة الاجتماعية بالمغرب الأقصى في العصر الإسلامي» عصري المرابطين والموحدين»‎ )١( 
وفي أحداث سنة 4"57ه/‎ 2.١ ردههم 5.-1559م, دار الوفا» الإسكندرية» طل2» 4١٠٠م صهه‎ 
ص27؛ محمد سهيل طقوش: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» ص577.‎ م٠١‎ 

(؟) الاستقصا: ج231 ص88١185-1‏ 4191-1957 505-199. 

() جوهر الصقلي: جوهر بن عبد الله الرومي» أبوالحسن (ت١8*ه/‏ 435م) القائد» باني مدينة القاهرة» سنة 
(ه*ه /358م) وسماها المنصورية حي قدم المعز فسماها القاهرة» كان من موالي المعز العبيدي صاحب إفريقية» 
وسيره من القيروان إلى مصرء بعد موت كافور الاخشيدي؛ فدخلها سنة (/75ه/358م)؛ وأرسل الحيوش لفتح 
بلاد الشام وضمها إليهاء»ومكث يما حاكما مطلقا إلى أن قدم مولاه المعز (سنة 557*ه/97م) فحل المعز محله» 
وصار هو من عظماء القواد في دولته وما بعدهاء إلى أن توفي بالقاهرة. ابن حلكان: وفيات الاعيان» ج١»‏ 
ص8 »١١‏ 5/ا؟؛ ابن تغري بردي: جمال الدين أبي المحاسن يوسف الأتابكي(14/ه). النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة» الهيئة العامة للتأليف والنشرء القاهرة» ١91+١ه/١9171١م»‏ ج24 ج78. 


5( ابن حلدون: العبر» ج25 ص57 12 2؟ السلاوي: الاستقصاء ج21 ص١‏ م. 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وبقيت مدينة فاس تحت حكمهم ححين أرسل الخليفة الحكم المستنصر 
(وت55+ه/3717م) قائده المعروف بالشهامة غالب”' إلى المغرب وأمده .ما يعينه على 
ذلك من الأموال والحنود وأمره باستتزال الأدارسة وأجاز يهم إليه وقال سر يا غالب مسير 
من لا إذن له في الرحوع إلا حيا منصورا أو ميتا معذورا واستترل جميع الأدارسة من 
معاقلهم وسار إلى فاس فملكها واستعمل عليها محمد بن على بن قشوش في عدوة 
القرويين وعبد الكريم بن ثعلبة الجذامي في عدوة الأندلس وانصرف غالب بعد ذلك إلى 
فرظرة*, 

وانتهى الصراع الأموي والفاطمي بوفاة الخليفة الحكم المستنصر سنة (855ه/ 9075م) 
وجاء صراع المنصور ابن أبي عامر”" مع بن زيري) اللذين دحلوا مدينة فاس سنة (9*ه/179وم) 
وأعادوا النفوذ الفاطمي إليها حى سنة (175ه/ 1م20 أرسل المنصور ابن أبي عامر ابن عمه 


)١(‏ غالب بن عبد الرحمن الناصري: من أشهر قواد الأمويين في الأندلس كان في غاية الحزم والشجاعة والشهامة 
والدهاء وجّهه الحكم المستنصر إلى المغرب لمحاربة الفاطميين والأدارسة عام (57*ه/97م) فانتصر عليهم 
وطردهم ثائيا من المغرب الأقصى. ابن حيان: المقتبس في أخبار الأندلس» ج١؛)ص73١-175١؛‏ ابن عذاري: البيان 
المغرب» ج؟» ص 257١‏ 58-755 5؛ ابن القطان: نظم الجمان» ج7؟ءصغ .5-5 .5؛ ابن خلدون: العبر» ج25 
ص8 ١1؛‏ ابن السراج: الوزير أبو عبد الله محمد بن محمد بن الحاج محمد التونسي (ت 43١١هم).‏ الحلل 
السندسية في الأخبار التونسية» تونس سنة /5741١ه»ء‏ ج37 ص١/-87.‏ 

.5 ابن خحلدون: العبر» جك 0 ابن أبي زرع: الأنبس الطري: ص7‎ )١١ 

() المنصور بن أبي عامر: محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي عامر المعافري ات97+هم/7١٠٠م)»‏ أمير 
الأندلس مع المؤيد هشام بن الحكم أصله من الحزيرة الخضراء من بيت مشهور اء وقدم قرطبة طالباً للعلم» 
وكانت له همة» فتعلق بوالدة المؤيد في حياة أبيه المستنصر» فلما ولي هشام كان صغيراء شكفل التضور لوالدقة القيام 
بآفيين وزغاة الفن القائرة عليةه وإقرار للك خليت طولفه أدرمة وكات شيماء مسافاء قوي النفس + مين اديور 
فاستمال العساكر وأحسن إليهم» وتابع الغزوات إلى الفرنج» وسكنت البلاد معه» وكان عاماً حب للعلماع. يكثر 
مخالستهم ويناظرهم. ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج27 ص517. 

(:) بنو زيري: هم بطن من بطون صنهاجة من البربر كانوا عمالاً للعبيدين في المغرب. السراج: الحلل السندسية» ج25 ص .5١‏ 

6 ابن حلدون: العبر» ج "2 ص1 ه١2‏ ص ه 5؛؟ وفاء عبد لله سليمان المزروع: الخليفة الأموي الحكم المستنصر» الدارة 
السعودية للدشر والتوزيع» جده» باات» ب طء حيث زحف بلكين بن زيري زعيم قبائل صنهاحة اختاره المعز 

حم 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


عسكلاجة أبا الحكم عمرو بن عبدالله فدحل عدوة الأندلس وخطب لبئ أمية فيها وبقي عامل 
الفاطميين على عدوة القرويين إلى أن دخلها أبو بياش فقتل عاملها وخطب ها لبن أمية أيضاً وف 
سنة (7117ه/1/7م) استطاع زيري بن عطية المغاوري” الاستيلاء على فاس واستدعاه المنصور ابن 
أبي عامر إلى الأندلس في سنة (8/5ه/577م) وكانت علاقتهما حسنة إلى سنة (7/5ه//991م)) 
ثم ساءت العلاقة بينهما وذلك بسبب اقتصاره على ذكر الخليفة هشام المؤيد دون المنصور فغضب منه 
المنصور وأرسل جيشاً عظيماً بقيادة مولاه واضح محاربته» وانمزم فيها واضح أمام زيري وفر إلى 
لجحة مستضرغا التصضور طالبا سنه الكدد فاجابه يآث أرمتل الدابنه عيك الاك الذي كن عن فغوينا 
سنة (7/.0ه/5917م) وأقام يما ستة أشهر رأى الناس فيها عدله وفضله ثم ول الفضيور عيسى د 
سعيد وبقي والياً عليها إلى أن عزل المنصور وولى بدلاً عنه واضح””. 

وف سنة (891ه/١٠٠1م)‏ بويع المعز بن زيري'” على ولاية فاس بعد وفاة والده 
وصالح العامريين المنصور وابنه عبد الملك من بعده ودعا لعبد الملك بن المنصور على المنابر فعهد 
إليه ولاية المدينة سنة (581ه/١١٠٠م)‏ مشترطاً عليه أن يرسل إليه خيلاً في كل سنة وأن 
يسلمه ابنهم رهينة» وكانت الخلافة الأموية قد ضعفت بعد ذلك ثما أدى إلى استقلال فاس 


بأمرها وانتهت بسقوطها سنة ١555ه/١81.‏ ١م‏ بسبب الخلافات الداحلية الأسرية لب أمية 


لدين الله الفاطمي لولاية أمر الفاطميين بالمغرب بعد رحيلهم إلى مصر. انظر: ابن خلدون: العبن جلاء 8ه 8ه؛ 
ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص937-١1١١.‏ 

)١(‏ زيري بن عطية المغاوري: هوالذي مهد لسيطرة قبائل زناتة على فاس والمغرب الأقصى حيث توارث بنيه الملك إلى 
بداية دولة المرابطين. ابن خلدون: العبر» ج/3» صغ 8-7 73. 

)١(‏ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» 4٠١8-١1١5‏ ابن الخطيب: أعمال الإعلام» ق »)ص 4١0-١58‏ ابن عذاري: 
البيان المغرب» ج١»‏ ص55" 7؛ السلاوي: الاستقصاء ج١)»‏ ص5" .7١‏ 

(”) المعز بن زيري بن عطية بن عبد الله الزناتى المغراوى (ت5717 ه/81١٠‏ م)» من ملوك فاس في أواخر عهد بن 
أمية بالأندلس» أقامه بنو عمه أميرا عليهم بعد وفاة أبيه سنة 901١9‏ ه/١١٠٠م)»‏ وجاءه تقليد المظفر بن أبى عامر 
بولاينه على المغرب كله ما غدا سحلمابة» قاقام تابعا لقرطية إل أن :القرضت الدولة الأموية بعد انقراض الدولة 
العامرية» فاستقل بالأمر واستمر إلى أن توفي بفاس, وكانت أيامه في هدنة وأمان. ابن خلدون: العبر» جل/ء 


ص 3؟ المقري: نفح الطيب» ج20 ص52 5. 


لسلست 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


واستبداد بي عامر الولو اجحتمع أهل الرأي والمشورة وعلى رأسهم الوليد بن جهور 
وهتفوا بإبطال الخلافة جُملة وبخلع بي أمية وألا يبقوهم في قرطبة”"» وفي هذه الأثناء تعرضت 
فيها الأندلس لمجمات الإسبان إذ كانوا هم المستفيدين الوحيدين من هذه الفوضى الى أعقبت 
اهيار الخلافة الأموية7". 

وبقيام دول الطوائف” في القرن (85/١١م)‏ تشتت الحكم الإسلامي في الأندلس 
والمظفر وغيرها دون التطلع إلى وحدة الأندلس. 


)١١(‏ بوفاة الحكم المستنصر سئة تتم هداوم ظهر دور حاب في هذه الفترة لصغر سن ولي الخلافة هشام المؤيد 
إذ لم يتجاوز أحد عشر عاماً فاقتضى الأمر وجود من يُسير أمور البلاد ويدير شكوفا فقام بذلك الحاحب جعفر بن 
علي المصحفي, والوزير محمد ابن أبي عامر فانفرد ابن أبي عامر بالسلطة وقضى على المصحفي بعد أن أقصاه من 
الحجابة وتولاها هو بنفسه سنة (851ه/97م )» وفي سنة (811ه/ ١3م‏ ) تلقب بالحاجحب المنصور ابن أبي 
عامر وأمر بتقبيل يديه جرياً على عادة الخلفاء ثم اكتفى بالمنصور بدلاً عن الحاحب سنة (881ه/191م)» وولى ابنه 
عيد الملك الحجابة على هشام المؤيد وبذلك أسقط حق هشام المويد من الخلافة واستفرد يما المنصور ابن أبي غامرء 
فلم يبق لهشام سوى نقش اسمه على السكة والدعاء له على المنابر. المراكشي: المعجب» ص5*-88؛ ابن بسام: 
الذخيرة» ق؛»؛ ج١ء‏ ص5ه-53؛ ابن عذاري: البيان المغرب» ج7؛ ص55 55-7 5 2035/84-519 8973؛ أعمال 
الإعلام ص17ه-7١٠؛‏ شكيب أرسلان: خلاصة تاريخ الأندلسءمنشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان» 
.4 ١هم588امء‏ ص77”ء هامش رقم ١؛‏ أحمد مختار العبادي: دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» مؤسسة 
شباب الجامعة»الإسكندرية»/951١م»‏ ص1 -5/. 

)١١‏ ابن عذاري: البيان المغرب» ج27 ص/507؟؛ ج27 ص53 57-١‏ ١؛‏ ابن بسام: الذحيرة» ق”, ص 535-1757 5؛ ابن 
الأثير: الكامل» ج/اء ص 455٠0‏ السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس)» دار النهضة العربية» 
بيروت»؛ ١5/1١م»‏ ص55"؛ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس( تراحم إسلامية شرقية وأندلسية)» دار 
المعارف» مصرء ط١ء‏ 9147١م,‏ العصر الأول» ق5.» ص559-758؛ كمال السيد أبو مصطفى: شخصيات 
مغمورة من البيت الأموي في الأندلس في عصر الدولة الأموية./+١-4757ه/ه1-1.١م-‏ جزء من كتاب 
دراسات مغربية وأندلسية في التاريخ والحضارة", مركز الإسكندرية للكتاب» مصرء 1١٠٠٠م»‏ ص/8017. 

(9*) محمد عبده حتاملة: الاعتداءات الإفرنحية على ديار العرب في الأندلس والمشرق» المكتبة الوطنية» عمان» 
الأردن»؟475١1ه/‏ ١١٠5م‏ ص17١.‏ 


(:) للتعرف على ملوك الطوائف انظر: ابن خلدون: العبر» ج25 ص 775؛ ابن عذاري: البيان المغرب,» ج3) صه ه .١‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وف ذلك قال الشاعر ابن رشيق القيرواني ١ت57‏ : ها. /1١١م).‏ 
مايزده يدي في أرض أندلس أسماء معتمد فيها ومعتضد 
ألقاب مملكة في غير موضعها كاهر يحكي اتتفاخاً صورة الأسينو 
وقال آخر يظهر سياسة ملوك الطوائف المنحرفة وتقصيرهم ضد نصرة طليطلة 
ويحمّلهم مسئولية سقوطها 
لشكلك كيف تبتسم الثغور2 بعدما سيّبّت ثغور”" 
وف ظل هذه الظروف والضعف التزايد في بلاد الأندلس ثارت شهوة الملوك 
المسيحيين الذين كانوا يتقاضون أموالاً باهظة من ملوك الطوائف”" في سبيل عدم مهاجمة 
بلادهم أو مساعدقم في الإغارة على دولة من دول الطوائف وانتهزوها فرصة فهجموا 
على مدينة (بربشتر)"؟' سنة (4557ه/١1م)‏ فاستعد المقتدر بن هود أمير سرقسطة 


لمواحهتهم واسترداد المدينة منهم فراسل ملوك الطوائف يدعوهم للمشاركة في تحرير 


)١(‏ ابن الخطيب: أعمال الإعلام»)ص؟ 4 ١؛‏ ابن بسام: الذخيرة» ق4»ج١»‏ ص75١؛‏ المقري: نفح الطيب» ج4» 
صه 5 .١‏ 
وابن رشيق القيروائي: هو أبو علي الحسن بن رشيق (ت +*45ه/.7١٠١م)»‏ وذكر ابن خلكان وفاته سنة 
(5>:ه/؟7١٠‏ ).» ولد بالمسيلة ثم ارتحل إلى القيروان» وحين حربت وفد إلى الأندلس واستقر يما. ابن سعيد: 
رايات المبرزين وغايات المميزين» تحقيق النعمان عبد المتعال القاضيء لحنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة» 
هه ص77 ١؛‏ ابن حلكان: وفيات الأعيان» ج١2‏ ص55" -558. 

(5) المقري: نفح الطيب»ج4؟» ص١485-5/8.‏ 

(5) ج.س. كولان: الأندلس» لحنة ترجمة دار المعارف الإسلامية إبراهيم خورشيد وعبد الحميد يونس وحسن عثمان» 
دار الكتاب اللبناني» بيروت» لبنان»ءط١»‏ ١٠198١م»‏ ص57١.‏ 

(5) بربشتر: مدينة حصينة على بعد ٠٠0‏ كم من سرقسطة وتقع في همالي المدينة ضمن مملكة بنوهود في الشمال» وهي 
من أمهات الثغر الفائقة في الحصانة والامتناع» وكانت ثمر آنذاك ممشاكل ونزاعات وإهمال من سكافها. الحميري: 
صفة جزيرة الأندلس» ص 5؟؛ ولتفاصيل سقوطها ينظر: ابن بسام: الذحيرة» ق*» ج١ء»‏ ص717١5-1: 4١‏ المقري: 
نفح الطيب» ج4» ص6578-549؛ ابن عذاري: البيان المغرب» ج”,» صه5717-775؛ ؛ ابن الكردبوس: صلة 
السمطء» ص١4‏ شكيب أرسلان: الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية» المطبعة ال رحمانية» مصرء 


هه" رهم ؟؟ امءج7ء ص95-185١1.‏ 
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المدينة فتجمع لديه عدد من المتطوعين قدّرهم ابن عذاري بسثة آلاف: وانتصر المسلمون 
فيها على العدو واستعادوا مدينتهم منهم في سنة (51؛ هاه ١١م)')»‏ ومن بعد مهاجمة 
بربشتر هاحم الملك الفونسو السادس طليطلة”", وبحح في الاستيلاء عليها سنة 
(7: هرهم١٠١م)‏ فقد كان لإيوائه فيها سا في سقوطهاء يقول ابن الخنطيب في ذلك: 
(وسكناه بطليطلة وإطلاعه على عوراتها الذي أوجب تملك النصارى بيما) ”". وقد كان 
من الضروري ف هذه الظروف العصيبة أن تتحد القوى الإسلامية في الأندلس لمواجهة 
الخطر المسيحي ولكن ما حدث كان نقيض ذلك فقد بادر ملوك الطوائف إلى استرضاء 
الفونسواء ورضوا على أنفسهم دفع الجزية وإرساك القدايا السسد ري 1 

يقول المقري: (وانقطعت الدولة الأمويّة من الأرضء وانتثر سلك الخلافة بالمغرب» 
وقام الطوائف بعد انقراض الخلائف» وانتزى الأمراء والرؤساء من البربر والعرب والموالي 
بالمهات» واقتسموا خطتهاء وتغلب بعضُ على بعضء واستقل أخيراً بأمرها منهم ملوك 
استفحل أمرهم وعظم شأفمءولاذوا بالجزىة للطاغية أن يظاهر عليهم أو أن يبتزهم 
ملكهم, وأقاموا على ذلك برهة من الزمان» حي قطع إليهم البحر ملك العدوة وصاحب 
ماك أمزر السلمين يوست ين #تاشقين اللترن» تعتلعينم واخك ديم الأرطي) 1 


)١(‏ ابن بسام: الذخيرة» ق“اء ج٠١‏ ص88١-.9١؛‏ الحميري: صفة جزيرة الأندلس» ص ١4؛‏ المقري: نفح 
الطيب» ج؛ » ص؛ 5 ؛ . 

ء١ج لتفاصيل سقوطها ينظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج8م» ص8*١؛ ابن بسام: الذخيرة» ق4»‎ )١( 
444/8 -5 41 38 السلاوي: الاستقصاء ج؟, ص؟5*-*9؛ المقري: نفح الطيب» ج4» ص4‎ ؛١١9-1١١5ص‎ 
ابن أبي زرع: الأفس الظرته عن 4 انهه اها ارم الكرديوسس ميال السظسن قوم وان‎ 

() ابن الخطيب: أعمال الإعلام» ص١8١.‏ 

(5) الذهبي: تاريخ الإسلام» جلاء ص؛ ٠‏ 4؛ العبر في خبر من غبر» ج١2‏ ص 4575١‏ حمدي عبد المنعم: التاريخ السياسي 
والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطين» ص١‏ 5. 

(5) نفح الطيب» ج١2‏ ص4857. 
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غير أن ألفونسو أبدى عدم قبول الجزية منهم فلما أبى المعتمد بن عبّاد7'؟ تسليم 
بعض حصون طليطلة كانت في يدهء أعلن ألفونسو الحرب ضده وعلى جميع الأمراء 
المسلمين»ورأى الأمراء المسلمون بعد فوات الوقت كيف قدموا أنفسهم من جراء تفرقهم 
إلى عدوهم لتقوية سلطانه عليهم واتخاذ من المدينة عاصمة لقشتالة حيى يسهل عليه 
مهاجمة البلاد الإسلامية. 

وهذا السبب الذي حعل ملوك الطوائف راغبين أو كارهين إلى طلب مساعدة 
المرابطين فاتحدت جموعهم واجتمعت كلمتهم معهم واضعين 28 لأطماع لقو سنو 
00 

فبعدما وضعوا أنفسهم في ظروف صعبة وحرحة وحالة سياسية سيئة احتاحت 
الدولة الإسلامية في الأتدلس لوحدة عسكرية فتوافدت الرسل إلى يوسف ابن تاشهين3" 


)١(‏ المعتمد بن عبّاد: أبو القاسم محمد بن الملك المعتضد بالله أبي عمروء قاضي إشبيلية» ولد محمد بمدينة باجة» ولى 
الملك سنة(١571ه‏ //7١٠م)‏ بإشبيلية فقام بالملك أحسن قيام» عدل في الرعية وأنصفهم, وبعد استيلاء الأذفنش 
لمدينة طليطلة» استعان المعتمد على حربه؛ بالملشمين» وأدحلهم الأندلس سنة (4ه/91١٠١م)؛‏ وحين تمكن يوسف 
بن تاشفين على الأندلس» قبض على لمعتمد بن عبّاد» وأحذ كل شيء يعلكه. الأصفهاني: جمال الدين محمد بن 
محمد (ت 517هه). خريدة القصر وحريدة العصرء تحقيق: آذرتاش آذرنوشء الدار التونسية للنشر» تونس» ط؟» 
5م جاء صه١-47؛‏ ابن خاقان: أبو النصر الفتح بن محمد بن عبيد الله بن عبد الله القيسي 
الإشبيلي(ت/57ه/ ١١م).‏ مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس)» تحقيق: محمد علي شوابكة» 
مؤسسة الرسالة»ط ١‏ 5.7 ١ه/9/67١م»‏ ص07؛ الذهبي: العبر في خبر من غبر» ج؟» ص58 8؛ ابن الوردي: زين 
الدين عمر (ت 7/45 ه). تاريخ ابن الوردي (خريدة العجائب وفريدة الغرائب)» القاهرة» ١١5597‏ هل, ج25 
ص 4» 8؛ المراكشي: المعجبء ص58 2١‏ ابن الأبّار: الحلة السيراء» ج25 ص*ه -- 457 محمد عبد الله عنان. 
تراحم إسلامية شرقية وأندلسية» دار المعارف» مصرء ط١ء‏ 91517١م»‏ ص5/١199-1.‏ 

(١؟)‏ السلاوي: الاستقصاء ج١» 4١١7‏ يوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ترجمة. محمد عبد 
الله عنان» مؤسسة الخانجي» القاهرة» مصرء ط(3ء ص١5.‏ 

(؟) يوسف بن تاشفين بن إبراهيم المصالي الصنهاجي اللمتونى (ت..5ه /9١١٠م)»‏ سلطان المغرب الأقصى» ولاه 
ابن عمه أبو بكر بن عمر اللمتوني إمارة البربر» وبايعه أشياخ المرابطين» وجال جولة في المغرب بجيش كبير» فقوي 
أمره» واستولى على مدينة فاس» وغزا الأندلس فصالحه ملوكها على الطاعة له» وبئ مدينة مراكش سنة ه"“4: 
وبايعه ابن عباد بعد انتصاره في وقعة الزلاقة ومن شهدها معه من ملوك الأندلس وأمرائهاء فسلموا عليه بأمير 

ح 
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الذي عزم على مساعدقهم خاصة بعد وفد بن عبّاد عليه ح يسرع لإجابة ندائهم فقال 
دسق"( أنا أو ل عفدب شير ة هذا الذيي 7 , 

وامتحد. المرايطون. لحرير المدينة من قيضة العدى .فجعلوا من الخويرة اللاضراء 
معسكراً ليوشهو”© بعدما توقف الفونسو عن الرحف على البلاد للتهيق والاستعداد 
لمواحهة المسلمين الذين عجزوا أمامه عن استرداد المدينة لضعف وحدقم فاستنجدوا 
بالمرابطين الذين أوقفوا تمديد النصارى لغرب الأندلس مزعتهم لهم في موقعة الزلاقة9© 
المشهورة سنة (87/8419١٠م)»:‏ وكان انتصار المسلمين عزيزاً اهتزت له نفوسهم في 
الأندلس والمغرب والعال الإسلامي. 


المسلمين» وضرب السكة باسمهء ونقش ديناره " لا إله إلا الله محمد رسول الله "» كان حازماء ضابطا لمصالح 
مملكته. السلاوي: الاستقصاء ج“اء ص17ه-50؛ ابن عذاري: البيان المغرب» ج4» ص45 ؛ مؤلف بجهول» من 
أهل القرن الثامن الهمجري.الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» تحقيق: د.سهيل زكار» ص4 85-١‏ ؛ عنان: 
تراحم إسلامية» ص٠٠ .7١/8-5‏ 

)١(‏ محمد صالح منصور. العلاقات بين المرابطين وملوك الطوائف بالأندلس»؛ منشورات جامعة قاريونس» بنغازي؛ طاء 
6 م ص174-75؛ علي محمد حموده. تاريخ الأندلس السياسي والعمراني والاحتماعي» دار الكتاب العربي» 
مصرء ط ١3175 ١‏ ه/م51 9 امءص 7175. 

)١(‏ استشار يوسف ابن تاشفين كاتبه ووزيره عبد الرحمن بن أسبطء وأشار إليه أن يمتلك الحزيرة الخضراء ويجعل فيها 
ثقاته وأحناده ويكون الحواز في يده مى شاء فاستجاب المعتمد لطلبه وسلمها إياه. انظر: ابن الخطيب: الإحاطة في 
أخبار غرناطة» ج27 ص75ه؛ مؤلف مجهول: الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية)ص 45»ص ١ه-5ه؛‏ 
محمد صالح منصور: العلاقات بين المرابطين وملوك الطوائف بالأندلس» ص 48٠١‏ وانظر ترجمة عبد الررحمن بن أسبط 
في: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج27 ص577. 

(") موقعة الزلقة (4079ه/85١٠١م):‏ وقعت هذه المعركة ف شمال مدينة بطليوس» وعرفت باسمها "الزلاقة" لموقعها 
يقول الزبيدي: ( والرّلاقة: بالفتح مع التشديد: أَرضٌ بقرْطبَة كانت ها وَقعّة كبيرة بين الإفْرئْج والسلطان يوسف 
ابن تاشفين).الزبيدي: محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيئء أبوالفيضء الملقب بمرتضى.تاج العروس من جواهر 
القاموس. تحقيق: مجموعة من المحققين» دار الهدى ج١ء‏ ص١5751؛‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج48» ص١5 -١‏ 
4١ 5‏ المراكشي: المعجب» ص77١-755١؛‏ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» صه ١٠؛‏ الحميري: الروض المعطار» 
ص88 4183-57 ابن الأبّار: الحلة السيراء» ج7؟؛ ص١١١.‏ 


(5) عبد الكريم التواق: مأساة انميار الوجود العربي في الأندلس» مكتبة الرشادء الدار البيضاء» ص4 ؟775-5. 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وبعد هذا النصر قرر يوسف بن تاشفين أن يضم الأندلس إلى حكمه بالمغرب سنة 
(545ه/؟9١٠م)‏ بعدما شاهد الانشقاق في صفوف الملوك الأندلسيين واتفق المؤرخون بأن 
قرار ضم الأندلس للمغرب جاء بسبب رؤية يوسف ابن تاشفين تواطؤ ملوك الطوائف مع 
ألفونسو السادس الأمر الذي أدى إلى هزعته في معركة ليبط”'؟ سنة ١م‏ ه//ام . ."0١‏ 

وعلى 5ل ستال» ققد أضبحف الأندلنى :والاية تابعه المغري بعد اسستلانا سياسيا 
وإداريا بأمورها وأصبح على المرابطين حمايتها من اعتداءات النصارى”"» ويذكر لنا 
عبدالواحد المراكشي أن سبب قرار ابن تاشفين هو تطلعهم لحكم بلاد الأندلس فيقول: ( 
لأن جزيرة الأندلس هي حاضرة المغرب وأمْ قراه ومعدن الفضائل منه) 2. وهذا لا ينع 
أن الدافع الشرعي والحماس الديئ كان مقدمة الأسباب» بل وأهمها. 

واستطاع المرابطون استعادة بلنسية الى سقطت سنة (1م4ه/ 29)1:91, 
وتوف بعدها ابن تاشفين سنة (0٠.5ه/١١1م)‏ ووصل الخبر إلى ألفونسو السادس الذي 
ظن أن بلاد المسلمين من الرحال قد خلتء» ومن ذوي النجدة قد فرغت» وظَنْ أنه من 
هذا الحادث قد اضطربت الأمورء وانخل نظام التدبير» فازداد طمعه بالأندلس وحشد 


)١(‏ معركة لييط (0٠/4ه//7١١م):حدثت‏ عند حصن ليبطا ونسبت إليه انهزم فيها المسلمون بسبب تواطؤ بعض 


ملوك الطوائف مع ألفونسو السادس. ابن الأثير: الكامل» جم ص47١-57١.‏ 54١-507١؛‏ ابن الخطيب: 
أعمال الإعلام» ص55 47-7 48 ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص5 5١؛‏ ابن عذاري: البيان المغرب» ج4» 
ص١41 .١ 13-1١‏ 


.780-١7+ التواق: مأساة انميار الوجود العربي في الأندلس» ص4‎ )١( 
ج.س.كولان: الأندلس» ص78١؛ محمد عبده حتاملة:الأندلس» التاريخ والحضارة وانمحنة دراسة شاملة» مطابع‎ )5( 
ص17 ه5.‎ ,م5٠٠٠١./ه١‎ 147١ الدستور التجارية» عمّانءالأردن»‎ 


05( المعجب» ص2؟17١.‏ 


(5) سقطت على يد السيد القنبيطور( الكمبيطور) واستعادها المرابطون سنة ه49ه/١1١١١م.‏ 


سس 711 س7 سس : 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


جيشاً كبيراً بقيادة ابنه الوحيد سانشو قصد به شرقي الأندلس فأرس ل الأمير علي بن 
تاشفين إته ٠"‏ هه/ 1٠.‏ ١1م)7'‏ أحاه تميما لمواجهة العدو”) 

واحه تميم حيش الفونسو وألحقوا به الزيمة في معركة كبيره قرب مدينة أقليش 
(65اعلا)”" في سنة (١.5ه/8١١١م)‏ وهي آخر معركة يقودها حيش الفونسو السادس 
بسبب هزعتهم فيها ومقتل سانشو الأمر الذي أدى بوفاة والده ألفونسو هماً وحسرة عليه بعده 
بسنة أي في سنة ١7‏ هه .20011١‏ 

وف عهده كان تعيين يحي بن أبي بكر والياً على سبتة وفاس"” الي ضموها منذ سنة 
5 ه/؟ .١١م‏ وكان لما دور كبير في التسهيل على المرابطين للاحتكاك بالحضارة المغربية 
الأندلسية الي كانت مزدحرة فيها"2» ولم يجعلوا منها عاصمة لدولتهم؛ لكنها كانت من مدنهم 
الرئيسة. 


)١(‏ علي بن يوسف بن تاشفين اللمتوى (ت 707 هه /57١١م),‏ أبوالحسنء أمير المسلمين مراكش» وثاني ملوك دولة 
المرابطين» ولد بسبتة» وبويع بكراكش بعد وفة أبيه. كان ملكا عظيماء ذو همة» ومعرفة وحلم وذكاء عظيم 
السياسة» كانت له معارك مع الفرنج» حالفه فيها الظفرء وفي أيامه ظهر محمد بن عبد الله الملقب بالمهدي (ابن 
تومرت) فعجز علي عن دفع فتنته» واضطربت أموره. فمات غما في مراكش. السلاوي: الاستقصاء ج١2‏ ص١5؛‏ 
مؤلف بجهول: الحلل الموشية» ص 4١5١-11١9 ٠١5-854‏ ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج7؟؛ ص 50. 

(1) يذكر ابن الأثير أن علياً حرج بنفسه لمواجهته فيقول (فسمع أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين الخبر» فسار إليه في 
عساكره وجموعه, فلقيه» فاقتتلوا» واشتد القتال» وكان الظفر للمسلمين» وانهزم الفرنج» وقتلوا قتلاً ذريعا» وأسر منهم بشر 
كثير» ومبى منهم» وغنم من أموالهم ما يخرج من الإحصاءء فخرج الفرنج» بعد ذلك» وامتنعوا من قصد بلاده» وذل 
أذفونش حينئذ وعلم أن في البلاد حامياً لماء وذاباً عنها). ابن الأثير: الكامل» ج8: 17 ١وما‏ بعدها. 


() أقليش: وهي بلدة من أعمال طليطلة» لحا حصن في ثغر الأندلس» بناها الفتح بن موسى بن ذى النونء ثم اخختار 
أقليش دارا وقراراء فبناها ومدفهاء وهي على فر منبعث من عين عالية على رأس المدينة.الحميري: صفة جزيرة 
الألداس س1 القمر ليه فكت البلنا في ادص + ْ 

(5) ابن عذاري: البيان المغرب» ج4» ص . ه؛ السلاوي: الاستقصاءج؟» ص 15؟؛ ابن الكردبوس: صلة السمط» ص4 .١١‏ 

(5) إبراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ» ج١2‏ ص؟7١5.‏ 


(6©9 حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين» دار الفكر العربي» القاهرة» با.ت)» ص6 .75١‏ 


العلاقاكى العلمية بين الأندلس وقاس 


عمل ابن تاشفين في فاس على هدم الأسوار الى تفصل بين العدوتين عدوة 
القرويين» و عدوة الأندلسيين وربطهما بعدة قناطر» وصيرهما مدينة واحدة بعدما ضاق 
أهاليها من التقسيم واشتكوا له بذلك0". 

كما عمل يوسف على تحويلها لقاعدة عسكريه ليذهب منها إلى الأندلس في 
جهاده فيها'”. 

وبعد ذلك بدأت فاية المرابطين في الأندلس تظهر بضعفهم في مواجهة النصارى 
نخاضة بعد سقوط (إسرقسطة سنة1١1هه//١1١1م)7'‏ وهزيمتهم في وقعة (قتنْدة أو كتندة 
سنة؛ 1١‏ هه/7١1١م)‏ الى استشهد فيها كثير من العلماء”). 

ولم يلبث الأندلسيون أن ضاقوا بحكم المرابطين لتسليطهم الفقهاء على الناس؛ 
ولتضييقهم شيعا مما تعوده أهالي الأندلس من حرية شبيهة بالفوضى» كما أن المرابطين 
تشبهوا بالأندلسيين في الأخذ بأسباب التحضّر وجنح بعضهم إلى الاستبداد0. 

وضعفت الدولة المرابطية بعد ذلك وساءت الأوضاع الداحلية فيها وظهر دور 
النساء في الاستيلاء على الحكم يذكره لنا المراكشي في المعجب: (واستولى النساء على 
الأخوال بواسقديت البيع. الأنووه بوصارف كل امراف أكابر لوقه ومسوقات مها 
على كل مفسد وشرير وقاطع سبيل وصاحب حمر وماخور) 27. 


)١(‏ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص١4 4١‏ روجيه لوترنو: فاس في عصر بن مرين» ص؟7؟. 

(5) ابن أبي زرع: الأئيس المطرب» ص ؛ ١؛‏ ابن خلدون: العبر» ج31 ص .١85‏ 

[فة لتفاصيل سقوطها انظر: ابن الكردبوس: صلة السمطء /ا١1١-.؟١؛‏ ا حميري: الروض المعطار» ص7١١”؟؛‏ صفة 
حزيرة الأندلس» صه"؛ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص”57١؛‏ عنان: عصر المرابطين» ص١‏ 4؛ الحجي: التاريخ 
الأندلسي» ص57/8. 

(:) المقري: نفح الطيب» ج5» ص١٠‏ ه؛ أزهار الرياض» ج27 ص7/7؛ ابن الأثير: الكامل» ع1 »١‏ صم ١5؟؛‏ ابن 
الأبار: ١‏ لمعجم» ص ؛ التكملة, ج22 8١-6٠‏ 8؛ ابن كثير: البداية والنهاية» ج2137 صه5 1ل 4١55‏ ويذكر 
الذهبي أنها كانت في سنة (ه١هه‏ /١1؟١1١م)»‏ تاريخ الإسلام» ج21 ص١/.‏ 


(5) إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي» ص .7١‏ 


[6©9 المعجب» ص ١٠551”؛؟‏ ويذكره السلاوي: الاستقصاء اج ص١7.‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وبفساد المرابطين ظهرت الدولة الموحدية على دولتهم وفي هذه الظروف القاسية 
وبينما كان الصراع بين المرابطين والموحدين في الأندلس في أدواره الأولى» اندلعت نيران 
الفتنة وقضت على ما كان للمرابطين في الأندلس من سلطان قبل أن يفرغ الموحدون من 
أمرهم في مراكش”2, حيث قام القضاة والمغامرون فيها وأعلنوا استقلالههم وبقيام ممالك 
الطوائف الي استمرت ثلاثين عاماً إلى ضم بلاد الأندلس لمملكة الموحدين”" الي رحبت 
بدحوهم إليها بعد ظهور أمرهم في المغرب وتشوف أهالي الأندلس إليهم'". 

وبدأ استيلاء الموحدين على مدن المرابطين فافتتحوا مدينة فاس سنة (14.0هه/ 
اا وقي الأندلس أعادوا مدينة المرية لحكم المسلمين سنة ١؟ههه/‏ اه١١م)»‏ 
وكانت قد سقطت في أيدي النصارى سنة (47 هه/ 41 ١1م)27“‏ . 

وبدخولهم للأندلس صادف الموحدين مشكلتان هما: العدو النصرائني الذي ازداد في 
قديده لبلاد الأندلس خاصة وأن الموحدين انشغلوا في مواجهة الثورات فيها. 

وثورة ابن مردنيش"2 في شرقي الأندلس ومما زاد من قوة ثورته هو محالفته 
للنصارى على الموحدين بحكم مجاورته لبلادهم ويموجب ذلك كان يدفع الجزية السنوية 


. حسين مؤنس: نصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين» ص؟477‎ )١( 

(؟) ج.س. كولان: الأندلس» ص75١؛‏ إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي» ص١8؛‏ حتاملة: الأندلس» ص”557. 

(") المراكشي: المعجب» ص١٠ 47١‏ حتاملة: الأندلس» صه هد ه. 

(5) ابن عذاري: البيان المغرب» ص 4-١‏ 7. 

(5) المقري: نفح الطيب» ج:؛ ص١457-471؛‏ الحجي: التاريخ الأندلسي» ص١5‏ 5559:65؛ السيد عبد العزيز سالح: 
تاريخ مدينة المرية الإسلامية» ص4 5. 

(5) ابن مردنيش: أبوعبد الله محمد بن سعد بن مردنيش ملك مرسية وشرق الأندلس (بلنسية وشاطبة ودانية)» استعان 
بالفرنج على حرب الموحدين» واستفحل شأنه بعد وفاة عبد المؤمن ليستولي على جميع بلاد الأندلس» فنهض 
الموحدون لقتاله وحاصروه .كرسية» مات أثناء الحصارء بعد أن أمر أهله بتسليم البلاد إلى الموحدين سنة 
ده ه/ما١‏ ١م).‏ الصفدي: الواقي بالوفيات» ج31 ص 4/846 الذهبي: تاريخ الإسلام» ج8» ص١8‏ ؛ ابن عذاري: 
البيان المغرب» ص١١١4 4١١5‏ شكيب أرسلان: خلاصة تاريخ الأندلس» ص45 -57. 


اساسا اتا 111 بببببيممي”ا”-ا اسه 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


إليهم وبالتالي أصبح للموحدين عدوان متحالفان» وانتهت ثورته بالاتفاق مع الموحدين 
سنة(17” هه/ ١17١‏ ١م).‏ بعد محاصر هم لقال بلفسيية. 

ولم تقم للموحدين قائمة مع النصارى للحد من أطماعهم إلا في سنة 
(31ههره5١١م)‏ حيث تمكنوا من إلحاق الحزيمة يهم ف معركة الأرك”". 

وق سنة (8705ه/1517١م)‏ تلقى الموحدون هزعة قاسية من النصارى قتل فيها 
عدد كبير من المسلمين حت إن الذهبي وصفها ب: (الملحمة الكبرى بالأندلس)7, 
ونعتها الحميري ب: (المصيبة العظمى والحادث الشنيع)”'؛ واعتبرها صاحب الحلل: 
(المهزيمة العظمى)”2'» وقد عرفت بوقعة العقاب» وكانت بين الناصر محمد بن يعقوب 
مومه والفرنج”©. 


)١١‏ ابن الخطيب: أعمال الإعلام» ص9ه٠؟5-‏ 557 -51٠١‏ ١0؟؛‏ سهيل: تاريخ الأندلس» ص 7ه. 

(؟) سبب تسميتها بالأرك نسبة إلى حصن الأرك الذي بناه ألفونسو الثامن» وهوحصن منيع تحصن فيه بعد انمزامهم في المعركة. 
الذهبي: تاريخ الإسلام» ج9»ص 485 أبو الفداء: عماد الدين إسماعيل (ت7*/اه). المختصر في تاريخ البشر» المطبعة 
ا لحسنية المصرية» القاهرة» ط 2١‏ بدون تاريخ» ج١اء‏ ص1 3؛ ابن كثير: البداية والنهاية, ج7١‏ ص5 4٠‏ يحجى بن أبي 
بكر بن محمد بن ييى بن حسين (ت847هم. بمجة المحافل وبغية الأماثل» تصحيح وتعليق: محمد ناحي العمر» مطبعة زيد بن 
ثابت» دمشق» 5.8 ١ه/ه86‏ 9 ١م.»‏ ص4 2)45 455. 

(54) الحميري: صفة جزيرة الأندلس» ص١9١.‏ 

(5) مجهول: الحلل الموشية» ص١5١.‏ 

(7) محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الزناق الموحدي الناصر لدين الله رت ٠71ه/١١1م)»‏ كان له المغرب الأقصى 
وإفريقية والأندلسء بويع له في حياة أبيه» وحددت له البيعة بعد وفاته» وكان في مراكش فانتقل إلى فاسءوثار عليه يجيى بن 
إسحاق المسوق المعروف بابن غانية»فاستولى على طرابلس والمهدية وتونسء فقاتله الناصر» واستخلصها منه» توق في رباط 
الفتح .ممراكش. الذهبي: دول الإسلام» دار المعارف النظامية» حيدر أباد, طاء 1141م ج5.؛ صه8؛ ابن أبي زرع: 
الأنيس المطرب» ص4 5١؛‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان» جلاء صه ١؛‏ السلاوي: الاستقصاء ص١‏ ص 4١8561954‏ ابن 
خلدون: العبر» ج7"» ص5 : ؟؛ مجهول: الحلل الموشية» ص0٠5١51-1١.‏ 

(0) سبب تسميتها بالعقاب: نسبة الموقع يقال له العقاب قرب حصن سالم. ولتفاصيل المعركة ينظر: المراكشي: 
المعجب» ص" ه4- 55/8 ؛ ابن عذاري: البيان المغرب» ص”2”5 ه55؛ الحميري: الروض المعطار» ص" ١5؛‏ 


صفة جزيرة الأندلس» ص/218107 .١88‏ 


:اا ع-د 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وقد استشهد فيها الكثير من العلماء منهم: محمد بن إبراهيم الح 00 


حسن بن محمد الأنصاري المعروف ب (ابن صاحب الصلاة) (")) ومحمد بن إبراهيم الحضرمي 
القرطبي'"؛ والحافظ الإمام الثقة أبو عمر أحمد بن هارون النفزى الشاطبي”'» وغيرهم كثير. 

أما بالسية لمدينة قاين ققد كان ليا دور جهادق ضد تصارق الأتدلس فق عهد 
علي بن يوسف فحين عزم على جهاده ألزم مدينة فاس بثلامائة غلام من العبيد السود 
الذين يملكوفم أهالي فاس ليغزون في العساكر» على أن يتكلف الأهالي برزقهم وسلاحهم 
ونفقاقهم ويخرحون ذلك من أموالهه”"», وجعلوا منها قاعدة لدولتهم لكنهم أدركوا مثل 
المرابطين أهمية أن يجعلوا من فاس إحدى قواعدهم الرئيسية للعمليات العسكرية لاسيما 
أعمالهم الحربية بالأندلس إذ كانت الممر الطبيعي للبلاد”""» فاتخذوها قاعدة تنطلق منها 
حيوشهم للدفاع أو الحجوم على المغرب الأقصى والأندلس7". 


» ومحمد بن 


)١(‏ محمد بن إبراهيم الحضرمي: فاضلء عارف بالرحال» مشارك في العربية واللغة» من أهل اليسانة من عمل قرطبة» 
روى عن أب القاسم بن بشكوال وصحب أبا محمد القرطبي وأخذ عنه» وولي القضاءء من مؤلفاته: "الدرة الوسطى 
في السلك المنظوم في رجال الموطأ". ابن الأبّار: تكملة الصلة» ص .501١ 23.٠0‏ 

(1) محمد بن حسن بن محمد بن عبد الله بن خلف بن يوسف بن خلف الأنصاري: من أهل مالقة» يكين أبا عبد الله 
ويعرف بابن الحاج» وبابن مياحي العزاوةع كاذ ريا ضدرا 2 أنه ارين خيدةا عقا عايا: حسن الخط 
والتقييد»وصنف في الحديث» واستمر في نشر العلم وبثه إلى أن كرمه الله بالشهادة في وقيعة العقاب. ابن الخطيب: 
الإحاطة في أحبار غرناطة» ج١ءص‏ 8594؛ الذهبيء تاريخ الإسلام»ج9)» ص585. 

() محمد بن إبراهيم الحضرمي القرطبي الفقيه: قاضي اليسانة وخطيبهاء له مؤلف في "رجال الموطأ "» روى عن ابن 
بشكوال. الذهبي: تاريخ الإسلام» ج9» ص585. 

(:) الحافظ أبو عمر أحمد بن هارون النفزى الشاطبي: كان من حفاظ الأندلس» يسرد المتون» ويحفظ الأسانيد عن 
ظهر قلبء لا يخل منها بشيء موصوفا بالدراية والرواية» يغلب عليه الورع والزهد على منهاج السلف, له تواليف 
دالة على سعة حفظه مع حظ من النثر والنظم. الذهبي: تذكرة الحفاظ» ج:؛: ص0 59١؛‏ ابن العماد الحنبلي: 
شذرات الذهب» جه. ص5"5. 


(5) ابن القطان: نظم الجمان» ص5 ١٠١؛‏ ابن عذاري: البيان المغرب» ص7 7. 
[6©9 التازي: جامع القرويين» اج صم .١ ١‏ 


(0) ابن عذاري: البيان المغرب» ج١ء‏ ص 47١5‏ جمال أحمد طه: مدينة فاس في عصري المرابطين والموحدين» ص517. 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وبضعف الدولة الموحدية أمام النصارى تحرأت دولتها في المغرب والأندلس ففي 
الأندلس أدى ضعفها إلى تقلصت الدولة باستيلاء النصارى على بلادهم حصناً بعد 
قير :: وخديية' يعد مني ومن المدن الى سقطت قرطبة سنة (8>ه/ 178م) 
وبلنسية سنة (5+5ه/ /+١١م)‏ 7( وشاطبة سنة (/+7ه/ .54١م)‏ ودانية سنة 
(١54ه/‏ 175554١م)‏ وجيان سنة (5144ه/ 545١م"‏ واشبيلية سنة (545ه/ 
1م20 . 

فلم يعد للدولة الإسلامية في الأندلس سوى مملكة غرناطة الإسلامية الى صمدت 
أمام دول النصارى في حكم بنو نصر (575ه ) قرنين ونصف من السنين حي سقوطها 
(95مه/؟؟: ام 27. 

يقول المقري: (ولما أذت قواعد الأندلس مثل قرطبة وإشبيلية وطليطلة ومُرسية 
وغيرهاء انحاز أهل الإسلام إلى غرناطة والمرية ومالقة ونحوها.وضاق الملك بعد 
اتساعه»وصار تنين العدو يلتقم كل وقت بلدا أو حصناًءويهصر من دوح تلك البلاد 
غضعاً:وملك هذا النذر اليسير ملوك بي الأحمرءفلم يزالوا في تعب وممارسة ورا أنخنوا في 
الكفار كما علم من أخبارهم) 27. 

أما في المغرب؛ فقد قامت عدة دول على أنقاض الموحدين الذين كانوا يحاولون 


استعادة إمبراطوريتهم لكن قد اهارت معنوياقم وقواهم الى تفرقت في سبيل الحفاظ على 


. 525 المراكشى: الملعجب» قسم الموحدين» ص‎ )١( 

هرم ا حميري: الروض المعطار» 4ك 08؟؛ اليافعي: عبد الله بن أسعد بن علي و(ت8لاه). مرآة الجنان وعبرة 
اليقضان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» وضع حواشيه: خليل المنصورء دارالكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 
7ه 997١م‏ ج4» ص77 4517 محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» عصر الموحدين» ج5» 
صم ١‏ ه. 

(*) الحجي: التاريخ الأندلسي» ص4178-5175: 587. 

(:) الحميري: الروض المعطار» ص ٠5؛‏ عنان: قاية الأندلس» ص٠9‏ ل .9١‏ 

(5)الحجي: التاريخ الأندلسى» هاه. 


.5١١ نفح الطيب» ج؛؟» ص‎ 3١ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


دولتهم فتركت الفرصة للنصارى ليستولوا على دولتهم''' ومن أشهر دول المغرب دولة 
بن مرين”" في فاس"'" الي كان لها دور سياسي وجهادي ف الأندلس إذ ذكرت كتب 
المصادر أن دولتهم أكثر تماسكاً من دول المغرب آنذاك لذلك تحملت هي مسقولية الجهاد 
في الأندلس عن الدولة الموحدية. 

وفي هذه الفترة ظهر دور فاس السياسي وقوة اتصالها مع الأندلس» بصورة أكبرء 
وذلك للأسباب التالية: 

لحوء سلاطين بن الأحمر في الأندلس لسلاطين بئ مرين في فاس لطلب 
مساعدقم في الوقوف أمام النصارى الذين يهددون الوجود الإسلامي في الأندلس. 


)١(‏ أمبروسيوهويثي ميراندا: التاريخ السياسي للإمبراطورية الموحدية» تعريب: عبد الواحد أكمير» مطبعة النجاح 
الجديدة» الدار البيضاءء المغرب» ط١»‏ 5١٠5م‏ ص577. 

(؟) من الدول كانت دولة بن حفص في تونسء» وبنويفرن في تلمسان» ودولة بي عبد الواد الزيانيون في الجزائر. ابن 
خلدون: العبر» جلاء ص55 21 15/8 2155 .5١700585‏ 

له ابن أبي زرع» الذخيرة» ص" ؟؛ عبد الله كنون: مشاهير علماء المغرب» ق ه» صه”. 
وقد اختلف المؤرخون في نسبهم فمنهم من يرجعهم إلى البربر من قبيلة زناتة البترية. انظر: القلقشندي: فماية الأرب 
في معرفة أنساب العربء تحقيق: علي الخاقاني» مطبعة النجاح, بغداد, ١81/4‏ شار ه؟ ام؛ ص5/7. 
والبعض الأخر يرجعهم إلى أنهم عرب من نسل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه.منهم ابن أبي زرع؛ 
الأنيس المطرب» ص59 ١؛‏ وابن حزم: جمهرة أنساب العرب» ص 455 . 
ويرى ابن الأحمر أنهم من أصل عربي الذي ينتمي إليه البربر يقول في ذلك: (بأن برين قيس بن عيلان جد زناتة 
عربي خرج عن قومه العرب واستوطن مع أخحواله البربر» وله ولدين هعما: مادغيس وعلوان؛ أما علوان فمات صغيرا 
ومادغيس كان يلقب بالأبتر وهو أبوالبتر من زناتة وإليه يرفعون أنسايهم ومن ولده جميع قبائل زناتة» فنشأ بين 
البربر ينطق بلغتهم البربرية ويتزيا بزيهم» وانتشرت ذريته فيهم حين صاروا ألوفاً لاتحصى كثرة يتكلمون بكلامهم 
البربري ويتحلون بحلاهم). ابن الأحمر: أبو الوليد اسماعيل (ت07/ه): روضة النسرين في دولة بي مرين» المطبعة 
الملكية» الرباط» 85+١ه/؟5”5١م؛‏ ص 3.» .٠١‏ 
وكان بنو مرين يمثلون قسماً قوياً له عراقته وسطوته بين قبائل زناتة فهم أعلى قبائلها حسباً وأشرفها نسباً وأغزرها 
كرما وأشدها نأا بق كروب وإقداماً وكانوا أمراء على قومهم من زناتة قبل دحوهم المغرب. ابن أبي زرع: 


الذخيرة» صه 1؛ ابن الأحمر: روضة النسرين في دولة بن مرين» ص١7.‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


استقبال مدينة فاس النازحين من الضغط النصراني في بلاد الأندلس وسقوط 
المدن في أيديهم ومما زاد من أهميتها هو اتخاذها عاصمة لبئ مرين دون مراكش. 

ولقد أدرك ملوك غرناطة صعوبة الوضع السياسي في بلادهم فعملوا على 
تكييف سياسيتهم الخارحية حسب الوضع الذي وحدوا فيه فقاموا بعقد علاقات ود 
وصداقة مع ملوك المغرب الأقصى وخاصة بن مرين» وحاولوا أن يُوجدوا توازناً بعلاقاتهم 
الخارجية مع مملكى قشتالة وأراغون”". 

ولقند تقر الآمين شكييه أرسلاث ق. كنايه "الخلل السشكدسية "فق الأخياز والآثازر 
الأندلسية" عددا كبيراً من الرسائل ال وحهها ملوك غرناطة إلى ملوك أراغون 
وقشتالة»استطاعت ها المملكة الأندلسية أن تصمد على الرغم من قديدات القشتاليين لماء 
إلى جانب بعدها عن أيديهم وسهولة اتصالها بالمغرب الى توصل إليها النجدات المرينية 
بسرعة في حال استدعائهاء ويضاف أن البلاد الأندلسية أصبحت دار جهاد لذلك قامث 
المملكة الإسلامية بتدريب سكافا على حمل السلاح واستعماله والاستعداد الدائم لملاقاة 
العدو © «إوأعدُوا لَّهُمْ مَا اسْتَطَكم من قر وَمنْ ربّاط اليل تُرْهَبُونَ به عَدُوالله ورك 
وَآَحَرِينَ من دُونَهمٌ لَا تَعلمُوكَهُمُ الله يَعْلَمُهُمْ274 . 

وما لاشك فيه أن هذه الأحداث السياسية أوجبت قوة العلاقات بين بن الأحمر 
في غرناطة وبئ مرين في فاس حيث التدخل المستمر للقوات المرينية في الأندلس للمحافظة 
على ما بقي من الثغور الإسلامية فيها إذ لم يتبق سوى مملكة غرناطة. 

فلو نظرنا إلى الأسباب الى دعت سلاطين الأندلس إلى طلب العون من بئ مرين 
دون دول المغرب مثل ب عبد الواد والحفصيين» بحد من أبرزها: 


)١(‏ محمد طاهر حمادة: الوثائق السياسية والإدارية في الأندلس وشمالي أفريقية 4“- 6591/ه/5/7- 597١م؛‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروتءلبنان»ط 7 4.5 ١1ه/65م/9ام»‏ ص8 3. 

(؟) ابن الخطيب: اللمحة البدريةه ص9"؛ الحجي: التاريخ الأندلسي»ص5١ه- 40١9‏ سهيل: تاريخ 
الأندلس»ص1/17ه؛ محمد ماهر حمادة: الوثائق السياسية والإدارية في الأندلس» ص5" 5. 


(5) سورة الأنفال» آية .5٠.‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


قوة بن مرين وتماسكهم أكثر من دوليٍ بن عبد الواد وبتي حفص. 

خروجهم مع الموحدين في غزوة الأرك واشتراكهم في الجهاد”". 

نظرة المرينيين إلى الميدان الأندلسي على أنه بقايا من إرث الموحدين» لذلك 
فكروا في استئناف الجهاد ضد النصارى كما فعل أسلافهم من المرابطين والموحدين؛ 
فاستعان بمم بنوالأ>مر لما رأوا رغبتهم في الجهاد0". 

عدم رغبة ب عبد الواد والحفصيين للجهاد في الميدان الأندلسي فقد اقتصروا 
على مملكتهم خوفاً من استتراف قواهم وسقوطها فيما بعد"". 

إحساس بين الأ>حمر بتخطيط إسبانيا النصرانية الى وضعت في مخططها توحيد 
البلاد وتنصيرها وأن قوى المسلمين باتت ضعيفة أمامهه"". 

أهم سبب هو التقارب الحغراقي بين الأندلس وفاس مما سهل الاتصال بينهما 
وسرعة الإجابة لنجدة الأندلس» فلو نظرنا لطلب الإمدادات من دول العالم الإسلامي اليّ 
اعتذرت عن إمدادهم بسبب البعد الحغرافي مثلاً ما طلبه الغغى بالله ابن الأحمر من السلطان 
المملوكي محمد بن حاجي الأول بن محمد الناصر بن قلاوون الذي اعتذر عن المساعدة. 

للأسباب السابقة الي ذكرقا وغيرها كانت سرعة بحدة ب مرين لب نصرء وبحد 
أن السلطان المريئ أبا يوسف يعقوب بن عبد المؤمن الملقب بالمنصور قام بالإسراع 
بالنجدات العسكرية سنة 517ه/41 7١م‏ الي طلبها منه السلطان النصري محمد الأول 
بن يوسف الغالب بالله وجعل من جزيرة طريف معسكراً جيوشه”» فتوغل في الأندلس 


.5١ص ابن خلدون: العبر» جا ص717١4؛ شكيب أرسلان: خلاصة تاريخ الأندلس»‎ )١( 

(؟) الحريري: تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس في العصر المريي» ص57 . 

(؟) الفرد بل: الفرق الإسلامية في الشمال الأفريقي» ترجمة: عبد الرحمن بدويء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
١مء)ص5١".‏ 

(4) شوقي أبوحليل. مصرع غرناطة» دار الفكر المعاصرء بيروت» لبنان» ط؛ء 9957١م»‏ ص١7.‏ 

(5) اشترط السلطان المري أبو يوسف على السلطان محمد الفقيه ابن محمد حينما استنجد به أن يتنازل للمرينيين عن 
بعض الثغور والقواعد الأندلسية لتتزل يما قواتهم فتنازل له عن طريف ورندة والحزيرة الخضراءء وقد أوصاه والده 


عند وفاته بأن يستدعي أمير المسلمين أبا يوسف للجهادءويعطيه ما يري. الذخيرة السنية» ص7 -/الا؛ ابن 
م 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


موقعاً بالأسبان عدة هزائم ال رآها أهل الأندلس ثأراً لمعركة العقاب(5.9ه/ 
5» ف ظل هذا الانتتصار قدم صاحب مالقة محمد بن أبي محمد بن عبد الله على 
أبي يوسف وهو في الجزيرة الخنضراء وتنازل له عن مالقة والغربية"؛ الأمر الذي أحدث 
اللشاء يبن النملظاة التصيري: والنيلهطا ف يتوت خنونا رن أن سيط الرفيوة على اند لسن 
مثلما فعل الموحدون ومن قبلهم المرابطون لاسيما بعد تنازل صاحب مالقة له عنها؛ 
فتحالف مع القشتاليين ضد'" ولم يكتف بذلك بل قام بالتراسل مع يغمراسن بن زيان 
وتبادل معه الهدايا واتفقا على أن يهجم يغمراسن على حدود الدولة المرينية لصرف أبي 
يوسف عن العبور إلى الأندلس””©. 

استغل هذا الخلاف ملك قشتالة ألفونسو العاشر (<: 150250ع)”'»: فقام بنقض 
العهد الذي كان بينه وبين السلطان أبي يوسف المريني”2 فأرسل أساطيله إلى الجزيرة 
الخضراء فحاصرتها وهاجمت معسكر الجيش المريئ فيها فبادر السلطان أبو يوسف بتوحيه 
حملة بحرية بقيادة ابنه الأمير يوسف فنجحت حملته في إلحاق المزيعة بالأسطول القشتالي. 

ويذكر ابن خلدون أن أساطيل ابن الأحمر عاونت الأساطيل المرينية بعد رؤيتهم 
خحطورة التحالف مع القشتاليين ضد أبِي يوسفء وندم على ما أصاب أهل الجزيرة 


خلدون: العبر» ج27 ص"89؛ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص5١”25»‏ *١5؛‏ المقري: نفح الطيب» ج١2‏ 
ص55 5. 
)١١‏ السلاوي: الاستقصاء ج١.ص‏ اك 5755 


(؟) ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج١»‏ ص55 5؛ ابن خلدون: العبر» جلا ص 24٠‏ 08 5. 


[ة بن حلدون: العبر» 3 صلم ١‏ 5. 


(:) ابن خحلدون: العبر» جلاء ص87 ١815 2١‏ 

(ه5) هو الملك ألفونسو العاشر (< 51:50250) والملقب بالعالم والحكيم (18153510)» وت *78ه/84١1م),‏ كان 
محبا للعلم والثقافة وبجالسة المهتمين يماء مارس سياسة انفتاح على الأدب والفكر الشرقيين. ورغم مخاصمته العرب 
سياسياء فقد بلغ الاهتمام بالثقافة العربية في عهده ذروته. محمد عبد الله عنان: اية الأندلس ص 159 4١1١‏ 
محمد القاضي: طليطلة ومدرسة المترجمين المدرسة الأولى للاستعراب اللإإسباني» بحلة التاريخ العربي» العدد» ض. 


(5) ابن حلدون: العبر» جلا»)ص8/١‏ 25 105 


22 ل لا797979سس522 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


الخضراء من جراء ذلك» وبعد انتصاره على القشتاليين كان لابد من إرسال حملة تأديبية 
إلى يغمراسن بن زيان حليف القشتاليين وقادها أبو يوسف بنفسه وتمكن من القضاء على 
ثورته2"0» ثم بعث أبو يوسف المريئ بعد ذلك لابن الأحمر بوجوب التفاهم بينهما خشية 
على مصير المسلمين في الأندلس من جراء خلافاقهما والتحالف ضد بعضهما مع العدو, 
فعقد التحالف وتم التفاهم ومموحبه أصبحت مالقة لبي مرين لتكون قاعدة لقواهم 
ووضعوا فيها عدداً من فرسانهم لمواصلة المهاد ثما ساعد على صمود غرناطة» ومن نتيجة 
هذا التحالف أيضاً إنشاء منصب جديد في غرناطة وهو مشيخة الغزاة ومهمته تنظيم أمور 
الجهاد في الأندلس وتولى هذا المنصب بنو العلاء من أقارب بن مرين تقديراً لمهودهم في 
مساعدقم وكان أول شيخ للغزاة هو: عثمان بن أبي العلاء الذي استشهد 
سنة(91>ه/ع 9١١م)‏ 20. 

وبعد وفاة سلطان المغرب أبي يوسف المريئ سنة (5/25ه/85؟1م) والسلطان 
النصري محمد الثاىي الفقيه سنة (١0٠1ه/١1501١م)‏ ساءت العلاقات المرينية النصرية 
بتحالف أبي عبد الله محمد الثالث المخلوع" مع ملك قشتالة» ويذكر لنا الناصري أن 
العلاقات بين محمد المعحلوع والسلطان المريئ أ يعقوب يوسف كانت طيبة في بادئ 
الأص واله ارستل وقد إلى الخري رقلفاء انو عقرب بالترتهانيه قبلا ظلب مق الوفك. أن 
بمدوه بعسكر من الأندلس ساءت بعد ذلك العلاقة بينهماء فنقض محمد المخلوع صداقة 
أبي يعقوب المريئٍ ووالى فرديناند الرابع وانتهز فرصة الاضطراب السياسي ف المغرب 
واستولى على سبتة الأمر الذي أغضب السلطان المريئ منه©). 


)١(‏ ابن خلدون: العبر» جلا ص159١4-‏ 447 محمد كمال شبانة. يوسف الأول ابن الأحمر سلطان غرناطة» مطبعة 
الرسالة» مصرء 955١م»‏ ص55. 

.579 العبر» ج/اء ص 1751- 4754 الحجي: التاريخ الأندلسي» صلل ه,‎ )١( 

(؟) لترعم أوه نصر الثورة عليه .مساندة أعيان الدولة بسبب نظام القهر الذي فرضه عليهم فاعتقلوه وأحبروه على التنازل عن 


الحكم ونفوه إلى حصن المنكب حيث قضى خمسة أعوام في الأسر ثم أعيد إلى غرناطة وتوفي بما سنة (١/اه/81١م).‏ ابن 
حلدون: العبر» ج20 ص72 ؟ ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج١»‏ ص57 25» 5ه 


5( الا ستقصاء ج 25 ص١8.‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وانتهز هذا الخلاف كل من فرديناند الرابع الذي هاجم الجزيرة الخضراء سنة 
(09٠ه/ة١18م)‏ ثم ارتد عنها واستولى على جبل طارق وألفونسو الرابع صاحب 
برشلونة الى غرى مدينة الريةاق السينة نسي 

وأمام هذا الواقع أدرك السلطان الناصري نصر ما ارتكبه من خطأ فادح وهو 
عدم توثيق العلاقات مع المرينيين حين توليه الحكم فأرسل إلى السلطان سليمان أب الربيع 
المريئ يبدي أسفه ويطلب منه الصلح متنازلاً له عن الجزيرة الخضراء ورندة وحصوفماء 
وزوجه إحدى شقيقاته غير أن أوضاع المغرب وسيطرة القشتاليين على جبل طارق أخحرت 
مساعادة بن لضب 0 

وقد عمد بعدها نصر إلى التقرب من القشتاليين لتجنب خطرهم حينما رأى نفسه 
وحيداً في مسرح الأحداث السياسية وتعهد لفرديناند الرابع بدفع الجزية ما أثار سخخط 
الغرناطيين عليه وإجباره على التنازل عن الحكم سنة (*١/اه/١81١1م)20,‏ فخلفه إسماعيل 
الأول بن فرج الذي تلقى هزيعة شنيعة ف أول حكمه بوادي فرتونة على يد الطاغية دون بيدرو 
الوصي على ابن أحيه ألفونسو الحادي عشر عام (1١1ه/18117١م)‏ ثما شجعه على مهاجمة 
غرناطة”'؟ فتقدم بحجيش يقوده هوودون خوان الوصي الثاني واشترك معهما عدد من الجنود 
الأووية بوضافه: من الإنحليز ما أضفى الصفة الصليبية للحملة7'» وقد تصدى لمم المسلمون 
بقيادة شيخ الغزاة أبي سعيد عثمان بن أبي العلاء على الرغم من قلة عددهم» ويصف لنا المقري 
ذلك: (وبعد مدة ألَب ملوك النصارى سنة تسع عشرة وسبعمائة على غرناطة» وجاءها الطاغية 


دول بظرة اق عيض لا ص .وه مقرينة وضهرون ملكا وكان عن عتير هده الركده أن 


.75 2/5 ابن الخطيب: اللمحة البدرية» ص‎ )١( 

(؟) ابن خلدون: العبر.ج/ا» ص25117 /01؛ محمد شبانة: يوسف الأول» ص١7؛‏ سهيل: تاريخ الأندلس» ص5 55. 

(؟) ثار عليه أبو سعيد فرج بن إسماعيل النصري عم والده وصاحب مالقة» فدخل إلى غرناطة من ناحية ربض البيازين» 
ونقل السلطان المخلوع إلى وادي آش الي أعطيت له ليحكمها وبقي فيها حي وفاته سنة (1077ه//171م)؛ ودفن 
بغرناطة. انظر التفاصيل في: الإحاطة» ج7؟؛ ص ٠.‏ ؛ "؛ اللمحة البدرية» ص285) ”287 84. 

(:) ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج7) ص5/5. 


(5) عنان: فماية الأندلس» ص١1١84/١١.‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


الإفرنج حشدوا وجمعوا وذهب سلطافم دون بطره إلى طليطلة» ودخل على مرجعهم الذي 
يقال له البابا» وسجد له» وتضرّع» وطلب منه استصال ما بقي من المسلمين بالأندلس» وأكد 
عزمه» فقلق المسلمون بغرناطة وغيرهاء وعزموا على الاستنجاد بالمرين أبي سعيد صاحب فاس» 
وأنفذوا عليه رسلاء فلم ينجع ذلك الدواء» فرجعوا إلى أعظم الأدوية وهو اللُجوء إلى الله 
تعالى» وأخلصوا النيات» وأقبل الإفرنج في جموع لا تحصى» فقضى ناصر من لا ناصر له سواه 
حزم أمم النصرانية» وقتل طاغيتهم دون بطره ب معهء وكان نصراً عزيزاً ويوماً مشهوداً)0". 

وأرخها ابن خحلدون بقوله: (وأطالت أمم النصرانية بغرناطة وطمعوا في التهامها ثم إن 
الله نفس مخنقهم ودافع بيد قدرته عنهم وكيف لعثمان بن أنى العلاء وعصبته واقعة كانت 
أغرب الوقائع صمموا إلى موقف الطاغية بحملتهم وكانوا زهاء مائتين أو أكثر وصابروهم ح 
خالطوهم ف مراكزهم فصرعوا بطرة وجوان وولوهم الأدبار واعترضتهم من ورائهم مسارب 
الماء للشرب من شقيل فتطارحوا فيها وهلك أكثرهم واكتسحت أموالهم وأعز الله دينه وأهلك 
عدوه ونصب رأس بطرة بسور البلد عبرة لمن يذكر وهو باق هنالك هذا العهد.)”" ورثم كان 
من تكييف الله تعالى في قتله وقتل رديفه» واستلحام جيوش النصرانية بظاهر غرناطة ما ظهرت 
فيه معجزة من معجزات الله)0". 

وفي سنة (197ه/1774م) ذهب السلطان محمد الرابع إلى فاس واجتمع بالسطان أبي 
الحسن بن عثمان فأكرمه وزوده بالخيل والذخيرة والعدة وساعده في استعادة حبل الفتح جبل 
طارقء ثم اغتيل بعدها السطان النصري فخلفه أحوه أبو الحجاج يوسف الأول بن أب الوليد 
إسماعيل الأول”» وغقد بعدها صلح بين غرناطة وأراغون في فاس سنة (107+5ه/,17م) وقد 
تولت فاس عقد الصلح بينهما وكان يكتبه ابن الخنطيب©©. 


.45٠ 24545 نفح الطيب» ج١2» ص‎ )١( 

(؟) العبرءعج/ا» ص59 .57٠١ 25١‏ 

() العبر»ءج5» 17 ويذكر أنها كانت في سنة ١/اه»‏ والمقري يذكر أنها في سنة 9١/اه.‏ 

(5) ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج؟, ص579؛ اللمحة البدرية» ص37- 48؛ المقري: نفح الطيب» ج١»‏ 
ص .45١‏ 

(5) مجهول: الحلل الموشية» ج27 ص 2731١‏ 717. 


للس٠‏ بإإم-م-ا ات« 1١١‏ ببببتبب-ب-ب-ب-ب-ب-إبإ”-تا اسه 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وق عهد يوسق الأول7؟2 دلت حيوش. القشعاليين مملكة غرناطة بعد هرية 
المسلمين في المعركة البحرية سنة (5٠14ه/2©2001889)‏ وتجهز المسلمون على إثرها للرد 
على القشتاليين ونشبت بينهم معركة قرب طريف وسميت باسمها حسرها المسلمون سنة 
4.1041 1م00" وشبهوها بمعركة العقاب الى خسرها الموحدون ول تقم لحم قائمة 
بعدها. 

ولقيت أنباء هذه المعركة متعبيلي كير قاين الأندلسي والمريئ واعتبرها 
بنو مرين فماية جهادهم في الأندلس فتّرك مصير الأندلس لأبنائها الذين ناضلوا بعد هذه 
الموقعة مائة وثلاثاً وثمانين سنة في صراع مع أعدائها محاولين البقاء على مملكتهم لأن 
أوضاع المرينيين لم تعد تسمح للقيام بأي جهاد في الأندلس فاقتصرت العلاقات بعد ذلك 
في عهدي السلطان النصري يوسف الأول والسلطان النصري أبي عنان على العلاقات 
الدبلوماسية وهي انحصار السفارات وتبادل الرسائل بينهما. 

وكانت رسائلهم تدور على التهنئة لأبي عنان في فتوحه بالمغرب أو لانتصاره على 
الفائرين”' عليه أو لشرح الأحوال الداخلية لمملكة قشتالة”' أو لما قام به الجيش الغرناطي 


من جهاد صد النضارى0 © 


)١‏ يوسف الأول: هو أبو الحجاج بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن نصر الخزرجي أبو الحجاج بن أبي الوليد بن 
الأمر رت هه/اه/1854١م)»‏ سلطان الأندلس» ولي السلطنة ف ذي الحجة سنة (9/اه/795١م)‏ بعد أخيه وأمه أم 
ولدء وكانت في زمنه الوقعة العظمى بظاهر طريف بين المسلمين والفرنج وفرج الله عن المسلمين على يديه وكان موته 
مقتولا بيد شخص بجحنون رمى بنفسه عليه وهو في صلاة عيد الفطر. ابن حجر: الدرر الكامنة» ج١2‏ ص59١.‏ 

(؟) الحجي: التاريخ الأندلسي»ءص7؛ ه. 

)5١(‏ أسماها ابن الخطيب ب: (الوقيعة العظمى) لما لحق المسلمون من هزية كبيرة. انظر: اللمحة البدرية» ص 5 ١٠١؛‏ الإحاطة» 
ج١»‏ ص85 4» ج7» ص١17.‏ ولتفاصيل المعركة ينظر: المقري: نفح الطيب» ج١»‏ ص455؛ السلاوي: الاستقصاءج١»‏ 
ص 475 ج7ء ص 154 4١85‏ الحجي: التاريخ الأندلسي» 47 ه؛ محمد شبانه: يوسف الأول» ص5١-3/8١.‏ 

(4) ابن الخطيب: كناسة الدكان.» ص2.55 هلا 5لاء 285 495 ريحانة الكتاب» ج١1١‏ ص170١-‏ 85 ١؛‏ المقري: 
أزهار الرياض» ج١»‏ ص7/5. 

(5) ابن الخطيب: كناسة الدكان» ص4 .١٠١5-9‏ 


(5) ابن الخطيب: اللمحة البدرية» ص9؟١١.‏ 


تاي - 06 1272 :وفولىلللاا9ااسسبتئ-ئ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وقد تبادل السلاطين المهدايا الى حرص بنو مرين فيها أن تكون هما يساغد به 
التلعين ى الدياة كانت تشقم على القيل و السيوقت © 

ومن هذه العلاقات إرسال أبي عنان بشأن أخيه أبي الفضل الذي كان لاجما 
سياسياً في غرناطة”© ومن ذلك ما أعطاه أبو سالم المريئ السلطان النصري محمد الغ 
بالله ابن الأحمر ووزيره لسان الدين ابن الخطيب من حق اللجوء السياسي للدولة المرينية 
وذلك بعد أن تعرض سلطان غرناطة لانقلاب أطاح به في رمضان (1/50ه/,ه+1م)0© 
واستدعاه أبو سالم فاستقبله هو بنفسه في فاس(51/اه/ 1859١م)‏ وسلم عليه وبالغ في 

ا ل : 5-0" : 05 

حفاوته وقد لقي السلطان اللاحئ ووزيره كل رعاية وتكريم في البلاط المريئ' '. 

وفي سنة (75/ه/574١م)‏ سقطت الدولة المرينية في المغرب على أيدي الوطاسين'") 
بعد أن دامت قرنين من الزمان في مساعدة الأندلس غير أن بئ وطاس لم يكونوا ممستوى القوة 
الي كان عليها بنو مرين ليقوموا بواحبهم مع مجاهدي الأندلس ونصرقهم كما فعل أسلافهم. 


.177 -884 45560 ابن الخطيب: كناسة الدكان» ص1ه- 57؛ ركحانة الكتاب» ج١1 ص9ه؟-‎ )١( 

(؟) ابن الخطيب: كناسة الدكان» ص9+١1-/1١1- 4١47-1١5٠.‏ ريحانة الكتاب ج١؛ -١51١‏ 150١؛المقري:‏ نفح 
الطيب»ج4؛ ص١‏ 47- 5 47؛ محمد شبانه:يوسف الأول» صه ه14 - 9/ا4. 

(") ابن الخنطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج١؛‏ ص5 57) محمد شبانه:يوسف الأول» صهه4- 9/ا4. 

(:) ابن الخطيب: اللمحة البدرية» ص١؟5١» 4١57‏ الإحاطة في أخبار غرناطة» ج١»‏ ص575» 4075 ابن خلدون: 
العبر» جلاء ص597؛ المقري: أزهار الرياض» ج١؛»‏ ص94١-‏ 5004. 

(5) الوطاسيون: هم فرع من بن مرين» كانوا أصحاب نفوذ» وسلطان» وشوكة ف الدولة المرينية» وأنزل يمم السلطان 
عبدالحق آخر سلطان الدولة المرينية نكبة عظيمة» واستطاع محمد الشيخ الوطاسي أن يفلت من تلك التصفية 
المسدية؛ وبعد أن تولى حكم المغرب الشريف محمد بن علي الإدريسي في عام (/5/ه/477١م)؛‏ استطاع محمد 
الشيخ أن يجهز جيشا لنرع السلطة والحكم من الإدريسي» فاستولى على فاس عام (/الا/ه / 14377 ١م)»‏ وكلفه 
ذلك ضياع مدينة أصيلا من يده» حيث وقعت هي وأسرته بيد البرتغاليون» فاضطر للمفاوضة معهم, فتنازل عن 
أراض من المغرب» مقابل إطلاق سراح ابنه وزوجاته» واستطاع البرتغاليون أن يستولوا على موانئ المغرب مثل سبتة 
وسار امواةة وبين مقات خرناطة بق حنتهي كوم 'أعلل الأندلين بق : شحراك. حطيرة تكن القرنيه. أن 
حلدون: العبر» جلا ص8953؛ عبد الفتاح مقلد الغنيمي: موسوعة المغرب العربي» مكتبة مدبولي» القاهرة» ط١ء‏ 
5 ١هغ/994١مىى‏ جلء ص77 75 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وقد بدأث إشارات سقوط الأندلس ق الظهور للأسبابه التالية: 

عدم وجود مساعدات للأندلس من قبل المغرب على الرغم من أنها أقرب البلاد 
الإسلامية إليهم والت لم تتخل عن الأندلس طوال فترة بقاء المسلمين فيها وذلك للوضع 
السياسي السيئ المفكك لبلاد المغرب لهذا السبب لم تستجب لنجدة المسلمين7". 

حقد النصارى على المسلمين وإنزال غضبهم على مسلمي غرناطة وتكثيف 
جهودهم للقضاء عليهم بعد فتح القسطنطينية سنة (851/ه/157١م)‏ بقيادة السلطان 
العثماني محمد الفاتح”©. 

إتحاد إسبانيا النصرانية قشتالة وأراغون سنة (54//ه/579 ١م)‏ بزواج فرديناند 
الخامس (7 .0 طلم احعم)0) الأراغوني وإيزابيلا”؟ القشتالية وكان من أحد شروط هذا 
الزواج هو أن يتعهد فرديناند باستمرار الحرب على مسلمي الأندلس'2. 

انشغال بن نصر بالفتن الداخلية في ظل الظروف امحيطة به”©. 


.5١ص حتاملة: التنصير القسري لمسلمي الأندلس»‎ )١( 

(؟) شوقي أبوحليل: مصرع غرناطة»ص55. محمد الفاتح: بن مراد بن محمد بن بايزيد بن عثمان وت 885ه)» تولى 
الحكم سنة (ههمه/ 5١‏ ١م)»‏ من أعظم سلاطين العثمانيين» لقب بالفاتح لفتحه مدينة القسطنطينية. السيوطي: 
نظم العقيان في أعيان الأعيان» بعناية فيليب حي المطبعة السورية» نيويورك؛ 911١م‏ ص17؛ السراج: الحلل 
السندسية» ج؟» ص177؟5- 776. 

(؟)فرديناند الخامس (7 .8883/47120): هو ملك أرغون» تزوج من ابنة عمه ملكة قشتالة إيزابيلا عام (559١م)»‏ 
وكان لهذا الزواج أثره البعيد المدى في التاريخ الإسلامي. عنان: فاية الأندلس» ص231175 18٠‏ -184. 

(4) هي الملكة إزابيلا (85481115) ورثت عرش قشتالة بعد وفاة أخيها سنة (1/9./ه/14174اه)» تزوجت من 
ابن عمها فرديناند الخامس (77 .78187142120 )2 وكانت تتمتع بالزكاء والعزم وحب الشعب القشتالي النصراني لما. 
عنان: فاية الأندلس» ص87١1‏ 86 1. 

(5) عنان: فاية الأندلس» ص١٠/١-854١؛‏ عبد الواحد ذنون طه: تحالف الممالك الإسبانية في الأندلس وأثره على 
سقوط غرناطة؛ دار المدار الإسلامي» بيروت» لبنان» ط١1»‏ 5 ١٠6٠5٠م)»‏ ص/7/ا١2 .١7/8‏ 

(5) عبده محمد عواحي: الخلافات السياسية في الدولة النصرية ودورها في سقوط الأندلس»رسالة ماحستير غير منشورة» 


جامعة الإمام, ص١53252.‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


ولقد قام المسلمون في الأندلس بتوجيه ندائهم للعالم الإسلامي لنصرقم» فهبت 
لنجدقم الدولة العثمانية وال استطاعت أن تدخل أوروبا خاصة وأن المغرب في ذلك الوقت 
كان يعاني من الضعف والتفكك ولم يكن مهيأ لنجدقدم'© فتوجهوا بندائهم إلى بايزيد الثاني" 
في قصيدة مطلعها: 
سلامٌ كريمدائم متجدد أخص به مولاي خير خليفة 
سلامٌ على مولاي ذي المحد والعلا ومن ألبس الكفار ثوب المذلة 
ويصف له حال الأندلس 
سلامٌ عليكم من عبيد تخلفوا بأندلس بالغرب في أرض غربة 
أحاط بهم بحرٌ من الروم زاخحرٌ وبحر عميق ذو قل لام ولحة 
سلامٌ عليكم من عبيد أصاهم ‏ مصابٌ عظيمٌ يلها من مصيية”ا 
غير أن بايزيد الثاني لم سعط نحدقم لانشغاله بخلافاته الأسرية, فاستبسل 
الأندلسيون في الدفاع عن غرناطتهم الي ضاق عليهم الحصار فيها وقطع عنهم العدو المؤونة 
وعظم البلاء فيهاء واشتد الأمر على أهلها الذين قبلوا بدحول ملك قشتالة إلى غرناطة وتنازل 
لد سلطاة: عرفاظة عن. البرك وحخلها وهب .معاقلة «الفيس. عن لة بشرطا دل 
(830ه/؟3: ١م)‏ ذكرها المقري ومن عاصر الحادثة من المؤرحين”"؛ منها: 
تأمين الصغير والكبير في النفس والأهل والمال وإبقاء الناس في مساكنهم ودورهم 
وعقارهم. وإقامة شريعتهم على ما كانت ولا يحكم أحد عليهم إلا بشريعتهم. 
عذأأن تيف المساحد والأوقاف» كها كانيف: 


.١57ص أحمد عبد الرحمن السحاوي. رحلة مصورة إلى بلاد الأندلس المفقودء دار الفكر» بيروت» ب طء‎ )١( 

(؟) بايزيد الثاني ابن السلطان محمد الفاتح» تولى الحكم سنة (885ه/١58١م)»‏ وهو من أعيان السلاطين العظماء» 
توفي سنة (/91ه/1511١م).‏ السراج: الحلل السندسية» ج ”2 ص ه/؟- .78١‏ 

(9؟) غير معروف قائلهاء ووردت القصيدة كاملة في: عنان: فاية الأندلس» ص845+- 84/8؛ حتاملة: التنصير القسري 
لمسلمي الأندلس» ص97- 59. 

(:) أحمد السحاوي: رحلة مصورة إلى بلاد الأندلس المفقود»ص١17.‏ 


,)2 المقري: نفح الطيب» ج؟ » صه7ه- 0515 ه. 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


من أراد الجواز للعدوة لا بمنع» ويجوزون في مده معينة ويجوزون في مدة عينت في 
مراكب السلطان لا يلزمهم إلا الكراء ثم بعد تلك المدة يعطون عشر مالهم والكراء. 

حوآة لايكيل الشارى دار مسلم ولأ يغضيوا أحدا. 

وألا يولى على المسلمين إلا مسلم أو يهودي ممن يتولى عليهم من قبل سلطافهم قبل. 

وأن يفك أسر جميع من أسر في غرناطة من حيث كانواء وعضيوضا أغيانا فض 
عليهم؛ ومن هرب من أسارى المسلمين ودخل غرناطة لا سبيل عليه لمالكه ولا سواهء 
والسلطان يدفع ثمنه لمالكه. 

عم. وأق لا وعد اجن يذنب غيره: 

وأن لا يقهر من أسلم على الرجحوع للنصارى ودينهم. 

وأن من تنصر من المسلمين يوقف أياماً حى يظهر حاله ويحضر له حاكم من 
المسلمين وآخر من النصارىء فإن أبى الرحوع إلى الإسلام تمادى على ما أراد. 

ولا يعاتب على من قتل نصرانياً أيام الحرب» ولا يؤخذ منه ما سلب من النصارى 
أيام العداوة» ولا يكلف المسلم بضيافة أجناد النصارى. 

ويسير المسلم في بلاد النصارى آمناً في نفسه وماله. 

وح يتم التوثيق على المعاهدة طلب النصارى أربعمائة رهينة من خيرة العائلات حي 
يضمتو التخخول المديية ويسم بعد الك ليميو لأهالنهي .وفعلا ارسليم الأمير أبو يد الله 
محمد الصغير تنفيذا لنصف المعاهدة وأرسل معهم بعض الدايا واتفق معهم على تسليم غرناطة 
في (857ه/37: ١م‏ )وشاع في غرناطة الحزن والشعور بالمهانة. 

وقد رفع اسم الأمير أبي عبد الله كأمير حارب حى آخر رمق له» من أجل خلاص 
أمته الأمير الذي حفظ كرامة تاحه من الخضوع بالعبودية 20 

في حين كان رأي كثيرين في الأمير أبي عبد الله أنه سلمهم غرناطة على طبق من ذهب 
كما فعل الكامل الأيوبي الذي سلمهم بيت المقدس0". ٠‏ 

."8 واشنطن ايرفنخ: أخبار سقوط غرناطة» ترجمة: هلاني يحي النصري» مؤسسة الإنتشار العربي»)باتء ص4‎ )١( 
وقد وقف أبو عبد الله الصغير في شعب من الشعاب المطلة على غرناطة فأحهش بالبكاء» فصاحت به أمه عائشة‎ )١( 


الحرة: (إبك مثل النساء مُلكاً مضاعاً لم تحافظ عليه مثل الرحال). انظر: علي محمد الصلابي: دولة الموحدين؛ دار 
البيارق» عمان»ط١»‏ ممم ج١ء‏ ص5 75. 


خ3-ا---5 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وما كاد النصارى يجوزون إلى داخل قصر الحمراء حت رفعوا فوق برجه الأعلى 
صليباً فضياً كبيرأء معلنيها مُلكاً للملكين الكاثوليكيين؟ وتحويل مساجدها إلى كنائس 
كما فعلوا في بلنسية إذا حولوا مسجدها الجامع إلى كنيسة وتقسيم دور المدينة وأموالها 
بين أشرافها”". ورفع علم مملكة أراغون على قمة أعلى برج في المدينة'”. 

وأكد هذا العمل على الحقد الصليي المدفون في قلويمم وهو ما دعاهم للإعلان 
بنهاية حكم الإسلام في الأندلس بسرعة» نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين في كل 
زمان ومكان. 

ول يف أحد من هؤلاء الصليبيين بشرط من الشروطء ثما حدا ممورخي إسبانيا 
النصارى يصفوفم بعدم وفائهم بعهدهم ويقولون في ذلك رما يبعث على الأسف الشديد 
والعجب أن تقرر هذه الحقيقة بأن الأسبان قليلو العهد والذمام غدّارون لا يرحمون 
الضعيف ولا يغيفون اللاجئ وأنهم بحردون من كل المثل الإنسانية)9). 

وسبب آخر قوى عندهم لنقض الشروط وهو ما يذكره صاحب أزهار الرياض 
بقوله: (و كان من قدر الله تعالى أنهم لا وصلوا مدينة فاس أصاب الناس بما شدة عظيمة 
من الجوع والغلاء والطاعون حى فر كثير منها بسبب ذلك ورجع بعض أهل الأندلس إلى 
بلادهم فأخبروا بتلك الشدة فتقاعس من أراد الجواز وعزموا على الإقامة والدحن ولم يجر 
النصارئى أحد بعد ذلك إلا بالكراء والمغرم :وعشر المال قلما رأى الطاغية أن الناس .قد 
تركوا الحواز وعزموا على الاستيطان والمقام في الوطن أذ في نقض الشروط الي اشترط 


)١(‏ شوقي أبو خليل: مصرع غرناطة» ص88؛ الحجي: التاريخ الأندلسي» ص؛ هه. 

)١(‏ ابن الأبار: الحلة السيراء» ج”» ص55١»‏ هامش رقم ؟؛ ناصر بن ماحد الماحري:أوضاع المسلمين في بلنسية في 
عهد الملك الأراغون خابمي الأول (7.54- 05ا5ه/0.١١-‏ 575١م),‏ جامعة الملك سعودء الرياض» 
إاهلءع.ءى صه١١.‏ 

() دوزي. ملوك الطوائف ونظرات ف تاريخ الإسلام» ترجمة. كامل كيلاني» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
مصرء ط 86١ ١‏ اهم ص ه71 5/ااءص 037175 7075. 

(5) ضياء باشا: الأندلس الذاهبة» ترجمة: عبد ال رمن أرشيدات» منشورات وزارة الثقافة والإعلام» الأردن» 9/5١م»‏ 


صه 25 351)» ص5 25 1 35. 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


عليه المسلمون أول مرة ولم يزل ينقضها فصلا فصلا إلى أن نقض جميعها وزالت حرمة 
المسلمين وأدركهم الحوان والذلة واستطال عليهم النصارى وفرضت عليهم المغارم الثقيلة 
وقطع عنهم الأذان في الصوامع وأمرهم بالخروج من غرناطة إلى الأرباط والقرى فخرحوا 
أذلة صاغرين ثم بعد ذلك دعاهم إلى التنصر وأكرههم عليهم وذلك سنة 
(904ه/598١م)»‏ فدحلوا فيه كرها وصارت الأندلس كلها دار كفر ولم يبق من 
يجهر بكلمة التوحيد والأذان وجعلت ف المساحد والمآذن النواقيس والصلبان بعد ذكر الله 
تعال وقلاوة القرآن.فإنا لله .و إنا إلية بر الحعون: ل راد 1 قضاء الله الملل الذيان 20 

وهكذا احتعمت الدولة الإسلامية يمذه النهاية ونزح الناس للهجرة ألوفاً بفاس 
وألوفاً آخر بتلمسان من وهران وغيرهم بتونس والإسكندرية بعد انميار دولتهم وكان لحم 
تأثير على مختلف نواحي الحياة في امجتمعات الي نزلوا يما(©. 

أما الأمير حبك الله العنقير فأآفرة سلف كققالة هوازه إلى العدوة. المغريية” يضف 
المقري لنا ذلك في أزهار الرياض: (وأمر لعنه الله بانتقال سلطة غرناطة أبي عبد الله إلى 
قرية أدرش من قرى البشرة فارتحل أبو عبد الله بعياله وحشمه وأقام يما ينتظر ما يؤمر به ثم 
ظهر للطاغية أن يجيزه إلى العدوة فأمر بالجواز وأعد له المراكب العظيمة و ركب معه كثير 
من المسلمين ممن أراد الجواز حب نزلوا مليلة من ريف المغرب ثم ارتحل السلطان أبو عبد 
الله إلى مدينة قالين: مخرسة ابله7, 

وذكر ذلك أيضاً لكن مع زيادة في نفح الطيب» فقال: رثم أمر سلطان المسلمين 
أن ينتقل لسكئ البشرات (3035[لاطاه) وأنها تكون له وسكناه بأندرش («800368)» 
فانصرف إليها وأخرج الأجناد منهاء ثم احتال في ارتحاله لبر العدوة» وأظهر أن ذلك طلبه 


.7”١ص‎ ؛١ج أزهار الرياض»‎ )١( 

(؟) خليل إبراهيم السمرائي و عبد الواحد ذنون طه: تاريخ المغرب العربي» دار الكتب؛ الموصل» 4٠07‏ 1ه/9/8/8١م؛‏ 
صه 4 7؛ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: المهجّرون الأندلسيون "الموريسكيون" من خلال وثائق محكمة 
الإسكندرية في العصر العثماني في مصرهء الدارة» العدد الأول» السنة العاشرة» شوال4 5٠‏ ١ه/‏ يونيه9/4١مع‏ 
ص75 .١‏ 


(*) المقري: أزهار الرياض» ج١ءص‏ 537. 


صسسسشسك::: بلطلل د 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


منه المذكورء فكتب لصاحب المرية أنه ساعة وصول كتابي هذا لا سبيل لأحد أن ينع 
مولاي أبا عبد الله من السفر حيث أراد من بر العدوة» ومن وقف على هذا الكتاب 
فليصرفه ويقف معه وفاء مما عهد له» فصرف ف الحين بنص هذا الكتاب» وركب البحرء 
ونزل .كليلة» واستوطن فاسا)'' وبقي في فاس حن توي سنة (974ه / 1518م) في 
ولاية بي وطاس. 

* تأثير الأحوال السياسية على العلاقات العلمية بين الأندلس وفاس: 

تأثرت العلاقات العلمية بين فاس والأندلس بالأحوال السياسية بصورة كبيرة» 
ويمكن أن ندرك أن ذلك إما بسبب الهجرة القسرية الناجمة عن هجمة الصليبيين على 
الأندلس» أو ما كان من تشجيع الساسة للعلماء للقدوم على بلادهم وتولي المناصب 

أولا: المهجرة القسرية: 

استمرت هذه الحجرة القسرية طيلة فترات الفتن» إلا أنها برزت بوضوح في القرن 
(1ه/؟١م)‏ حيث انحصرت الدولة الإسلامية في تملكة غرناطة» ثم ثار الصراع على الحكم 
بين أبناء يوسف الأول» والذي أدى إلى هجرة عدد ملحوظ من الشخصيات البارزة إلى 
المغرب من أمراء وعلماء وأدباء وفك ا 

يقول ابن الخنطيب في ذلك: (إن سقوط غرناطة على أيدي النصارى الم يبق 
للمسلمين معقلاً أو مدينة تضمهم تحت حكم الإسلام؛ لهذا السبب فضلوا ال هجرة إلى فاس 


2 5 2 
واستقروا فيها) '. 


.5 المقري: نفح الطيب» ج؛؟» ص77‎ )١١ 

)١(‏ نورة بنت محمد بن عبدالعزيز التويجحري: الصراع بين أبناء يوسف الأول وأثره في إضعاف مملكة غرناطة» جامعة أم 
القرى» العدده »١‏ السنة ١ ٠‏ /ا١اةكاهءاصم١5.‏ 

(99) لسان الدين ابن الخنطيب: نبذة العصر في أخبار ملوك بئن نصرء تحقيق: محمد رضوان الدايا» دار حسان» دمشق» 


65م ص 4-45 


222290-22 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


فمن علماء الأندلس ممن هاحر قبل ذلك: محمد بن أحمد البغدادي الخزررحي 
(ت5: ده ١5١1م)‏ من أهل جيانء يعرف بالبغدادي لطول إقامته فيهاء خرج من جيان في 
الفتنة والشدة الي الحقت أهلها عند تقلبها في أول عهد الموحدين فكان ممن استقر بفاس(". 

ومن العلماء من رجع بعد انقضاء الفتن» مثل لسان الدين ابن النطيب 
(5لالاه/1874م) الذي خرج مع السلطان الغ بالله22"0 وقد أقاما في فاس سنة 
(51/اهاروه؟١م)‏ ثم رجعا إلى الأندلس بعد انتهاء الفتنة فيها. 

ثانياً: اهتمام الساسة بالعلماء وإسناد المناصب إليهم. 

انفلك الكثين من اأنراع فاتن العلماة فى الأنالتين للأسظرار فيهاء وليقولوا هانا 
من شؤون الدولة» ومنهم: عبد الملك بن مسعود بن أبي الخصال الغافقي (ت٠4هده/‏ 
ه1م) من أهل شقورة (8الاو©5)» استعمله ولاة لمتونة7؟ في الكتابة بفاس 
ومراكش"'“. أبو أمية» مفضل بن محمد العذري (ت 8١5ه/‏ ١707١م)»‏ ولاه الخليفة أبو 
يوسف يعقوب بن عبد الحق (ت17/585م)20 قضاء فاس» فكان من اختصاصه 


١ الحميدي: جذوة الاقتباس» ق١» ص55 ؟؟؛ المقري: نفح الطيب» ج27 ص" ه‎ )١( 

(؟) السلطان الغني بالله محمد الخامس» تقلد الإمارة واستمر يما من (ه75 ه إلى 7597 ه). تعرض حكمه خلالها 
لأحداث دامية. فقد تعرض لانقلاب سنة (7.6 ه/8ه18١م)‏ فر على إثره إلى المغرب ثم عاد سنة 
(5/اه/1551م) وقد تعرضت غرناطة خلال هذه السنوات الثلاث لثلاثة انقلابات متوالية وانتهى بفرار 
السلطان الغ بالله إلى المغرب وتولي أحيه إسماعيل الثاني مكانه. والانقلاب الثاني في شعبان سنة ٠751(‏ 
هوه ؟١1م)»‏ قتل فيه إسماعيل الثاني وتولى الملك قاتله وزوج شقيقته أبو سعيدك البرميخو» والانقللاب الثالث قي 
جمادى الثانية سنة (51/اه/1851١م)‏ أفضى الأمر فيه إلى عودة الغ بالله إلى عرشه» وقتل البرميخو على يد ملك 
قشتالة. ابن الخطيب: اللمحة البدرية» ص325؛ 55 ص١‏ 3. 


(؟) المقري: نفح الطيب» جه؛ ص 80-84 

(4) يطلق على المرابطين لأنهم من قبيلة لمتونة البربرية كما تقدم بالتمهيد. 

(5) الحميدي: حذوة الاقتباس» ص58 5؛ المراكشي: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة؛ ص57 . 

() يعقوب بن عبد الحق» أبو يوسف المريى (ت85>ه/65؟1م)» سلطان المغرب؛ كان ملكا شجاعاًء مقداماء 


عفيباً. خرجع على الوائق الملقب بأبي دبوس فالتقاه بظاهر مراكش» فقغل أبو دبوس» وقد دخل الأندلس وتملك 
الجزيرة النضراء واتسعت ممالكه. الذهببي: تاريخ الإسلام» ج١١؛‏ ص937١1.‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


الإإشراف على الشرطة والحسبة» وعلى يديه بنيت مدرسة الصفارين في 0 أبو عيد 
الله محمد بن محمد بن أخند بن ري الكلى :وت لاه ناه هعم أندلس من أهل 
غرناطة» شاعر من كتاب الدواوين السلطانية» استكتبه أبو الحجاج يوسف بن الأحمر 
النصري» ثم ضربه بالسياط من غير ذنب اقترفه؛ فانتقل إلى المغرب وأقام بفاس عند ملكها 
المتوكل على الله أبي عنان المريئ وتوف فيهاء له كتاب في تاريخ غرناطة7". أبو القاسم 
عبد الله بن يوسف النجاري المالقي (ت٠18ه/1581م)»‏ وهو صاحب القلم الأعلى 
بديوان الإنشاء بالباب السلطان لما عرف عنه في إحادته في فقه الوثائق والبلاغة والترسل 
5 زضة ع 5 5 5 ع 5 
والشعر . أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي بن سودة المري القريشي المكئئ بأبي القاسم 
(ت07٠6ه/: 5٠١‏ ١م)»‏ قدم من غرناطة الأندلس إلى مدينة تلمسان (4ه/اه/ 808ام) 
طلبا للعلم والمعرفة وذلك لما احتوت عليه من أسواق عامرة ببضائع العلوم وأشياخ الرواية 
والدراية)» ولما عرفوا من حصافته ونبوغه وإتقانه لفنون علمه» قام سلطان فاس 
باستقدامه إلى مدينته بعد أن اشترى له دارا بإاحدى عدوتيها » ودارث مقابلة علمية أو 
بالأحرى مناظرة بينه وبين السلطان أب عنان المريئ المشهور له بتميزه في فنون العلم 
والأدب ووزيره الشاعر لسان الدين ابن الخطيب» ولما بدى لهم منه كونه العالم العارف 
والفقيه الحدث والمتقن لفنون العلم والأدب دعاه السلطان للمكوث ,هدينة فاس حاضرة 
العلم والحكمة والتيقظ بعدما قلده منصب كاتب السلطان أبو بكر السعيد بن أبي عنان 


المريئ سنة (9ه/اها له امع وتوق سنة لها 1٠١‏ ١ام)‏ ممدينة فاس» حيث دفن 


.5؟١ص الحميدي: جذوة الاقتباس»‎ )١( 

(؟) ابن حجر: الدرر الكامنة» ج4» ص55 ١؛‏ المقري: أزهار الرياض» ج؟» ص ١898‏ - 95 ١؛‏ ابن الخطيب: الإحاطة» 
ج37 ص85 ١‏ - 190. 

(*) عبد الله بن يوسف: أصله من مالقة» ولد وتعلم يما وقصد المغرب فخدم السلطان أبا الحسن (علي بن عثمان) 
المريئ» وكان معه إلى أن وقعت هزعته في " طريف " قرب الحزيرة النضراء (سنة ١4لاه/‏ 0٠1814١م)‏ فعاد إلى 
الأندلس» ولما تم الأمر لابنه أبي عنان (فارس) بفاس (سنة 7ه5/اه/١51*١م)‏ جاءه ابن رضوان فولي له. ابن 
خلدون: العبروج /ا ص785. 


(5) ابن حجر: الدرر الكامنة ج7/ص57١.‏ 


000 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


بروضة أصهاره في رأس القليعة قرب روضة الولي الصالح أي مدين» فكانت بذلك بداية 
استقرار ب سودة في فاس0". 
الصّريحي» ولد عام (7/اه/77١م)»‏ يعرف بابن زمرك؛ طلب العلم وعغرف بإجادته 
وترقى إلى الكتابة عن ولد السلطان أمير المسلمين أبي سال بالمغرب”2. أحمد بن عبد 
الرحمن بن محمد الصقر الأنصاري الخزرجحي (ت53هه/77١١م)»‏ يكن بأبي العباس» من 
سرقسطة تولى قضاء غرناطة في عهد عبد المؤمن الموحدي ل شم قضاء 
إشبيلية» استقر بفاس فترة ثم انتقل إلى مراكش وتوفي بما0". 

ومن علماء فاس: ميمون بن علي بن عبد الخالق الخطابي» المعروف بابن حبّازة 
(ت758ه/.:١1م)4‏ من أهل فاسء. له رحلات لطلب العلم إلى المشرق وبلاد 
الأندلس”» يذكره ابن سعيد في كتابه "الرايات" مع شعراء إشبيلية» فقال فيه: (ميمون بن 
الخبازة شاعر أي العلاء مأمون بن عبد المؤمن» نمض في خدمته من إشبيلية إلى مراكش 

ومن أبياته الى قال فيها عن المأمون حين دخل مراكش 

انظر إلى القبة الحمراء لما رأت ممُضر الحمراء من كثب 

من كان أولى بما إن كنت ذا بصر2 العجم أو معدن العلياء من العرب)0©. 


ابن الحوت: أبو ربيع سليمان (ت١71١ه).‏ الروضة المقصورة والحلل الممدودة في مآثر ب سودة» دراسة 
وتحقيق: عبد العزيز عبد القادر تيلاي» مطبوعات مؤسسة أحمد بن سودة الثقافية» فاس» ط 2١‏ 5١4١اه/‏ 
4م الباب الأول» ص7١‏ . 

بن الخطيب: الإحاطة في أحبار غرناطة» ج؟» ص0٠.‏ 5-7 51. 


بن الخنطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج١؛‏ ص 4١87-١7‏ ابن فرحون: الديباج» ق١»‏ ص184١.‏ 


لمقري: أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» ص7/0-118. 


بن سعيك: رايات المبرزين» ص0-55٠١ه.‏ 


عحطصص ست[ لمشت 


العلاقاتم العلفية بين الأندلس وقاس 


الأوضاع الاقتصاديبة 

أدى اتساع بلاد الأندلس إلى تنوع طبيعتها الجغرافية والمناخية» فتنوعت تبعاً لذلك 
مصادر ثرواهًا النباتية والحيوانية والمعدنية» مما ساعد على تنوع النشاط الاقتصادي 
لسكافاءوباستقرار الأندلسيين في مدينة فاس حملوا معهم خبراتهم الاقتصادية إليها 
فشهدت 01 منهما ازدهاراً اقتصادياًءوذلك لعناية حكامهما بتلك النواحي وسأحاول 
بقدر ما لدي من مادة علمية إظهار ما كانت عليه الحياة الاقتصادية في الأندلس وفاس 
وأبدأ الحديث عن: 

الزراعة والثروة النباتية في الأندلسء فقد أشارت أكثر المصادر إلى خصوبة بلاد 
الأندلس الى يغلب عليها المياه الجارية والشجر والثمر والأار العذبة'''» وتوفر مصادر 
امنا وقدوعها ها من الأغاز الكبيرة والعنغيرة ولطوفية وما ل ص من العيرك: .فق 
مدفها'" وقد بلغت شهرة خيراتا المائية في الآفاق أن قيل: إن المسافر لا يسير فيها 
لرسعن كو م امن 

ولقد لطاع للسلموة أن معلا من الألدلس. ننه طراف قلي يعر كوا شيرا 
واعنه دون أن يزرعوه مستخدمين لذلك ما يعرف اليوم بوسائل الحندسة الزراعية اليّ 
استمرت من عصر الخلافة إلى فاية حكم المسلمين فيهاء (فأكثرت فيها الخصب والعمارة 
من كل جهة؛ فمى سافرت من مدينة إلى مدينة لا تكاد تنقطع من العمارة مابين قرى 


: 060 
ومياه ومزارع» والصحارى فيها معدومة) '. 


.٠١ ابن حوقل: صورة الأرض» ص4‎ )١( 

(؟) الحميري: الروض المعطار» ص7 ١؛‏ الإصطخري: المسالك والممالك» صه8؛ ابن حوقل: صورة الأرض» ص5 4٠١‏ 
المقري: نفح الطيب» ج١»‏ ص777. 

5) العمري: أحمد بن ييى بن فضل الله (ت 45/اه). مسالك الأبصار في مالك الأمصارء تحقيق: أن فؤاد سيد 
نشر المعهد العلمي الفرنسي للأثار الشرقية» القاهرة» بدون تاريخ. ص5١.‏ 

(5) المقري: نفح الطيب» ج١»‏ ص5 .١5‏ 

(5) ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج1» ص85 ١.؛‏ المقري: نفح الطيب» ج١؛ص .١5١‏ 


يساس تنظ ١1:‏ رللبسمم”-ا-ا””-”-ا”تا ا -س-سده 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وكان لتشجيع الأمراء والخلفاء أثر كبير في ازدهار الزراعة وزيادة استغلالهاء 
فأوصوا أن تكون الزراعة على أسس علمية صحيحة كما أوصوا أن يُعامل المزارعون 
برفق» واعتبروا الموارد الزراعية ركن مالية الدولة» ويها تصبح البلاد أكثر أمناً واستقرارا 
وأرفع مكانة بين سائر البلدان» لأن الزراعة أساس مهم من أسس المدنية. 

أما بالنسبة للري فلقد برع فيه الأندلسيون براعة عجيبة وظهر نبوغهم في تنظيم 
وسائل الريّ والصرفء, فأنشأوا القناطر وا مجاري والترع» والحداول والنواعير والأقنية: 
كما حلبوا الماء ووزّعوه بالطرق الفنيّة '©. 

وحظيت العلوم الزراعية بعناية فائقة من قبل علماء الزراعة في الأندلس ح بلغت 
في هذا ابحال بحذا هو الكمال لم تبلغه في أماكن أحرىء فأقيمت البساتين والحدائق الي 
كان يشرف عليها هؤلاء العلماء فكانت ككثابة مختبرات فيها تحرى تحاريهم» مستعينين 
بأحدث ما ألف من الكتب في العلوم الزراعية» وبفضل توجههم بلغت الزراعة في 
الأندلس من التقدم أكثر مما بلغته في أورباء بل إن أوربا اقتبست الأسس العلمية للتجارب 
الزراعية الي توصل إليها العرب في الأندلس ولا يوحد ف الأندلس من أعمال الري خلا 
ها أقفه العر ”7 

وبلغت خبرة أهل الأندلس في حفر الآبار واستغلال المياه الجوفية أن نعتوا بكوفهم 
يونانيين في استنباطهم للمياه”'؟ وغا يدل على أهية الآبار ق الري المقل السائز. بيخ غامتها 
إذ قالوا: الرزق في البير"؟. 


)١(‏ ضياء باشا الوزير: الأندلس الذاهبة» ص١‏ 47» مونتغمري وات: فضل الإسلام على الحضارة العربية» ترجمة: حسين 
أحمد أمين» دار الشروق» القاهرة» ط١»‏ «.5١اه/‏ *9١مء‏ في تاريخ اسبانيا الإسلامية» ترجمة» محمد رضا 
المصري» شركة المطبوعات للتوزيع والنشر» بيروت» لبنان» ط١ء‏ 9914١م:‏ ص75. 

(١؟)‏ الدوميلي. العلم عند العرب» ترجمة. عبد الحليم النجارءالقاهرة»59557١م»‏ ص475. 

(؟) ابن غالب: فرحة الأنفسء؛ ١58؟؛‏ المقري: نفح الطيب» ج”7» ص١5١.‏ 

(:) أحمد الطاهري: الفلاحة والعمران القروي بالأندلس خلال عصر بن عباد» مركز الإسكندرية للكتاب» 


الإسكندرية» 4 ١٠5م»‏ ص١9١.‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وترحر المصادر الأندلسية بذكر السدود المبنية والقناطر الممدودة ضمن الوسائل 
المستعملة في أنظمة الري وتحويل لماخ 3 

كنا (العفرت. اللدائق :والبساتية يلاد الأندلس حعق قبل عمها أغا مناتك 
الأرض”": ويما أنها وافرة بالمياه؛ فقد كثرت فيها البساتين» وقد أطلق كثير من الحكام 
العرب العنان لرغباتهم وراحوا يجمعون في حدائقهم من النباتات كل نادر وغريب07". 

ويعود ازدهار الزراعة ببلاد الأندلس إلى خحصوبة أرضهاء ووفرة المياه يماء وتنوع 
مناحهاء فزرع فيها العديد من الحبوب كالحنطة والقمح والأرز والشعير”؟؛ إضافة إلى 
أصناف عدة من الفواكه © كالزيتون والرمان واللوز”'» ومن أهم المدن الي اشتهرت 


بالزراعة غرناطة وطليطلة وجيان مرسية وقرمونة وشبرب وبلنسية". 


.١7 انظر: الادريسي: نزهة المشتاق» 5159؛ ابن ابي زرع: الأنيس المطرب»ص ١١5؛ مجهول: الاستبصار» ص17‎ )١( 

(١؟)‏ المقدسي: أحسن التقاسيم» ج١؛‏ ص١١.‏ 

وم مفلا كان .عبد الرحن الذاحل مغرما بالأزهار والبانات». انعجلب أشجار التعيل والرمان. لرراغدها فق الأندلس, 
كما حلب لحديقته (منية الرصافة) همالي قرطبة غرائب وأكارم الشجر من كل مكان. السيد عبد العزيز سالم: 
المساحد والقصور في الأندلس» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» مصرء 9/5١م»‏ ص57. ويذكر العذري أن 
المعتصم بالله بى حارج مدينة المرية بستاناً وقصوراً متقنة البناء»غريبة الصناعة» وحلب إليها من جميع الثمار الغريبة 
وغيرهاء ففيها من كل شيء غريب مثل الموز الكثير وقصب السكر وأنواع سائر الثمرات ما لا يقدر على وصفه. 
العذري: نصوص عن الأندلس» ص 85. 

(4) ابن غالب: فرحة الأنفس» ص188؟؛ المقري: نفح الطيب» ج4؛» ص49 44 ابن خرداذبه: المسالك والممالك» 
ص١‏ 45 محمد أحمد أبو الفضل. (شرق الأندلس في العصر الإسلامي 8١1ه-585ه/‏ ١7١١15810-1م))؛‏ دار 
المعرفة الجامعية» مصر»ء 995١م,‏ 705. 

(5) المقري: نفح الطيب» ج١؛:‏ ص١55؛‏ الحميري: الروض المعطار» ص87. يرجع السبب في ذلك لتفاني أمراء بن أمية 
وخلفائهم طوال القرون السابقة في حلب غرائب من الفواكه انتشرت بعد ذلك في أراضي الأندلسء النفح» ج١»‏ ص5537 . 

(5) المقري: نفح الطيب» ج١2‏ ص470؛ الحميري: الروض المعطار» ص 4؛ صفة جزيرة الأندلس» ص؛ ١؛‏ أحمد 
الطاهري: الفلاحة والعمران القروي بالأندلس» ص777. 


0) الحميري: الروض المعطار» ص87 ١؛‏ ابن غالب: فرحة الأنفس» ص7/65. 


للسب-اسسسس تان ١1١”‏ ”ياتا -س-سده 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


واهتم الأندلسيون بدودة القز لإنتاج الحرير» واشتهرت كورة جيان بكثرة الحرير 
فيها فكان يقال لما جيان الحرير لكثرة اعتناء باديتها وحاضرتًا بدود الحرير2"0؛ إذ كان 
فيها أكثر من ثلاثة آلاف قرية كلها يُرَبَى فيها دودة القزا")» ومن الأصباغ الشائعة في 
البلاد القرمز الذي يتزل على شجر البلوط فيجمعه الناس ويصبغون به؛ فيخخرج منه اللون 
الأحمر الذي لا تفوقه حمرة» ومن الأندلس يحمل إلى الآفاق7". 

ولم تختلف فاس عن الأندلس من ناحية الاهتمام بتوفير المياه والاهتمام بالزراعة و 
الري» فقد كان في وسط مدينة فاس فهر عظيبء كما كان يوحد فيها أيضاً أعين كثيرة 
ومياه غزيرة عذبة» ويقال إن أعينها على عدد أيام السنة". 

ويتحدّث الحميري عن عمارة مدينة فاس سنة (/61ه/87/١١م)‏ فيقول: (وحلب 
لها ماء عين هو في أيام الحرٌ في هاية البرد» وفي أيام البرد فيه بعض الحرارة» كذلك صنع 
يحوي جامع القرويين سقاية متقنة البناء» ومياهها جارية مع عتبة الباب الجوثي» وفوارة 
مرتفعة نصف قامة داحل الصحن”' ويصف ياقوت في معجمه عيون فاس وجريافها داخل 
المدينة وصفاً مدهشاًء فيقول تفجّرت فاس كلها عيوناً تسيل من قرارة واديها إلى فهر 
متوسط مستنبط من الأرض» منبجس من عيون» فيغرب يما على ثلثي فرسخ منها بجزيرة 
(ددي) ثم ينساب بيناً وثمالاً في مروج خحضرء فإذا انتهى النهر إلى المدينة طلب قرارتماء 


فيتفرّق منه نمانية أثمار تشق المدينة» عليها نحو ستمائة رحى في داخل المدينة» كلها دائرة لا 


.3١7١ص المقري: نفح الطيب» ج25‎ )١١ 

(؟) الحميري: الروض المعطار» ص”7/١؛‏ صفة جزيرة الأندلس» ص .7١‏ 

وه المقري: نفح الطيب» ج١2‏ ل ا رت أبو عبيد البكري (ت/ا/:ه): حغرافية الأندلس وأوروباء من كتاب 
"المسالك والممالك", تحفيق: “عيك الرحمن على الحجى» دار الإرشاد للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ط1اء 
هم 1978م ص"؟١.‏ 
والقرمز: عبارة عن حب أحمر مستدير لاصق بورقه تتفاوت أنواعه من حيث الحودة ونضارة اللون. فلاحة ابن 
العوام» ص7 .”١‏ 

(:) الزهري: كتاب الجغرافية» ص4 .١١‏ 


(5) الروض المعطار» صخ 2173 ويذكره مجهول: الاستبصار»)ص .١/١‏ 


سلس سس اس« 1١17‏ كبكلنمييت-ايابيبا”تاس-سده 
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العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


تبطل ليلاً ولا ارا تدحل من تلك الأنهارء في كل دار ساقية ماء كبار وصغار)""©, 
ويذكر ابن حوقل أن فهرها كبير غزير الماء”2. 

ويقول فيها الإدريسي: (وجهاهًا مخضرة مؤنقة وبساتينها عامرة وحدائقها 
ملتفة)'"» ويشبهها ابن سعيد بدمشق لكثرة بساتينهاء قال فيها الحميري: (ومدينة فاس 
كثيرة الخصب والرخاءء كثيرة البساتين والمزورعات والفواكه وجميع الثمارء وها أنظار 
وافعة مقفيلة السائرة. وعددوة الارويى من .هده للدوة كز .سادق وأكجار ا وفياها 
وعيونا مين .غدوة. الأندلسين»: وكلاها حصيبة غظيمة القدرع29: كما أيده: في ذلك 
البكري إذ قال: (وهي أكثر بساتين ومياها)"”. 

وقد تمتعت فاس بوجود دعائم لازمة للزراعة بتربتها الخصبة حي وصفت بأما من 
أحصب جهات المغرب27 حيث وفر لها فهر سبو تربة خصبة جيدة للزراعة وتنوع مناخها كان 
له الأثر في تنوع محاصيلها وثمارها'"» قال فيها الحميري: (ومدينة فاس كثيرة الخصب والرخاءء 
كثيرة البساتين والمزروعات والفواكه وجميع الثمار» وها أنظار واسعة متصلة العمائر» وعدوة 
الترويق من هذه الديية أكثر بسائيق واشتجارا ومياها ,وغيونا من عدوة الأندلسيد و عاكهنا 
خصيبة عظيمة القدر)220 ويضيف المراكشي قائاد: (وما أظن في الدنيا مدينة كمدينة فاس أكثر 
مرافقَ وأوسع معايش وأخصب جهاتء وذلك أنها مدينة يحفها الماء والشجر من جميع جهاتاء 


معجم البلدان» م ح؛ ص 770. 

صورة الأرض» ص85. 

نزهة المشتاق» ١ج»‏ ص77 . 

لروض المعطار» ص 575 . 

لبكري: المغرب ف ذكر بلاد أفريقية والمغرب» ص5١١.‏ 

بن حوقل: صورة الأرض» ص 445 الحميري: الروض المعطار)ض +4 46 


بن أبي زرع: الأنيس المطرب»ص ؟؛ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» جا ص ه55 . 


لروض المعطار» صه573. 


العلاقا تم العلمية بين الأندلس وقاس 


ويتخلل الأنمار أكثر دورها زائدا على نحو من أربعين عيناً ينغلق عليها أبوابما ويحيط يما 
سورها)”". 
ولقد توفرت الزارعة في منطقة المصارة الي بخارج باب الشريعة من أبواب عدوة القرويين'", 
وفي سهل الحبل المطل على فاس من ناحية الشرق» وفي غرب فاس حيث سهل السايس» وقد 
أمدت منطقي أزغار”" وبئ مود مدينة فاس بالكثير من غلال القمح الي كانت تحصد 
مهما ودعت وفرة إنتاج القمح فيها إلى عمل مخازن لتلك الغلال الي يوجد بداخلها مطامير 
القمح وهي بمجموعة في مكان واحد يستدير بما سور منيع عليه باب محكم القفل0©. 

ويما من الخضار: الخيار» والقثاء» واللفتء والباذبحان» والقرع, والجزرء واللوبياء 
والكرنب» والشمار» والصعتر» والزعفران”' وقصب السكر” ومن الحبوب الفول والشعير 
والحمص والعدس والأرز والسمسم وسائر البقول". 

وأما فواكههاء ففيها أصناف الفواكه المحتلفة الأنواع الى لا توجد في غيرها من بلاد 
المغرب إلا متفرقة في أقاليم شى ومنها النخل» والعنبء والتين» والرمان» والزيتون» والتمور”” ©. 


(1) الْعجبء صللمه ”". 

(1) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب»ص 44 

(5) أزغار: منطقة من إقليم فاس تنتهي في اتجحاه الشمال على الحيط الأطلنطي؛ وتنتهي غرباً عند نهر سبوء الوزان: 
وصف أفريقيا» ص١0.”.‏ 

(5) بن مود: منطقة بإقليم فاس لا يفصلها عن مدينة فاس سوى النهرء الوزان: وصف أفريقيامص .70١‏ 

(5) الوزان: وصف أفريقيا» ص١7”0.‏ 

(5) صبح الأعشى» جه 185 - ج37 ”7١‏ 

00 أبو القاسم بن محمد بن إبراهيم الغساني: حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار» تحقيق: محمد العربي» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 985١م‏ ص8 4١٠١‏ المقدسي: أحسن التقاسيم» ص2575 23717 4599 البكري: المغرب» 
5 "#هء 55 ١؛‏ الإدريسي: نزهة المشتاق» ج١2‏ ص57 1؛ الحميري: الروض المعطار» ص". 

(8) ابن الوردي: خريدة العجائب وفريدة الغرائب» ج١؛ص‏ 8. 

(9) الزهري: كتاب الجغرافياء ص4 4١١‏ صبح الأعشىء» ج237 51/9- جهء 11/5 ١175‏ 


)0000 ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص ”5 ؛ المقدسي: أحسن التقاسيم» جك“ //؟ مجهول: الاستبصار»)860/١.‏ 
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العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وانتشرت الغابات في المغرب الأقصى وبما أن فاس من مدنا فتشمل وجود الغابات 
والأشجار البرية الي أتاحت للأهالي قطع هذه النباتات البرية وبيعها للاستفادة من أخشاها 
للاحتطاب وبناء المنازل والسفن وأعشابا النافعة وغير ذلك0؟. 

أما الثروة الحيوانية فلقد ساعدت حصوبة الأندلس و كثرت الغابات فيها على توفر 
الثروة الحيوانية» ففيها من الغنم والبقر والغزال والإبل وغير ذلك مما يوجد في غيرها كثير”". 

وقد كانت هذه الثروة الحيوانية وسيلة مواصلاتهم الرئيسة إضافة إلى اشتغاما في المناطق 
الزراعية؛ حيث يذكر ابن الخطيب في الإحاطة أن اشتغال السكان بحرفة الرعي واستفادتهم أيضاً 
منها في حرث الأراضي الزراعية””. 

واختصت الأندلس بالبغال القوية كما ذكرها ابن حوقل وفضلها على البغال المشهورة 
في أرمينية أذربيجان7؟ ووصفها المقري بالبغال الفارهة0”. 

وتعتبر فاس كغيرها من دول المغرب الأقصى لا ثروة هائلة من المواشي ساعدت 
على قيام الصناعات فيها الي تعتمد على جلودها من الدباغة والغزل والنسج لأصوافها 
فمن مواشيها الدواب من الخيل» والبغال» والحمير» والإبل» والبقر» والغنم» والحيوانات 
الوحشية ففيها من أنواع الوحش الحمرء والبقر» والنعام» والغزال» والمها وغير ذلك" 
ويوحد با الزرافة9؟ واللمط"©. 


الجزنائي: زهرة الآس» ص55؛ تؤدة بنت محمد علي الشريف: العلاقات بين الحجاز وبلاد المغرب في العصر 
العباسي الأول» ص8 .”١‏ 

نفح الطيب» ج١»‏ ص955١.‏ 

بن الخطيب: الإحاطة في أحبار غرناطة» ج١ء‏ ص5؟١.‏ 

بن حوقل:صورة الأرض» ص9 .١٠١‏ 

لقري: نفح الطيب» جاءص 23288. 


لقلقشندي : صبح الأعشى» ج25 0 ج25 ص75 .١ 720-1١‏ 


بن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص .١٠١‏ 
اللمط: وهو من حنس الظباء إلا أنه أعظم خلقاً أبيض اللونء له أذنان كأذن الماعز وله قرنان طويلان حادان»وهو 


يوجد في بلادالسوس في المغرب الأقصى ويكثر ف مدينة (كاكدم) في المغرب الأقصى القريبة من بلاد السودان. 
« 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


ولقد فضل إدريس الثاني عدوة الأندلس لتربية ماشيته ودوابه يقول ابن أبي زرع: 
(وأنزل جميع أجناده وقواده بعدوة الأندلس» وحعل كسبه من الخيل والإبل والبقر والغنم 
بأيدي قفاته» ول ينزل معه بعدوة القرويين غير مواليه وحشمه وسائر رعيته من التجار 
والصناع والسوقة...) ”© وإلى جانب ذلك فكان يقوم سكان القرى فيها بتربية الطيور 
أو بعض أنواع الدواجن من الدجاج والحمام والأرانب والأوز ©. 

وكذلك اهتم سكان بلاد المغرب بتربية حلايا النحل - وتدحل مدينة فاس من 
ضمن مدن المغرب - أعانهم على ذلك كثرة ما كان بها من نباتات مزهرة ورياحين» ويعد 
العسل عندهم من الأغذية الرخيصة في بلادهم ما أدى إلى قلة استخدامهم للسكر”". 

أما الثروة السمكية في الأندلس فتشير المصادر الجغرافية إلى كثرة الأسماك فيها حيث 
أنشئ لها مصائد متخصصة في مواقع متعددة من السواحل الأندلسية الجنوبية والجنوبية الشرقية 
والغربية”'» وذلك لأن ثلاثة أرباع البلاد تطل على المياه» وتكثر بما الأنمار والوديان الي تساعد 
طائفة من سكان المدن على ممارسة مهنة الصيد من شواطئ البحار والأفار» وال منها فر 
"الوادي الكبير" الذي كان من أشهر ما يُجلب منه حيتان البوري والشابل وغيرها من 
الليدان7": وؤضس ابخ غالب حوته ينه أطيب حوت يز كل بالأتدلي 20 


الحموي: معجم البلدان» ج“"'ءص577؛ القزويئ: آثار البلاد وأخبار العباد» ج١»‏ ص١5؛‏ البكري: المغرب ف ذكر 
بلاد إفريقية والمغرب» ص 4١7١‏ محمد بن عبد الرحيم أبو حامد الغرناطي: تحفة الألباب» باعتناء جبريل فيراند» 
باريس» 5975١م؛‏ ص"4؛ ابن سعيد: كتاب الجغرافياء ص5١‏ ١؛‏ الزهري: كتاب الجغرافية» ص8/١١.‏ 

)١(‏ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص45. 

)١(‏ القلقشندي: صبح الأعشى» ج؟» ص179؟؛ جه ص*١21‏ 4117 حسن علي حسن: الحياة الإدارية والاقتصادية 
والاحتماعية في المغرب الأقصى» ص5/؟؛ محمد الحريري» تارخ المغرب والأندلس» ص0٠75.‏ 

(5) ابن حوقل: صورة الأرض» ص 2275 478 البكري: المغرب» ص7١411 4١57‏ العمري: مسالك الأبصار» 4١5/7‏ 
بجهول: الاستبصار» ص4 ١١؛‏ ابن بطوطة: محمد بن عبد الله اللواق (ت4/الاه). تحفة النظار في غرائب الأمصار 
وعجائب الأمصار (رحلة ابن بطوطة)» بيروت» دار صادرء مؤسسة الرسالة تحقيق: علي الكتاني» 945١م‏ 
صلره 5؛ الحميري: الروض المعطار» ص537١.‏ 

(5) ابن سعيد: حلى المغرب» ج١؛‏ ص١١‏ 5؛ العذري: ترصيع الأخبار» ص ١١١‏ 

(5) الزهري: كتاب الجحغرافية» ص88 ؛ مجهول: ذكر بلاد الأندلس» ص537". 

(5) ابن غالب: فرحة الأنفس» ص86 .". 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وق “فاش أثرى قر منيق أنبيا أنراعا عديدة من الأاساك. مني الشايل» والبوري: 
والقرب7"'؛ وأصناف الحوت”"»: ومن قاع نمر سبو يصاد الصدف الثمين الذي يقوم 
بالجواهر ولهذا سمي هذا النهر ب (ثر الجواهر)”". 

كما كان للصناعة دورها في ازدهار الحياة الاقتصادية في الأندلس ومدينة فاس 
طيلة عصورها الإسلامية ويقصد بالصناعة هو تصنيع مواد الخام المعدنية أو الزراعية أو 
الحيوانية» وهذا موحود بُما إلى حانب توفر المواد الخام» فكان لابد من وجود الأيدي 
العاملة المحترفة للقيام يهذه الأمورء تما حعل كل منهما تنميز بصناعة عن الأخرى. 

فلقد توفرت المواد الخام في الأندلس بكميات كبيرة» كمعدن الزئبق والحديد 
والرصاص والذهب والفضة والكبريت الأحمر والأصفر والتوتيا» والكحل””» إضافة إلى 
توفر الأحجار الكريمة كالياقوت والبلور واللازورد والمغناطيس '©. 

وفي فاس توفرت المواد الخام اللازمة للصناعة من الحديد والذهب والنحاس والفضة 
والتوتيا والنحاس الأصفر”؟ كذلك توفرت المواد الخام الى تدحل في صناعة البناء من 
الجمبس والصلصال وأنواع الحجارة وأنواع الرمال”"2» ومعدن الملح والذي تفوقت به على 
غيرها من البلاد 00 


.١85 »١/854ص مجهول: الاستبصار»‎ )١( 


(؟) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص5"". 

() الزهري: كتاب الحغرافية»ص؛ ١١؛‏ الجزنائي: زهرة الآس»)ص59-58. 

(؛) ابن حوقل: صورة الأرض» ص9١٠؛‏ المقري: نفح الطيب» ج231 ص5 ١؛‏ الحميري: الروض المعطار» ص7"؛ 
صفة جزيرة الأندلس» ص .٠١‏ 

() القزويئ: آثار البلاد وأحبار العباد» ج1١‏ ص5 ١‏ ؟؟؛ المقري: نفح الطيب» ج١ء‏ ص57 .١‏ 

(5) المراكشي: المعجب, ص857؛ البكري: المغرب في ذكر بلاد أفريقيا والمغرب» ص57١.‏ والنحاس الأصفر هو 


نتيجة صبغ النحاس الأ>مر بالتوتيا ليعطيه اللون الأصفر. 


(0) الجزنائي: زهرة الآس» ص5"؛ حسن علي حسن: الحياة الاقتصادية والإدارية والاجتماعية في المغرب الأقصى»ص 797. 


(8) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص0 "؟. 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


كما كان يستخرج من فمرها الأصداف الثمينة”؟ وقد ذكر ابن أبي زرع أن الحبة 
من هذه الأصداف كانت تباع ,عثقال من الذهب أو أقل أو أكثر”"» هذا إلى جانب ثروة 
فاس والمدن الي بحانبها بالغابات الي أمدقا بالأحشاب بأنواعها مثل توفر غابات حبال 
بن يرغة الي تبعد عن فاس ثلاثين ميلا بأحنشاب الأرز0. 

أما بالنسبة للصناعات في الأندلس وفاس فقد تنوعت فيهما بتنوع المواد الخام؛ 
كما أن فاساً الي استقبلت أهل الأندلس ومنهم الصناع الذين ساهموا في الارتقاء 
بالمستوى الاقتصادي في المدينة بسبب خبرقم الصناعية الي اكتسبوها من بلادهم, إذ 
يذكر اين جمياك أن موسى نين أن الغافيةة ظطلب :من الناضر"لدين الل آن وقد لهاعددا من 
الصناع والأدوات لبناء قلعة فلبى طلبه0©. 

ولقد تنوعت أشكال الصناعة في الأندلس ومدينة فاس» ففي الأندلس كانت صناعة 
آلات الحرب من التراس والرّماح والسّروج والألحم والدروع والمغافر من أكثر همم أهل 
الأندلس”»؛ كما ظهرت صناعة السفن نظراً للامتداد الساحلي لبلاد الأندلس وإطلانها على 
البحر الأمر الذي ساعد على قيام المرافئ ومن ثم في بناء قوة البلاد البحرية”' واليِ يعتمد عليها 
البقاط التحار1"©). وتشطف بباعة هين الأخشاب لأجل. يناء: السفن والمناول. والساجد 


والقصورء أو استخدم لأغراض الري حيث تُصنع منه رافعات الماء» أو لصناعة الأرحاء 


لجزنائي: زهرة اللآأس» ص58". 
لأنيس المطرب» ص ه". 

لجزنائي: زهرة الآس؛ ص55. 

بن حيان: المقتبس» جه» ص/7/7. 
لمقري: نفح الطيب» ج١؛»‏ ص7١7.‏ 


لفرد بل: الفرق الإسلامية في الشمال الأفريقي» ترجمة: عبدالرحمن بدويء دار الغرب الإسلامي»بيروت» ١98١م»‏ ص/". 


لسيد عبد العزيز سالم و أحمد مختار العبادي: تاريخ البحرية الإسلامية في حوض البحر المتوسط» مؤسسة شباب 


الجامعة) الإسكندرية, اج ص 3. 


لبببيبيايايييي 78 بل بي 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


المستخدمة لطحن الحبوب» وقد كانت كثيرة الانتشار في الأندلس0): فضلاً عن الاستخدامات 
البوشة لشي يل امناو ل تحط 

أما فاس فبحكم موقعها الجغرافي تعتبر من المدن الداخلية لبلاد المغرب» ولوجود 
فهر سبو فيهاء كانت تصنع القوارب والسفن الصغيرة الي تعمل على النقل وصيد 
الأسماك7 . 

وقد برع أهلها في الصناعات الخشبية» إذ قال عن أهلها العمري: (ولأهلها اليد 
الوك فق سنناعة تعرز ظاك رن اللتفيه والعحاين 187 وذكر الوواقة ان بحرت أسوانا 
خاصة بإنتاج المحاريث وعرائش العربات ودواليب الطواحين وأدوات وحدات الكيل 
الخشبية والأمشاط والقباقيب الي كانت ذات شهرة عالية ويتفاوت سعرها حسب طبيعة 
لشب المسشعما نيا 

أما بالنسبة لصناعة الزحاج في الأندلس فيعتبر عباس بن فرناس”2 أول من ابتكر صناعة 
الزحاج فيهاء ويصنع الزجاج في مرسية والمريّة ومالقة» ومنه الغريب العجيب والمفصص 


)١(‏ حسن الشوكاني: تحارة الأندلس» ص١‏ ؟؛ موريس لومبار: الإسلام في بجده الأول من القرن ؟ إلى القرن ده 
 /(‏ ١١م)»‏ ترجمة وتعليق: إسماعيل العرسي» منشورات دار الآفاق الجديدة» المغرب» ص ه0٠ .550-1١‏ 

(؟) لومبار: الإسلام في مجده الأول» صهه١-750.‏ 

(5) الجزنائي: زهرة الآس» ص١7؛‏ محمد المنوي: العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين» طبعة دار المغرب» 
الرباط» ط5؛ 85917١ه/917١م»‏ ص55؟؛ عز الدين عمر موسى: الموحدون في الغرب الإسلامي تنظيماقم 
ونظمهم, دار الغرب الإسلامي» بيروت»ء لبنان» طاء 41١‏ ١ه/‏ 1991م ص7537. 

(54) العمري: مسالك الأبصار»ص .١١5‏ 


59) وصف أفريقياء صل/م؛ 59-١‏ 5. 


(7) عباس بن فرناس أبو القاسم (ت7074ه //810مم)» من أهل قرطبة» شاعر وأديب ومخترع» له علم بالفلك» وهو أول من 
استنبط في الأندلس صناعة الزحاج من الحجارة» وصنع (الميقاتة) لمعرفة الأوقات» ومثل في بيته السماء بنجومها وغيومها 
وبروقها ورعودها.وأراد تطيير حثمانه» فكسا نفسه الريش» ومد له جناحين طار بهما في الحو مسافة بعيدة» ثم سقط فتأذى 
في ظهره؛» فهذه أول محاولة طيران قام بما عباس بن فرناس. الطبيب: محمد بن الكتاني. التشبيهات من أشعار أهل الأندلس» 
تحقيق: إحسان عباس» دار الشروق» بيروت» صه ؛؛ الحميدي:جذوة المقتبس»ج١»‏ ص4 4١١‏ حسين مؤنس: معالم تاريخ 


م 
+-22-2233 ببستت 


العلاقا تم العلمية بين الأندلس وقاس 


المعروف في المشرق بالفسيفساء؟ ونوع يبسط به قاعات ديارهم يعرف بالرّليجي يشبه 
المفصّص» وهو ذو ألوان عجيبة يقيمونه مقام الرحام المأون الذي يصرفه أهل المشرق في زحرفة 
بيوتهم كالشاذروان". 

وعرت بودي كان حر عش مها لصناعة الزجاج”"©» واهتم أهلها بصناعة 
الثريات وتزيينها في منشآتهم المعمارية من المساجد والمدارس والدورء المصنوع أغلبها من 
الزجحاج”). 

أما صناعة الحلي فقد ازدهرت في مدن الأندلس» إضافة إلى وجود أنواع من 
الجواهر الي تستخدم في تزيين الحلي يقول ابن النطيب واصفاً لنساء غرناطة في عصره 
بأفن: (إقد بلغن من التفنن في الزينة لهذا العهد» والمظاهرة بين المصبغات» والتنفيس 
بالذهبيات والديباجيات» والتماحن في أشكال الحلي) 7 فكانت نساء غرناطة يتقلدن 


اللواهر اليه الاسينا نا كان مرعيعا بالزمرد والباقرف الكهر على شكل قاد وأقراط 


المغرب والأندلس» ص74؛؟ مصطفى الحيوسي: موسوعة علماء العرب والمسلمين وأعلامهم؛ دار أسامة للنشر والتوزيع» 
عمّانء الأردن, 8٠٠5م‏ ص149١-155.‏ 


3 الفسيفساء: آلوان من الترز بولق بعضها إلى يعض ثم يركب في حيطان البيوت من الداحل كأنه نقش مُصّوَّر. 
الرّبييدي: تاج العروس» ج1؛ص 270١3‏ الأزهري: أبو منصور محمد بن أحمد. تهذيب اللغة» تحقيق: محمد عوض» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» ج؛4ءص“7: 5؛ الطالقاني: الصاحب إسماعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن 
إدريس. المحيط في اللغة» تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين» عالم الكتب» بيروت» ط١اء‏ 1515١اه‏ -21995 
ج37 545. 

)١(‏ المقري: نفح الطيب» ج٠١ء‏ ص7١5؛,‏ والشاذروان: مظلة حجرية تتوج المآذن وواحهات المباني وأركافاء ومنه 
شاذروان الكعبة» وهو الذي ترك من عرض الأساس خارجا ويسمى تأزيرا لأثة كالإزار للبيت؛ الفيومي: المصباح 
المنيره ج١ء‏ ص7037. 

(*) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب»ص 48؛ الجزنائي: زهرة الآسءص .8٠٠١‏ 

(5) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص57-55؛ عز الدين عمرو موسى: النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي 
خلال القرن السادس عشر الحجريء دار الغرب الإسلامي» ب. طء ٠٠٠هء؛‏ ص757. 


(5) ابن الخنطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج١؛ص‏ ؟١.‏ 


عل سس د د عسل هه 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وخواتيم وخلاخل مصنوعة من الذهب والفضة7"©» وقد اشتهرت كل من غرناطة ومالقة 
ويحانة بصناعة هذه لجل 

أما في فاس فقد كثرت فيها دور الصاغة إذ بلغت في عصر الموحدين مائة وستة 
عشر دارا للصياغة”"» ول يقتصر الذهب على صنعة الحلي فقط بل استخدم في تزيين 
بعض المنشآت المعمارية كالمساحد مثل ما هو موحود على رأس وجدار محراب جامع 
قرطبة من الذهب على الفسيفساء”". 

كما ازدهرت صناعة الأواني وتنوعت المواد الخام المستخدمة في صناعتها مثل: 
الذهب والنحاس والفخار» وقد اشتهرت المرية ومالقة بصناعة الأواني المنزلية؟ خاصة 
الأواني الفخارية كالقدور وأقداح الوضوء والأغلال20. 

واشتهرت مالقة بالفخار المذهب» وكان يصدر إلى تحارحها أيضاً"»: وكانت تنتج 


أطباقا من الخزرف ذي البريق المعدي مزخرف برسوم ا 


.509 2708 ابن غالب:فرحة الأنفس»)ص‎ 4١5/8١57 صء١ج المقري: نفح الطيب»‎ )١( 

(1) ويقول ابن الخطيب عن أهل غرناطة: (وحليهم في القلائد» والدمالج» والشنوف, والخلاخل الذهب الخالص؛ إلى 
هذا العهدء في أولى الجدة» واللجين في كثير من آلات الرحلين» فيمن عداهمء والأحجار النفيسة من الياقوت» 
والزبرحد والزمرد ونفيس الجوهر). الإحاطة في أخبار غرناطة» ج١ء؛ص .31/-1١5‏ 

١5؟)‏ عبد القادر زمامة: أسماء الحرف المعروفة في مدينة فاس») ص5/8. 

(:) الحميري: الروض المعطار» ص5ه545/4-4؛ صفة جزيرة الأندلس» ص؛ 5» 55؛ الإدريسي: نزهة المشتاق» ج١2‏ 
ص85 ١؛‏ المقري: نفح الطيب» ج١»)ص“43‏ 5؛ القلقشندي:صبح الأعشى» ج7) ص4 559. 

(5) الحميري: الروض المعطار» ص57/8؛ صفة جزيرة الأندلس» ص؛ ه؛ 55؛ الإدريسي: نزهة المشتاق» ص9/8١4؛‏ 
المقري: نفح الطيب» ج١ءص 2١57-1١54‏ 5١5؛‏ ابن بطوطة: الرحلة» ج١ءص‏ 2185 181. 

(1) ابن سعيد: حلى المغرب» ج١؛ص‏ 4 47؛ القلقشندي: صبح الأعشى» ج7؛ص795؟؛ جه؛ ص5١7.‏ 

(9) المقري: نفح الطيب» ج١؛صه‏ 4 4١‏ ابن الخطيب: مشاهدات لسان الدين ابن الخنطيب في بلاد المغرب والأندلس. 
بجموعة رسائل جمعها أحمد مختار العبادي» مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية» “9١م‏ ص1/255؛ ليفي 
بروفنسال: حضارة العرب في الأندلس» ترجمة: ذوقان قرقوط» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» ب طء .١١6‏ 


(4) زكي محمد حسن: فنون الإسلام» دار الفكر العربي» ص27515 574. 


للست ا مشت 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وف فاس الى بلغت شهرة عالية في إنتاحها من الأدوات النحاسية والفضية وخاصة 
فيما يتعلق بالأدوات المتزلية”"2: والأواني المصنوعة من الزجاج”". 

أما صناعة المنسوحات فقد تقدمت صناعة الحرير ممختلف أنواعه مثل الخز 
والإبريسه””"؛ والديباج ”2 وكان هذا بفضل عناية أهلها بتربية دودة القز ووفرة أشجار التوت 
في بلاد الأندلس» خاصة في غرناطة وجيان الي كان يقال لما جيان الحرير لكثرة اعتنائها بدودة 
الحرير”؟. كما كانت مدينة المرية في شرق الأندلس» من أهم مراكز صناعة المنسوجات 
الحريرية» يقصدها التجار لشراء الحرير”"؟»؛ ويقدر عدد الأنوال فيها بحوالليى ١٠١‏ نول”", قال 
فيها المقري: (وبما من صنعة الديباج ما تفوق به على سائر البلاد)0. 

أما صناعة السجاد والبسط والحصير فأهم مراكزها كانت مرسية وغرناطة و بسطة 
وشنتجالة 209. 


)١١‏ الوزان: وصف أفريقيا» ص5”7”9. 

)١(‏ ابن رزين التجحيي» أبو الحسن علي بن محمد بن أبي القاسم (عاش في القرن لاه). فضالة الخنوان في طيبات الطعام 
والألوان» تحقيق. محمد بن شقرون» بيروت» 1٠5‏ ١ه/9/85١م؛‏ ص 241١‏ 784. 

(0) الخر: ويصنع من الحرير والصوف أو الوبر» والإبريسم: هو ثياب الحرير» ابن سيدة: المتخصصء» ج١»‏ ص575. 

(4) الديباج: وهو نوع من الأقمشة الحريرية أو نسيج حريري موشى بخيوط من الذهب أو الفضة. سامية مصطفى 
مسعد: ا حياة الاقتصادية والاجتماعية في إقليم غرناطة في عصري المرابطين والموحدين (من 484 إلى ١57ه/‏ من 
65 إل *177١م)»‏ مكتبة الثقافة الدينية» ص8/؟١‏ هامش رقم (5). 

(5) الحميري: الروض المعطار» ص" ؛ . 

(59) ابن غالب: فرحة الأنفس» ص/١-584؛‏ الزهري: كتاب الجغرافية» ص١١‏ ١-١١٠١؛‏ الحميري: الروض المعطار» 
ص84 ه؛ الأنصاري: نخبة الدهر» ص4 77. 

0 المقري: نفح الطيب» ج١2‏ ص57١.‏ 

(8) المقري: نفح الطيب» ج١2‏ ص57١.‏ 

(9) المقري: نفح الطيب» ج”اء)ص 45١5‏ ابن سعيد: حلى المغرب» ج١ءص‏ 57 ١؛‏ الإدريسي: نزهة المشتاق»ءص7١7؛‏ 
الحميري: الروض المعطارعص”١١؛‏ صفة جزيرة الأندلس»صه 6؛ ابن غالب: فرحة الأنفس» ص80 5؛ العذري: 


نصوص عن الأندلس؛ ص5. 


للشسستثت: :اي لسلست 


000 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


كما كان للأندلس دور كبير في زراعة قصب السكر وعصره وتصنيعه ثم تصديره 
إلى العالم الخارحي» ومن أهم مراكز إنتاجه وتصنيعه غرناطة والمنكب (36ععمناطام) 
وإلبيرة (ه0الااع)» وشلوبينة (83م2"0)5310016. 

أما صناعة الصابون فقد ساعد توفر إنتاج الزيت في العصر الموحدي إلى ازدهار 
صناعة الصابون فيها إذ تمتعت فاس بأنها الأكثر إنتاحاً للزيت ومشتقاته ففي عصر 
الموحدين امتلكت 57 وأربعين دارا لصناعة الصابون الذي كان يباع في حوانيت عديدة: 
وكان لونه أسود وهو نوع لا يوحد غيره بأفريقية”'". 

كما قامت صناعة العطور في الأندلس في المناطق الي تكثر يما الأزهار والورود 
والرباعي, 

أفاءق فا شد أن اهلها كانوا ليو أنواعا مين العطلرى الليدية لاستحداء 
الورود والأزهار في صناعة ماء الورد7؟. 

وبالنسبة لصناعة الأدوية والعقاقير فقد اشتهرت الأندلس بزراعة أنواع متعددة من 
النباتات والأعشاب الي تدحل في تركيب وتحضير العديد من الأدوية الطبية؛ 
وازدهرت صناعة العقاقير والأدوية والدهانات الطبية نتيجة لتقدم علم الكيمياء وازدهار 
الدواسات الطبيوت 


ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج١»‏ ص85؛ الحميري: الروض المعطار» ص5 27 517. صفي الدين 
البغدادي: عبد المؤمن بن عبد الحق (ت59/اه). مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» وهو مختصر من 
معجم البلدان لياقوت» دار المعرفة» بيروت» لبنان» ط. 2١‏ اهمه 595١م‏ ج"”ءص 455 الإإدريسى: نزهة 
المشتاق» ص55 ١؟‏ القلقشندي: صبح الأعشى» اج ص5 59؛ ابن غالب: فرحة الأنفس»ءص ا . 

لحزنائي: زهرة الآس» ص١؛‏ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص48 . 

لقزويئ: آثار البلاد وأخبار العباد» ص" 2 ه. 

مرا كشي: المعجب» ص؛ ؟ 5 . 


بن أبي أصيبعة: أبو العباس أحمد بن القاسم رت 57/8ه). عيون الأنباء في طبقات الأطباء, المطبعة الوهابية» ط١ا»‏ 


68اهع)2 ج5ءص هم ”*ه؛ محمد المنوني: العلوم والآداب والفنون على عصر الموحدين» ض١١7١.‏ 


ام 2 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وقد ازدهرت مدينة إشبيلية بإنتاج زيت الزيتون» ومدينق لشبونة وباحة 
(8©[3) بإنتاج العسل”"©؛ واشتهرت الأندلس بتصدير الكحل بنوعيه الشلوذي”” والمشبه 
بالأصفهاني”", والحجر اليهودي”. 

أما صناعة طحن الغلال كالقمح والشعير فتقوم على الإنتاج الزراعي وذلك لوفرته 
فقلما تحجد مدينة من مدن الأندلس لا يوجد يما طواحين لطحن الغلال0". 

وف فاس أنشأ الأندلسيّون الطواحين لطحن الغلال فوجدت فيها من الأرحاء المائية 
بأعداد كثيرة» وذكر ابن أبي زرع أن بما من الأرحاء أربعمائة واثنين وسبعون رحىء هذا ما 
كان بداخل سور المدزية0 , 

كما تنوعت المصنوعات الغذائية» فبالنسبة لصناعة الألبان ومشتقاتها فمما لاشك فيه أن 
توفر المراعي في البلاد ساعد على تنوع الأطعمة الغذائية فيهاء وقد تناول ابن سيده في كتابه 
المحصص مراحل صناعة الحليب ومشتقاته وذكر مسميات كل نوع من الناحية اللغوية2. كما 
كان للزيت أهمية في حياة المسلمين فهو مادة غذائية مهمة» إضافة عن فوائده فقد قال البي كَِلٍ 


(اكلوا الزيت وادهنوا به» فإنه من شجرة مباركة)). 


.١١١ 8؛ ابن الشباط: وصف الأندلس» ص‎ 97-579٠. ابن غالب: فرحة الأنفس» ص‎ )١( 

)١(‏ من مدينة شلوذ الى ينسب إليها الكحل الشلوذي يصنعه أهل هذه المدينة من الرصاص ويحمل إلى سائر البلاد. 
ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج”؛ ص8 5؛ البغدادي» مراصد الاطلاع؛ ج؟)» ص5١78.‏ 

(1) بناحية مدينة طرطوشة. المقري» نفح الطيب» ج١2 ١57‏ 

(4:) الحجر اليهودي: هو على شكل البلوط سواء» ومن خاصيته تفتيت الحصى الى تكون في المثانة والكلية. الحميري: 


الروض المعطار» ص”*؛4 صفة جزيرة الأندلس»ص "؛ المقري: نفح الطيب» ج١ءص‏ 55١؛‏ القزويئ: آثار 
البلاد»صه ه» .7١5‏ 


(5) الحميري: الروض المعطار»ص 317 

(5) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب»ص68؛ الحميري: الروض المعطار» ص857؛ المراكشي: المعجب» ص4 444 
العمري: مسالك الابصار» ص" .١١‏ 

(0) المخصصء ج١.‏ ص١50-‏ 505. 

(8) أخرحه الترمذي» في كتاب الأطعمة» باب ما جاء في أكل الزيت» ج4» ص80 5؟؛ برقم 4)١851(‏ وصححه 


الألبان في السلسلة الصحيحة» ج١؛‏ ص778. 


ليسي 72ب بي 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


إضافة إلى استخداماته الأخرى كالإنارة وصناعة الصابون. ففي الأندلس اشتهرت 
إشبيلية بزراعة الزيتون وصناعة زيته وكان أكثر متاجر أهلها”©. 

ومما يدل على رواج صناعة الزيت هو أمر ولي العهد هشام المؤيد بإسقاط ضريبة 
الزيتون بقرطبة» وكانت إلى الناس مستكرهة؛ فسروا بذلك أعظم سرور””©. 

و فاس انتشرت صناعة زيت الزيتون لكثرة زراعته يما ولقربه من الأراضي 
المزروعة بالزيتون 7"©؛ حين أن كمية الزيت المنتجة في فاس بلغت أضعاف غيرها من مدن 
المغرب ف عصر الموحدين27. 

واشتهرت. الأندلس. يضصناعة الأنسحة الضوفية فاستخدموا فراع السموره .وقراء 
القنلية» وماصنعوه من شعر الماعز» إلى جانب الملابس الصوفية"©. وقد اشتهرت كل من 
طليطلة» وسرقسطة» وجنجالة بهذه الصناعة”؟. 

وف فاس احتلت الثروة الحيوانية مكانة مهمة لكوفا من الحرف الى تمس حياقم 
اليومية» وقد كان العمل بدار الدباغة مصدراً للغ» على مختلف عصوره ففي العصر 


)١(‏ المقري» نفح الطيب» ج١4‏ 5/8١؛‏ أحمد بن محمد بن حجاج الإشبيلي من أعيان القرن الخامس المجري.المقنع في 
الفلاحة» تحقيق: صلاح جرار» جاسر أبو صفية» تدقيق وإشراف. د.عبداعزيز البدوي» منشورات مجمع اللغة العربية 
الأردني» 1.05١ه/985١م؛‏ ص هد ه. 

)١(‏ ابن عذاري: البيان المغرب» ج21 هه 

() حسن علي حسن. الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس» عصر المرابطين والموحدين)» مكتبة الخانجي» مصرء 
طاء .٠19١م‏ 455 جمال طه. ( الحياة الاجتماعية بالمغرب الأقصى في العصر الإسلامي» عصري المرابطين 
والموحدين» دار الوفاء» الإسكندرية» ط١,‏ 4١٠7م‏ صه١١‏ في سنة 45ه/ ١/ا١٠م,»‏ ص4 45١‏ عز الدين 
موسى: النشاط الاقتصادي» ص9؟77. 

(:) القلقشندي: صبح الاعشى» جه» ص579. 

(5) المقري: نفح الطيب» ج١»‏ ص0157 4١9/8‏ ابن غالب: فرحة الأنفس» ص٠595.‏ 

(7) الإدريسي: نزهة المشتاق» ج١»‏ ص١٠8١.؛‏ المقري: نفح الطيب» ج١»‏ ص97١؛‏ غوستاف لوبون: حضارة العرب» 


ترجمة: عادل زعيتر» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. ص5( ه. 


اا ا 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


الريي مشا كانت طائفتهم بالمتزلة الثانية بعد طائفة العاملين بالصناعات النسيجية”'"» وقد 
لكت دون النياقة على هود اليحددو بس وكا دا اك وازفهريت ب العصر لزني 
فقد عدها ابن خلدون مع صناعة الألبسة الصوفية أهم فتاففين منادثا ق المقرب» مغللا 
ذلك بتوفر مقومات الصناعة قُ انا 

أما التجارة كمظهر من مظاهر الأحوال الاقتصادية» فقد سبق دراسة ذلك في 
الملبحث الأول» وإذا نظرنا إلى تأثير الأوضاع الاقتصادية على العلاقات العلمية بين 
مديئة فاس والأندلسء فإننا نجد بعضاً من الأمثلة الإيجابية: 

فمن العلماء الأندلسيين الذين مارسوا مهنة التجارة في الأحشاب المخروطة» ابن 
خروف: علي بن محمد الذي عاش في فاس وتوفي بحلب عام (109ه / ١١١١م»‏ كان 
يتاحر في أوانى الخشب المخروطة» ويتردد في ذلك بين مدن الأندلس كأبذة وإشبيلية 
ومدن المغرب كسبتة وفاس ومراكش» وكان يقرئ الطلبة بجعْل خاص”2. 

وفي محال صناعة السفن» استفاد أهل فاس من الخبرة الأندلسية في هذا الأمر 
ولاسيما أن حكام فاس وهم بن مرين قد بنوا أول دار لصناعة السفن في مدينة سلا , 
الي تعد ميناء فاس سنة (5 1/1ه/4 11م) بإشراف المهندس محمد بن علي بن عبد الله بن 


الحاج الإشبيلي (ت 5/1١5‏ 171م) في عهد السلطان يعقوب بن عبد الحق"2. 


)١(‏ روجيه لوتورنو: فاس في عصر بن مرين» ترجمة: د. نقولا زيادة» مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر» بيروت» سلسلة 
مراكز الحضارة» 91/1 ١م‏ ص 2179 617 .١‏ 

.7١ص ابن أبي زرع: الأنيس المطرب»ص 48؛ الحزنائي: زهرة الآس»‎ )١( 

() ابن خلدون: المقدمة» ص955؛ مزاحم علاوي الشاهري: الأوضاع الإقتصادية في المغرب على عهد المرينيين 
4- وهلاه/ 59؟558-1ام دار الشؤون الثقافية العامة"آفاق عربية"» بغداد» طاء ١١٠٠م‏ ص77١.‏ 

(5) ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج؟) ص7/84. 

(5) سلا: مدينة على ساحل البحر المتوسط قريبة من فاس ومراكش اشتهرت بالقطن والكتان» تدخلها السفن الكبيرة 


لوقوعها على الساحل. الحميري: الروض المعطار» ص9١7؛‏ حسين مؤنس: (تاريخ الحغرافية والحغرافيين)» مكتبة 
مدبولي» مصرء ط 5 1.5 ١ه/‏ 985١م‏ ص5/17. 


.7 الجزنائي : زهرة الآس» ص7٠ 7؛ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج١ءص 6 السلاوي: الاستقصاء ج22 ص‎ )5١ 


سس سس :1 يسك 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وفي ضرب السكة (النقود) نحد أن فاساً تابعت الأندلس في ذلكء؛ فحينما أمر الخليفة 
الناصر ببناء دار السكة في قرطبة عام (815ه //37م) أمر أن تُضرب بالذهب والفضة”"2, 
وهي أول دار للسكة في الأندلس”"؛ ومن ثم نحد أن الخليفة الموحدي أبا عبد الله الناصر قام 
بنقل دار السكة في فاس إلى دار أعدها لما سنة (6٠.٠5ه/*١١١م)‏ والغالب في سباكها 


الذهب”2 ثم أضاف إليها المرينييون دارا أخرى في عهد السلطان يعقوب بن عبد الحق سنة 


ا 

كما أن بعض المؤلفات العلمية في النواحي الاقتصادية ظهرت في الأندلسء والغالب أنه 
استفاد منها أهل فاس» فمثلاً وضع ابن العوام الإشبيلي في القرن (7ه/١١م)‏ كتابه "الفلاحة 
الأتدلسية" على أساس علمي يجمع بين معارف العرب القديمة في الزراعة والنبات» وبين 
المعارف العميقة الي استفادها من تحاربه المباشرة. وقد ذكر ابن العوام طريقة الري بالتنقيط 
لأول مرة في التاريخ7“.كما تناول ابن الحجاج الإشبيلي عدة طرق لصناعة زيتون الطعام في 
كتابه "المقنع في الفلاحة"20. 

ورغم أهمية الأوضاع الاقتصادية كعامل مؤثر في الاتصال العلمي إلا أن لم أجد 
الكثير من الأمثلة» وقد يعزى هذا لأمور: 

أولاً: أن هذا التأثير قد لا يذكر صراحة في ثنايا التراحم فمثلاً فنحن نعلم أن 
الحالة الاقتضادية الكسنة للفقهاء بفاسءكانت مفار حذب للعلماء ق عهد المرابطين 


)١(‏ ابن عذاري: البيان المغرب» ج١»‏ ص777. 

(١؟)‏ ابن سعيد: حلى المغرب» ج١.»‏ ص"؟. 

(5) أبو الحسن علي بن يوسف الحكيم. الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة» تحقيق. حسين مؤنسء» بحلة معهد 
الدراسات الإسلامية .,عدريد, المجلد السادس» 1/8١ه/‏ 925١م‏ ص45 . 

(5) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب»ص 4#؛ الوزان: وصف أفريقياء ص 4585-78 عبد الحادي التازي: التاريخ الدبلوماسي 
لبلاد المغرب من أقدم العصور إلى اليوم؛ مطبعة فضالة: المحمودية» 5.5 ١ه/‏ 1985م ج١اءص‏ 177. 

(5) ابن العوم: الفلاحة الأندلسية» ص5/5. 


(59) ابن حجاج الإشبيلي: المقنع قْ الفلاحة» ص ه 


لاسي 77 بابي 


العلاقات العلمية بين الأندلس وقاس 


والموحدين”©: وقد مر في المبحث الأول كيف كانت الهجرة الأندلسية لفاس قد كثرت 
شرق فون اللداضني اللوفيةه لاي أذ سدالة الققياد اتلتييية اليف شاناذ عن غوافل قاذ 
الجذب. 

انياً: أن أكثر العااقات. العلمية كات تعلق بالعلوم الشرعية واللغوية وبعضن هذه 
المظاهر الاقتصادية لم تكن تحذب هؤلاء العلماء ليدخلوا في بجالاتاء مثل عمارة القصور 
والحدائق» وبعض أنواع الصناعات. 

ثالغاً: التشابه الكبير في المظاهر الاقتصادية بين الأندلس ومدينة فاس يؤكد على 
انتقال الخبرات بين المكانين» بحيث يستفيد أحد الموضعين من خبرات الآخرء وفي هذا 
دلالة على وحود علماء مهرة في البحالات الاقتصادية استطاعوا أن ينقلوا الخبرات العلمية 
ييخ البلدين» :ولكن أغفلت: كن التاريخ عن ذكر أسمائهم» أو ما زالت أخبارهم حبيسة 
المحطوطات المفقودة أو تلك ال تحتاج إلى تحقيق لترى النور. 


.4 حسن علي حسن: الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس» ص45‎ )١( 


العلاقاكم العلفية بين الأنطلس وقاس 


المظاجر الجغرائبة 

رغم أن فاساً تنتمي إلى قارة إفريقياء والأندلس تنتمي إلى القارة الأوروبية إلا أن 
أكير الغرافيين السابقين يتروهما كيلة واحدة غيارة عن عدوتين: 

فنجدهم عندما يتحدثون عن المغرب يتحدثون معه عن الأندلس» وقد يعزى ذلك 
إلى أن التسمية كانت عامة في أول الأمر .معين أنما تعب كل الأقاليم الغربية من الدولة 
العربية الاسلاميةة؟. 

يقول المقدسي: (وقد جعلنا المغرب مع الأندلس)”؟؛ ويذكر الإاصطخري أن: 
(المغرب نصفان يبمتدان على بحر الروم»؛ نصف من شرقيّه ونصف من غربيّهء فأما الشرقي 
فهو برقة وإفريقية وتاهرت وطنجة والسوس وزويلة وما في أضعاف هذه الأقاليم» وأما 
الغربي فهو الأندلس)”". 

وتقع الأندلس ف حنوب غرب أوروباء وتشمل الحزء الأكبر من شبه جزيرة إيبرياء 
وأهم مدما قرطبة» إشبيلية» بلنسية» سرقسطة» المرية» غرناطة» مرسية» وما ساحل طويل على 
البحر المتوسط في الشرق والجنوب الشرقي. 

وكان يطلق على بلاد الأندلس شبة جزيرة إيبيريا» وسميت بحزيرة وذلك لأنها شكل 
مثلثء ولإحاطة البحر من جهاقًا الثلاث فجنوبيها البحر الشامي الأبيض المتوسط» ويفصلها 
مضيق جبل طارق عن المغرب جنوباء وغربما البحر المظلم "المحيط الأطلسي'”'), وتقع في 
جحنوب غرب أوربا يفصلها عن فرنسا شمالاً سلسلة جبال (البُرتات 608 م1 1زط) الي تتخللها 
ثمرات ومضايق تصل بين البلدين”"©. 


.”١ص أحمد مختار العبادي: دراسات في تاريخ المغرب والأندلس»‎ )١( 

.75١5ص المقدسي: أحسن التقاسيم»‎ )١( 

(5) الإصطخري: المسالك والممالك» ص؟”. 

(4) وهي تشمل اليوم إسبانيا والبرتغال وتبلغ مساحتها ٠.٠‏ ألف كم؟ . انظر: حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب 
والأندلس» ص757 . 

(5) الحميري: الروض المعطار» ص”77؛صفة جزيرة الأندلس» ص". 


(5) العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» ص8١.‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وكان المسلمون يطلقون لفظ الأندلس على شبه الجزيرة الايبرية كلها وهو 
على مملكة غرناطة ظل المسلمون يطلقون على مملكة غرناطة اسم الأندلس 7 

أما بالنسبة لمناخحها فيذكر الجغرافيون أنهما شامية في طيب أرضها وهوائهاء بمانية في 
اعتدالحا واستوائهاءو حسنة الحواء وطيبة الماء(". 

وإذا ذهبنا لبلاد المغرب بحد أن مناخ فاس يقترب كثيرا من مناخ الأندلس» إذ تقع 
بين حطي عرض /” درج دريف شال وخطي طول درحة غرباء وهي تتأثر إلى 
فصل الشتاء ودفئه» وحفاف فصل الصيفء وارتفاع درجة الحرارة. 

إلا أن الأندلس تميزت بقريما من قارة أوروبا الأمر الذي ساعد على تأثرها بالمناخ 
الأوربي» وتميزت فاس باعتدال حرها وبردهاء كما يعتدل منانخها في فصلي الربيع والخريف7”". 

ومن حهة التضاريس اللغرافية فإننا بد ي الأندلس شيها بتضاريس يلاد اللغرب 
إذ يتخلل الأندلس جبال "البرتات" الى تشبه في تكويناتها جبال أطلس في المغرب» وقد 
ساعدت هذه الحبال في تكوين شبكة دفاعية قوية اين لأنها كانت قونا دارا 
للجهاد والرباط إذ يحيط يما النصارى7". 

وفاس حاضرة المغرب”'». وتتكون المدينة من قسمين: فاس البالية أي القديمة» الي 


أسسها إدريس الثاني سنة (97١ه/607م)‏ وال استقبلت النازحين الأندلسيين 


)١(‏ حسين مؤنس: أطلس تاريخ الإسلام؛ الزهراء للإعلام العربي» القاهرة» ط. ؟, 4.17 1ه/9/417 ام ص1817. 

(؟) الزهري: كتاب الجحغرافية» ص١٠‏ 8؛ الحميري: الروض المعطار»ص”*"؛ صفة جزيرة الأندلس» ص"#؛ ابن غالب: 
فرحة الأنفس» ص .7/١‏ 

(5) لأحل موقعها بالنسبة لخط العرض المار يماء ولنسيم البحر الذي يهب عليها. 

(:) انظر في جهاد المسلمين ودفاعاهم خلف هذه الجبال كتاب: وفاء المزروع: جهاد المسلمين خحلف جبال البرتات من 
القرن الأول إلى القرن الخامس المجريء دار القاهرة» ط١.‏ 

(5) الحميري: الروض المعطار» ص”؛ صفة جزيرة الأندلس» ص5؛ العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» ص5١.‏ 


(6©9 الزهري: كتاب الجغر افية)» صخ .١١‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


والقرويين» وفاس الحديدة الى أسست سنة (57174ه/775١م)‏ بأمر السلطان المريئ ببناء 


عاصمة حديدة وسميت البيضاء0©. 


وكان يقال عنها أنما بلد بلا ناس لأنها احتوت على عدوتين لكل منهما سكانه واسمه 
الخاص منذ بداية بنائها والسكن فيها. ففي سنة (937١ه/‏ 0٠6م)‏ أسس إدريس الثاني مدينة 
حديدة على الضفة اليسرى لوادي فاس بحي القيروانيين نسبة إلى أصل ساكتته المنحدرة من 
القيروان بإفريقية» واستقر الأندلسيون الذين أرغموا على الحجرة من الأندلس ليكونوا حي عدوة 
الأندلسيين» وكانت عدوة الأندلسيين محاطة بالأسوار» تخترقها ستة أبواب ولا مسجد جامء(". 

بينما أطلق اسم فاس على العَدُوتَين مع -عدوة القرويين وعدوة الأندلسيين-؛ الي 
أحاطهما إدريس بسور يدور حوهما بحيث لا يفصل بينهما سوى فر سبو نفسه"". 

أما بالنسبة لموقعها فهي تقع في المغرب الأقصى ف أقصى الشمال الشرقي وبذلك 
تربط همال المغرب بشرقه وغربه وجنوبه. 

ففاس ذات موقع جغرافي متميز فشرقها يوجد مر وادي فاس أو وادي الجواهر في 
واد خصيب بين التلال الخيطة بها من كل الجهات. ويوجد قرب المدينة الغابات الى تتوفر 
فيها أشجار البلوط والأرز والى يستخرج منها أحشاب عالية الجودة» وتحيط يما أراض 
كثيرة صالحة لكافة أنواع الزراعة حيث تنمو الحبوب والكروم والزيتون وأنواع عديدة من 
تجار القاكيةه و اشعيرنه أرضا بكر باينا 

واشبيوها بلفشق الأمر الذى. جعل عو الأندلسين -ستاسون خا لقرها من 


مواصفات ولمعي 


.١75ص مجهول: الحلل الموشية»‎ )١١( 
(؟) ابن عذاري: البيان المغرب» ص‎ 
بلدان» تيمور» ق 5 "4 ور سبو من أعظم‎ )5١( مجهول: كتاب في خطط مدينة فاس» دار الكتب القومية» رقم‎ )5( 


حيط الصديق ابن العربي: كتاب المغرب» ص78" رقم ه55 


(5) المقري: نفح الطيب» ج١ء‏ ص .١/07‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وهذا ما يوضحه لنا حديث ابن سعيد على مدينة فاس الي تشبه كثيراً بلاد 
الككالقى قولفة وموك تعر سقس مي بعري ف الال وماد اق زر القذرقه عورايك دكا 
العظيمة كمراكش وفاس وسلا وسبتة» ثم طَفْتُ في إفريقية وما جاورها من المغرب 
الأوسط فرأيت بحاية وتونس» ثم دحلت الديار المصرية فرأيت الإسكندرية والقاهرة 
والفسطاط» ثم دلت الشام فرأيت دمشق وحلبا وما بينهماء لم أر ما يشبه رونق 
الأندلس في مياهها وأشجارها إلا مدينة فاس بالمغرب الأقصى» ومدينة دمشق بالشام)0"©. 

وقبله وصفها ابن حوقل بقوله: (وهي مدينة حليلة يشقها نر» .... ورها كبير 
غزير الماء» عليه أرحية كثيرة» وهي مدينة خحصبة» مفروشة بالحجارة) ”2. 

وكانت مدينة فاس من أحسن المدن إذ اجتمع لها الخمسة الأشياء ال أجمع 
الحكماء على وجوب توفرها في المدينة لتصبح من أحسن المدن» وهي: (النهر الجاري؛ 
وا محرث الطيبء والمحطب القريب» والسور الحصين» والسلطان إذ به صلاح حالها وأمن 
سبلها و كف جبابرتها)7". 
ومع أن يوسف بن تاشفين اختار مراكش عاصمة له؛ فإنه لم يهمل فاساً بل اهتم يما وزارها 
سنة (15455ه/59١٠م)»‏ وحصّنها وأتقنها وأمر يهدم الأسوار الي كانت تفصل بين عَدوَئَيها 
وردّها مصراً واحداء وأقام المساحد وبئ الحمّامات والفنادق والأرصاد وأصلح الأسواق©). 

ويتضح مما قاله المراكشي أن فاس كانت مدينة عظيمة في عصر المرابطين» وما يدل 
على ازدهارها في عصرهم أما أصبحت تُسمَّى لدى شيوخ هذه الدولة ببغداد المغرب» 
غير أن المرابطين آثروا عليها مراكش لقرا من بلاد المصامدة وصحراء لمتونة فلهذا السبب 
كانت مراكش تكرسن المملكةه والةا:فمدينة فاس أحق يذلك ده 


)١(‏ المقري: نفح الطيب» ج١»‏ ص17/١‏ نقلا عن ابن سعيد. 

9؟) صورة الأرض» ص 85؛ سامية مسعد: العلاقات بين المغرب والأندلس في عهد الخلافة الأموية» ص .5١9‏ 
(؟) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص7". 

(؟) المعجب» ص /75. 


69 المراكشي: اللي ص مه5. 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


ظلت فاس العاصمة الثانية لدولة المرابطين ثم الموحدين حيث اتخذوا من مراكش 
عاصمة همء غير أنه بعد سقوط دولة الموحّدين» اتخذ بنو مرين من مدينة فاس حاضرة 
لدولتهم» وقام السلطان أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق المريئ سنة (585ه/ 85١1م)‏ 
ببناء باب عجيب من أبواب فاس» كما أمر بإصلاح السور القبلى من عدوة الأندلس» 
فجدّد أكثره ورمم ما دم منه. وأقام هذا السلطان نفسه مدينة جديدة بجحوار مدينة فاس 
القديمة ممّاها فاس الحديدة أو المدينة البيضاء» وأنشأ فيها قصوره وقصور قواده وثكنات 
جيشه؛ والمسجد الجامع بفاس الجديدة» ذكرها ابن الخطيب في مشاهداته فيقول: (وأما 
مدينة الملك. يقصد با فاس الجديدة» فبيضاء كالصباح» أفق. للغرّر الصباح» يحتقر لإيواما 
إيوان كسرىء وترجع العين حسرىء, ومقاعد الحرسء وملاعب الليث المفترس» ومنابت 
الدوح المغترس» ومدرس من دَرّس أو درسءوبجالس الحكم الفصل» وسقائف النُرس 
والنصلء»وأهداف الناشبة أولى الخصل» وأواوين الكتاب» وخزائن محمولات الأقتاب» 
وكراسي الحجّاب» وعنصر الأمر العجاب...ثم قال إلا أن حر هذه المدينة مذيب» 
وساكنها ذيب» ومسالكها وعرة» وظهائرها مستعرة» وطينها هائل» وزحامها حرب 
وائل) ”"2. 

وتعتبر مدينة فاس من أكبر مدن المغرب في وقتنا الحاضر على الرغم من أنها ليست 
العاصمة”© وهي تحظى بموقع استراتيجي مهم باعتبارها ملتقى للطرق التجارية بين الشرق 
والغرب خاصة تلك الي كانت تربط سجلماسة بشمال المغرب. 

لكر عان ل فاضا فنا دتمم 3 اح الععير لوس حصو اكوا دلة جد عن 
غرناطة» من ذلك التشابه في موقعهما على ضفي فر من الأنمار وانحدار الضفاف انحدارا 
قديداء ومن :ذلك وقرة. النانات .ولك 'الخاري قيهماءولة تزال هله الميفات القت جة 


تستبين لأول وهلة أمام من يشاهدهما”". 


١١ مشاهدات ابن الخطيب» ص7‎ )١( 
صرلاه".‎ م٠٠66.‎ /ه١‎ 1471١ ١ مدينة إسلامية» دار الشروق» بيروتء لبنان»‎ ٠٠٠١ عبد الكرم عفيفي: موسوعة‎ )١١ 


[ة مارمول: إفريقياء» ل 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


ويلاحظ ما سبق وجود الوحدة الطبيعية بين الأندلس وفاس على الرغم من 
التقسيمات الموحودة فيهما إلى درحة أن البلاد تكن وحدة واحدة من الناحية الجغرافية. 
وما بميز مدينة فاس أنما من مدن المغرب الأقصى الى تميزت عن بقية بلاد المغرب بأن له 
واجهة غربية مطلة على البحر المحيط الأطلسي تحيط بما جبال أطلس والذي يقابله من 


جهة الأندلس جبال البرانس (مع30مام ع0 28مهز5 - دععممعئيط) وذلك إلى جانب 


حده الشمالي المشترك المطل على البحر المتوسط» وتشق جبال أطلس أودية الأفار الي 
تتجه نحو المحيط» ومن أهمها وادي سبو في فاس الذي يقابله منخفض الوادي الكبير في 
الأتذلسن» 

وكها كنف ساها آنه الرحدة الطيية للكرانية يق الأمدلس والقري كان ا 
الأثر في العلاقة بين العدوتين وإلى تشابه الأحداث السياسية بينهما بالإضافة إلى سهولة 
الاتصال بينهما سواء بطلب المعونات العسكرية» أو الهحجرة والاستقرار إلى مدينة فاس» أو 
إلى أي هديية هن مدن المغرب: كما سهلت لعملية الغبادل الاقتضادي بيخ البلدين: 

ولا شك أن العلاقات العلمية تتأثر يمذا العامل بقوة, وإن كان تأثراً حفياً» لكن 
بحد مظاهره فيما يلي: 

أولة: سنهولة الاتفال والسكى من الفاسييق بالأندلس» أى هن الأنذلسييق يقاس 
بحيث إذا نزل أحدهم الموضع الآخر لا يشعر بالغربة والوحشة» وهذا ما يزيد العطاء 
العلمي ولا شك. 

ثانيا: أن تخطيط هدينة فاس لتتشابه مع الأندلس كان بناء على عمل مهندسين 
قاموا بذلك» سواء كانوا من أهل فاسء, ومروا بالأندلس ليبنوها مشاية» أو كانوا من 
الأندلسيين استعين يهم في بناء فاس. 

ثالثاً: أن بقاء العلماء سنين كثيرة في كل من الموضعين كان لابد أن يكون للمناخ 
الجغرافي أثره البالغ في ذلك. 


العلاقاتم العلفية بين الأندلس وقاس 


العوامل الاجتماعية 

أدى التقارب الجغرافي والوحدة الطبيعية بين الأندلس والمغرب» وما كان بينهما 
من احتكاك سياسي وتفاعل مستمر في النواحي الاقتصادية» إلى تشابه الحياة الاحتماعية في 
الأندلس والمغرب مدنا في (فاس» مراكشء القيروان» تطوان» سلا....). 

ومن أبرز جوانب الحياة الاجتماعية: تشابه الأندلس وفاس في عناصر السكان 
الناتحة عن الحجرات المتبادلة بينهماء وتأثر مدينة فاس بالأحرى من الأندلس بالعادات 
والتقاليد» وفي مظاهر الحياة الاحتماعية فيها من الأعياد والزواج» وبناء العمران على 
الطريقة الأندلسية حي أن الذي يراها لا يشك في أها مدينة مغربيه بل يقر أنها مدينة 
اللالسية: 

وأتحدث أولا عن عناصر السكان» وهم سكان البلاد في الأندلس وفاس الذين 
يكونون وحدة جنسية مثلها مثل الوحدة الطبيعية الجغرافية. 

.١‏ العرب 

وقد توافدوا إلى المغرب الأقصى منذ الفتح الإسلامي للبلاد وهي الي كانت 
طريقهم إلى فتح الأندلس والاستقرار فيها بعد ذلك» وقد ذكر لنا ابن حزم في كتابه 
جمهرة أنساب العرب بعض الأماكن الي استقرت فيها القبائل العربية في الأندلس» فبعض 
عرب بن ثقيف استقر بشرقي قرطبة» وعرب بن غافق في ماما وعرب بنٍ ربيع من 
الأوس فسكناهم .مقبرة بن العباس في الجانب الشرقي من قرطبة» وأولاد عبادة بن 
الصامت من الخزرج ف باب العطارين من المدينة» واستقرت قبائل بلي العربية في شمال 
قرطبة حيث نسبت المنطقة إليهم وحافظوا على نقاوة جنسهم واستمروا حى القرن 
(قهه/"“ه) متقنين للغتهم العربية لا يحسنون لغة العامة في قرطبة»متمسكين بعاداقم 
وتقاليدهم العربية مثل إكرام الضيف0©. 

وقد أطلق هولاء العرب على أنفسهم اسم البلديين» وعدوا أنفسهم أهل البلاد 
وأصحابه بوصفهم الفاتحين الذين تغلبوا على دولة القوط في الأندلسء.واستقروا في 


)١(‏ جمهرة أنساب العرب» ص 0758 دى عع7 ووم 


العلاقا تم العلمية بين الأندلس وقاس 


الأراضي المفتوحة لاعتبارهم أول من استقر في الأندلس من المسلمين”". وتميز عرب 
الأندلس بالقبائل والأفخاذ إلى أن قطع المنصور بن أبي عامر ذلك قاصدا تشتيتهم وقطع 
التحامهم وتعصبهم في الاعتزاء”"2» وبعد سقوط الخلافة الأموية أسس العرب أهم وأعظم 
دولة من دول الطوائفء وهي دولة بن عباد'" في اشبيلية 56171112 » وبئ هود في 
سرقسطة 28802722 21 7. 

أما بالنسبة للعرب الأندلسيين الذين استقبلتهم مدينة فاس فكانوا من أهل الربض 
وأهل القيروان وظلت فاس تستقطب نخبة من مهاجري الأندلس» قبل سقوط غرناطة سنة 
(851ه /537١م)‏ وبعدهاء مباشرة أو عن طريق مدن أخرى. وأصبحت للعائلات 
الأندلسية الفاسية الدور الحام والرائد في امحالات العلمية والمالية والسياسية والثقافية 
والحرفية و توجد اليوم بفاس مئات العائلات الأندلسية» منها من حافظ على اسمه » و منها 
من تغير اسهمه» و منها من نسب إلى مدن الأندلس و قراه. ولقد ذكر ابن الأحمر في كتابه 
بيوتات فاس الكبرى جميع القبائل العربية الأندلسية ال سكنت فاس» فمن الأسر العربية 
الى سكنت فاس أسرة الإدريسي انتقلت إلى السكثئ فيها سنة (٠355ه/15531م)»‏ من 
غرناطة 221208 :1)» وتشتهر حاليا بعائلة الدباغ» وأسرة السراج 
28 1 لاء 1ع طالك من رندة 1011012 الى انتقلت سنة :هلاه 5١م‏ وأسرة 
المري من غرناطة 812808 61 الي اشتهرت بعد الانتقال لمدينة فاس سنة 
(54/ه/1757١م)‏ بأسرة بئ سودة المشهورة» وأسرة ابن حد الفهري من مالقة 
والي سكنت في فاس سنة 8683 ه/ه 6٠‏ ١م‏ وغرفت بأسرة الفاسي» ومن 


الأسر العربية الي استقرت في فاس أسرة الشريف الحسيئ من وادي أش 112013 6»: 


)١(‏ محمد سهيل طقوش:تاريخ المسلمين في الأندلس» ص١٠5؛‏ عبد الواحد ذنون طه: الفتح والإستقرار العربي في همال 
أفريقيا والأندلس» دار الرشيد للنشر» منشورات وزارة الثقافة والاعلام» 9/57١م؛‏ ص١١1:‏ التنظيم الإجتماعي في 
الأندلس في عصر الولاة ) من كتاب دراسات أندلسية المجموعة الأولى» مكتبة بسام» بغدادءالعراق» ط١اء‏ 
985١م‏ ص1/-87. 


)١(‏ لعلفي عبد البديع: الإسلام في اسبانياء ص١‏ ؟. 


(؟) مصطفى أبو ضيف أحمد: القبائل العربية في الأندلس حى سقوط الخلافة الأموية ١555-91ه/‏ ١١1-19٠امء‏ ص5917. 


لبنس تخ 1١١107‏ لبهي كبم-ا اسه 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وانتقلت إلى فاس قبل سقوط غرناطة وكان في سنة (890ه/5/85١م)»؛‏ وعرفت بأسرة 
القادري7, 

ولقد احتفظت الكثير من الأسر الأندلسية الى هاجرت إلى مدن المغرب بألقاههم اليّ 
تشير إلى أصلهم الأندلسي ويعتزون يما( منها من انقرضء و منها من لازال قائماء فمنهم من 
ينتسب إلى قرى و مدن أندلسية مثل الأندرشي نسبة إلى مدينة (أندرش 5ه 42081)» و 
الأندلسي (الأندلس 8111218 0 12ل )» والإشبيلي من (إشبيلية 56©71112)» و ابن سليمان 
الغرناطي من (غرناطة 212202 61)) و الباجي من( باجة 18©[8) و البرحي من(برجحة 
18 ))). والقمارشي من(قمارش 2<» :0011221).و البلنسي من(بلنسية ))١21©118‏ 
والبيري من(البيرة 8 171911)؛والرندي من(رندة 1+02:48)»والطايطلي م ن«طليطلة 
16 ]).واللوشي من (لوشة 1,0[5).والمالقي من(مالقة 85م11515).والمرسي من (مرسية 
2 :11111)»والشقوري من(شقورة ©111601)»والقرطبي من(قرطبة 010578 001)») و 
الشاطبي (شاطبة 1311578) 20. 

وحافظت بعض العائلات على الأسماء الي كانت تعرف بما في الأندلس كما 


7 الأحمر والأبار والأزرق والأموي وابن الأمين 


ذكرها ابن الأحمر في بيوتات فاس 
والبلاج والبزار والبواب والبيار والبيطار والجنان والدراج وابن عزمون وابن شقرون وابن 
حيون وابن جلون وابن المليح والكوي والمدحن والكاتب وابن فرحون وابن وعدون وبنو 
عشرين وبنو رضوان » وتكلم كتاب بيوتات فاس أيضاً عن الاحتلاط والتزاوج الذي 


كان بين سكان فاس من العرب والبربر”"» فالإدريسي يقول إنه ( كان يسكن حول فاس 


.50-١9ص‎ »م١517 ابن الأحمر: بيوتات فاس الكبرى» دار للمنصور لطباعة والوراقة» الرباط»‎ )١( 
م٠٠٠١‎ ه١‎ 575 (؟) عبد الرحمن علي الحجي: هجرة علماء الأندلس لدى سقوط غرناطة: المجمع الثقافيء أبو ظبي؛‎ 
ص45 ؟ حاشية رقم(:).‎ 
.7١ ابن الأحمر: بيوتات فاس الكبرى» ص‎ )( 
.7١ ابن الأحمر: بيوتات فاس الكبرى» ص‎ )5( 
صباح إبراهيم: العناصر السكانية .ممدينة فاس من خلال كتاب بيوتات فاس الكبرى, بحلة آداب المستنصرية» العدد‎ )5( 


الثاني» 5ام ص5 ,5.05-5٠.‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


من البربر لكنهم كانوا يتكلمون العربية» وهم بنو يوسف وفندلاوة ويملول وحياته وزواوة 
وبخاصتة)20. 

؟. البربر 

يعد البربر العنصر الأغلب من عناصر السكان في بلاد المغرب7"» وأطلق الرومان 
عليهم هذا الاسمء لأنهم كانوا يعتبرونهم أعاحم على حضارتم ولذلك كانوا يسموفهم 
بالبرابرة 5811 :1821 أي همج لا يُفهم كلامهم لأنهم أقل منهم حضارة”"» وعربت إلى 
بربر» وبرابر”'» ومن العوامل الي ساعدت على كثرة أعدادهم في الأندلس هو سهولة 
امحاز من العدوة المغربية إلى الأندلس وتوفر الثروات في البلاد وتضاؤها ف المغرب بسبب 
كثرة السكان وقلة الموارد. والأهم من هذا وذاك هو استخدامهم بأعداد كبيرة في الجيش 
الأندلسي وفي خحدمة حكام الدولة الأموية7“.وكان قرب بلادهم من الأندلس وسهولة 
العبور إليها واتصاللهم السابق يها '؛و تشابه الخواص الطبيعية المشتركة بين البلدين كوحدة 
المناخ ووجود السلاسل الحبلية» إضافة إلى توفر الثروات ف البلاد وتضاؤها في المغرب 
سبي كثرة السكاق وقلة المواوو", 


)١(‏ المغرب وأرض السودان» ص75:وصف أفريقيا الشمالية» ص7 ه. 

)١(‏ سليمان عبد الغ مالكي: بعض ملامح الحياة الاحتماعية في مدينة مراكش في عصر المرابطين والموحدين» الدارة» 
الرياض» العدد "؛ السنة 217 ربيع الآخر 401 ١ه/ديسمبر‏ 985١م‏ ص59١.‏ 

(؟) شارل أندريه جوليان: تاريخ إفريقيه الشمالية» تونسء الجحزائر» المغرب الأقصى» من البدء إلى الفتح الإسلامي 51517م؛ 
تعريب: محمد مزالهي والبشير بن سلامة الدار التونسية للدشر والتوزيع» النشرة الرابعة» ل ع 1 ج22 ص١‏ ١؟‏ السَيِك عبد 
العريز سالح: تاربخ المغرب في العصر الإسلامي, مؤٌ سسة شباب الجامعة) الإسكندرية»د.ت» ج؟)» ص15١7١1.‏ 

(:) حياة عبود محمد العامودي: الحياة الاجتماعية في المغرب الأقصى زمن المرابطين والموحدين» مجحلة اللجمعية التاريخية 
السعودية» محرم اهم يناير 5١٠٠7م,‏ العدد 2١7‏ السنة السابعة» ص5١‏ . 

5:0( عبد العزيز سالح: قرطبة حاضرة الخلافة قِ الأندلس» دار النهضة العربية» بيروت» ١51١م‏ جء ص 75 . 

(7) لطفي عبد البديع: الإسلام في أسبانياء ص”"؛ السيد عبد العزيز سالح: قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس» جك 
ص75 . 

(0) فؤاد محمد أرزقىء القوى المغربية في الأندلس» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» ص١/‏ 


يي 758ب --- بي 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وقد دل البربر الأندلس مع المسلمين بدءا من حيش الفتح بقيادة طارق بن زياد 
سنة (97ه/0٠١/10م)270),‏ وانتصاره في موقعة وادي لكة ]01120816 في رمضان سنة 
(9ه/١١لام)”"‏ إلى استعانة عبد الرحمن الداخل بمم؛ لأنه حاف جانبهم» فاستعان 
بالمماليك والبربر©©, 

وقد اندمج البربر مع سكان الأندلس حيث (استقر كثير من جند الجيش الغازي 
ببلاد الأندلس ولم يعد أحد منهم إلى أفريقية بل تزوجوا من نساء أهل البلاد)7©. 

غير أن البعض من البربر لم يلبث أن رحع إلى فاس نظراً للظروف السياسية وهي حادثة 
الربض في قرطبة الي انتقل منها الكثير من أهالي الربض وأقاموا في فاس كما يذكره ابن الأحمر 
قي كنابه بيوتات فاس الكبرئ حيث يقول: (إن بن القباب من البربر» بيتهم بيت فقه وعدالة 
وعلم وثروة» وهم من الأندلس الواردين على إدريس بن إدريس الكامل) ". 

واستقر البربر في الأندلس نتيجة الصراع القائم بين الدولة الفاطمية في همال أفريقيا 
والدولة الأموية في الأندلس» خاصة بعدما أصبحت بعض المدن المغربية خاضعة لحكم الناصر 
الأموي ففتح باب الاتصال بين الأندلس والمغرب فاضطر الكثير منهم إلى الالتجاء للأندلس 
للاستقرار في البلاد2 والانخراط في الجيش فعمل الأمويون على استخدامهم في أعمالهم 


)١(‏ طارق بن زياد الليثي (ت؟١٠ها/‏ ١٠7م):‏ فاتح الأندلس» أصله من البربر» أسلم على يد موسى بن نصير» فكان 
من أشد رجاله» ولا تم لموسى فتح طنجة ولى عليها طارقاً. ابن عذاري: البيان المغرب» ج25 ص 5ه ؟,. المقري: 
نفح الطيب» جاا ص 55165. 

)١(‏ وادي لكة: موضع من أرض الحزيرة الخضراء من ساحل الأندلس. ولتفاصيل المعركة انظر: ابن عذاري: البيان 
المغرب» ج؟» ص35 ومابعدها؛ مجهول: أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمراءها رحمهم الله والحروب الواقعة 
فيهاء طبع في مدينة بجحريد, ممطبعة مربدميل» 8517١م»‏ صه ومابعدها؛ ابن القوطية: تارخ افتتاح الأندلس» 
ص9؟-9"5؛ الحميري: الروض المعطار» ص85 0-5٠0‏ 505. 

[ة المقري: نفح الطيب» ج25 ص١‏ 3. 

(5) لطفي عبد البديع: الإسلام في أسبانيا. ص7 7. 

(5) بيوتات فاس الكبرى» ص؟ ؟ . 

(5) حسين مؤنس: فجر الأندلسء دار المناهل للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» طاء 4797 اه/ 7١٠5م‏ ص ١581؟.‏ 


فيذكر أنه استقر البربر في جحنوب بلاد الأندلس ووسطها وشرقها. 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


الفشكرية هد المالك التينيية #سزالة00) واف مواسية النظز القاطى نق روفن 
أصبحوا عنصر أساسي في جيوش الأندلس في الثلث الأخير من القرن (*ه/9م)”"» فاستكثر 
منهم عبدال رحمن الناصر وابنه الحكم بحيث صار الكثير من البربرة المرتزقة في الجيش27) بعدما 
رضي عنهم وأمر باستدعائهم فأحسن قبوهم وأحزل عطاءهم وغعض الطرف عن مذاهبي” 2 
ويشير ابن حزم إلى أن البربر قد زادت أعدادهم بنسبة كبيرة في عهد المنصور بن أب عامر وابنه 
عبد الملك”2. وبعد سقوط الدولة الأموية ازدادت الهجرة البربرية إلى الأندلس”"»: وظهور قادة 
سياسيين منهم كونوا دويلات لهم في البلاد وحكموها في عصر ملوك الطوائف مثل بئ حمود 
في مالقة والجزيرة 8ه زع 418 (4.09--445ه/8١01١517-1١1م)‏ 207 وب الأفطس في 


بطليوس 8820202 (40-51ه/؟55-107١٠1م)»2‏ وبين ذي النون في وطليطلة 


0م016" وبئي زيري في غرناطة 522012 61 9” ٠١‏ ع-سمعهم؟١.١-6.و.‏ ا 


.١94 »١9:7ص محمد حقي: البربر في الأنلس» شركة النشر والتوزيع, الدار البيضاءء‎ )١( 

(؟) السيد عبد العزيز سال: قرطبة حاضرة الخلافة» ج١»)ص0/-١4؛‏ محمد عبدالله عنان. دولة الإسلام في الأندلس( 
تراحم إسلامية شرقية وأندلسية)؛ دار المعارف»مصرءط ١؛‏ 1417 3١م,‏ العصر الأول» القسم الثاني» ص48 4 . 

(5) محمد حقي: البربر في الأندلس» ص٠ .١9‏ 

(5) ابن حيان: المقتبس» جه» ص 257 88. ويذكر عن الناصر أنه التزم مع البربر سياسة الحذر منهم حيث لم يستخدم منهم إلا 
أراذههم وعبيدهم؛ وعن الحكم المستنصر أنه احتمع ما يقارب 7٠٠١‏ فارس من قبائل مختلفة من البربر من زناته ومغراوة معلنين 
طاعتهم له وانضمامهم تحت لوائه. ابن حيان: المقتبس» ج5» ص 4١9١‏ ج”) ص 2105-1١14‏ 1917. 

(5) ابن حيان: المقتبس» ج35 ص 231076 1917. 

(5) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب» ص 5498: ص 507. ويذكر حسين مؤنس أن الأندلسيين نفروا من اليش 
البربري المغربي نفوراً شديداء وكرههم أهل قرطبة بسبب دالتهم العظيمة على صاحب السلطان وكان ذلك في 
صالح المنصور بن أبي عامر الذي استغل نفور الأندلسيين من البربر في إحالة اتحاد عناصر اليش القديم ضدهءوليشعر 
البربر أن مستقبلهم معتمدٌ عليه. معالم تاريخ المغرب والأندلس» ص”897. 

(10) محمد عبدا لله عنان: دولة الإسلام في الأندلس (عصر ملوك الطوائف)» ص؛ 24» .١١8‏ 

(8) بنو حمود: من سلالة الأدارسة» وقد أسسوا إمارة مستقلة بهم في مالقة والجزيرة وانتهت دولتهم بإستيلاء بنو زيري 
ملوك غرناطة عليها سنة (549 4ه/517١٠م).‏ مشاهدات ابن الخطيب» ص 25١‏ حاشية .)١(‏ 


(9) بنو زيري: يرحع أصلهم إلى قبيلة صنهاجة البربرية. مشاهدات ابن الخطيب» ص١5"‏ حاشية رقم (؟). 


2-2222 لالت 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


واستعان المرابطون ببربر المغرب في معركة الزلاقة سنة(841/9ه/ 8/١٠م)»‏ وسار 
الموحدون على سنة أسلافهم فأسكنوا البربر في معظم مدن الأندلس0"©. 
ولقد كان الأندلسيون يبغضون البربر في الأندلس وفي مدينة فاس وأهل العدوة 
يكرهون أهل الأندلس”2 وهو ما ذكره لنا المؤرحون أن أهل الأندلس عرفوا ببغضهم 
وعداوتهم للبربر فلا تحد أندلسيا إلا مبغضاً بربريء وبالعكس”"»: وهو ما يسميه ابن 
الخطبب: بالنقرة الطبيعية ين. الأتدلسييق واللمخازية؟؟ ويذكر الحسن الووان: أن.سكان فاس 
ظلوا حى عصره يتميزون بالعجرفة» وببغض الغرباء من سكان المدن الأخرى» ويظهر هذا 
في هجاء بعض الشعراء للبربر في الأندلس. 
من أشهرهم الشاعر ابن سهل اليكي (ت هههده/70١١م)‏ من أكثر شعراء 
الأندلس غجاءا البرن 7 وخاضة لاقل قال الما لقره شياع قصرة وخس ول ووم شعافالةة 
لذلك أفحش في هجائهم من قوله فيهم: 
يا أهل فاس لقد ساءت ضمائركم فأصبحت فيكم الآراء متفقة 
5 اقرف شك ادنار مهب فنا انافك كو العرج باللاافة 
وربما اجتمعت في بعض سادتكم نقائص أصبحت ف الناس مفترقة 
كالقرة والقرد للشهور والكذب ال.. -معروف والخلة الشتعاء والسرقو© 


.75١١ سامية مسعد: الحياة الاقتصادية والاجتماعية في إقليم غرناطة» ص‎ )١( 

(؟) الحسن الوزان: وصف أفريقياء ج١2‏ ص4 4 ”. 

(؟) المقري: نفح الطيب» ج١»‏ ص7793-778, ط 1959١م؛‏ الحسن الوزان: وصف أفريقياء ج١»‏ ص؛ 4 ؟7. 

(:) ابن الخنطيب: أعمال الإعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» القسم الأندلسي» تحقيق: ليفي برفنسال» 
دار المكشوف»ء بيروت» ط”ء 955١م؛‏ ص7717. 

(5) فوزي عيسى: الهجاء في الأدب الأندلسيء دار الوفاء للطباعة, الإسكندرية» ط١ء‏ ١٠٠٠م‏ ص 590. 


يحيى بن عبد الجليل بن سهل اليكي, أبو بكر: شاعر هجاءء متصرف في المعاني» ينعت بمجاء المغرب. وهو من 
أهل مرسية. كان كثير الهجاء للمرابطين وأميرهم علي بن يوسف بن تاشفين» وسماه أكثر مترجميه ييى بن سهل 
نسبة إلى حده. ابن سعيد: حلى المغرب» ج١ء‏ ص58 ١؛‏ ابن دحية الكلبي: المطرب من أشعار أهل المغرب 75 .١5‏ 
(7) القرن والقود المشهور: يشير للدياثة وعدم الغيرة» الفيومي: المصباح المنير» ج١/ص75/8.‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


فلا تابن فاسيًاً مررت به وإن تقل فيه خيراً حول الورقة 
فلا سقى الله فاسياً صوب غادية نعم ولا أحضّر في أرجائها الشرقة 
ويهجو أيضاً ابن سهل أحد أعيان فاس في عصره وهو ابن ملجوم فيقول7© 
وما سمى الملجوم إلا لعلة وهل تُلجم الأفراس إلا لتركبا؟ 
+. أهل الذمة0") 1 
أهل الذمة: يعرفون في الفقه بأنهم الكفار من النصارى واليهود الذين أبوا الدحول في 
دين الإسلام لكنهم رغبوا في البقاء في دار الإسلام والتمتع بحماية المسلمين لهم في دينهم 
ودمائهم وأموالهم وأعراضهم, مع دفع الجزية» سواء كانوا من أهل تلك البلاد المفتوحة أو 
قدموا من ديار الكفر بناء على عقد يعقد بينهم وبين دولة المسلمين يعرف بعقد الذمة(". 
أ- نصارى الأندلس 
ويطلق عليهم المستعر بون, ه © 21 1072 105 وهم الذين بقوا بعد الإسلامي قْ 
البلاد و عاشروا العرب وتعربوا وأقاموا في ديارهم» محتفظين بمويتهم الدينية والثقافية وقد 
كفلت لهم الدولة الإسلامية حرية العقيدة فأبقت لهم كنائسهم وأديرقم يزاولون فيها شعائرهم 
الدينية» وكان لهم قضائهم الخاص يم المستند إلى القانون القوطي القديم ولم تنعرض لهم الدولة 
الإسلامية في ذلك بشيء”؛ لذلك أصبح بموجب القوانين الإسلامية داخل الأندلس يخضع 


)١(‏ ابن سعيد: حلى المغرب» ج١؛»‏ ص58١4؛‏ ج75)؛ ص7737. 

889 الذكة و الما بععى التيدٍ والأمان والضمان وَالحرمّة» وسمي أهل الذمّة ذمّة لحرت فى عيف المتتلمين وأماقر, عند 
بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري؛ لسان العرب»؛ دار صادرءبيروت؛ ط١ء‏ بات.» ص7١‏ ص١؟77.‏ 
والذمة: الأمان في قوله يَكِْ: ((المؤمنون تكافاً دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم)) أخرجه أبو 
داود في كتاب الديات» باب أيقاد المسلم بالكافر» (ج ؟”/ ص 288) برقم 6٠*45؛‏ وصححه الألباني في إرواء 
الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» ط.المكتب الإسلامي» برقم .57١/‏ 

(5) انظر الموسوعة الفقهية» محمد روّاس قلعه جيء دار النفائس» بيروتء لبنان» ط١ء 47١‏ ١اه)/‏ ١٠٠٠مءمج4ء‏ 
جلاء ص١177-171.‏ 

(5) لطفي عبد البديع» الإسلام في أسبانياء ص77؛ سامية مصطفى مسعدء الحياة الاقتصادية والاحتماعية في إقليم 
غرناطة» ص ١١59‏ حاشية رقم (؟)؛ عبد الواحد ذنون طه: التنظيم الإحتماعي في الأندلس في عصر الولاة من 
كتاب دراسات أندلسية المجموعة الأولى» مكتبة بسام» بغداد»العراق» ط١»‏ 9/85١ام»)ص”55.‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


المسيحيون لسلطات طوائفهم الخاضعة بدورها على الصعيدين المالي والسياسي للدولة 
الإسلامية”''؛ إضافة إلى ما أطلقه بعض المؤرخين عليهم من مصطلحات مثل الروم”2 أو الروم 
المعاهدة”" أو النصارى المعاهدين”' أو المعاهدين7"؛ في حين أطلق عليهم ابن عذاري وابن 
سلمون اسم العلو ج0©. 

وفي الأندلس كان الأكثرية من النصارى يقيمون في قرطبة 01072 “001 » 
واشبيلية 5671115 وطليطلة 1701600 7 وغرناطة 2208ح 9012 وبطليوس 


2 وطركونة 280112 *1 121 وكانت لهم أحياء خاصة بكم في المدن 


وكان لحم رئيس يعرف بالقومس (607262) وقاض يعرف بقاضي النصارى أو العجم يقوم 


)١(‏ ميكيل دي إيبالزا: المستعربون. أقلية مسيحية مهمة في الأندلس المسلمة» ترجمة: يعقوب دوانئ» مقالة في 
كتاب الحضارة العربية العربية الإسلامية في الأندلس» الجزء الأول» تحرير: سلمى الخضراء الميوسي» مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت» ط؟؛ 395١م)‏ ج١ء‏ صه5: 7. 

.١١7ص ابن عذاري: البيان المغرب» ج4» ص١١٠١؛ مؤلف بجهول:الحلل الموشية»‎ )١( 

(؟) ابن عذاري: البيان المغرب») ج54» ص١‏ 4. 

(5) الونشريسي: المعيار المعرب» ج/» ص5 5؛ مؤلف بجهول: الحلل الموشية» ص 4176337-3٠‏ ابن الخطيب: الإحاطة 
في أخبار غرناطة» ج١»‏ ص5 2٠١‏ ص4 .١١‏ 

(5) ابن عذاري: البيان المغرب» ج4» ص 47١-1١‏ ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج١»‏ ص4 .١١9-1١١‏ 

(7) ابن سلمون: العقد المنظم للحكام؛ ورقة ١*5‏ ب؛ ابن عذاري: البيان المغرب» ج4» ص77. 
العلوج: جمع علج, وهو الرحل الشديد الغليظ» والعلج الرحل من كفار العجم والأنثى علجة ويقال للرحل القوي 
الضخم من الكفار. ابن منظور: لسان العرب» ج27 ص 575. 

(1) لطفي عبد البديع: الإسلام في أسبانيا ص77. 

(8) ابن عذاري: البيان المغرب» ج4» ص77. 

(9) ابن رشد: أبو محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطي المالكي. فتاوى ابن رشدء تقدم وتحقيق: المختار الطاهر 
التليلي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» ١.‏ 5017 1ه/9/17١م؛‏ ص57 .١‏ 


.١5١ الإدريسي: نزهة المشتاق» ص‎ )٠١ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


بفصل المنازعات الى بينهم فقط”("» غير أن سكناهم في أحيائهم الخاصة لم يحل دون مخالطتهم 
كان الأندلي 0 

وقد كان للمستعربين دور في نقل الحضارة العربية الإسلامية بعاداتها وتقاليدها إلى 
أسبانيا المسيحية وأوروبا وذلك بحكم معرفتهم للغتين العربية واللاتينية الحديثة» فكانوا كانوا 
أداة اتصال بين شطري أسبانياءوهم من الفتح الم ينقطعوا عن الحجرة إلى الأراضي المسيحية» 
وقد كثر ذلك على عهد المرابطين والموحدين. 

ب- اليهوذ ,2205 1 1]21 05.]آ 

ويطلق عليهم ابن الخطيب: المعاهّدين7" ويطلق عليهم ابن صاحب الصلاة: باليهود 
الإسلاميين”"» وقد برع اليهود في الصياغة”© وتحارة الرقيق وبخاصة الصقالبة”''» وهيمنوا على 
المناصب الإدارية والاقتصادية في عصر الطوائف”"» وف عصر المرابطين أصبحوا يشكلون قوة 
مالية هامة كما ذكرها صاحب كتاب الاستبصار بأن البعض من اليهود صار عنده المال 


)١(‏ لطفي عبد البديع: الإسلام في أسبانيا»مص7/6. 

)١(‏ فقد ذكر الطرطوشي أن للفقيه ابن الحصار بقرطبة جار نصراني يقضي حوائجه وينفعه. أبو بكر الطرطوشي» سراج 
الملوك» المطبعة الأزهرية» القاهرة» 9١71١هء‏ ص؛ .١5‏ 

(*) ابن الخنطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج١2‏ ص5 -١١‏ ص4 .١١‏ 

(:) ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة» ص١8١.‏ 

(5) الحكيم: الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة» ص5١١- .١١5‏ ويقول: (وكان سبب دعول أهل الذمة في الصياغة 
والصرافة أنه لما اتسع نطاق ملك المغرب» وسمت همة أمرائه أن يتميز مكانهم بالأمتعة والأسلحة المصنوعة من الذهب والفضة 
والمموهة يما والمكللة بالأحجار النفيسة الرفيعة» أيمة للإسلام ونكاية لعبدة الأصنام» استدعوا الصياغ من سائر الأفاق 
والأصقاع واحتمع منهم جملة وافرة. فأبدعوا الصنائع العجيبة الفاخرة» فداخحلهم إذ ذاك أهل الذمة من اليهود بصناعة 
الصياغة. واحتلفوا بما وأقاموا لما سوقاً لأنفسهم بعد أن كانوا في الحرف الممتهنة). 

(5) المقري: نفح الطيب» ج١.‏ ص .7١‏ 

() إبراهيم القادري بوتشيش: مباحث التاريخ الاحتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين» دار الطليعة للطباعة 
والنشرء بيروت؛ ص17؛ وفاء بنت عبد الله سليمان المزروع: نفوذ الصقالبة في الأندلس في عصر الإمارة والخلافة (11/4 


ه)/(ه ها م السجل العلمي لندوة الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات» مطبوعات الملك عبد العزيز 
العامة» الرياض» القسم الأول؛ ط١اء»‏ 4117١1ه-/1995م؛‏ ص4 ٠١‏ 


للست ءا سلس 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


الكثير”'2» ومن المدن الي كان يقطنها اليهود في الأندلس: طركونة”؟ وقرطبةه:هل نروح 7 
واليسانة ورععن 1 9): 

وكان لهم أحياء خاصة ويذكر ليفي بروفنسال أنهم استقلوا بأحيائهم الخاصة في المدن 
الأندلسية وغرف الباب المؤدي إلى حي اليهود بباب اليهود(”» وكانت أحياؤهم بعيدة عن 
الشوارع الرئيسية في المدينة الإسلامية» مُشكلة مراكز منفصلة لما مدخل واحد أو مداخل قليلة 
وصفت بأها شوارع ضيقة جداً بعضها غير نافذ ومزوّد بمداحل تغلق ليلاً عرفت باسم 
الدروب. وقد توافرت في أحياء اليهود الكرالات أو الصحون الداحلية» وهو فناء داحلي مزود 
يمدخل واحد محاط .ممساكنء» وقد انتشر هذا الأسلوب الخاص بأحياء اليهود في المدن النصرانية» 
وقد ساعد هذا الوضع على الانعزال وعلى أمن السكان”2. ففي غرناطة عرف أحد أرباضها 
بربض اليهود” لكثرة ساكنيها منهم؛ وكان يطلق على مدينة غرناطة مدينة اليهود» وغرناطة 
اليهود”©. وقد لقي اليهود التسامح الكبير والمعاملة الجيدة من المسلمين الفاتحين في عصر الولاة 
أو ف العصور الي تليها حب سقوط الخلافة الأموية في الأندلس في القرن (هه/١١م)"2.‏ 

وقد أشاد غوستاف لوبون بلمعاملة الحسنة الي لقيها اليهود في الأندلس فيقول: 
(أن أسبانيا العربية هي البلد الأوربي الوحيد الذي كان اليهود يتمتعون فيه بحماية الدولة 


55 
ورعايتها)» ©. 


.507-5٠01١ص مجهول: الاستبصار»‎ )١( 

. ١51١ مجهول: الحلل الموشية» ص‎ )١( 

(5) مجهول: ذكر بلاد الأندلس» ص5 ؟. 

(4) الإدريسي: صفة المغرب» ص5 .7١‏ 

(5) ليفي بروفنسال: الإسلام في المغرب والأندلس» ص54 55-5. 

(5) بالباس: المدن الأسبانية الإسلامية» ص4 ."١‏ 

(0) مجهول: ذكر بلاد الأندلس» ص. ٠‏ 

(8) الحميري: الروض المعطار» ص5 5 . 

(9) عبد الواحد ذنون طه: التنظيم الإحتماعي في الأندلس في عصر الولاة» ص85. 


)٠١١‏ غوستاف لوبون: حضارة العرب» ص57955. 


العلاقا تم العلمية بين الأندلس وقاس 


وما يدل على متع اليهود بالأمن والطمآنينة والحرية في ظل الدولة الإسلامية في 
الأندلس مشاركة عدد منهم في مناصب الدولة ومنهم حسداي بن شبروط طبيب الخليفة 
عبد الرحمن الناصر ومبعوثه إلى شابحة وداء م5 ملك ليون”"» إضافة إلى نبوغ علمائهم 
فقد كان للخليفة المرابطي أبو عمر ينالة اللمتون واللي غرناطة كاتب يهودي الأعراق 
والألاق”"» ومن شعراء اليهود الذين نبغوا في عصرهم الشاعر موسى بن عزرا امهالك 
وت ١5هه/؟١1م)‏ وهو من أهل غرناطة”". 

أما بالنسبة لمدينة فاس فإنًُا كما يذكر عنها الجغرافيون أنها أكثر بلاد المغرب 
يهوداً لذلك سُّميت بفاس اليهود©؛ ومن المعروف أن فاساً ظلت تابعة للصراع الفاطمي 
الأموي ولم يلتزم اليهود وقتها بدفع الجزية إلا بعد انضمام المدينة لحكم المرابطين فاعتيروا 
الجزية ثقيلة عليهم لأنهم لم يلتزموا بدفعها قبل ذلك0©. 

مغو اللي ايوخ "كانوا بيقاقلوة؟ كاوها رياز نهذ وخريضا- للطايةة "ان كمنا: أفر 
السلطان أبو سعيد المريئ سنة (1/577ه/ه77١م)‏ ببناء حي خاص باليهود في مدينة فاس 
00000 يعرف ف اكد 


)١(‏ ابن حيان: المقتبس» ص ه. 

)١(‏ ابن عذاري: البيان المغرب» ج4» ص7/7. 

(؟) محمد محيد السعيد: الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس» بيروت» 9/85١م»‏ ص؛ ه-هده. 

(:) ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج4» ص ١٠5؟؟؛‏ القزويئ: آثار البلاد» ص”١٠١.‏ 

(5) جمال طه: الحياة الاجتماعية بالمغرب الأقصى في العصر الإسلامي - عصري المرابطين والموحدين -» دار الوفاء» 
الإسكندرية» ط١»‏ 4١٠٠م‏ صه ١5١‏ في سنة 51517ه/ ١1١٠م‏ صه5١.‏ 

(5) الوزان: وصف أفريقاء ص54 /؟. 

(9) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص؛ ١4؛‏ الوزان: وصف أفريقياء ص5 /7. 

(8) الملأح: اسم مكان يطلق على الحي الذي يقيم به الذمي في فاس ومنذ القرن (8ه/+١م)‏ أي في غهاية العصر المريئ 


أطلق على أحياء اليهود في سائر المدن المغربية اسم ( الملآح)؛ ويسميه ليفي بروفنسال ب «التبع المالح). انظر: ابن 
الخطيب: نفاضة الجراب» ص 53717؛ ليفي بروفنسال: أدب الأندلس وتاريخها. ص١٠٠١.‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


ومع مرور الزمن أصبح حي الملاح ساحة كبيرة محاطة بدكاكين وبيع وديار حسنة 
البناء» يعيش فيها اليهود كأهم منفصلونءوازداد عددهم إلى عشرة آلاف شخصء» 
معظمهم ممن طردوا من أسبانيا سنة (/891ه/4917١م)‏ (". 

ويعد السبب في تخصيص حي الملاح لسكن اليهود وبنائه من أجلهم؛ إلى اعتداء 
أهل فاس القديمة عليهم نتيجة قيامهم بأعمال أثارت حفيظة المسلمين في هذه المدينة0", 
وكان ليهود الأندلس بحارة واسعة مع شمال أفريقيا وبقية البلدان الإسلامية. 

وكان التجار اليهود الأندلسيون يجلبون معهم إلى المغرب الأقمشة الحريرية 
والنحاس والسقمونيا وصبغة النيلة وصبغة الللكء ويستوردون منها الكحل. 

وكائرا لبون العتب يكمياة كيرة من مراك :.وآن السلع الأندلسية الصكعة 
كانت تنقل من قبلهم إلى الشمال الأفريقي. 

وقد تكلم عنهم صاحب الاستبصار الذي كان شاهداً لأوضاع اليهود في المغرب 
خلال القرنين (ه و5ه/١١و‏ ؟١١م)‏ فقال: (أما الآن فهم تحار أهل البلاد كلها وأغنياؤهاء 
وخخاصة يعدينة فاس فإن عاينت منهم من يقال عنده المال المحدود رجالاً كثيرين»وقد تبه 
لهم الأمر العالي أيد الله دوامه سنة؟5/8ه فلبس المرتشون وشوش المشوشون وحوف 
المفتشون7". 

ومن علماء اليهود الأندلسيين الذين أقاموا في مدينة فاس الفيلسوف (إموسى بن 
ميموث 10دط1ح]1 <دط1 1]015) الذي نزح من قرطبة سنة (47هه/48١١م)‏ 


واستقر بفاس في موضع بدار المحنة أو كما يسمى مترل الساعاتٍ أو متزل التوقيت لمدة 


)١(‏ عطا علي محمد شحاته ريّه: اليهود في بلاد المغرب الأقصى» ص١2‏ ولقد ورد سؤال على قاضي الجماعة في فاس 
أورده المهدي الوزاني في نوازله المسماه ب(المعيار الجديد) يقول فيها بجواز انفراد اليهود في حارة خاصة يمم والحرية 
في العمل فيها بشرط أن لايكون ذلك فيه ضرر على المسلمين في فاس. الوزاي: أبو عيسى سيدي المهدي 
(ت847٠ه‏ ). المعيار الجديد الُعرب عن فتاوي المتأخرين من علماء المغرب» تصحيح: عمر بن عبّاد وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية» 541١.‏ ١ه/9951١م:‏ ج7ء ص5١١.‏ 


. 5٠١ ابن أبي زرع: الذخيرة» ص١5 ١؛ الأنيس المطرب» ص4‎ )١( 


(") مجهول: الاستبصار» ص١١7.‏ وكأنه أراد أنه تنبه لهذا الحكام لكن اليهود سعوا بالرشوة لصرفه عنهم. 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


خمسة أعوام في عهد عبد المؤمن بن علي ثم انتقل منها إلى فلسطين سنة 
ههه" ١ام)27.‏ 
4. المولدون 
أطلق اسم المولدين في بادئ الأمر في المغرب» وهو اليل الذي ولد من أمهات من 
البربر وآباء من العرب خلال الفترة الي استغرقها فتح بلاد المغرب من سنة(١‏ ١ه‏ ١5141م)‏ 
إلى ١‏ 3ه/ 7/09م)» فالفاتحون العرب تزوجوا نساء من البربر وملكوا الكثير من سبايا 
البربر أثناء فتوحاهم وعن طريق هذا الزواج اختلطت دماء العرب الفاتحين بدماء البربر» 
وأنشأوا حيلاً من سكافهاء وتزوحوا منهم وكان من نتائج الزواج بسكان الأندلس نشوء 
جيل جديد أطلق عليه (المولدون) وهم الذين ولدوا من آباء مسلمين ونشأوا على 
الإسلام”©» نشأ هذا الجيل وتائرا بأعئلة وآبامى حداف عاد عن تائرة ,مجتمعه» ومن ثم 
كان لهم سمات خاصة» وشخصية متميزة أسهم في تكوينها إقليمهم وأصلهم» وموضع 
بلادهم؛ واقتصاد بيثته. 7 . 
وكان من شأن كثرة أبناء المولدين انتشار اللغة الرومانسية بين الأندلسيين وهي 
اللاينية ارييدة "ل ومن الولقون #داعلت العزيية والروماسية تدافيذ اق تمن ماهره 


)01 موسى بن ميمون أبو عمراكت, وت ١‏ هم/4 ١٠11م‏ 346 عد أعمنة الفكر الفلسفي اليهودي العربي قُُ القرون 
الوسطى؛من أكبر أحبار اليهود» ولد في قرطبة» وقد عرف عند مؤلفي كتب التراحم العرب ب«(الرئيس)» وعند الغربيين ب 
(ميموند)؛ كما أطلق عليه اليهود (رمبم)؛ وهو مختصر ل (الربى موسى بن ميمون)» توفي في مصر ونقل جثمانه إلى طبرية. 
أحمد شحلان: من الفكر الفلسفي اليهودي العربي أبو عمران موسى بن ميمون وكتابه دلالة الجائرين» مجلة كلية الآداب 
والعلوم الإإنسانية بالرباط» جامعة محمد الخامس» العدد ه وك وام ص ١-ه35.‏ 


(؟) لطفي عبد البديع: الإسلام في أسبانيا» مكتبة النهضة المصرية» ط؟, ١355‏ ص5 5؛ السيد عبد العزيز سالح: تاريخ 
المسلمين وآثارهم في الأندلس» ص78١-.15.‏ 

() أحمد هيكل: الأدب الأندلسيءدار المعارفء القاهرة» 9/5١م)؛‏ ص59. 

(4) لطفي عبد البديع: الإسلام في أسبانياء صه؟5. والموشحات هي: شعر عربي بي على أغنية شعبية كانت شائعة 
باللغة اللاتينية الحديثة الى تعرف بالرومانسية» وكان مخترع الموشحات هو مقدم بن معاق القبري من شعراء الأمير 
عند للم ويعرف الجزء الأخير من الموشحة با (الخرجة)» وهو الذي نين الفاكاً رومانسية» لطفي عبد البديع: 
الإسلام في أسبانيا. ص 79. 


بيبيبيييي 778ب --- بي 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


نشأة فن الموشحات”2"» انتقل هذا الفن مع الأندلسيين من خلال هجرقم واستقرارهم في 
مدينة فا وهو اما ذكره لنا ابيع لدو وم :اليعحدث أهل الأمضار بالمغرب فنا آخر من 
الشعر» في أعاريض مزدوجة كالموشح؛ نظموا فيه بلغتهم الحضرية أيضاً وسموه عروض 
البلد وكان أول من استحدثه فيهم رحل من أهل الأندلس نزل بفاس يعرف بابن عمير, 
فنظم قطعة على طريقة الموشح ولم يخرج فيها عن مذاهب الإعراب إلا قليلاً مطلعها: 
أبكاني بشاطي النهر نوح الحمام على الغصن في البستان قريب الصباح 
وكف السحر يبمحو مداد الظلام وماء الندى يجري بثغر الأقاح 
باكرت الرياض والطل فيها افتراق كثير الجواهر في حور اللتوار 
ودمع النواعمير ينهرق انهراق 20١‏ يحاكي ثعابين حلقت بالثمار)0". 
ه. الصقالبة وع1:5125 
ويطلق على أسرى الحروب الذين كان يأسرهم الجرمان والإسكندنافيون 
ويبيعونهم للأندلسيين”"؛ أو من الأسرى الذين اعتقلوا أثناء حمملات المسلمين على حدود 
الأندلس في العهد الثاني من الخلافة الأموية0©. 
ثم همل لفظ الصقالبة الرقيق الذين هم من أصل أحبي سواء من أوروبا أو من 
أسبانيا ذاتها2» وكانوا ينخرطون في سلك الجندية أو يتخذون لخدمة الحرم في القصور”"', 


.75 لطفي عبد البديع: الإسلام في أسبانياء ص‎ )١( 


)١(‏ المقدمة» ج١ء‏ ص585. 


(؟) العبادي: الصقالبة في أسبانيا» مدريد, المعهد المصري للدراسات الإسلامية» 37 ١ه/‏ 908١م‏ ص 4؛ لطفي عبد 


البديع: الإسلام في أسبانيا» ص "”7. 


(4) ج.س. كولان» الأندلس» ص١517-91.‏ 


البعلبكى» دار العلم للملايين» بيروت»ط؛ )2 امعان ١ام.‏ 


(5) ابن حوقل: صورة الأرض» ص5 .٠١‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وكنسحاء اغلتي السغالية: إل انيانيا اطلقالا ووو ا قربية البلانية وعريوا على اعفان القصر 
والحرس والميش"2. 

وأصل كلمة صقلبي 880130765 فرنسي قدي معناه عبد أو رقيق0", وكان الخلفاء 
عرصون على شرائهم ضغاراً من كلذ اللسين عق يقهرا على الولاع القام للأمير أو 
الخليفة» فيكسبوا ثقته» وأول من استخدمهم الأمير الأموي الحكم الربضي» وعظم شأفم 
في أيام الناصر لدين الله فتولوا المناصب الحامة وقيادة الجيوشءواستكثر منهم الحكم 
المستنصر”" فكثرت أعدادهم في الخلافة الأموية حي بلغوا أكثر من )١5(‏ ألفاً في قرطبة 
وحدها”؟؛ وكان لهم دور في اقتصاد الدولة إضافة إلى مساهمتهم إلى حد كبير في انيار 
الدولة الأموية. 

وبعد انيار الدولة الأموية في الأندلس ظهر الصقالبة في المسرح السياسي كقادة 
سياسيين من أبرزهم زهير الف الذي كان عيدا للحتضون ين أن ضاف 3ك وكاتوا شرق 
الأندلس وأنشأوا فيه الممالك» فكان في بلنسية 172161121 مبارك والمظفر الصقلبي» وفي 
طرطوشة 10110858 لبيب» وفي دانية م1 ع7 أبو الجيش مجاهد» وفي المرية 12 *1© 4112 


)١(‏ العبادي: الصقالبة في أسبانيا. ص./-94؛ حسين مؤنس:معالم تاريخ المغرب والأندلس» ص42؛ وفاء المزروع: نفوذ 
الصقالبة في الأندلس في عصر الإمارة والخلافة» ص”57. 

»ا١ط العبادي: الصقالبة في أسبانيا ص8؛ عمر مصطفى لبيب: تاريخ الصقالبة في الأندلس» مركز البرنس للطباعة»‎ )١( 
اه .٠6٠5م ص”.‎ 1 

(*) لطفي عبد البديع: الإسلام في أسبانيا» ص27؟. 

(4) إبراهيم القادري بوتشيش: مباحث التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين» ص5 4؛ وفاء 
المزروع: نفوذ الصقالبة» ص”١٠١.‏ 

(0) ج.س.كولان: الأندلس» ص57. 

(1) ابن بسام: الذحيرة» ج”ء 553؛ ابن خاقان: محمد بن عبد الله رت 78هه). قلائد العقيان ومحاسن الأعيان» 


تحقيق وتعليق: حسن يوسف خليوش» مكتبة المنار» الأردن» طكىء ام جه 5. 


العلاقاتهم العلمية بين الأندلس وقاس 


خيران وزهير في مرسية 215 3]111 »وي العصر المرابطي استُعمل مصطلح الروم والحشم و 
العلوج والفتيان بدلاً عن الصقالبة"©؛ وقد وفدت عناصر الصقالبة لتعمل في دولة تكور أو لتابع 
في أسواق الرقيق”". 

5. الأندلسييون 

اختلفت الآراء في الأندلسيين فمنهم من يذكر أنه يشمل العرب والبربر. 

يقول كحيلة: (وصار يشار إلى أهل الأندلس القدامى من العرب والبربر باسم 
الأندلسيين أو البلديين أو أهل البلد)”"»» ومنهم من يُسمي المولّدين بالأندلسيين», 

وبغض النظر عن الأصول الأولى لهذه الجماعة عربية كانت أم بربرية» أم من 
السكان الأصليين الذين أسلموا؛ فقد اندمج أحفادهم في المسلمين, أما العبيد الذين اعتنقوا 
الإإسلام فقد غدوا د من جتمع أسيادهم الأولين بالو زاوف" , 

وقد اتسبيت هياة 'الآنللسيين. بامهجرة إلى هاس :وغيرها ممن. الدن. المقرية 
واستقرارهم فيها فراراً من الفتن في بلادهم ”"» ومعظمهم كان من أرباب الحرف 
والصناعات وكان لذلك دور كبير في النواحي الحضارية في فاس» ويذكر المراكشي فرار 
الأندلسيين من قرطبة بعد اضطراب الدولة الأموية فيها وموت الحاحب محمد بن أبي عامر 


/ه١5١5 لطفي عبد البديع: الإسلام في أسبانيا. ص1"؟؛ عياف كيل تاريخ النصارى في الأندلس» طادء‎ )١( 
ام ص/737.‎ 

(؟) ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج١؛‏ ص؛ ١5؛‏ ابن عذاري: البيان المغرب» ص ١5؛‏ مؤلف بجهول: الحلل 
الموشية» ص 5 ؟. 

(؟) البكري: المغرب ف ذكر بلاد أفريقيا والمغرب» ص57. 

(5) تاريخ النصارى في الأندلس» ص5١.‏ 

(5) سامية مسعد: الحياة الاقتصادية والاجتماعية في إقليم غرناطة» ص50 ١؟.‏ 

(79) عز الدين موسى: النشاط الاقتصادي» ص 785. 


(9© ابن أبي زرع: الأئيس المطرب» ص»>72 5 »2 وانظر مبحث المهجرة. 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


زافق حقه زيدل مو كاف لبها عن : اتات و التطاد :م كل طق قزر هم اقش فول 
أكثرهم مدينة فاس7"©. 

العادات الاجتماعية 

ساعدت العوامل السياسية والاقتصادية والمظاهر الجغرافية بين الأندلس وفاس إلى 
وحود نوع من التأثير والتأثر يينهماء وإن كان هذا التأثير قد ظهر أكثر وضوحاً في بجتمع 
فاس بسبب المهاجرين إليها من الأندلس» هذاء وقد انتقلت بعض من عادات المغرب 
بصفة عامة إلى الأندلس الي تأثرت بعادات الوافدين إليها. وفيما يلي تبيان لمظاهر التأثير 
والعأثر بيش الأنللين وفاس. 

انتقل إلى الأندلس مع الفتح الإسلامي بعض مظاهر الحياة على أرض المغرب» منها 
الاحتفالات العامة والخاصة» فمن ذلك الاحتفال بالأعياد الإسلامية» عيد الفطرء وعيد 
الأضحى”": خاصة وأن بلادهم لم تعرف هذين العيدين قبل الإسلام» واهتم المسلمون 
بإحيائها في المغرب والأندلس» وكانوا يستعدون لهذا اليوم بتجهيز أفخر الثياب وأطيب 
الرياحين» ليظهروا ممظهر رائع» حي إذا جاء العيد وسّعوا على أنفسهم, وعلى أولادهم 
بالإنفاق» وينشد الشعراء الشعر وذلك بعد صلاة العيد7". 

ومن الاحتفالات: أيضاً المولد. النبوي الشريض 20 ويتعللون في الاحتفال .به يآن 
الرسول يكل هو المثل الأعلى» وأفضل الخلق» والوساطة بينه وبين الحق وسبب الهداية 0 


إلا أن الاحتفال بالمولد النبوي لم يصبح له صبغة رسمية في المغرب والأندلس إلا في أواخر 


.٠١ المعجب» ص6‎ )١( 

)١(‏ عبد المرضي محمد عطوة زايد: العلاقات بين المغرب والأندلس» ص45 ؟. 

(0) الخشيئ: تاريخ قضاة الأندلس» ص8م4؛ حلاف محمد عبد الوهاب: قرطبة الإسلامية في القرن الحادي عشر 
ميلادي/الخامس المجريء الحياة الاقتصادية والاحتماعية» تونس» 5.85 ١هأ/9/4١م,‏ ص08 50709. 

(1) أحمد مختار العبادي: الأعياد في مملكة غرناطة» بحلة معهد الدراسات الإسلامية.مدريد» مدريد, المجلد ه31 ١91١م‏ ص3. 

(5) ابن الخطيب: ديوان الصيب والحهام والماضي والكهام, دراسة وتحقيق: محمد الشريف ماهرء الشركة الوطنية للنشر 


والتوزيع» الجزائر» طكى الاوامء ص 81١-58٠١‏ 5. 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


القرن (17ه/1م)20: ويذكر ابن خلدون بأن صاحب سبته وطنجة الشريف أبو القاسم 
العز قي (ت717ه/7178١م)‏ أول من استن مشاركة الدولة في الاحتفال بالمولد النبوي» 
وجعله عيداً وطنياً رسمياً في إمارته» وقد ألف الشريف أبو القاسم العزقي كتاباً حول هذه 
المناسبة أسماها: "الدر المنظم في مولد النبي المعظه"". 

ثم انتقلت هذه البدعة إلى فاسءوغرناطة» وتلمسان وتونس» حيث شاركت 
حكويات هذه الدو ل :ق. الاحتفال بالمولك البوع1؟. 

وأول من اعتيى بالاحتفال بالمولد النبوي السلطان يوسف بن يعقوب بن عبدالحق 
المرين» ففي سنة (511ه/17177١م)‏ أمر بعمل المولد النبوي وتعظيمه والاحتفال له وصيره 
غيذا من الأعياد ف جميع باقدوا. 

وأصبحت بدعة الاحتفال بالمولد النبوي عادة عند سلاطين بئ مرين من بعد 
ففي عهد السلطان أن الحسن المريئ كان يستعد الناس لهذه المناسبة بأنواع الطعام 
والحلويات» والطيب والبخورء وإظهار الزينة والتأنق فيها'"» وبالغ أبو عنان المريئي في 
الاحتفال بالمولد النبوي حى اعتبره ابن أبي دينار أول من اعتئ يهذه المناسبة من بين 
سلاطين بي اه 

وقد ذكر الحسن الوزان أنه في العصر المريئ كان شعراء فاس يجتمعون كل عام 
بمناسبة المولد النبوي وينظمون القصائد وكانوا يجتمعون كل صباح في ساحة القناصل 


.١ أحمد العبادي: الأعياد في تملكة غرناطة» ص5‎ )١( 

(1) ابن خخلدون: التعريف بابن حلدون ورحلته شرقاً وغرباء نشر: محمد بن تاويت الطنجيء القاهرة» ١58١م‏ ص 50. 

() ييى بن حلدون: بغية الرّواد في ذكر الملوك من بن عبد الواد» تقديم وتحقيق وتعليق. د. عبد الحميد حاجيات» 
الممكتبة الوطنية الجزائرية 5.٠‏ ١ه/‏ 960١م‏ ج”» صء 5؛ المقري: نفح الطيب» ج8)» ص5 55. 

(:) السلاوي: الإإستقصاء ج؟» ص”57؛ ابن القاضي: حذوة الإقتباس» ص54 7. 

(5) محمد عيسى الحريري: تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس في العصر المريئ» دار القلم» الكويت» ط5»ء 
١ 1‏ شالالمة امء ص7؟5. 

(5) ابن أبي دينار: أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الرعييئ القيرواني. المؤنس ف أخبار أفريقية وتونس» مطبعة الدولة 


التونسية»ط »)١‏ كقا”اص صه5١.‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


يصعدون منصة ويلقون قصائدهم الواحد تلو الآخر أمام الجماهير ويختار أحسن الشعراء 
نظما وترتيلا أميرا للشعراء في تلك السنة وكان ملوك بن مرين يقيمون مأدبة للشعراء في 
مدح الرسول يحضره السلطان وتقام منصة ويحكم الحاضرون على أاحسن شاعر» ويخلع 
عليه خلعة عبارة عن مائة دينئار وفرس وأمة مع خمسين دينارا للباقين» ولكن منذ مائة 


وثلاثين سنة تقريبا توقفت هذه العادة7'. 


ومن الأعياد اليّ انتقلت إلى فاس وانتشرت في بلاد المغرب عيد النيروز". 

ومن أعيادهم: عيد المهرجان أو العنصرة”"» وهو عيد فلاحي كان الأندلسيون 
يحتفلون به في كل عام”'؟ وهذه الأعياد شاركها المسلمون مع المستعربين في الأندلس"2. 

ولطالما اشترك المسلمون والنصارى في الأعياد الإسلامية و المسيحية واستخدموا المبئ 
الواحد مسجداً وكنيسة©»: وترجع مشاركة المسلمين للنصارى في أعيادهم إلى الحياة المشتركة 
الي عاشها المسلمون والمسيحيون جنباً إلى جنب قروناً طويلة» وترجع أيضاً إلى نظرة الاحترام 
الي يكنها المسلمون نحو المسيح عليه السلاه9". 


)١(‏ الوزان: وصف أفريقيا» ص 

)١(‏ عيد النيروز: هو اليوم الأول من العام الشمسي في فارسء وانتقل الاحتفال به إلى الأندلس»وجعلوه في الربيع دون 
أن يرتبط بأول العام الجديد. محمد زغروت. العلاقات بين الخليفة الناصر الأموي ومعاصريه الفاطميين في الشمال 
الإفريقي» رسالة دكتوراة» كلية دار العلوم» 4١5‏ ١ه//9/87١م»)ص75١.‏ 

وم عي للقرعاة: ويس أيضا بعيد (العنصرة)» فيحتفلون به ما بين اليوم السادس واليوم الرابع والعشرين من شهر 
يونية من كل عام. عبد العزيز بن عبد الله: مظاهر الحضارة المغربية» ج١»‏ ص١‏ 4؛ محمد زغروت: العلاقات بين 
الخليفة الناصر الأموي ومعاصريه الفاطميين بالشمال الإفريقي»؛ص 45". 

(4) ولا يزال المغاربة يحتفلون به إلى الآن. انظر: عبد العزيز بن عبد الله: مظاهر الحضارة المغربية» ج١»‏ ص١‏ 4. 

(0) عفاد كحيلة: تاريخ النصارى في الأندلس» ص1750١-‏ 175. 

(5) بحيب العقيقي: المستشرقونء دار المعارف»ء القاهرة» ط4؛» ج١»‏ ص728. 

(0) أحمد مختار العبادي: الأعياد في مملكة غرناطة» ص68. إلا أن الصحيح تحريم مشاركتهم في هذه الأعياد لأن المسلمين 


يعتقدون نبوة عيسى عليه السلام» وهم يعتقدون إطيته . 


للبياياييييسيي 7 بإب بي 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


أما ملابس أهل الأتدلس ققد اعتاد الئاس على ليس الملايس البيستضاء في الوزن 
حلاف أهل المشرق العباسيين الذين عيلون إلى ارتداء الملابيس السوداء”؟ فصاروا معروفين 
بالملايسن البيشباء عيد انون 7 

وكان لون البياض في الأندلس من الألوان المحببة إلى أهلهاء إذ يمثل الطهر والنقاء وهو 
ما كان يفضله الحند في ملابسهم وبعض أمراء البيت الأموي”"» وكان شيوع استخدام الملابس 
البيضاء من التأثيرات المشرقية الي تأثر بما أهل الأندلس تأثيراً واضحاً في عادات اللبس لاسيما 
مع دخول زرياب”' إلى قرطبة سنة ٠07(‏ 7٠ه/8757م)7ءفإنه‏ رأى أن يلبس الناس اللون الأبيض 
ابتداء من أول يوم في عيد العنصرة المهرحان 4 ؟ يونيه إلى أول أكتوبر”2 يقول المقري في ذلك 
بأن زرياب دفعهم إلى ترك الثياب الملونة بقية أشهر السنة» كما جعلهم يلبسون الثياب القائمة 
اللون والمصنوعة من الثقيلة كالصوف والفراء في الشتاء)9". 


)١(‏ أحمد هيكل: الأدب الأندلسي» ص١ه؛‏ سحر السيد عبد العزيز سالم: ملابس الرحال في الأندلس» بحلة المعهد 
المصري للدراسات الإإسلامية في مدريد» ج/1”. 555١م‏ ص١7١.‏ 

.51 5 ابن بسام: الذخيرة» ق 23 36 ضص‎ )١١ 

(؟) سحر السيد عبد العزيز سالم: ملابس الرجال في الأندلس» ص١7١.‏ 

(4) زرياب: هو أبو الحسن علي بن نافع (ت8/١ه/857م).؛‏ فارسي الأصلء مولي الخليفة العباسي المهدي» الملقب بزرياب» 
أحد تلامذة إسحاق الموصلي(ت75١ه/.‏ 5مم) ومن كبار الموسيقيين في العصر العباسي» هاحر إلي القيروان من جراء 
منافسة إسحاق له و مضايقته إياه لما كان يتمتع به من موهبة» و من القيروان انتقل زرياب إلي الأندلس سنه 7١(‏ ه 
77م فأسس بما أول مدرسة موسيقية» و زاد وترا خامسا للعود» كما احترع له مضربا من قوادم النسر عوضا عن 
الخشب» اشتهر بكثرة ألحانه الي قيل إفها بلغت عشره آلاف مقطوعة؛ ابتدع طرقا جديدة في الغناء» وذلك بافتتاحه بالنشيد 
يليه ما كان علي وزن البسيط ويختم بالمحركات وهي القاعدة الي أصبحت تعتمد في التأليف الموسيقي في المشرق و المغرب 
العربيين. المقري: نفح الطيب» ج22 ص55 7 ؟ أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني» تحقيق: سمير جابر» دار الفكر » بيروت» 
ط5؟ء ج4»؛ ص ؛ 5 7؛ الزبيدي» تاج العروس» ج١»‏ ص 7/85. 

(5) ريم حمد إبراهيم العيدي: الحياة العامة في إشبيلية من الفتح الإإسلامي وح فاية الخلافة الأموية 555-559ؤهل 

رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الملك سعود» 5١١‏ ١ه.‏ 959١م‏ ص45 .١‏ 

(1) سحر السيد عبد العزيز سالح: ملابس الرحال في الأندلس» ص١7١؛‏ عبد المرضي محمد عطوة زايد: العلاقات بين 
المغرب والأندلس» ص49 *. 


(©6©9 المقري: نفح الطيب» ج20 ص 5777١‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


ويذكر القري. نقذ عن ابن سعيد أن الغالب على أهل الأندلس ترك العمائم 
لاسيما في شرقهاء بينما أهل غرب الأندلس كانوا لايتركون لبس العمائم» فلا تكاد ترى 
فيهم قاضياً ولا فقيها مشارا إليه إلا وهو بعمامة: وقد تسامحوا يشرفيا ف ذللك7. 

وكانت المرأة في الأندلس تلبس الخمار» وهو من الأقمشة الحريرية الي تختلف من 
حيث درحة الجودة والشفافية والثمن» فتضعه على رأسها وينسدل على وجههاء 
واستعملت المعاجر وهو أشبه ما يسمى الآن بالشيفون» وهو حرير شفاف تغطى به الوحه 
أو تش .به الرآس 7" وتفتدت. الشاء. .فى ' لبس المصيغات. والذهيات. .و الديياحات: من 
الملابس»وحليهن من القلائد والخلاخل من الذهب الخالص» والفضة والأحجار الكريكة من 
الياقوت والزبرحد والزمرد ونفيس الجوهر كثير من ترتفع طبقاهم المستندة إلى ظل دولة 
أو أصالة معروفة» وبالغن في استعمال أشكال الحلى”". 

أما بالنسبة لتأثر فاس بعادات الأندلسيين في الملابس» فيظهر ذلك في كوم فضلوا 
اللايس البيطناع, 

ويذكر أن المغاربة اتبعوا هذه العادة الأندلسية» وهي ارتداء الملابس البيضاءء في 
عيد المهرحان أو العنصرة 27 كما أن سلاطين بن مرين اختصوا لأنفسهم بلبس البرنس9©) 
الأبيض الرفيع» وكان لا يلبس هذا النوع من الثياب ذو سيق غير السلطاق””, 


.7١ص‎ »)١ج نفح الطيب»‎ )١( 

(؟) عبد العزيز سالم: تاريخ مدينة المرية الإسلامية» ص58 .١‏ 

(*) ابن الخنطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج 2١‏ ص/5١.‏ 

(5) عبد العزيز بن عبد الله: مظاهر الحضارة المغربية» ج١»‏ ص١‏ 4. 

(ه) البرنس: هو كل ثوب رأسه منه متصل به سواء أكان دراعة أم ممطراً أم جبة انظر: ابن سيدة: المخصص» ج4» 
ص١8.‏ ويعرفه دوزي بأن: (كلمة البرنس قد عنيت في الأزمنة القديمة طاقية» إلا أفها تشير إشارة في العصور الحديثة 
إلى معطف ضخم له قلنسوة). انظر: دوزي: المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» ترجمة. أكرم فاضل» طبعة 
وزارة الإعلام العراقية» بغداد» ١91١م‏ ص55؛ ويذكر ابن حيان أن البربر في المغرب والأندلس يفضلون ارتداءه. 


(1) القلقشندي: صبح الأعشى» جه ص". 9- 5804. 


000 


0020 


0020 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وأصبح لبس السروال من ملابس المجتمع المغربي» كن كان الناما مهما شاع بين 
طبقات المجتمع المغربي في العصر الإسلامي من الخلفاء والسلاطين والحكام”'.والكتاب والفقهاء 
والقضاة وقادة اليش والحند”"2» وكانت من الكتان بألوانه الأبيض والأسود والأزرق» لذلك 
فقد كانت سراويل الحند في الأندلس والمغرب متشايهة يتضح هذا من الرسومات المحفورة في 
علب العاج الي تصنع ف الأتالضى» ون ايض أن اللإرسانا مي ناعون كاتر ادن دون 
سراويل تصل حي الأقدام وتكاد تلتصق بالسيقان بحيث تبدو كما لو كانت جوارب”". 


أما عن ملابس اليهود في الأندلس» فلم يُلزموا بزي خاص بحم خلال فترة الدولة 
الإسلامية قبل الموحدين يدل على ذلك ما حدث ف الأندلس أيام المرابطين حيث قال ابن 
عبدون: (يجب أن تكون لهم علامة يعرفون يما على سبيل الخزي لهم)”), كما أن الفقهاء في 
فترات لاحقة نموا عن محاولة الذمي التشبه بالمسلم في زيّه”',وكانت لليهود عمائم خاصة بهم 
ذات اللون الأيق 20 . 

ويفهم ذلك من رواية للمراكشي أن يهود الأندلس لم يلزموا بزي خاص قبل عصر 


الموحدين حيث يقول: (وفي آخر أيام أبي يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي أمر 


صالح بن يوسف بن قربة. مقدمة لدراسة الملابس المغربية - الأندلسية في العصر الإسلامي من خلال المصادر 
التاريخية والأثرية» بحلة التاريخ العربي» العدد؛ »١‏ ربيع 517١‏ ١ه/١٠٠٠م‏ صهه-55. 

الخالدييان: أبو بكر محمد وأبو عثمان سعيد ابئ هاشم: كتاب التحف والهداياء مجموعة نصوص عربية ودراسات 
إسلامية» العدد »١١‏ دار المعارف» مصرء ب طء بات.ص1ه .١‏ 

زكي محمد حسن: أطلس الفنون الزحرفية والتصاوير الإسلامية» دار الرائد العربي» بيروت» لبنان» ب.طء 
١0ه/1981م؛‏ ص47 4١‏ محمد عبدالعزيز مرزوق. الفنون الزخرفية الإسلامية في المغرب والأندلس؛ دار 
لثقافة» بيروت» دون تاريخ, المجمع العراقي» بغداد» ص 211/9 1957. 


بن عبدوك: رسالة في الحسبة» ص١ه.‏ 


لونشريسى: المعيار المعرب» جا ص135. 


لمقري: نفح الطيب» ج20 ص72 .١‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


أن بميز اليهود الذين بالمغرب بلباس يختصون به دون غيرهم, فقد منعوا من ارتداء زي الفقهاء 
والريخال الأخيارم 27 

ويظهر ما سبق أن اليهود كان لحم زي خاص حى يكن التمييز بينهم وبين غيرهم 
من المسلمين خاصة بعد تظاهرهم بالإسلام7"©. 

ويذكر الونشريسي نازلة مسألة وردت على أحد أصحاب القاضي أبو بكر ابن 
العري بطنحة من مدينة فاس أن رحلاً يهودياً كان يرتدي عمامة وعحاماءوي ركب السروج 
على فاره الدواب» ويجلس في حانوته دون غيار ولا زنار يعرف به. وبمشي كذلك في 
الأسواق بغير غيار يعرف به بل بأفضل زي كبار المسلمين وأحسنه. فبَيّن لنا كيف 
الواحب عليهم من التزامهم حكم أهل الذمة؟”". 

5. المأكل والمشرب: اشتهرت الأندلس بأنواع وأصناف متعددة من الأطعمة: 
وقد ألفوا كتباً في ذلك منها كتاب "الطبيخ في المغرب والأندلس" لمؤلف مجهول”) وكتاب 
"فضالة الخنوان في طيبات الطعام" لابن رزين التجيي”". 

ودغخل الأندلس ألوان من مأكولات. العدوة المغربية عقل الكسكسى”؟ ولو الخلل 
الذي عرف بالمغرب بطعام الغرس والكنافة”"؛ وكان لليهود ألوان من الطعام خاص كمم 


)١(‏ المعجب» ص» .-ه3.6. 

(؟) الزركشي: محمد بن إبراهيم بن لؤلؤ (ت بعد 315ه). تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية» تحقيق: محمد ماضورء 
الدار العربية للكتاب» تونس» ط؟», 9/5١م)‏ ص١١.‏ 

(*) المعيار المعرب» ج7» ص457- 54 55؛ ويذكره أبو عيسى الورّان: المعيار الجديد, ج”ء» ص9١٠.‏ 

(5) عن الكتاب انظر: مؤلف مجهول. كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس في عصر الموحدين» تحقيق: أمبروزيو أويثي 
ميراند» صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد, المجلد -1955١١8-9‏ 957١م‏ 

(5) عن الكتاب انظر: ابن رزين التجيي: أبو الحسن علي بن محمد بن أبي القاسم (عاش في القرن /اه). فضالة المنوان 
في طيبات الطعام والألوان» تحقيق. محمد بن شقرونء بيروت» 5١٠5‏ ١ه/9/4١م.‏ 

(5) طعام مشهور يصنع من البر» ويسقى بالمرق ويضاف عليه اللحم والخضار. عبد الأحد الرايس: الفوائد التاريخية 
لتصنيف النباتات بفاس من خلال كتاب حديقة الأزهار لأبي القاسم الغسان» محلة التاريخ العربي» العدد الثامن 


عشرء 411١اه/‏ ١١٠٠م‏ ص 77. 


299595-93: 


العلاقاكى العلمية بين الأندلس وقاس 


مثل حجلة يهودية وفروخ يهودي”. ومن الأطعمة الي أدخلها زرياب ولم يكن أهل 
الأندلس يعرفونما من قبل الإسفنج وهو معروف عند المشرق الإسفراج'" والتفايا'”» وتقلية 
زرياب”2» ولم يقتصر تأثيره على الأطعمة فقط بل نحد أنه ينسب إليه استخدام الموائد 
الخشبية والكؤوس والأواني الزجاجية وأسمطة الطعام الجلدية”©» وينسب إليه أيضاً تعليم 
الأندلسيين الأكل بالملاعق والسكاكين بدلاً عن الأصابء©. 

وخرج يكم عن الأطعمة البدائية القديمة وهي العصائد والثريد إلى الألوان المعروفة 
عند أهل المشرق : وباعتبار هذه العادات في الأكل من عادات الأتدلسيين فلابد. من 
انتتشارها في مدينة فاس بعدما هاجروا إليها واستقروا فيها. 

. العادات والتقاليد 

كان للعائلة الأندلسية دور هام داخل المجتمع» وكان المسؤول عن الأسرة الأب 
صاحب القرارات فيها وتساعده المرأة في إدارة أمور المنزل وتسييره”"2» وأثر الإسلام فيها 
واضح في تنظيم الأسرة من نكاح وطلاق» ومن خلال مناقشة أهل الحسبة لقضايا الزواج 
والتأكيد عليها في مسائل بذاتها يدل على وحود مشاكل واحهت المجتمع فيها من تشديد 


(١)مجهول:‏ كتاب الطبيخ» ص" ؟؛ ابن رزين التجيي: فضالة الخوان» ص8/١.‏ 

.974 مجهول: كتاب الطبيخ» ص 58-517 ./ا- الاء‎ )١( 

() هو طعام معروف عند العباسيين في المشرق مثل بقلة الحليون. انظر: ابن رزين التجيبي: فضالة الخوان» ص8/١.‏ 

(5) وهي من أنواع التفايا البيضاء الي تحضر من لحم الضأن. انظر: مجهول: كتاب الطبيخ؛ ص88- 28/8 .1١9 21١8‏ 

(5) المقري: نفح الطيب» ج”» ص78١.‏ وذكرت بقلية زرياب؛ مجهول: كتاب الطبيخ» ص .١5١‏ 

(5) المقري: نفح الطيب» ج"”اء ص7/8١.‏ 

(0) حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب والأندلس» ص777؛ شوقي ضيف. الحضارة الأندلسية ودورها في تكوين 
الحضارة الإسبانية»بجلة معهد الدراسات الإسلامية .,عدريد, المجلد ؟ءسنة 9/85-19/46١ام,»‏ ص .١٠١‏ 

() حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب والأندلس» ص77. 


(9) ابن عبدون: رسالة في الحسبة» ص5957١.‏ 


عصص ست اسه 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


أهل الحسبة في النكاح على الولي والشهود والصداق» وأن يكون أقل الصداق ربع دينار 
كما في مذهب مالكء وأن يكون الزوج من ذوي الدين والكفاءة0"©. 

أما بالنسبة لموضوع الخطبة فكانت عملية اختيار الزوجة تتم عن طريق الأهل 
والأصدقاء أو عن طريق الأمهات وأحياناً عن طريق النساء المسنات اللاتي لم يتزوحن؛ 
وكانت حفلات الزواج بحري بالاتفاق بين والد العروس والزوج» وقد تستمر الحفلات 
أسبوعاً كاملاً في منزل العروس الي تزف وسط الموسيقى والغناء في موكب كبير””؛ ونمى 
أهل الحسبة عن اختلاط الرجال بالنساء وعن تقديم الخمر والطرب ما عدا الدف العربي 
في مثل هذه المناسبة7". 

أما بالنسبة للأسرة فإها تعتبر مقدسة عند المجتمع الفاسي لأنها الخلية الطبيعية لنشأة 
الطفل» كما هو الحال تخضع لسلطة الأب بوصفه الرئيس المطلق للعائلة”©» لذلك فما كان 
من عادات هذه الأسرة ما هو إلا من أصول التعليم الإسلامي أو من صنع الحضارة 
العربية»أو من خصائص الحضارة المغربية الأندلسية ذات الطابع الثقافي والأسلوب الفئئ 
الممد 0 

ويستنتج من د.عبد الحادي التازي أن من عادات فاس في الخطبة والزواج هو 
يشبه تماماً كما في الأندلس تنم المخطبة عن طريق الأم أو باستعانتها بإحدى السيدات من 


رفيقاتها أو قرابتها أو جيرانها لتتصل بأم العروس”)»؛ وإضافة لدور الأم في الخطبة» وهو أمر 


.؟3م١ص ى؛ ابن سهل: الإعلام بنوازل الأحكام,‎ -١ ابن عبد الرؤوف: رسالة قِ آداب الحسبة والغتسب» ص8‎ )١١( 


(؟) ابن عبدون: رسالة في الحسبة» ص١5.‏ 

(؟) الحرسيفي: رسالة في الحسبة» ص١؟١.‏ 

(4) إدريس الكتانئ:الأسرة المغربية التقليدية- تكوينها-عاداتها وتقاليدها-بنيافها الاجتماعية» مجلة البحث العلمي» 
الرباط» العدد/"»السنة » رمضان- محرم/ يناير إبريل» 385-186 ١هأ/‏ 95 ام ص8١159-1.‏ 

209 الكتاني: الأسرة المغربية التقليدية» ص/7١.‏ 


(7) عبد المحادي التازي: أعراس فاس» ص؛ . 


كج2#ج ف اللللسللللللللتلتت 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


يعتبر من العادات المتبعة في القدم؛ وجود دكاكين خاصة في بعض الأحياء يعتريها شيوخ 
عرفوا بتقصيهم حالة منطقتهم» فهم يعرفون الأسر والعائللات الموحودة في أحيائهم كيرا 
وصغيرا ولذلك فإن الناس يلتجئون إليهم لاستشارقم فيما يعتزمون عليه من الخطبة» وهم 
يعرفون الصالح لهذا الزوج من النساء والصالح لحذه الزوجة من الرجال... وما يزال هج 
إلى الآن من أحياء فاس يدعى نمج الأبارين قرب جامعة القرويين لكن وظيفة هذه 
الدكاكين القرضت :علن: أن جامع الأباريين ظل إلى عهد قريب مكانا مقصودا لاجتماع 
العائلات من أجل كمالة العطية - أي الاتفاق النهائي بين الطرفين - 7©. 

ونقل الوافدون إلى مدينة فاس طباع العرب والبربر وأحلاقهم الي كان لها طابع 
أندلسي إسلامي حيث يذكر أن مدينة فاس وتطوان غلبها الطابع الأندلسي بفعل 
المهاجرين إليها في ميدان التجارة والاقتصاد والموسيقى ح أنه يلاحظ وجود الأعراف 
والتقاليد ال يرحع أصلها إلى المهاجرين الأندلسيين7". 

وانتقل احترام المرأة مع الفاتحجين المسلمين للمغرب والأندلس وهو مما رفع شأما في 
البلاد ويشهد ليفي بروفنسال على ما كان للمرأة المسلمة الأندلسية فيقول: ( فقد ثبت أن 
المرأة في إسبانيا الإسلامية كانت تتمتع بقدر من الحرية» وكان لما في حياة الأسرة وامجتمع 
دور أهم بكثير ما كان لبنات جنسها في بقية العالم الإسلامي)”". 

التأثير الأندلسي في عمارة فاس 

تعتبر مدينة فاس ذات شخصية أندلسية حيث تأثرت بالفن الإسلامي الأندلسي 
الراقي الوافد عليها من سكان الأندلس تأثراً واضحاً ينطق به كل جزء فيهاء ابتداء من 
المساحد والأسواق والساحات العامة» وانتهاء بالبيوت والأحياء والعادات حي نرى أن 
المتجول في المدينة يخيل إليه أنه في داحل مدن الأندلس وليس في مدينة فاس. 


)١(‏ عبد الحادي التازي: أعراس فاس» ص5» "١‏ هامش رقم(7). 
(؟) عبد العزيز بن عبد الله: مظاهر الحضارة المغربية» ج1١‏ ص 9". 


(7) ليفي بروفنسال: الإسلام في المغرب والأندلس» ص119. 


سس سس تآ علس سه 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


فوصل إلى المدينة تصميم شوارع الأحياء الأندلسية الي توصل إلى بوابات سور 
المدينة الواقعة في الاتجاه المضاد مارة بالنواة السكنية المركزية الي كان يتوسطها عادة 
المسجد الجامع والمركز التجاري المهم داخل القيصرية» فوجود هذه الأماكن بالإضافة إلى 
وجود المسجد الجامع مع حركة المرور والمسافرين الداخلين والخارجين عبر تلك الشوارع؛ 
كل هذا يجعل البلدة مزدحمة وصاحبة. وكانت أبواب الأسوار في المدينة تعطي أسماءها 
لأزقة تنفتح عليها مثل باب اليهود في غرناطة والذي يدل على حي اليهود”". 

ذهذا بالاطافة إل ' أن أرقه المدة الأفدلسية كانت طيقة وستريدة و مولطة قاترت 
بما فاس فيذكر أنه يوجد بما زقاق يسمى سبع لويات(© أي منعطفات ونضيف أيضاً ما 
ذكره ليون الأفريقي بأن ساحة مدينة فاس الي أمام مسجد الأندلسيين كانت مرصفة كما 
هو الحال في ساحات بعض مدن الأندلس وأزقتها”© 

آم بالسية لالمناز ل تتحد أن المزل الفاسي لا يختلف عن المتزل الأندلسي الذي 
نقله الأمويون من دمشق إلى بلاد الأندلس» ويكون تصميم المتزل عبارة مساحة واسعة 
داخل البيت تحتوي على بثر في وسط الدار غالباً»وشمل على عدة غرف وأحياناً غرفة أو 
غرفتين علويتين من الداخل يصل إليها عن طريق درج مبنٍ بالطوب أو السلالم الخشبية 
واي تصنع من أحشاب ميكة وتثبت ,مسامير»ويحتوي على فرش نظيفة تختلف في قيمتها 
من دار إلى أخرىءوأكثر ديارها لا تخلو من الماء الحاري والأشجار الكثيفة كالنارنج 
والليم والليمون والزنبوع وغير ذلك”©. 


)ع0 ليوبولدو ترس بالباس: المدن الأسبانية الإإسلامية) ترجمة: إليو دورودي لابنياء» مراجعة: نادية محمد جمال الدين» 


عبد الله بن إبراهيم العمير» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية, 1 47 (ه/ ...لام ص 4/84. 
ليوبولدو طريس بالباس: الحواضر الأندلسية»ترجمة: محمد يعلى» دار أبِي رقراق للطباعة والنشرء الرباط» ط١اء‏ 
.لم جك ص"١ه.‏ 

(؟) بالباس: المدن الأسبانية الأندلسية» ص56 ؛ . 


(؟) الوزان: وصف أفريقيا ص 5”١؛‏ بالباس: الحواضر الأندلسية» ج١»ص‏ 4 7ه 


5( المقري: نفح الطيب» ج22 صخ .53١‏ 


27ت تتتتت 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


أما بالنسبة لعلية القوم فكانت قصورهم مفروشة بالفرش الوثيرة»وأنواع البسط 
الفاحرة التنتلية» والستور الحميلة من الديباج وغيره» وكانت الحيطان تغلف بالحصر 
الفاخرة المبهجة للنظر والي يؤتى با من بسطة الي اشتهرت بصنعهاء ويبسط ف قاعات 
ديارهم نوع من المفصصء المعروف في المشرق بالفسيفساء ويعرف عندهم بالزيلجي» 
ويشبه الرحام الملون وكانت له ألوان عجيبة''"'»: ويحيط بالمنزل حديقة تتخلها ممرات 
تتفاوت من منزل إلى آخر يما نافورات وبرك؛ وكانت الزهور والماء يؤلفان عنصراً حيويا 
للبهجة في المساكن الأندلسية» والأحواض والبيلات من الرخام المصقول المصنوع في 
ليو 

وف القرن (9ه/: ١م)‏ أي قبل سقوط غرناطة يتحدث ليفي بروفنسال عن مدينة 
فاس وغرناطة ومدى التشابه فيهما فيقول(" (فحمراء غرناطة وفاس الحديدة الي بناها بنو 
مرين كلتاهما تمثل النموذج الكامل عن قصور الخلفاء الدائمة. ولكلتيهما أسوارها الحصينة 
ذات الأبراج والأبواب الضخام وثي داخل كل منهما قصر وثكنات واصطبلات وأحياء 
شعبية ينزل يها مرتزقة الأمير وحدمه). 

وقد ذكر المقري عن ابن غالب أن أهل الأندلس تفرقوا في المغرب الأقصى مع 
إفريقية» فمال أهل البادية إلى ما اعتادوه فاستنبطوا المياه وغرسوا الأشجار وأحدثوا 
الأرحي الطاحنة بالماء وعلموا أهل البادية أشياء جديدة©. 

وكان الأندلسيون يحتكرون ببلادهم تحارة الأغذية» ويضعون يدهم على المحاصيل 
عند نضجهاء وهم لا يشترون العقارات» حفاظاً على حرية رواج أموالهم» بينما كان 
مهاجرو حاضرة القيروان من الفعَلة الذين أقاموا في غدوة القرويين الخلايا الأولى للحرف 


.77١ المقري: نفح الطيب» ج53 ص‎ )١١ 
(؟) مانويل جوميث مورينو: الفن الإسلامي ف إسبانيا» ترجمة: عبد العزيز سالح» ص54 ”؟.‎ 
.١٠١ أدب الأندلس وتاريخها. صه‎ )99( 


(:) تفح الطيب» ج ”؛ ص7554. 


لص لست :اا ةسه 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


والصنائع اليدوية مدرجين بذلك في المصطلح الصناعي والتجاري مفردات دخلت منذ 
ذلك الوقت في التقاليد الحرفية لا نستطيع تحديدها بالضبط. 

وإذا اعتبر أن الوضع الحالي بفاس لا يختلف كثيراً عما كان عليه من حيث الميكل 
العام» فإنه يلحظ أن عدوة القرويين تضم معظم مقومات الاقتصاد والثقافة والاحتماع: 
ففيها القيساريات والحرف ولمدارس والزوايا والفنادق» ويبلغ عدد أحيائها اث عشر 
متابل تعيقيا 'ى عدر ة الألذلبية و#اتهاماء به كايا قرانيا يدل 494 وميت مدارس 
بدل اثنتين» هذا وإن جامع القرويين الذي أسس عام (ه4: 5ه/1535م) مع شبيهه جامع 
الأندلس على يد أم البنين وأحتها مريم الفهرية القيروانيتين لم يكن يثير الانتباه بفن جديد 
نظراً لعدم اعتصاص بنائيه القيروانيين عدا تصميمه الغريب الذي تتوازى بلاطاته مع القبلة 
على غرار مسجد الشرفاء الإدريسي وجامع ابن طولون بالقاهرة وجامعي بعلبك ودمشق. 
وقد أضاف إليه الناصر الأموي عام(ه 4 +ه/355م) بعد مرور قرن كامل على بنائه» 
اث عشر بلاطا جديداً وحول المنارة إلى مكانها الحالي مغشياً بابما بصفائح النحاس الأصفر 
مع قبة صغيرة محلاة تفافيح مموهة بالذهب وبذلك انبئقت النواة الأولى للفن الأندلسي 
المغربي البارز في مسجد قرطبة ومدينيٍ الزهراء والزاهرة حيث امتزج العنصر السوري 
بالفارسي والبيزنطي. ولعل عهد الناصر الذي ازدهرت فيه الفلاحة والصناعة والتجارة 
والفنون والعلوم بالأندلس كان عهد تحول وانقلاب في تاريخ الحضارة المغربية الى بدأت 
تتخذ بالعاصمة الإدريسية مات جديدة في ش امحالات» تقل مع ذلك روعة وفخامة عن 
أيه 

ويلاحظ مما سبق مدى التشابه الوثيق بين الأندلس وفاس في عناصر السكانء و ما 
للبربر من دور في المشاركة مع الحيوش العربية الإسلامية لنشر الإسلام في الأندلس 
واختلاطهم بأهل البلاد اختلاطاً وثيقاء إضافة إلى الأندلسيين في فاس ودورهم في نقل 
التراث الأندلسي بعاداته وتقاليده وطريقة بناء منازهم» حى غدت مدينة فاس من إحدى 


)١(‏ عبد السلام بن ميس: نموذج من رسالة الكندي في اللثغة... المنطق في الفكر المغربي الوسيط» محلة التاريخ 


العربي »العدد» السدة). 


بحست ملسست 


العلاقا تم العلمية بين الأندلس وقاس 


مدن الأندلس لوجود الصبغة الأندلسية فيهاء ما كان له أعظم الأثر في تكوين شخصية 
قاين مخطاريا' وضموانا .ولقانا. فاحتكاك الأندلس بفاس واتصاهما ببعضهماء حى في 
الحروب ولمنازعات» أكدت ضرورة التفاهم والتواصل فيما بينهما حي في العادات 
والتقاليد والألاق» ومن ثم في المأكل والملبس والمشرب وطريقة التفكير» وما عند كل 
لاس ا الا ا م راسي ران ادرب د ارا 
حيث ضمت القيروانيين والأندلسيين واليهود واجتمعت ثقافتهم وعاداتهم في المدينة 
وتبلورت فيها بحيث أعطتها طابعاً جميلاً في ثقافتها وعاداتما واقتصادها. 

وليس خافياً أن العوامل الاجتماعية تأثبرها على العلاقات العلمية أشد من 
غيرها من العوامل, ويتضح ذلك من خلال ما يلي: 

أولةً: قد يصبر العالم على شظف العيش» وضيق ذات اليد وباقي تأثير العامل 
الاقتصادي» في حين أن تأثير العوامل الاحتماعية تكون أشد عليه» بل من المعلوم أن أكثر 
العلماء لم يكونوا رغيدي العيش» ومن الطرائف في ذلك أنه لَمّا تناظر الإمام ابن حزم 
الظاهري مع الإمام المالكي أبي الوليد سليمان بن خلف الباحي» قال الققية أبو الوليد: 
تعذرني فإن أكثر مطالعي كان على سرج الحراس. قال ابن حزم: وتعذري أيضاً فإن أكثر 
مطالعي كانت على منابر الذهب والفضة!!» أراد أن الغ اننم تالت العلبرمن لقا 
فأفحمه بذلك 

ثانيا : أن العوامل السياسية وإن القت نيا في الحجرة والانتقال كما تقدم, إلا أن 
العامل الاحتماعي قد يكون أشدء ولذا لما كانت الهجرة تحت ضغط الهجمة النصرانية من 
الأندلس إلى فاس اعترضها العامل الاحتماعي» أحدها قد انعكس اتحاههاء يقول المقري: 
(و كان من قدر الله تعالى أنهم لا وصلوا مدينة فاس أصاب الناس بها شدة عظيمة من 


الجوع والغلاء والطاعون حى فر كثير منها بسبب ذلك ورحجع بعض أهل الأندلس إلى 


.5/78 ياقوت الحموي: معجم الأدباء» ج؟؛ ص‎ )١( 


2ف االلسلشلشلشللللللتطتتت 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


بلادهم فأخبروا بتلك الشدة فتقاعس من أراد الجواز وعزموا على الإقامة والدحن ولم يجر 
الفضارئ أحد بعد ذللق إلا بالكراء والمغرم وعشر المال)7"©. 

ثالغاً: أن العامل الاجتماعي يكن تجار أبلغ في قرب الناس من العالم الذي 
يواسيهم» ويكون هذا أدعى لنشر علمه؛ كما قام ‏ في أيام القحط ‏ الفقيه محمد بن 
إبراهيم المهدوي (ت95ه5ه/99١١م)‏ ببيع الغلال الى كانت مخزونة عنده للمحتاحين 
وأحرهم بالثمن إلى أحل'" وتصدق أبو زكريا يجى من إنتاج زراعته من القمح عام 
(1/اهه/7١١م)‏ على المساكيخ عيدها اشددت. احخاعة فق قاس . 


.7١ المقري: أزهار الرياض» ج١2 ص‎ )١( 
.77١ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب»ص‎ )؟١(‎ 
(؟) ابن الزيات» أبو يعقوب يوسف بن يِيى التادلي (ت5117ه/177١م). التشوف المعرفة رجال التصوفء» تحقيق: أحمد‎ 


التوفيق» منشورات كلية الآداب بالرباط» مطبعة النجحاح الجديدة) الدار البيضاءء» ط؟) 17ة ام ص 51715 5323217. 


لسلس ١:‏ ؟ سس 


العلاهات العلفية بين الأندلس وفاس 


الفصل الثاني 


لاجر العلإفات العلمبه بي 


9ن ل رع 96ل 9ل 


أعلام أندلسيون في مدينة فاس. 
القضايا العلمية المتبادلة بين الأندلس وفاس. 


تبادل الإجازات العلمية. 
تداول الكسب العلمية والبعكات الدراسية بيخ الاندلس وفاس. 
العلاقات بين المراكز العلمية في الأندلس وفاس. 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


أعلام أندلسبيون في قاسر 

تأثرت الحياة العلمية في مدينة فاس بأعلام الأندلس الذين استقروا فيهاء 
وساعدوا على رفع وتقدم الحركة العلمية فيهاء وذلك بتوليتهم التدريس أو القضاء أو 
الإمامة والخطبة في جامع القرويين أو الجوامع الأخرى الموجودة في فاس. 

كما استفاد أبناء مدينة فاس بالمدرسين الذين أحذوا ينهلون من علومهم وثقافتهم 
وآداهم حى إن بعضهم اقتصر عن الرحلة في طلب العلم إلى بلاد الأندلس بمؤلاء العلماء 
الذين زخرت بهم المدينة. 

ويعتبر وجود أعلام الأندلس في مدينة فاس حير دليل على حركة التواصل الثقائي 
بيتهساء. ويتم للك عن .طريق ودود الأسائدة والطاةيييق البلديي» وهذا يشر قاذ 
تلقائياً ف كل اتحاه. كما أنه يتم فردياً ولا تحدده اتصالات دبلوماسية أو رسمية لأن الحدود 
مفتوحة بين الأقطار المذكورة. 

ولقد أوردت تراجم لبعض العلماء بناء على ما وحدته في كتب التراجم» ورتبتها 
على تاريخ وفاتهمء وذلك لأهميتهم في العصور الإسلامية الي اشتملتها الرسالة. 

ومن أعلام الأندلس الذين برزوا في مدينة فاس: 

- إبراهيم بن موسى بن الجياب الفاسي زت: :هم كه١٠ام‏ من أهل مدين 
سالم» روى عن أبي عمر الطلمنكي» مع منه بسرقسطة» وحضر القراءة على أبي الحسن 
علي بن حسن صاحب الصلاة .عدينة سالم» حدّث عنه بشنتمرية القاضي أبو مروان بن 
اكد 

- أبو العباس, أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن مسعود الشارقي؛ من ناحية 

بلنسية له رحلة روى فيها .ممكة عن كرعة المروزية» وحج وسمع الحديث ودخل العراق 
وبلاد فارس والأهواز ومصرء ثم رجع إلى المغرب وسكن سبتة ومدينة فاس وغيرهما. 
رتكاف تيا فاضلا رزاعظا كين الناكر والعمل والبكاف 


.85-/٠ص‎ »١ج ابن الأبّار: التكملة» ج١2 ص”58 ١؛ ابن القاضي: جذوة الاقتباس»‎ )١( 


تعللست*سيشي ‏ لسللسس- ست 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


والق كارا حمر نيا نيد ب الحكاء العباللاة بوتوق قربا غم سن يناوا 

- أبو القاسم. جبر الله بن القاسم الأندلسيء الفقيه الصالح الورع» نزيل عدوة 
الأندلس من مدينة فاس» وهو أول من أدحل علم مالك إليهاء ويعتبر من مشاهير فقهائها 
ومقد ديه 7 

- محمد بن علي بن الصيقل الأنصاري (ت ٠٠هه/56١١١م)»‏ من أهل مدينة 
شاطبة» صحب طاهر بن المفوز وبه انتفع» وصحب أبا عبدالله بن سعدون؛ وأبا على 
الحياني» ودخل سجلماسة وسمع بها من بكار بن الفرديس؛ كان من أهل الحديث تصدّر 
لإقرائه في مدينة فاس7". 

- أبو العباس؛ أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري» توفي قريباً من سنة 
(0.هه/”١١1م)»‏ من بلدة شارقة من نوحي بلنسية» وسكن سبتة وفاساً وغيرهما ©©. 

- محمد بن علي بن محمد الطليطلي وت لا وهة ١‏ اام من أهل طليطلة» 
يعرف بابن الربوطي, سمع ببلده من أبي سلمة وقاسم بن هلال وغيرهم» سكن فاساً مدة 
وتولى يما الخطابة» ثم سكن سبتة ويا توقي» وقد أحذ عنه كثير من الناس"2. 

- يوسف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الأنصاري (ت5.5ه/١1١١1م)؛‏ من 
أهل مدينة شريون”2, كان من أهل العلم والمعرفة والفهم؛ حافظاً ذكياء واشتهر في علم 


)١(‏ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ص. ‏ ١؛‏ ابن عبد الملك: الذيل والتكملة» ج؟» ص470-١55؛‏ ابن فرحون: 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» ج١»‏ صه”. 

(؟) ابن القاضي: حذوة الاقتباس» جاءص4 .١ 70-1١7‏ 

(5) ابن الأبّار: التكملة» ج١»‏ ص8١ ١٠35-5‏ 4؛ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج١؛‏ ص١5؟؛‏ الكتانىي: سلوة الأنفاس» 


ا 
(4) ابن بشكوال: الذيل والتكملة» ج١»‏ ص95"؛ ابن الأبّار: التكملة» ج١2‏ ص5؟؛ ابن فرحون: الديباج المذهب» 
ج1ء ص95١؛‏ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج1١‏ ص1717. 

(5) ابن القاضي: جحذوة الاقتباس» ج١»‏ ص؟75. 


(5) شريون: حصن من حصون بلنسبة بالأندلس. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ”2 ص 55 . 


لت 5 يبب 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


الحديث؛ أذ عن أبي عمر بن عبد البر كثيراء وسمع بطليطلة من أبي بكر بن جماهر بن 
عبد الرحمن وغيرهء سكن طليطلة مدة» وتفقه فيها ثم انتقل إلى بلاد العدوة وتوف فيها"". 

- إبراهيم بن أبي الفضل بن صواف الحجري (ت5.ده/؟١١1م))‏ من أهل 
شاطبة» روى عن أبي عمر بن عبد البر» وأبي الحسن بن سيدة» وكان من أهل المعرفة 
بالعربية واللغة والآداب» وتجول في البلاد معلماً بماء وأخذ عنه إبراهيم بن خفاجة, ثم تعلم 
الطب وقعد للعلاج بطنجة» واستقر آخر عمره بفاس» وتوف بما"". 

- أبو بكرء محمد بن أغلب بن أبي الدّوس (ت١١هه/117١1١م))‏ من أهل مرسية 

كان عالماً بالعربية والأدب» من أحسن الناس خخطأء وأصحهم نقلاً وضبطأء وكان من 
العلماء التحولين» أدب ولدي المعسمد محمد بن غياد إيريد والمأمون):.. سكن الرية وقتاء 2 
تابع نشاطه العلمي في فاس بعد استقراره فيهاء ثم استقر بعد ذلك في أغمات» وتوفي في 
مراكش ودفن يماء روى عن عدد من علماء الأندلس والمغرب» كما انتفع به طلبة العلم 
ومحبيه» وروى عنه الكثير7”» 

- أبو القاسم. خلف بن محمد بن غفول (ت١٠٠ده/‏ 77١1١م)»‏ من أهل شاطبة 
وسكن مدينة فاس وأحذ عنه الكثير من طلابها ©). 

- القاضي أبو الوليد. محمد بن أحمد بن رشد (ت١٠هده/5؟١١م)»‏ قاضي 
قرطبة» وأحد أعيان العلماء المالكية بماء وجد الفيلسوف ابن رشد (ته9هه/ /9١١م))‏ 


دخل فاسا فأخذ عنه طلابها ©©. 


)١(‏ المراكشي: الذيل والتكملة» ج”» ص5 55؛ الضبي: بغية الملتمس» ص5737. 

)١(‏ ابن الأبّار: التكملة» ج١»‏ ص١4 .١‏ وفيها (ابن صواب)؛ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج١)»‏ ص88. 

(5) ابن الأبّار: التكملة» ج١؛‏ ص1417-١4؛‏ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج١»‏ ص4 5 8؛ الإعلام.من حل .كراكش 
وأغمات» ج7؟) ص١5"0.‏ 

(5) ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج١ء‏ ص55 ١؛‏ الكتاني: سلوة الأنفاس» ج”7» ص١5١.‏ 

(5) ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج١»‏ ص4 55-175 ؟؛ ابن بشكوال: الصلة» ج؟,» ص.451-55؛ ابن فرحون: 
الديباج المذهب» ص78 ؟؛ محمد بن محمد بن مخلوف: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» دار الكتاب العربي» 


بيروت» ط١هء»‏ 5 اها جاء ص556١.‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


- عبدالله بن يحيى الثقفي (ت 575ه/74١1م)»‏ من أهل سرقسطة» انتقل إلى فاس 
ديات أقام جنا امعلبي0. 

- أبو القاسم» خلف بن يوسف بن فرتون (ت5*7ه/71١١م)»:‏ من كبار علماء 
شنترين؛ انتقل إلى مديئة فاس حيث أقام يها مدة» وتو بقرطبة"". 

- القاضي أبو محمد, عبد الحق الكنانى الغرناطي (ت77دها///7١1١م),‏ أحد رؤساء 
جامع القرويين على عهد المرابطين» وكان يحتفظ بأربع حطط: فقيهء مشاورء إمام» قاضء 
وبظهور دعوة الموحدين كان على رأس علماء القرويين الذين حضروا مجالس ابن تومرت في 
مسجد الطالعة, ثم تأثر بدعوقم, ومما يدل على ذلك أنه حينما قام طلبة ابن تومرت بتكسير 
آلات الطرب واللهو عند التجار الذين التجأوا إلى عبد الحق فأجاهم قائلاً: (لولا أن ابن 
تومرت لم ير فيها منافاة للشرعء لما أمر طلبته بذلك)» وكان هذا سبب عزله من قبل علي بن 
يوسف بن تاشفين؛ لأن قوله يشجع التمرد على سلطة المرابطين””". 

- أحمد بن علي بن محمد بن سعيد المعافري (ت 717هه/57١١م)»‏ من أهل غرناطة» 
أحذ عن أب محمد بن السيد البطليوسيء» وأبي القاسم بن الأبرش» وأبي يزيد بن المهلب القرطبي 
وغيرهم» وكان من الفقهاء النبلاء» ممن برع في الأدب والعربية» وارتسم في ديوان الكتابة 
والطبع فيهاء ذا خط بارع وقريحة جيدة في النظم والنظر”©. 

- محمد بن حكم بن أحمد بن باق الجذامي (ت7/6ده/47 ١١م).؛‏ من أهل سرقسطة» 
سكن غرناطة ثم فاساًء يكين أبا بخعفر 7ه توق اسان 


.7١ ابن الأبّار: التكملة» ص4 55؛ المعجمء ص8‎ )١( 

)١(‏ ابن بشكوال: الصلة» ص 55؛ ابن الأبّار: تحفة القادم, ص ه. 

(؟) البيذق» أبو بكر الصنهاجحي: أحبار المهدي ابن تومرت» تحقيق: ليفي برفنسال» باريس» 9515١م)»‏ ص55-515؛ 
ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص/؟. 

(5) ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج١)»‏ ص/1717١17/8-1.‏ 

(5) ابن الخنطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج ١‏ ص 859؛ ابن فرحون: الديباج المذهب»ج؟؛ ص554-5777؛ السيوطي: 


بغية لوعاة» ج١2»‏ ص59. 
(5) ابن الأبّار: التكملة» ج١؛‏ ص١5‏ 4. وفيها وفاته سنة 574ه؛ ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج١ء‏ ص 8559؛ ابن 


عبد الملك: الذيل والتكملة» ج”» ص178-11717١؛‏ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج١»‏ ص هه 755-5. 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


- أحمد بن محمد بن علي العامري الغرناطي (ت75ده/44١١م)»‏ من أهل 
غرناطق عن علداء الكانيقه بودي جلة التقياء والداقي بارعا فق الأذي والعربية: كانا 
بجيدأء مشهور الإحسانء وله منظوم ومنثور”©. 

- محمد بن أحمد بن إبراهيم بن خلف الأنصاري (ت. ؛ دهاره: ١١م)»‏ من أهل 
رلك كان ددا بارع الكتابة بحيداً متين المعارف» كتب عن بعض أمراء لتونة» وقتل 
بمديئة فاس27©. 

- محمد بن مسعود بن أبي الخصال الغافقي (ت.٠‏ :ههه ؛ ١م)»‏ من أهل شقورة» 
سكن قرطبة اشتهر في علم الحديث والإتقان فيه» والمعرفة برحاله» والتقييد لغريبه» وإتقان 
ضبطه» والمعرفة بالعربية» واللغة والأدب» والنسب والتاريخ» كان إمام الكتابة والنظم”© روى 
عن أي الحبيينة بن سراج» والصدفي, وأبي عبد الله النفري المالقي وغيرهمء وأجاز له أبو على 
الغساني ما روا سكن مدينة فاس» وصحب فيها محمد بن الحاج المسوفي”؟ ومن مؤلفاته 
كتاب "ظل الغمامة وطوق الحمامة في مناقب من خخصه رسول الله يَلٍِ بالكرامة'» و منظومة 
"معراج المناقب ومنهاج الحسب الثاقب" في نسب الرسول 206. 

- محمد بن أحمد بن محمد بن مطرف التجبي (ات بعد سنة ١‏ ع هه/ 6١1١م‏ 
من أهل قلعة أيوب» توفي بفاسء, كان من أهل العلم بالحديث والفقه. مقيذا ا روى 
عن أبي بحر سفيان بن العاصيء» وأبي بكر غالب بن عطية» وأبي علي الصدفي, وأبي الوليد 


.7 7 ابن فرحون: الديباج المذهب» ج20 ص58 ١؟ السيوطى: بغية الوعاة» ج20 ص”2‎ )١١( 

,١ 1-1 ابن عبد الملك: الذيل والتكملة, ج1» ص ه‎ (١ 

(؟) ابن بشكوال: الصلة» ج25 ص. 4 ه؛ الإعلام .عراكش وأغمات» ج”ء» صه؛ السيوطي: بغية الوعاة» ص4 4٠١5-١١‏ 
الضبي: بغية الملتمس» ص ١75١؛‏ حاحي خليفة: كشف الظنون» ص5١2؛‏ البغدادي: هدية العارفين» ج35 ص16. 

(5) ابن بشكوال: الصلة» ج25 ص ٠‏ ؛ ه؛ الإعلام .عراكش وأغمات» ج57 صهة؛ السيوطي: بغية الوعاة» ص4 -١١‏ 
الضبى: بغية الملتمس» ص١”١؛‏ حاجى خليفة: كشف الظنون» ص5١47؛‏ إسماعيل باشا البغدادي. هدية 
العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. طبع بعناية وكالة المعارف الحليلة في مطبعتها البهية استانبول سنه 
١م‏ . أعادت طبعه بالأوفست دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان» ج”» ص89. 


4 كحالة معجم المؤلفين» ج217 صم .١ 5-١‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


بن رشد وغيرهم» وروى عنه ابنه أبو الخطاب» من مؤلفاته كتاب "المستفاد في مناقب 
العباد من أهل فاس وما يليها من البلاد"2©0. 

القاضي الشهير الحافظ الإمام أبو بكر محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عبد الله 
بن أحمد بن العربي المعافري الأشبيلي (ت”47ه ه/48١١م)»‏ رحل إلى المشرق» فدخحل 
الشام» والحجازء ودخل بغداد مرتين» أحذ عنه صر والإسكندرية جماعة» وتوفي رحمه الله 
بالعدوة» ودفن مدينة فاس (". 

- أبو عبد اللى محمد بن أحمد بن إبراهيم البغدادي (وت 45هه/١51١١م)»‏ من 
أعل اق .وفك ضرف بالقذادف. الطول كانه كلا للدراسة يوقل ‏ أعدن أيكنا “ل مصين 
والإسكندرية والقيروان» كان من الفقهاء المشاورين الذين تصدروا لتدريس الفقه 
بالقيروان منذ سنة (5١هه/١7١١م):‏ أخذ عنه الطلبة واستفادوا من علمهء منه أبو 
القاسم عبد الرحيم بن الملجوم الذي قال فيه: (لزمناه» وقرأنا عليه وسمعنا منه)» ورجحع 
بعدها إلى بلده جيان سنة (.: دهاره4 ١١م)»‏ ثم عاد إلى فاس بعد أربع سنوات» وأقام 
يدرس الفقه وأصوله ومسائل الخلاف» ولح يزل مقبلاً على نشر العلم في المدينة إلى أن 
ف 0 

- محمد بن أحمد بن إبراهيم بن لواء الأنصاري (ت 145ه5ه/١51١١م)»‏ كان 
قريا نيالك غارفا بأصول الفقه» قام بتصنيف مسائل الخلاف في سبعة أسفار» وقد ذكر 


ع 5 َ 8 ءِ 0 
أنه حين قدم إلى فاس بعث بشيء منها إلى أبي موسى عيسى بن الملجوم”. 


)١١‏ ابن الأبّار: التكملة» اج“ ص ١ه55؛‏ ابن القاضي: جحذوة الاقتباس» ج ١‏ ؛)ص/ ه 7؛ ابن عبد الملك: الذيل والتكملة, 
جا ص" هحلاه. 

(؟) المقري: أزهار الرياض» ج١ء‏ ص 555. 

(5) ابن الأبّار: التكملة»ج١ء‏ ص474؛ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج١ء‏ ص577١-555؛‏ الكتاني: سلوة الأنفاس» 
ص7517-755. 


(54) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة» جه ص87 ه. 


للسسس سسا« ١2:‏ كاتا -سده 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


- أبو بكرء خحمد بن محمد بن عبد الله بن معاذ اللخمي (ت"ه هه/ ٠1ام)»‏ 
يعرف بالفلنقي» من أهل اشبيلية» قرأ وتأدب يماء أذ القراءات عن شريح بن محمد» وابن 
الأعضرء وأبي مروان الباحي» وعاد بن سرحان وغيرهم» وأخذ عنه أبو محمد بن عبيد 
الله الباحي وأبو ذر الخشئ وغيرهماء استوطن مدينة فاس وتصدر للإقراء في أحد 
كلها وهر سك اكرول كان إناما فى الدرنية والكداية من لتاق كناب 
"الإشارة في قراءة الأثئمة السبعة المختارة"» وأرجوزته الي أسماها "اللؤلؤة الغرّاء" ©. 

- أبو الحسن, علي بن عبد العزيز بن محمد القيسي البسطي (ت؛ هده/ 
8 ١م).‏ من أهل بسطة» روى عن عدد من الأعلام بالأندلس» انتقل إلى الإقامة في 
مدينة فاس» وأقرأ فيها علوم القرآن» وكان ممن أحذ منه المقرئ أبو محمد قاسم بن محمد 
بن محمد بن عبد الله بن طويل إمام جامع القرويين!". 

- أبو العباس, أحمد بن عبد الجليل بن عبد الله التدميري (تهدهده/ .٠١1م))»‏ من 
أهل تدمير» نشأ في المرية» وكان له دور في نشر علم النحو في فاس وتوفي بما.” 

- يحبى بن عبد الجليل اللخمي اليكي (ت 55 ده/0.١١م)»‏ اشتهر في شعر الهجاءء 
كما اشتهر أيضاً بمجائه لأهل فاسر©). 

_- قاسم بن محمد بن مبارك الأموي (ت.٠5ده/:1"١١م)»‏ تصدر للاقراء في مدينة 
فاس» وأحذ عنه جماعه من أعلام فاس منهم ابن حروف وأبو الصبر ون ابوت 

- أبو الحجاجء. يوسف بن فتوح بن محمد القرشي (ت577ه/77١١م)»‏ حدّث في 
مدينة فاس بعد أن استقر فيهاء وكان على علم بالتفسير وأصول الفقه» وبخصائص النبات 


)١(‏ ابن الأبّار: التكملة» ج١»‏ ص88 4» ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج١2‏ ص777. 

(؟) ابن الأبّار: التكملة لكتاب الصلة» ج١»‏ ص .١955‏ 

١5؟)‏ ابن الأبّار: التكملة» ج١ءص‏ 415 المعجم» ص ١5؛‏ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج١2‏ صم” ١؟؛‏ السيوطي: بغية 
الوعاة» ص8١‏ ١؛‏ ابن عبد الملك: الذيل والتكملة, جء ص 565؛ ابن حجر: الدرر الكامنة» صسص ١71/7171‏ 

(:) مجهول: الاستبصار» ص7/١؛‏ ابن أبي جعفر أحمد: صلة الصلة» ص.٠5”.‏ 


.78١١ص ابن الأبّار: التكملة ج27‎ )5١ 


حصحطك::: ل ححط د 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


والعشبء ولهذا كان يعرف بالعالم العشّاب» وكان يعلم الصيدلية في المدينة» وكان ممن أحذ 


- محمد بن عمر المالقي (ت557ه/730١1١م)»‏ من أهل مالقة» كان بصيراً بعلم 


الحديث» ومقيدا شايظ. 


علي بن محمد بن خليد الأصولي الأندلسي» يعرف بابن الإشبيلي استقر .هدينة 


فاس وكان أصوليا ماهرا متكلما حاذقا وهو الذي قرر علم الأصول وعلم الكلام بمدينة 
فاس», أحذ عنه بها الأصولي الكبير أبو عمرو عثمان بن عبد الله السلالقي المسرت وإلى أبي 


عمرو هذا مرجع الفاسيين في هذا العلم توفي عام (/5571ه) ”2. 


- إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم الوهران (ت 59 ده/7١١م)»من‏ أهل المرية» 


يعرف بابن قرقول» واشتهر بالحمزيء نشأ في بلده وسمع من جده لأمه وعدد من علماء بلده, 
كان رحالاً في طلب العلم» حريصاً على لقاء الشيوخ؛ وله معرفة بالأدب والحديث والرجال» 
لقي إبراهيم بن خفاحة ف جزيرة شقر فحمل عنه ديوان شعره» وخرج إلى تلمسان ويما أحذ 
عن ابن غزلون صاحب أبي الوليد الباحي» ثم عاد إلى الأندلس ف مالقة» ثم انتقل منها إلى سبتة 
سنة (575ه/78١1١م)‏ ثم إلى سلاء واستقر مقامه في مدينة فاس وتوفي ودفن بما'". 


- علي بن أحمد بن أبي بكر الكناني (ت554ه/17١1م).‏ من أهل قرطبة» أخذ العلم 


ببلده» ثم رحل إلى المشرق واستقر بعدها في فاس سنة (08هه/5/8١١م)»‏ فتعّلم فيهاء وعلّم 
كال وممن أخذ عنهم يها أبو القاسم خلف بن فرتون» ومن تلامذته الخشيئ وعبد الرحمن الأموي 


الإشبيلي» وينسب إليه مسجد سيدي حنين في فاس حيث كان يقرأ ويؤم المصلين فيه . 


إن 


بن 


بن 


لأبّار: التكملة» ج27 ص777. ولم يذكر تاريخ وفاته؛ابن القاضي: جذوة الاقتباس»ج7) ص؛ 5 ه. 


لقاضي: حذوة الاقتباس» ج١اء‏ ص5 75-11 7. 


أبي جعفر أحمد: صلة الصلة» ص ١‏ ١٠١؟؛‏ الزركلي: الأعلام» ج1» ص 0خ5. 


لأبّار: التكملة» ج١2‏ ص١5‏ ١؛‏ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج١ء‏ ص88/-835. 


لأبّار: التكملة» ج؛ ص .7١١‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


3 محمد بن عبد الله بن محمد بن خليل القيسي (ت١لاهه/؛‏ 17١ام)‏ من أهل 
لبلة» مع من عدة مشايخ وصحبهم., ثم استقر في فاس فترة, انتفع منه عدد من طلاباء 
انتقل بعدها إلى مراكش”". 

- محمد بن إبراهيم بن مكحول (ت١7ده/1175١م)‏ من أهل إشبيلية استوطن 
مدينة فاس» يضبط فيها المصاحف”©. 

| أبو العباس» أحمد بن عبد الله بن موسى القيسي (ت ١الاهه/ه ١7‏ ١م))»‏ من 
أهل إشبيلية» روى عن أبي بكر بن عبد الله بن العربي» كان من أهل العفاف والزهدء 
معروفاً بالصلاح والخير» ذو معرفة بالطبء ولَى الصلاة والخطبة بجامع سلاء وتوثي جمدينة 
فاسر0©©. 

- الشاعر أبو عبد الله محمد بن غالب الرصافي (إت177هه/117١م)»‏ من أهل 
الرصافة» دحل مدينة فاس» وكانت له حالس أنس مع أدباء فاس وشعرائها وطلبتها». 

- فتح بن محمد بن فتح الأنصاري المقرىء. يكين أبا نصر (ت 104هه/ 
ام))» من أهل إشبيلية» أذ القراءات .مالقة عن أبي علي منظور بن الخير وبالمرية عن 
أبي العباس القصبي وأبي الاصبغ بن حزم وأحذ عن أبي الاصبغ بن شفيع قراءة نافع وأبي 
عمرو إلا رواية أي شعيب السوسيء وأقرأ بقرطبة ثم شلبء ثم انتقل واستقر في مدينة 
فاس» وتصدّر للتدريس فيهاء وأحذ عنه جماعه من الأعلام منهم أبو القاسم بن الملجوم 


وعبد الجليل بن موسى”". 


)١(‏ ابن الأبّار: التكملة» ج؟: ص777. 

(؟) الحميدي: حذوة المقتبس» ق١»‏ ص 550-5754 

(*) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة» ج١ء‏ ص85 ١؛‏ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج١؛:‏ ص40 51-١‏ ١؛‏ محمد المنوني: 
العلوم والفنون» ص4 .١١‏ 

(5) ابن الأبّار: التكملة» ج؟2» ص١5‏ 5؛ المراكشي: المعجب» ص١19؛‏ ابن سعيد: حلى المغرب» ج27 ص147+- 
“اه م؛ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج١؛‏ ص755. 


(5) ابن الأبّار: التكملة» ج4» ص5 ه. 


ممم 00 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


- أبو جعفرء. عبد الرحمن بن أحمد الأزدي (ت5/اهه/.8/١1١م)»‏ من أهل 
غرناطة» ويعرف بابن القصير» كان فقيهاً مشاوراء رفيع القدر جليلاًء بارع الأدب؛ عارفاً 
بالوثيقة نقاداً لاء رحل إلى مدينة فاس فأخذ عنه الناس بماء أذ عن أب الوليد بن رشدء 
وأبي محمد عبد الحق بن عطية» أبي الفضل عياض بن موسىء وله تآليف وخطب ورسائل 
ومقامات؛ وجمع منقب من أدركه من أهل عصره؛ واختصر كتاب "امل" لابن غماقان 
الأصبهاني وغيره» وألّف برنابجا يضم رواياته". 
- عبد الملك بن عمر بن خلف بن جحفون الأزدي (ت١٠8ده/84١١م)»‏ من أهل 
إشبيلية؛ كان شاعراء فصيح العبارة؛ .سكن فاساً وتوق يماء .وكان يعيش من 'بضناعة 
يديرها في تحارة له في فاس7"؟. 

- لمحمد بن أحمد بن طاهر الأنصاري وت١٠مهه/:؛‏ م١‏ ١م)»‏ من أهل إشبيلية» 
يعرف بالخدب» أخحذ علم العربية عن أعلام وقته» ورأس الناس فيهاء كان قيّماً على كتاب 
"سيبويه", و"أصول" ابن السراج» و"معان القرآن" للفراء» و"الإيضاح" للفارسيء» انتقل 
للإقامة في مدينة فاس فترة من الزمن؛ فتصدّر للإقراء فيهاء وقد أذ عنه الكثير من 
الأعلام منهم أبو ذر الخشئئ وأبو الحسن بن خحروف وغيرهماء ثم ارتحل إلى المشرق فوفاه 
الأحل في بجاية؛ من مؤلفاته كتاب "الطُرّر"» وهو تعليق على كتاب سيبويه©. 

- أبو بكر محمد بن طفيل وت الرده/ره اام من أعلام الفكر الذين 
استفادت منهم مدينة فاس أثناء تردده على المغرب» وقد كانت أرجوزته الطبية تدرس 


)١(‏ ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج7؛ ص485-587؛ ابن فرحون: الديباج المذهب» ج١2‏ ص4759- 


المقري: أزهار الرياض» ج"”"ء ص5 2١‏ 517. 


(١؟)‏ ابن عبد الملك: الذيل والتكملة» صه١-5؟.‏ 
(") ابن الأبّار: التكملة» ص 45 5؛ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ص .١748‏ 


5( المراكشي: المعجب» ص535. 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


- أبو جعفرء أحمد بن عبد الصمد الخزرجي (ت١8/هده/85١١م)»‏ من أهل 
قرطبة» سكن في مدينيٍ غرناطة وبجاية مدة من الزمن» استوطن بعدها مدينة فاس» روى 
عن أبي بكر بن العربي وأبي جعفر بن عبد الرحمن البطروحي وغيرهماء عرف بالذكاء 
والنبل» واشتهر بالحفظ للحديثء ذاكراً للتواريخ والقصصء ممتع المجالسة متين الأدبء لما 
استقر في فاس التزم إسماع الحديث والتكلم على معانيه بجامع القرويين» واستمر على ذلك 
صابراً محتسبء وكان يلازمه كثير من الخلق» من مؤلفاته كتاب في الرد على رهبان 
طليطلة بعد أن امتحن بالأسر في طليطلة وأسماه: "مقامع الصّلبان ومراتع رياض أهل 
الابان !ا و سيفه نهاعة مع الستلفين اللي بق الأسر عمدو كاي "آقاق. الشموس 
وأعلاق النفوس" ف الأقضية النبوية» ومختصره "إشراق الشموس" و'كقّس الصباح" في 
غريب القرآن: وتاشحه ومتسو حسف وكباب "لحسن المرتفق فى يبان ما عليه المتفق فيما بعك 
الفجر وبعد الشفق".» و "قصد السبيل في معرفة آيات الرسول كله" و"مقام المدرك في 
إفحام المشرك"00. 

علي بن أحمد بن علي الأنصاري؛ من طليطلة وسكن مدينة فاس يكين أبا 
الحسن روى عن أبي عبد الله بن مكي وأبي جعفر البطروجي وأبي الحسن عبد الرحيم بن 
قاسم الحجاري وأبي بكر بن فندلة» وأبي الحسن شريح بن محمدء وأبي بكر بن طاهر 
العبسي مع من جميعهم وأخذ القراءات عن شريح وعبد الرحيم منهم, وأجاز له أبو بكر 
بن العربي» وتصدر بفاس للإقراء» وحدث وروى عنه يعيش بن القدتم وأبو الحسن بن 
القطان» وأجاز له في سنة (5/0/5١١م)‏ سكن فاساً وكان يتحرف بما بالتجارة”©) 


)١١‏ ابن الأبّار: التكملة» ج01 صه8؛ ابن القاضى: حذوة الاقتباس»ء ص١5‏ ١؛‏ ابن عبد الملك: الذيل 


والتكملة»ج١.)ص‏ 45779 ابن فرحون: الديباج المذهب» ج١ء»‏ ص88١184-1١؛‏ محمد المنوني: العلوم والفنون» 
ص؟ 5. 
)١(‏ ابن الأبّار: التكملة» ج”» ص 7١5)؛‏ ابن أبي جعفر أحمد: صلة الصلة» ص .١٠١‏ 


لل 777 ج777 بس 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


- إبراهيم بن إبراهيم بن محمد الأنصاري (ت 5١58ه/80١1م)»‏ من أهل 
أشبونة» يعرف بابن العشابء أديب نحوي» وصيدلي خبير» نزل بمدينة فاس» فكان يتعاطى 
الأمرين إقراء النحو وبيع الأعشاب7". 

- عيسى بن محمد الغافقي (ت 58ه/30١١م)»‏ ارتحل من الأندلس إلى فاس, 
فلزم مهنة التعليم خلال إقامته فيهاء وكان فقيهاً أديباً كاتبً"©. 

- أبو الوليدء زكريا بن عمر بن أحمد الأنصاري (ت 0٠55ه/97١1١م)؛‏ من 
أهل قرطبة» استقر في فاس بعد أن روى عن كبار علماء الأندلس منهم أبو بكر بن 
العربي» وكان يعقد الشروط في فاس إلى حانب ما اشتهر به من علمه في الأدب والفقه 
روى وحدث عن جماعة من العلماء» وأخذ عنه الكثير من طلاب العلم والمهتمين به . 

-. عبد الله بن محمد بن علي الحجري الألميري (ت531ه/5914١١م).؛‏ من أهل 
المرية» قرأ على شريح "صحيح البخاري" بإشبيلية» قال ابن الأبّار: ( وقد اجتمع للسماع 
عليه نحو ثلاثفائة من أعيان طلبة البلاد)» وانتقل بعد ذلك إلى مديئة فاس ردحاً من الزمن 
يقرئ ويسمع فيها 4 

- الخطيب أبو الحسن,» علي بن موسى الأنصاري السالمي الجياني. 
(وت8وهه/ه9 ١١م‏ ولم ينظم أحدّ في الكيمياء مثل نظمه بلاغة معان» وفصاحة 
ألفاظء وعذوبة تراكيب» حت قيل فيه: إن لم يعلمك صناعة الذهب علمك الأدب. وفي 
عا بعضهم: إن فاتك ذهبهء ١‏ يفتك أدبه. وقيل فيه: إنه شاعر الحكماءء. وحكيم 
الشعراء. نزل فاساً وتصذر للاقراء بما 5 حطبة الجامع فيهاء أذ عنه جماعة من 
العلماء» من مؤلفاته في علم الكيمياء كتاب "شذور الذهب في صناعة الكيمياء"9 . 


بن لأبار: لتكملة» جك صلم ه ١؛‏ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج١1‏ ص0-6١35.‏ 
بن لأبار: لتكملة ص١‏ 3؟. 


بن الأبّار: التكملة» ص87”5؛ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج١2‏ ص99١-500.‏ 


بن الأبّار: التكملة» ص 853؛ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج237 /47/8-551. 


بن لقاضي: جذوة الاقتباس» ص8١‏ ؟؛ المقري: نفح الطيب» ج22 ص 1056. 


العلاقا تم العلمية بين الأندلس وقاس 


- أبو عبد الله. محمد بن عمر (ت 555ه/95١١م).؛‏ من أهل مالقة» اتتقل إلى 
فاس» وتصدر للكتابة والإقراء فيهاء وكان حافظا للتاريخ والآداب0". 

_- أبو مروات. عبد الملك بن حيود الصدفي الأندلسي (ت5وهه/ ٠٠م‏ 
كانت له يد بيضاء على القرويين ورجالها ومرافقهاء وتحتفظ الحوالات الوقفية بوصاياه 
لمصالح المؤذنين بالجامع» ومصال المجاهدين الذين يقعون في الأسر (©. 

- القاضي أبو بكر خلف الأنصاري (ت59هه/؟ ٠1م)‏ يعرف بالمواق» من 
أهل قرطبة» اشتهر في علم الفقه الخلاف ولزم التدريس في فاس بعد أن انتقل إليهاء تام 
النظر لا يدانيه أحد في ذلكء وله تنبيهات ومقالات مفيدة منها في المكاييل والأوزان» 
وعيئ بالحديث على جهة التفقه والتعليل والبحث عن الأسانيد والرحال والزيادات وما 
يعارض أو يعاضد بالرواية» ولي قضاء فاس وتوفي يما"". 

يوسف بن أحمد بن محمد القرشي المقرىء يك أبا الحجاج» من أهل القرن 
(“ه/١١م)‏ أحذ القراءات عن أبي داود سليمان بن بحاح وأبي بكر محمد بن المفرج 
وأبي الحسن بن أي الدوش ونزل مدينة فاس وأقرأ هنالك وأذ عنه بها©) 

- محمد بن عبد الغني الفهري المعروف بابن الجتّان من أهل القرن 
(ده/؟1١م)؛‏ سكن مدينة فاس؛ واستقر يهاء وجعلها موطناً له» واشتهر بالشعر وله: 

قالوا المشيب بحومٌ والشّباب دُحَّى... لو يَحْسْنٌ القبحٌ أو لو يقبحُ الحَسَنُ 

فا كان أغناك يا ليل الذواتي عن.:: جوع شيبك ذي لو أنضف الر 0 , 

- أحمد بن موسى بن عبد الله بن بكر بن مزاحم اللخمي, توفي بعد سنة 
(٠ه/‏ ١17م)»‏ يكين بأبي جعفر وأبي العباس» من أهل شلبء تلا بالقراءت السبع في 


بن الأبّار: التكملة» ص87”5؛ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج١2‏ ص99١-500.‏ 
بن أن زرع: الأنيس المطرب» ص“32 5 . 
بن الأبّار: التكملة» ص57 5؛ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج١ء‏ ص5 4٠١‏ الكتاني: سلوة الأنفاس» ص4 77. 


بن الأبّار: التكملة» ج4» ص١١5؛‏ ابن أبي جعفر أحمد: صلة الصلة» ص17١7.‏ 


بن لأبّار: تحفة القادم, ص١3.‏ 


العلاقا تم العلمية بين الأندلس وقاس 


بلده على أبي الحسن عقيل بن محمد بن العقل» وأ الوليد هشام بن الطلاء وله إحازة من 
أبي الخليل مفرج بن سلمة؛ وكان من المتقدمين في إتقان القراءات وتحويدهاء ماهراً في 
علم العربية» نزل فاساء وتصدّر للإقراء فيها في علمي القراءات والعربية”". 

- أبو الحسن, علي بن فرحون القيسي الفاسي (ت١501ه/4‏ ١١1م)»‏ من أهل 
قرطبة» ورد على مدينة فاس وأقام يما زمناً يعلم الرياضيات 

وهو احب»: كتات: "ليه اللبابي ق. مشائل لساب" وكان: كتايه .من 
المؤلفات الى تدرس في جامع القرويين”". 

- أبو ذرء مصعب بن محمد بن مسعود الخشني ١ت‏ ده/ا ٠15١م‏ من أهل 
جيّانء أحذ عن أبيه علم العربية والآداب واللغات» وأحذ عن ابن حنين وابن الرمامة 
قاد ركان قفا ان ضفافة العريية عاد قاع قاكما علنيا: نكت بق ريه طوال 
حياته» ورحل الناس إليه فيهاء ولى الخطبة بجامع إشبيلية» وولى قضاء جيان» واستوطن 
بعد ذلك مدينة فاس ثانية» وأقام بما يقرئ العربية ويُدرس كتاب "الأحكام", وكان له 
إشراف مطلق على القرويين في فترة من الزمن» ولذلك يعد من كبار رجالاتما"”. 

- علي بن محمد بن خروف الحضرمي النحوي (ت053ه/7١5١م))؛‏ من أهل 
إشبيلية؛ أقرأ بقرطبة ورُندَة و إشبيلية وسبتة» وبعدينة فاس أحذ عنه كتاب سيبويه جُلّة من 


0. 


اال 


شرح غوامض الكتاب"» وله شرح على كتابة الجمل» كما أن له رد في العربية على أبي 


ل 2 
يريد.واين مصىن - 


)١١‏ ابن الأبّار: التكملة» جك صه 9؛ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ص »١ 1٠١‏ ابن عبد الملك: الذيل والتكملة, د 
ص" د ه؛ السيوطى: بغية الوعاة» ص١/7١.‏ 

.١٠١7”ص ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج7؟,» ص 23052 88 5؛ محمد المنوني: العلوم والآداب والفنون»‎ )١( 

(5) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص45؛ ابن الأبّار: التكملة» ص850م8؛ الحميري: الروض المعطار» ص 77-١‏ 
المقري: نفح ١‏ لطيب» ج:» ص727١٠١.‏ 


25 ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج22 ص7/85. 


ااام 0 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


- إبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق الأوسي (ت١١5ه/:١١١م)»‏ من 
أهل مالقة» سكن مرسية» ثم دخل مدينة فاس» وروى عن عدد من العلماء» وحدّث 
بالموطأء كان فقيهاً حافظاً للرأي» مشاوراًء يشارك في الأدب» وغلب عليه علم الكلام؛ 
فرأس فيه واشتهر به0©. 

- أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير (ت5154ه/117١1م)»‏ الرحالة المعروف 
بابن حبير» ولد في مدينة بلدسية» ثم عاش في مدينة فاس فترة من الزمن للتدريس» حيث 
روى عنه "الموطأ" إبراهيم بن يوسف الأوسي» وقد باع أملاكه في فاس ثم طاف في 
البلاد» وتوثي بعدها في الإسكندرية'". 

- أبو القاسم, أحمد بن عمر الأنصاري الخررجي (ت 5١5ه/9١17م)»:‏ من 
أهل قرطبة» خرج منها بأهله زمن الفتنة» واستوطن مدينة لبلة» ثم خرج منها وسكن 
بمكناسة» وصار يعرف بالمكناسي» وسكن أيضاً مدينة فاس ©. 

- الخطيب أبو عبد الله بن عبد الرحمن الخزرجي الشلبي (ت /57ه/ 
م) كان يروي عن أبي الحسن بن خروف وأبي الحسن بن جبير» ولى الخطبة مجامع 
التورويق كان بصيرا بالعلرة النشلوكى اللي" . 

- عبد العزيز بن علي بن زيدان السماق (ت 547ه/5751١م).:‏ من أهل 
قرطبة» استوطن فاساًء وروى عن جماعة من العلماء» وحدث بالموطأء وكتب للقاضي أبي 


حفص عمر بن أن عمر أيام ولايته القضاء بفاس0". 


2١ج ولم يذكر أنه دخل مدينة فاس؛ ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة»‎ .١5 ابن الأبّار: التكملة» ج١» ص5‎ )١( 
ء١ج ص88؛ الإعلام يمن حل من الأعلام .بمراكش وأغمات» ج١ء ص58 ١؛ ابن القاضي: جذوة الاقتباس»‎ 
.53١ص‎ 

.55 ابن عبد الملك: الذيل والتكملة» جه» ص5‎ )١( 

() ابن الأبّار: التكملة» ج١»‏ ص 4١١١‏ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج١»‏ ص 4١50-١144 4189-١178‏ ابن عبد 
الملك: الذيل والتكملة» ج١2‏ ص57 5- /554. 


(5) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص8 4؛ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ص 05؛ الجزنائي: زهرة الآس» ص9 5. 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


- أحمد بن علي بن محمد بن هارون السماتي (ت55459ه/١5؟1م)»‏ من أهل 
إشبيلية» نزل يمراكش» كان أحد شيوخ الحديث في المغرب والأندلس» وذلك لكثرة انتقاله 
بين مدنا من الأندلس وسبتة وفاس ومراكش وغيرها من مدن العدوة» اشتهر بتقييد العلم 
وتخليد التواريخ» فقيهاً حافظا حاقداً للشروط بصواً بماء ممرزاً في المعرفة بعللها والضبط 
لأحكامهاء ذاهباً في كتبها إلى الاختصار مع جودة إحكام عقودهاء توفي بمراكش 7" 

- القاضي أبو الحسن, علي بن قطرال الأنصاري (ت١55ه/57١١م)»‏ تولى 
القضاء في قرطبة وبلنسية وشاطبة وسبتة» ثم مدينة فاس وأخذ عنه الكثير من الطلبة 7"©. 

- أبو عبد اللف محمد بن علي بن محمد الطليطلي وت دهده اام من 
أهل طليطلة» يعرف بالربوطي» مع العلم من بلده ثم انتقل إلى مدينة فاس» فتولى التعليم 
يماء وكان يخطب ويصلي الجمعة بالناس 7). 

- مالك بن عبد الرحمن بن فرج المالقي (ت575ه/7170١م)»‏ من أهل مالقة, 
أصله من موالي بئ مخزوم: أديب شاعرء جمع بين سهولة اللفظ وسلامة المعيئ» وقد دون 
شعره مختارة ماها ب "الجويدات والصدور المطالع"» وأخحرى سماها "الوسيلة الكبرى", 


وله قصيدة طويلة سماها "الواضحة". وله أرجوزة "اللؤلؤ والمرحان"”“ وقد أمر أن يكتب 


على قبره .كدينة فاس: 


زر غريب المغرب نازحا ماله ولى 
راغ عند فو يلساةالقدلر 


بن الأبّار: التكملة) ص؟17. 
بن فرحون: الديباج» ص8 5؛ الإعلام يمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام» ج١؛‏ ص؛ 750. 
بن القاضي: جحذوة الاقتباس» صلم .١ ١‏ 


بن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج"ا» ص4 .5٠08-15.‏ 


اللبس سس تنخ ١١‏ لببسم”-ا”-اتا ا -س-سده 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 
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- الحسن بن عتيق بن الحسين بن رشيق التغلبي» كان حياً سنة 
(714ه/ه7؟ ١م)»‏ من أهل مرسية» استوطن مدينة سبتة» كان مشاركا في كثير من 
الفنون» متبخرا بالتاريخ, أهها شاعراًء عظيم الاستنباط» برز هدينة سبتة» وكتب عن 
أميرهاء استدعاه السلطان يوسف المريئ فاستكتبه» وكان معه في فاس0". 

- أبو عبد الله الشريشي الحراز (ت 8١0ه/515١م)»‏ من أهل شريش 
(وع/ع), سمع من عدة شيوخ في علم القراءات والضبط» من مؤلفاته: رجز ألفها في 
علوم القرآن بعنوان: "مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن"» وله نظم آخر في رسم 
القرآن سماه: "عمدة البيان"0". 

- أبو الحسن؛ علي بن سليمان الأنصاري القرطبي (ت.٠*/17ه//1779م)؛‏ من 
أهل قرطبة» كان من شيوخ علم القراءات في عصرهء ومن مؤلفاته "التجويد " 
و"مختصره"» والمنابع في قراءة ابن نافع"» و "ترتيب الآداء"» و"الجمع بين الروايات في 
الأقراو" و "كبيين:طبققنات المد.و لبها" ؟, 

أحمد بن محمد بن حزب الله الخررجي (ت ١ع‏ لاهل. : ؟5ام) من ب حزب 
الله الخزرجيين» أصلهم من الأندلس» كان بيتهم بفاس بيت أصالة وعلم» واستوطنوا 
فاساً واستشهد أحمد المخزرحي في موقعة طريف0©. 

- أبو تمام, غالب بن علي اللخمي الشقوري (ت١5/اه/.155م).‏ من أهل 
غرناطة» رحل إلى المشرق؛ فحج وقرأ الطب في القاهرة» وزاول العلاج وعاد إلى المغرب 
فولي الحسبة في فاس» وتوف بسبتة(©. 


بن الخطيب: الإحاطة في أحبار غرناطة» ج”» ص4 57. 
بن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج١21‏ ص 58٠١‏ ؛ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج١»‏ ص١٠8١185-1.‏ 
لكتاني: سلوة الأنفاس» ج7؟؛» ص4 .١١‏ 


لكتاني: سلوة الأنفاس» ج؟: ص59 .١‏ 


بن الأحمر: بيوتات فاس الكبرى» صه ه؛ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج١اء‏ ص5١١.‏ 


طططلك- :له 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


- السلطان المستعين بالله: أبو سالم إبراهيم بن أبي الحسن علي بن عثمان بن 
يعقوب المريئي(ت57/اه/١1551م)‏ من ملوك بِنٍ مرين في المغرب الاقصى» كان أخوه 
أبو عنان قد بعثه إلى الأندلس» فاستقر يما إلى أن مات أبو عنان وبويع لابنه الطفل (أبي 
بكر السعيد باللم فركب أبو سالم البحر إلى ساحل بلاد غمارة» ودعا أهل المغرب 
مبايعته» فأقبلوا عليه» استقر بالمغرب» وقرأ بعض الفنون العقلية بفاس'!". 
-إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم الدميري (ت078ه/177م)؛ من 
أهل غرناطة» ويعرف بابن الحاج» برع في الشعر وإجادة الخطء وكان حاضر بالأبيات 
ومليح الدعابة طيب الفكاهة» رحل للمشرق ورجع إلى الأندلس سنة (91/اه//79١م))‏ 
ثم استقر في بحاية مصطنعاً للكتابة» ثم انتقل في خدمة سلطان فاس أبي الحسن المريني» 
وارتسم في كاتبة الإنشاء سنة (95/اه//77١م),‏ ثم حرج للحج ورجع لبلاده بعدهاء 
فولى قضاء بناحية غرناطة» وروى عن مشيخة بلده» وأحذ منه خلق كثيرون» من مؤلفاته 
كتاب "المساهلة والمسامحة» في تبيين طرق المداعبة والممازحة", وكتاب "أيقاظ الكرام في 
أخبار الأنام": و"تنعيم الأشباح .ممحادثة الأرواح"» و"التورية على حروف المعجم'", 
و'فيض العباب وإجالة قدح الآداب في الحركة إلى القسطنطينية والزاب"» وله رجز في 
الفرائض على طريقة بديعة» ورجز في الجدول والأحكام'". 
وله من أشعاره الكثير منها ما يذكر في خدمته بفاس: 
أيا عجباً كيف تموى الملوك محلي وموطن أهلي وناسي 
ولاق بوعني دوم وما أنا إلا خدمٌ بفار 9» 


ملم ال حميدي: حذوة المقتبس» ص١١5؟؛‏ كحالة: معجم المؤلفين» ج20 ص72 3؟. 
(؟) ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة:» ج ١‏ ص .١57‏ 
(؟) ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج١2‏ ص0٠55.‏ ذكر ولادته ولم يذكر تاريخ وفاته؛ ابن الأحمر: نثير فرائد الجمان 


3 نظم فحول الزمان» دراسة في حياته وأدبهى دراسة وتحقيق: محمد رضوان الداية» دار الثقافة لطباعه والنشر(م. فهد 
م ص8 45١‏ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج١»‏ ص ١45-31؛‏ المقري: نفح الطيب» ج/اء ص86 .١١‏ 


5( ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج20 5351-51 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


- لمحمد بن سعيد بن محمد بن عثماك الأندلسي تلماه /1ام)ء اشتهر 
في علم الحديثء» من مؤلفاته "الجامع المعد" في حزأين» و "تحفة الناظر ونزهة الخاطر" في 
قريب الحديف 1 

- محمد بن علي بن حياتي الغرناطي (ت١/اه/17179م)»‏ من أهل غرناطة» 
أحذ عنه عدد من طلبة العلم» وهو أول من أدخحل كتانب المرادي علئ ألفية ابن مالك 
لمدينة فاس07". 

أبو القاسم وأبو محمد عبد الله بن يوسف البخاري المالقي ثم الفاسي (ت 7/5 
ه/158.0م) الشاعر الناثر المؤلف كاتب الإنشاء بديوان السلطان أبي الحسن المريئ؛ 
ووالي خخطة العلامة لولده السلطان أبي عنان» وله أَلْف بأمر منه كتابه "الشهب اللامعة في 
اللسيامة اللو كية والسين السلظافية» شهدا على هنينة وغشرين انا اليا ضدة فصير اي 
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وهو يدل على اطلاع واسع : 

- أبو القاسم, عبد الله بن يوسف النجاري الخررجي (ت89/اها/ 1881١م))‏ 
من أهل مالقة؛ كان متفنناً لزم الكتابة للسلطان أبي عنان المريئ» وكان ممن يشتركون في 
خالسه العلمية: وتمم أعنل عيه لسان الدين ابن الخطيب وغيروة؟. 

- ابن عباد, محمد بن يحبى بن إبراهيم الرندي (ت17/57ه//189م)» من أهل 
رندة» درس ف بلده على والده ثم رحل إلى فاس» وأكمل دراسته بجامعة القرويين» ثم تولى 
طايه بوظل خط بالأرويوق بس عش 8 مدق و كاك" له مكائه كير حلت الل فاده 


)١(‏ الكتائي: سلوة الأنفاس» ج”» ص/778-51/17. 

)١(‏ ابن القاضي: درة الحجال» ج7؟؛ ص 4575 الكتاني: سلوة الأنفاس» ج”ء ص178؟779-5. 

(؟) ابن القاضي» جذوة الاقتباس ص 2555 47 48 السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد (ت١5311ه)»؛‏ حسن 
المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب العربية» القاهر» ط١ء‏ 
اها ج1ء ص 7073. 

(5) ابن الأحمر: روضة النسرين» ص8 ؟؛ أعلام المغرب والأندلس» ص+885-7؛ ابن الخطيب: الكتيبة الكامنة في من 
لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة» تحقيق: إحسان عباسء» مطبعة عيتاني» بيروت» ص؛ ه؟؛ أحمد بابا: نيل 


الابتهاح, صه : .١‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


و من مؤلفاته "التنبيه والرسائل" وغيرها '""» قال فيه المقري: ( ابن عباد عند أهل فاس 
بكثابة الشافعي عند أهل مصر)”". 

- يحيى بن أحمد النفزي الرّندي الفاسي (ت05٠8ه/107١م)»‏ يعرف بالسراجء 
صاحب ابن عباد وتلميذه» وهو صاحب "الفهرست" الشهير» ويعرف بالسراج الأكبر””. 

- الأمير النصري أبو الوليد. إسجماعيل بن يوسف بن الأجمر (ت007/ه/ 
5 م). من أهل غرناطة؛ استوطن مدينة فاس بعد خروج والده من غرناطة بسبب 
خلافات حول الملك مع السلطان النصري إسماعيل بن الأحمر» ويقول في ذلك: ١‏ فلولا أن 
هدر الملوك بتو عمق بوطئ دمن لسرت إليه غلى رامن لا على قدمن )كك اعد 
فاس من عدة أعلام» وقد أجازه الكثير سواء من الأندلسيين المقيمين في فاس أم من علماء 
فاس؛ ونبغ في عهد السلطان المريئ أبي عنان الذي قربه في جملة العلماء والأدباء والشعراءء» 
كان يتصل بالوفود الغرناطية الأندلسية الزائرة لمدينة فاس» ويلتقي بالعلماء والأدباء من 
مؤلفاته كتاب "روضة النسرين ف دولة بئ مرين"و"مستودع العلمة ومستبدع العلمة". 
و'عرائس الأمراء ونفائس الأمراء".و"شرح البردة"» و"تأنيس النفوس ف إكمال نقط 
العروس"2 و"نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان"» و"نثير الجمان في شعر من نظمئ 
وإياه الزمان"؛ وله تأليف في أعيان مدينة فاس وأهلها أسماه "بيوتات فاس الكبرى"0 . 


.15761 الكتاني: سلوة الأنفاس» ج؟.: ص49‎ )١( 

(5) المقري: نفح الطيب» ج/ا2» ص 755. 

(؟) ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ص 899؛ الكتاني: سلوة الأنفاس» ج5) ص .١514 2١57‏ 

(4) ابن الأجر: مُستودع العلامة ومُستبدع العلامة غ» تحقيق: محمد التركي التونسي» مراجحعه وتعليق.. محمد بن تاويت 
الطنجي» منشورات كلية الآداب والعلوم السياسية» جامعة محمد الخامس» الرباط» ص 5١-5١؛‏ أعلام المغرب 
والأندلس» ص 5/. 

(©) ابن الخطيب: اللمحة البدرية» ص 5؛ ابن القاضي: درة الحجال» ج١.ءس‏ ص؟١5؛‏ جذوة الاقتباس ج١»‏ 
ص5 4١57-1١‏ حمد بابا: نيل الإبتهاج» ص48؛ ابن حجر: الدرر الكامنة» ج١»‏ ص59"؛ السيوطي: بغية 


الوعاة» ص5937١؛‏ محمد مخلوف: شجرة النور الزنكية» ص8؟؟؛ حاحي خليفة: إيضاح المكنون» ج١2‏ ص77 ١؛‏ 


البغدادي: هدية العارفين» اج صه .3١‏ 


ااام 0 


العلاقا تم العلمية بين الأندلس وقاس 


-محمد بن يوسف بن أي القاسم بن يوسف العبدري (ت 895ه/ 588١م)):‏ 
من أهل غرناطة» يعرف بابن المواق الغرناطي» دحل مدينة فاس» وأخذ عنه الحافظ أبو 
عبد الله المنتوري”". 

وثما سبق يمكن ملاحظة عدة أمور: 

أولاً: أن فاساً كانت محطة جذب للعلماء الأندلسيين طيلة فترة البحث» فلم يخل 
زمان إلا وقد نزها عالم أندلسي» ونشر علمه فيها. 

ثانياء أذ هن هو لاعن كان مقرناء ومنهم من كان محدثاء وكثير منهم من الفقهاء 
وعلماء اللغة» ومنهم الطبيب والعشاب» ومن كان من أهل السياسة والحكم وغير ذلك؛ 
ثما يدل على اتساع الخريطة العلمية في فاس فترة البحث. 

فالعاء.من حيق خرن الدال غيا للعليه قرول علماء أبدلسيق رفاسو بو إقامديم نينا 
حي الوفاة» ومنهم من دخلها مرارأء مرتين فأكثرء هذا يدل على بيئة علمية متميزة يجدها 
العالم فيحب البقاء يما. 

رابعاً: يدل على حب الأندلسيين لفاس أن منهم من صنف في بيوتات فاس 
الكبيرة» وهذا يدل على قمة الاندماج الفكري» بحيث يشعر أنه ابن هذه المدينة وإن كان 
أضيلة اللالسا» وي كه هذه فكرة الاندماج أيضاً تغغ بعضهم وافتخخاره أنه (خويدم لمدينة 
فاس). 

كل هذا وغيره يصب في متانة العلاقات العلمية بين مدينة فاس والأندلس فترة 
البتحث. 


)١(‏ ابن القاضي: درة الحجال» ج7؟؛ ص١4 4١‏ حذوة الاقتباس» ج١»‏ ص5 ١5؛‏ أحمد بابا: نيل الإبتهاج» ص 4554 السخاوي: 


الضوء اللامع؛ ج١٠١‏ ص38» وفيه وفاته سنة /87ه؛؛ أحمد حلوف: شجرة النور الزنكية» ج؟» ص757. 


لس ا ء؛ءا لط 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


رغم أن انتقال الأندلسيين إلى العيش بفاس كان أكثر من انتقال الفاسيين 
للأندلس» إلا أني قد وقفت على جماعة من علماء فاس سكنوا الأندلس لطلب العلم 
وتعليمه» وبعضهم أرغم لأسباب سياسية» أو غير ذلك» وممن وقفت عليهم من هؤلاء: 

- دراس بن إسماعيل (ت7017ه//177م)» يكين بأبي ميمونة» من أعلام فاس 
وحفاظ المغرب المعدودين من أهل الفضل والدين والأمانة» مع من شيوخه ف بلده» رحل 
في طلب العلم إلى الأندلس ثم استقر فيها طالباً ومجاهداًء وسمع منه غير واحد فانتشر علمه 
ف الأنلس يعذها وبدل ليها طالباء :وكات أل مين ادعول اندو ثلا ميوون” إل قاين بعاد 
رحلته إلى الحج» وتوثي ف مدينة فاس"2. 

مُوسّى بن يحيى الصّديني(ت88+ه/998م)» من أهل فاس؛ يُكنّى: أبا 
هارون» كان فنبيا عؤاففا للمسائلع الما بالرأي» وله رحلة إلى المشرق لقي فيها أبا جعفر 
الامئوَاني اكَالكي وغيره. دل الأنْدَلْسَ وترّدّد في الثغره وكتب عنه هناك. حَدَُتْ عنه 
عَبْدُوس وغيره» وُوفي كدينة فاس7©. 

- أبو الحسن, علي بن سعيد الحواري الفاسي (ت793ه//١٠٠م)»‏ فقيه فاسء 
كانت له رحلة إلى المشرق» ورحلة للأندلس» قدم طليطلة سنة (899ه/م١١٠م)»‏ 
وحدّث يها وسمع منه أبو اسحاق إبراهيم بن شنطير الطليطلي (ت 5٠4ه/١١١٠١م))‏ 
وصاحبه أبو جعفر بن ميمون» وكانا رفيقين في الرواية» ولهما حلقة واحدة في جامع 
قرطي 


)١(‏ الجزنائي: زهرة الآس» ص١575-7؛‏ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ص984١-595١؛‏ الكتاني: سلوة الأنفاس» ج25 


ص 4١1717-١7‏ إبراهيم حركات: مدخل إلى تاريخ العلوم بالمغرب المسلم حي القرن (9ه / 5١مم)»‏ الجرء 
الأول» العلوم الإنسانية والعقلية» دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاءء ص517. 


(؟) ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس» ج١؛‏ ص4 .١5‏ 


(9؟) ابن بشكوال: الصلة» ص .١707‏ 


العلاقات العلمية بين الأندلس وقاس 


- أبو علي الحسين بن علي الفاسي (ت417ه/١7١٠م)»‏ رحل إلى الأندلس 
طالباً فاستفاد الناس من علمه» صحبه الحافظ أبو محمد علي بن حزم القرطبي الظاهري 
(وت5ه:ه/١٠١م)‏ لما عقل وانتفع به كثيرا وقال عنه في كتابه "طوق الحمامة": ( ما 
رأيت فئله علما وعياة 80 

ويكذا تكون فاس قد أسهمت في تكوين الحافظ ابن حزم العلمي وهو الذي يعد 
من أجمع الناس لعلوم الإسلام في عصره بالأندلس"". 

- أبو العباس, أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري الشارقي الواعظ, سمع 
بالمشرق» ودرس ودخل العراق وفارس والأهواز ومصرء ثم انصرف إلى الأندلس» وسكن 
سبتة وفاس وغيرهما مدةء وسمع منه بعض الناس»: وكان رجلاً صالحاً ديناء كثير الذكر 
والعمل والبكاء» وكان يجلس للوعظ وغيره» توفي بشرق الأندلس في بداية 
القرن(ق“ه/ق؟7١1م)27.‏ 

- منصور بن مسلم بن عبدون الزرهونئ الفاسي (ت 5هده/59١١م),‏ 
ودخل الأندلس فروى .مرسية عن أبي علي الصدفي (١١1هه/1١1١1١م)‏ صحيح مسلم, وقرأ 
عليه جامع الترمذي» وكان فقيهاً مشاوراء روى عن عدد من العلما» وحدّث عنه أبو 
القاسم بن الملجوه”). 

5 أبو عبد الله نحمد بن حبوس (ت١لاهه/؛‏ اام من أهل مدينة فاس 
وكانت طريقته في الشعر على نحو طريقة محمد بن هانئ الأندلسي في قصد الألفاظ الرائعة 
إلا أذ عمد نين عاتم كان 'أحوة مه طبعاة ولارق .يوس اقضائد كقرة بو كان محظياً عند 


الموحدين؛ وكان في دولة المرابطين مقدماً في الشعراء حي نقلت إليهم عنه حماقات فهرب 


)١(‏ ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد» طوق الحمامة في الألفة والآلآف. تحقيق: حسن كامل الصيرفي» مطبعة 
الإستقامة» القاهره.؛ ص717. 

.١ ابن بشكوال: الصلة» ج١؛ ص 4 5؛ د. عبد اهادي التازي: جامع القرويين» ج١. ص57‎ )١( 

(9؟) ابن بشكوال: الصلة 4/١‏ ؟. 


(4) ابن الأبّار: التكملة» ص997؛ المعجمء» ص .١55‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


إلى الأندلس ولم يزل هما مستخفياً ينتقل من بلد إلى بلد حي انتقلت الدولة المرابطية 
للعو حي 

- الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الربعي: من أهل فاس (ت8/هه/ 
5م) روى عن جماعة من علماء مدينته منهم عباد بن سرحان الشاطي» واستقر في 
مدينة بسطة وروى يما عن بعض شيوحهاء وحدّث عنه أبو عبد الله بن خليل وغيره'”". 

- أبو عبد الله عبد الله بن محمد بن حجاج بن الياسمين (ت501ه/ 4١17م))‏ 
من أهل مدينة فاس» رياضيء برع في عدة علوم منها المنطق والهندسة والتنجيم واطيئة» 
وخاصة الحساب والعدد» فكان لا ينازع في الاختصاص بمعرفة دقائق الحساب وغوامض 
مسائله» له أرحوزة في الحبر» نشر علم الحساب في الأندلس وخاصة إشبيلية إذ أقرأ فيها 
سنة (/51ه/91١1١م)‏ وسمع منه» وتوفي في مراكش”": 

- إسحاق بن إبراهيم بن يعمر الفاسي (ت5.5ه/؟١15١م).,‏ من فقهاء المالكية 
ف المغري: كان مفيضرا ف الفقه حون كيل ند كان حعفظا ادوم مدونة سحنون» رن 
الفقه المالكي في المغرب والأندلس. 

- أبو محمد, تاشفين بن محمد المككتب (ت5.09ه/١؟١1م)»‏ كان واهد جابيد 
مغلما. بالقرآك- 2 بحظ. من . القمره .خضل الأتدلس غانيا تودعل قرطية نه 
(70ه/١1١؟1م)»‏ فأقام بما أياماً يلقى فيها الزاهديه©). 

- عبد الرحمن بن القاسم بن يوسف بن محمد المغيلي (ت5١5ه/‏ 110١1م)؛‏ من 
أهل فاس نشأ ودرس ههاء فأخذ عن مشيخة بلده» ثم انتقل إلى سبتة فسمع من ابن عبيد 


الله وأبي ذر الخشئء وأبي العباس الحراوي وغيرهم» وروى عنهم؛ ثم سكن غرناطة 


)١(‏ المراكشي: المعجب» ج» ص١‏ 5؛ عبد الله كنون: النبوغ المغربي» ج١2‏ ص1737. 

(؟) ابن الأبّار: التكملة» ج١ء‏ ص١97؟؛‏ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج١ء)ص178.‏ 

©) ابن أبى زرء: الأنيس المطرب» ص 5707؛ ابن الأبّار: التكملة» ص ١"8ه؛‏ ابن القاضى: جذوة الاقتباس» ص1 ؟؛ 
() ابن الي زرع: الا نيس ص بن ص بن العاصي و س») ص 


عبد الله كنون: النبوغ المغربي» ج١2‏ ص517١.‏ 
(5) ابن الأبّار: التكملة» ج١,‏ ص ه"؟؛ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج١2‏ ص177. 


بلسي 0177١:‏ لبيمب”ب”-”-”-ب””-”-”تا ا -س-سده 


العلاقاتهم العلمية بين الأندلس وقاس 


وتصدّر للإقراء يما بعد إحازة ابن رشد له. توق في غرناطة» أخذ عنه كثير من شيوخ 
الأندلس منهم أبو القاسم بن الطيلسان» وأبو عبد الله بن سعيد بن الطراز» وأبو محمد 
القرطبي وغيرهه”". 

- أبو الفرج بن مهاجر (ت. ده دام كان مدنا في علم الأصول 
والكاكو النقه ركان شويا خارف أحة بفانن "كناب يويد" عن ابن حروق نتيا 
وأقرأ بإشبيلية هذه العلوم» وتفقه به الكثير”"” 

علي بن عبد الله بن محمد بن يوسف بن أحمد الأنصاريء فاسي المولد» يكئى 
أبا الحسن ويعرف بابن قطرال(ت549ه/١5١1١م),‏ دحل الأندلس في عام 
(١14ه/15؟١١م))»‏ فتزل المرية وأقام يما ثم انتقل إلى مالقة ودحل غرناطة» فأخذ عنه 
جميع طلبتها إلا النادر» إلى أن أتته منيته عالقة غريقاً ©. 

- أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن سعد التميمي الكرسوطي من أهل 
فاس» ولد عام (75.6ه/١1591م)»‏ ولم تحدد وفاته. إلا أنه توفي في القرن 
(ق.ه/ق؛ ١م)»‏ الفقيه المتكلم» قرأ القرآن على أبيه والأستاذ أبي الحسن القيحاطي 
البلوي» وأبي إسحاق الحزيريء وأبي الحسن بن سليمان» وأبي عبد الله بن أقدوم» وقراً 
الفقه على عبد الرحمن الحزولي» وأبي الحسن الصغير وغيرهم» روى الحديث بسبتة عن أبي 
عبد الله الغماري» وأبي عبد الله بن هاي» قدم إلى الأندلس سنة (577ه/ 1775م)»: 
وروى فيها الحديث ,مالقة عن الخطيب أي عبد الله الطنجالي» وأبي عمرو بن منظورء 
وبغرناطة عن أبي الحسن القيجاطي» وببليش عن أبي جعفر بن الزيات؛ ثم أقام بالأندلس 
مقرئاً. مسجد الصوامع فيها ومسجد الرايات» قال عنه ابن النطيب: (غزير الحفظ؛ متبحر 


)١(‏ ابن الأبّار: التكملة» ص557؛ ابن أبي حعغر أحمد: صلة الصلة» ص8 ١٠؛‏ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج25 
ص7 ."٠١‏ وفيه وفاته سنة 5 ١"ه.‏ 
2١‏ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» اج صلم ٠‏ 5 


(؟) ابن الخطيب: الإحاطة في أحبار غرناطة» ج4» ص١5١.‏ 


لي 17177 ببببكفميبب”ببإ”إ”-تا ا -سده 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


الذكرء عدم القرن» عظيم الإطلاع)”"', من مؤلفاته "الغرر في تكميل الطرر" طرر أبي 
إبراهيم الأعرج؛ وكتاب "الدّرر في اختصار الطرر"» وتقييدان على الرسالة كبير وصغير» 
ولخص "التهذيب" لابن بشير”". 
- إبراهيم بن محمد بن أحمد بن هارون المرادي الفاسي (ت577ه/ 1575م))» من 
أهل فاس» يعرف بابن الكماد» روى عن أبي ذر الخشيئ» وأبي القاسم بن زانيف» وأبي عبد الله 
الْنَجيِي وغيرهمء وكان أحفظ الناس في زمانه للحديث» وأذكرهم للتاريخ والرجال والجرح 
والتعديل» سكن إشبيلية مدة طويلة» ثم رجع إلى العدوة فسكن سبتة وتوفي يما يوم'". 
- محمد بن علي بن العابد الأنصاري (ت1757ه/1551١م):‏ سكن غرناطة 
ومات بماء كان إماماً في الكتابة والأدب واللغة والإعراب والتاريخ والفرائض والحساب 
والبرهان عليه» ومن البارزين في حفظ الشعر ونظمه ونسبته إلى قائله» و اشتهر في علوم 
الحديث درسه وحفظ الأحكام لعبد الحق الإشبيلي» ونسخ الدواوين الكبار واختصر 
"تفسير الزمخشري"» وإزالة الاعتزال عنهء أحذ ,عدينة فاس عن أحمد بن القاسن بن البقال 
الأصولي» وأبي عبد الله المقري» وأبي الحسن الحزالي وغيرهم؛ ومن نظمه: 
طرقت تيه على الصبح الأبلج حسناء تختال اتيال تبرج 
في ليلة قد ألبست بظلامها فضفاضُ برد بالنجوم مُدَبْحٍ . 
هذاء وقد اسقافرت الأندلس من سفراء فاس9) الذين دخلوا بلادها واشال 
عليهم الطلبة للاستفادة من علومهم ومنهم: 
أبو الحسن الصغير» علي بن عبد الحق الزرويلي (ت5١/اه//ة‏ 111م)20. 


.151-1١50ص ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج9»‎ )١( 
.7 ابن القاضي: جحذوة الاقتباس» ج١.)ص17-777؟1؛ ابن فرحون: الديباج المذهب» ج؟)» ص70‎ )١١( 


(59) ابن لقاضي: حذوة الاقتباس» ج»ء ص54 8/-85؛ مخلوف: شجرة النور الزكية» ج١1‏ ص١٠50.‏ 


(4) ابن الخنطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج؟؛» ص١١‏ 5؟؛ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج١»‏ ص١771.‏ 
(5) للتعرف على تأثير السفارة في العلاقات العلمية: انظر مطلب السفارات. 


(7) عبد الله كنون: النبوغ المغربي» ج١2‏ ص54 .7١8-١٠0‏ 


5 ست 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


القاضي إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي بكر التسولي التازي (ت./4/اه/ 


اا 
ومن العلماء غير الفاسيين الأصل إلا أنهم استقروا في فاس مدة ثم انتقلوا منها 
إلى الأندلس: 


- أبو القاسم: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن أحمد 
الكتامي توفي من بعد (١٠5ه/7١١١م)»‏ من أهل سبتة ومن جلة فقهائها؛ روى عن أبيه 
وحجاج بن المأموني وغيرهما وكان بميل إلى الحجة والنظرء ولي قضاء الجزيرة الخضراء مدة 
ثم قضاء مدينة سلا. ورجع إلى فاس وتوف بهما"©. 

- الحسن بن حجاج بن يوسف اللهواري (ت /53ه/١1١١1١م)»‏ أصله من ناحية 
بحاية» سكن مراكش» وروى عن أبيه وغيره» وتفقه بالقاضي أبي موسى بن عمران» و 
كان أديياً فصيحاً ماه أبو الربيع بن سالم في مشيخته؛ دحل الأندلس مراراً وولى الخطبة 
بها في إشبيلية سنة (0٠/5ه/854١١م)‏ بعد أبي الحسن المالقي» توفي بمدينة فاس واحتمل 
منها إلى مراكش ليدفن يها"". 

- القاضي أبو حفص عمر بن عبد الله بن عمر السّلمي (ت5.04ه/ 07١١1م))‏ 
من أهل أغمات» سكن مدينة فاس» روى عن جده لأمه أبي محمد عبدالله بن على 
اللخمي: وأخذ عن أبي بكر بن طاهر كتاب سيبويه تفهماء وكان من أهل المعرفة والفقه 
أديياً شاعراً بجيدأًء اشتهر بالأدب مع حودة الخطء تولى القضاء بفاس بعد أبيه ثم ولي قضاء 
تلمسان ثم أعيد لقضاء فاس» ثم إشبيلية» وكان سبب نقله من فاس إلى إشبيلية هو تحريض 


)١(‏ النباهي: تاريخ قضاة الأندلس» ص4 2؛ ابن فرحون: الديباج المذهب» ج١»‏ ص 45؛ المقري: نفح الطيب» جه» 
ص 43/17 عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين» ج ١ءعص‏ 55. 
)١(‏ ابن بشكوال: الصلة» ج١؛»‏ ص7١١.‏ 


(") ابن الأبّار: التكملة» ج١»‏ ص 497١‏ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج١»‏ ص١8١.‏ 


8 لل بالبابسبته 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


أعدائه لإقصائه عن قضاء فاس وذلك لأنهم عدّوه من أهل الغزل واهماكه في العشق 
بأشعارة ول قضاء أشبيلية وامهمر إلى أن هات 29 

- إبراهيم بن جابر بن عمر بن عبد الرحمن المخزومي (ت ١5154ه/‏ 151417م)) 
من أهل مراكش» ونشأ في مدينة فاس» يعرف بالقفال» أذ عن علي بن حرزهم وغيره» 
ومال إلى التصوف وغلب عليه الوعظ والتذكيرء وكان من أهل العلم والعمل به صابراً 
على ذلك؛ دخل الأندلس واستوطن إشبيلية وأقام يما فترة من الزمن ثم انتقل إلى مراكش 
سنة (5179ه/711١م)»‏ فلم يزل يما حي توفي0". 

وثما سبق يمكن ملاحظة عدة أمور: 

أولةً: كان عدد الفاسيين الذين نشروا علومهم بالأندلس أقل من الأندلسيين الذين 
نشروا علومهم بفاس» وقد يرجع هذا إلى أن اتحاه الرحلة من الأندلس إلى فاس كان أقوى 
تنقا من الااد المضاد. 

ثانياً: أن بعض هؤلاء الفاسيين كان خحروجه للأندلس لأسباب سياسية» ومع ذلك 
فقد حل بالأندلس ناشراً لعلمه» ولم يمنعه فراره من نشر العلم» مما يؤصل حقيقة حب 
الفاسيين للعلم ونشره. 

ثالثاً: لم يستوعب علماء فاس الذين نزلوا الأندلس نشر مختلف العلوم, وإِنما كان 
أكثر ما أحذ عنهم الحديث والفقه والشعرء وهذا أكثر ما يحسنه أهل فاس. 

رابعاً: ل يكن للفاسيين ذاك الأثر البارز في الأندلس» وقد يعزى هذا إلى قلة 
وجودهم بماء مع ظهور علماء كثر بالأندلس استفاد منهم طلبتهم. 


)١(‏ أبو سعد السمعاني. الأنساب» تحقيق: عبد الرحمن الخلضي اليماني» حيدر أباد الدكن» ام جك ص "5 : 5؛ ابن 
أبي جعفر أحمد: صلة الصلة» ص ”47 عبد الله كنون: النبوغ المغربي» ج١2‏ ص748١159-1.‏ 
)١١(‏ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج“ ص٠ 491١-9‏ العباس: الإعلام من حل من الأعلام .مراكش وأغمات» جء 


.١ ص72‎ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


القضابا العلمبة المتبادلة ببن الأندلس وفقاس 

تبادل القضايا العلمية دأب العلماء في كل عصرء فالعلم رحم بين أهله. ولا شيء 
أحب للعالم من أن ينفتح له وجه مسألة أو يظفر بفائدة. 

وثمة قضايا علمية تثار على مستوى واسعء ويدلي كل عالم فيها برأيه» وهذه 
القضايا تكون عادة مرجعاً للعلماء بعدهم؛ فهي عثابة مجامع فقهية» وعلمية» تتداول فيها 
الآراء» وتظهر فيها أكثر من وجهة, وينتصر كل فريق بحججه. وهي من أبرز مظاهر 
العلاقات العلمية عادة. 

وقد وقفت على بعض هذه القضايا العلمية الي اشترك في الحكم عليها كل من 
أهل فاس والأندلس معاء وهي: 

الإمام الغزالمي وكتابه "إحياء علوم الدين": 

من أبرز القضايا العلمية الي برزت في فترة البحثء ما تباينت فيه آراء العلماء 
بشأن كتاب "إحياء علوم الدين" للإمام أبي حامد الغزالي» والغزالي مر في حياته بعدة 
مراحل من متصوف» وفيلسوف» ومنظّر أشعري؛ ومات وصحيح البخاري على 
000 
قال عنه أبو بكر بن العربي: (شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة» وأراد أن يتقيأهم 
فما استطاع)”". 

ومن معجم أب علي الصدني» تأليف القاضي عياض له؛ قال: (والشيخ أبو حامد 
ذو الأنباء الشنيعة» والتصانيف العظيمة» غلا في طريقة التصوفء وبحرد لنصر مذهبهم؛ 
وصار داعية في ذلك» وألف فيه تواليفه المشهورة» أحذ عليه فيها مواضع» وساءت به 
ظنون أمة» والله أعلم بسرهء ونفذ أمر السلطان عندنا بالمغرب وفتوى الفقهاء بإحراقها 
والبعد عنهاء فامتثل ذلك). 


)١(‏ انظر ترجمة الغزالي في: الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج ١9‏ ص 555؛ ابن الأثير: الكامل» ج١٠‏ ص١45؛‏ ابن 


حلكان: وفيات الاعيان» ج14» ص5١5 .5١9-‏ 


)١(‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج ١9‏ ص 7؟5. 


اللتتتتتتتكتكتكتكتكتكتكتك.1 111 ات 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


علق الذهبي بقوله: (قلت: ما زال العلماء يختلفون» ويتكلم العالم في العالم 
باجتهاده» وكل منهم معذور مأجور ومن عاند أو حرق الإجماع؛ فهو مأزور» وإلى الله 
ترجع الأمور)”". 

وإنما أنكروا على كتب الغزالي عامة» والإحياء خاصة لأنه (فيه كثير من الآثار عن 
البي ولد لفق فيه الثابت بغير الثابت» وكذا ما أورد عن السلف لا يمكن ثبوته كله» وأورد 
من نزغات الأولياء ونفثات الأصفياء ما يجل موقعه»ء لكن مزج فيه النافع بالضارء 
كإطلاقات يحكيها عن بعضهم لا يجوز إطلاقها لشناعتهاء وإن أحذت معانيها على 
ظواهرهاء كانت كالرموز إلى قدح الملحدين)”") 

وقال محمد بن الوليد الطرطوشي فِ رسالة له إلى ابن مظفر: (فأما ما ذكرت من 
أبي حامدء فقد رأيته» وكلمته فرأيته جليلا من أهل العلم» واحتمع فيه العقل والفهمء 
ومارس العلوم طول عمره؛ وكان على ذلك معظم زمانه, ثم بدا له عن طريق العلماءء 
ودخل ف غمار العمال؛» ثم تصوفء وهجر العلوم وأهلهاء ودحل ف علوم الخواطر 
وأرباب القلوب» ووساوس الشيطانء ثم شابما بآراء الفلاسفة» ورموز الحلاج» وجعل 
يطعن على الفقهاء والمتكلمين» ولقد كاد أن ينسلخ من الدين» فلما عمل " الإحياء ". 
عمد يتكلم في علوم الأحوال» ومرامز الصوفية» وكان غير أنيس بماء ولا خبير .معرفتهاء 
فسقط على أم رأسه» وشحن كتابه بالموضوعات)”". 

ولا ننكر أن بعض فقهاء المغرب تواطأ مع فقهاء الأندلس على رأيهم في الإحياء. 

ولكن كان هناك في مقابل ذلك من عارض هذا الاتحاه؛ فأبو الفضل بن 
الفخري وك # عفدا «#ااقوم عن علماء الغرب الأوسظ» وهو عن قزل قاساء ذه 
يعارض فتيا ابن حمدين وينتصر للغزاللي وكان قد انتسخ كتاب الإحياء وجعله ثلاثين 


.5717 ص‎ ,١9 الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج‎ )١( 
.590 ص‎ 2١9 الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج‎ )١( 


(؟) الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج 2١9‏ ص 599. 


حتت بابب 7ه 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


جزءاء فإذا دحل شهر رمضان قرأ في كل يوم منه جزءاء وكان يقول وددت أني لم أنظر 
في عمري سوى هذا الكتاب”) 

وكذلك أبو الحسن البرجي (ت577ه/41١١م)؛‏ من فقهاء المرية عارض في 
هذه الفتيا وأوحب في نسخ الإحياء لما أحرقها ابن حمدين تأديب محرقها وتضمينه قيمتها 
لأنما مال مسلم وقيل له أتكتب بما قلته خط يدك؟ فقال سبحان الله كَبْرَ مقتاً عند الله أن 
تقولوا مالا تفعلون» ثم كتب السؤال ف النازلة وكتب فتياه بعقبه ودفع إلى أبي بكر بن 
ا بن أحمد بن الفصيح وأب القاسم بن ورد وغيرهما من فقهاء المرية ومشايخهاء فكتب 
ولحل مو اد ضطه وي ور قلا لفن العلمك ووهلة: 

فغاظ ذلك ابن حمدين لما بلغه وكسر من حدته» وكتب إلى قاضي المرية حينئذ أبي عبد 
الملك بعزله عن الخطّة الي له؛ فأخبر بزهده وانقباضه عن الدنيا. وكان علي بن حرزهم من 
فقهاء فاس قد وافق أولاً تلك الفتيا الى تُدين كتاب الإحياءء ثم بدا له فرجع عنها". 

والظاهر أن الإحياء انتشر في فاس بعدها حب إن هناك من النساء الأندلسيات النازلات 
بفاس من نسخته» وهي سيدة بنت عبد الغت بن علي بن عثمان العبدري» وهي من أهل 
غرناطة وسكن أبوها مرسية تكين أم العلاء وكان أبوها أبو محمد قاضيا بأوريولة وتوئٍ وتركها 
يتيمة صغيرة» ثم انتقلت إلى مدينة فاس ثم عادت إلى غرناطة وكتبت بخطها كتاب إحياء علوم 
الدين لأبي حامد الغزاليي من أصل أبي زكرياء ولح تزل قائمة على التلاوة ومحافظة على الأدعية 
والأذكار والسعي في الخيرات والتوفر على أعمال البر والإيثار .مما تملك وفك الرقاب من الأسر 
إلى أن توفيت سنة (5151ه/0)617549) 

وقد أدى فعل ابن حمدين هذا إلى وحود حالة من السخط على هذا التسلطء 


فالفكر يرد عليه لا أن يقاوم .مثل هذه الطريقة» ويصور حالة الرفض الي نشأت قول 


5 ابن قنفذ: الوفيات» ج١2 ص‎ )١١( 
.١184ص (؟) ابن الأبّار: التكملة» جه‎ 


(؟) ابن الأبّار: التكملة» ج1» ص55؟. 


22727525 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


الشاعر أبي حعفر أحمد بن محمد المعروف بابن البي من أهل مدينة حيان من جزيرة 
الأتدلس. 
أهل الرياء لبستمو ناموسكم كالذئب أدلج في الظلام العاتم 
فملكتمو الدنيا.مذهب مالك وقبضتمو الأموال بابن القاسم 
وركبتمو شهب الدواب بأشهب20 وبأصبغ صبغت لكم في العالم 
وإنما عرض أبو جعفر هذا في هذه الأبيات بالقاضي أبي عبد الله محمد بن حمدين 
قاضي قرطبة وهو كان المقصود يذه الأبيات ثم هجاه بعد هذا صرياً 2. 
وهكذا نرى أن الفتنة أندلسية في الأصل وأن رجال الدولة إنما أحذوا برأي 
الأغلبية من رجال الفقه» وتشترك الأندلس مع المغرب في ذلكء لأن يوسف ابن تاشفين 
وحّد البلدين وجعلهما وطناً واحداً يتبادل سكانه المصالح والمنافع. 
يقول صاحب المعجب: (ولما دلت كتب أبي حامد الغزاللي - رحمه الله - المغرب 
أمر أمير المسلمين -- أي: علي بن يوسف بن تاشفين- بإحراقها وتقدم بالوعيد الشديد 
من سفك الدم واستقصال المال إلى من وحد عنده شيء منها واشتد الأمر في ذلك)”©. 
وثمة مسألة أخرى ثارت بالأندلس في النصف الثاني من القرن (ق/ه/ 
ق7١م)»‏ وهي هل يصح طريق الصوفية دون شيخ؟ وإنما يكتفي فيه بالكتب الموضوعة 
لأهله» وكانت هذه القضية موضوع مناظرات شارك فيها الفقهاء والصوفية بالأندلس”". 
ونظراً لهذه المناظرات أراد فقهاء الأندلس معرفة رأي فقهاء فاس في ذلك فرفع 
أبو إسحاق الشاطي”» سؤالاً يستطلع فيه رأي بعض أعلام مدينة فاس» وكان السؤال 


.45 المراكشي: المعجب» ص‎ )1١( 

() المراكشي: المعجب» ص 45. 

(؟) محمد المنوني. التيارات الفكرية في المغرب المريئ» مطبعة محمد الخامس الثقافية والجامعية» ذو الحجة 591١‏ ١هافبراير‏ 
مم صه ١5-1١‏ ص0 .١5-1‏ 


(5) كحالة: معجم المؤلفين»ج١»‏ ص8١1١-9١١1.‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


بن قاسم الحذامي الشهير بالقباب» وقد أحاب كل منهما بحواب على حده احتفظ بمما 
معا الونشريسي في معياره”". 

وريما أحذت العلاقات صورة مراسلات علمية» وكان ابن رشد تأتيه المسائل 
لحلها من مختلف مدن الأندلس» وكذلك هن لم3 ويكفيه فخرا ما نعته به الإمام أبو 
عبد الله القوري (ت17/7ه/15 ١م)‏ مفيّ فاس في قوله: (جرت عادة الشيوخ بتقديمه 
على غيره من الشيوخ لرسوخه في العلم» ودرايته بالروايات» وتحقيقه لهاء وتقديمه للقضاء 
والفتيا بإجماع من جل معاصريه)'". 

وفي أواخر سنة (80/اه/7/86١م)‏ قام أبو عثمان سعيد الرندي الأندلسي 
محمد بن إبراهيم العمري ©. بالحث على الدفاع عن الأندلس» وقد كان سعيد الرندي 
مقويضا مس مدية لطا الاندلس ورويناتها السعة إل إنقاة الا فذلمىي وهو لقنن 
علماء فاس إلى الكتابة لأبي الحسن بن المحروق في صدد الحض على الحواز للأندلس وذلك 
أثناء سنة (841ه/ 574 ١م)20.‏ 
بن المحروق رسولا إلى المغرب يستدعي الإمداد» ويحض على الجهاد)' 


." 4١ص المقري: نفح الطيب» جهء‎ )١( 

.5١ص ابن رشد: الفتاوى»‎ )١١ 

(*) أبو عيسى سيدي المهدي الورّاني (ت847١ه‏ ). النوازل الحديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من القرى. 
المسماه ب المعيار المنديد المعرب عن فتاوي المتأخرين من علماء المغرب» تصحيح: عمر بن عيّاده وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية» 41١/8‏ ١ه//9951١مء‏ ج١٠23‏ ص١5/8.‏ 

(5) محمد المنوئ: التيارات الفكرية في المغرب المريي» ص47 . 

(5) محمد المنوئ: التيارات الفكرية في المغرب المريئ» ص”: . 


(5) ابن الخطيب: ريحانة الكتاب» ج37 ص .5١‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


ثم يذكر نص هذه الرسالة: (أيها الناس رحمكم الله إن إخوانكم المسلمين بالأندلس 
قد دهم العدو قصمه الله ساحتهم, ورام الكفر خيبه الله استباحتهم» ورجحفت أبصار 
الطواغيت إليهم» ومد الصليب بذراعيه عليهم...الجهاد الجهاد فقد تعين, الحار اللحار فقد 
قرر الشرع حقه وبيّنء الله الله في الإسلام, الله الله في أمّة محمد عليه السلام...فقد 
استغاث بكم الدين فأغيثوه» وقد تأكد عهد الله وحاشاكم أن تنكثوه, أعينوا إخوانكم با 
أمكن من إعانة...حردوا عوائد الحمية...صلوا رحم الكلمة» واسوا بأنفسكم وأموالكم 
تلك الطوائف المسلمة)0". 

وقد انتدب لما من علماء فاس محمد بن عمرو العكرومي القرشي» وعلي بن محمد 
بن مرشيشء ومحمد ابن املال» وأحمد بن أحمد الماواسي7". 

فهذا من أعظم أنواع العلاقات العلمية» بل وأوحبهاء إلا أنه لم يتم المراد لحكمة 
يعلمها الله وضاعت الأندلس» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقبل الكلام على تقيبم تبادل القضايا العلمية بين الأندلس وفاسء لابد من 
التنويه إلى أن قضية التبادل هذه تحتاج إلى أمرين: 

أن يكون العلم الذي يتم تبادل القضايا حوله موجوداً في الطرفين, لأن تميز 
طرف بعلم يجعل المعلومات تنتقل في اتحاه واحد؛ لا أن تتبادل بين الا تجاهين. 

أن يكون ثمة تفاضل ف أحد العلوم من جهة عنه عن الجهة الأخرى» بحيث 
تظهر الفروقات ويحصل التبادل العلمي. 

وف حالة العلاقات العلمية بين فاس والأندلس» لم بحد توفراً في هذين الشرطين في 
كثير من فترات البحث» بسبب أمور: 

أولةً: تشابه المساحة الثقافية بين الأندلس وفاس في الجملة» حيث لم يكن ثمة ما 
يدعو لوحود تفاضل في العلوم بحيث يتم انتقالحا من جحانب لآخرء فالمذهب الفقهي السائد 
هو المذهب المالكي» وشيوخ محدثي فاس والأندلس هم من المشارقة» وهكذا. 


)١(‏ ابن الخطيب: ريحانة الكتاب» ج7؛ ص57. 


.8 الكتاني: سلوة الأنفاس» ج22 ص؟؟ ١؛ ج23 ص كل ه4515 السلاوي: الاستقصاء ج/ء ص‎ (١ 


ككتكتك .7 هحتتتكككتت 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


تاماخ قر رعضن تراك ليحك اللاضة طون اقاضل ل يعن الدلوع جين انلكا نوينة 
كما في الفقه. إلا أن هذا لم يكن مدعاة للتبادل العلمي بسبب التزام أهل فاس بالاقتصار 
على المدونة وتقييداتها» وصار هذا منتهى علومهم: ما أقفل عليهم باباً من التبادل العلمي. 

يقول المقري: (و لم يظهر من علماء فاس شيء من التآليف المرتحلة ولا الملخصة. 
الما كان سبيله السيج ها على ما هن .عليه فقطع كما ف #اليق المدونة الممسوية للشيخ 
أبي الحسن وهي الي اعتئ بها طلبته» وبنوها على ما قيدوه عنه من فوائد المحلس؛ وذلك 
كله في العشرة الرابعة من المائة الثامنة. ثم تلاهم طلبة الشيخ الحزولي على الرسالة 
وتتاذفتك قللك الابيد ابض0©: 

ثالثاً: ذكر ابن خلدون أن غة افساراً ف ملكة التعليم عند الفاسيين» وعزا ذلك 
إلى قصورهم عن الرحلة» ثم إن في فترات زمنية من البحث كانت همة الفاسيين لم تعد 
الققمه اق كين عدف هزه الأندلسييق لعلوم أخر من الشاديث والغربية وغيرهاء افا كان 
من تبادل لقضايا علمية في هذه العلوم لانفراد الأندلس هّا("2) يقول المقري: (وأما ملكة 
العلوم النظرية» فهي قاصرة على البلاد المشرقية» ولا عناية لحذاق القرويين والإفريقيين إلآ 
بتحقيق الفقه فقط) 9 

وينقل المقري عن ابن خلدون قوله: (لم نشاهد في المائة الثامنة من سلك طريق 
النظار بفاس» بل في جميع هذه الأقطار» لأحل انقطاع ملكة التعليم عنهم» ولم يكن منهم 
من له عناية بالرحلة» بل قصرت «ممهم على طريق تحصيل القرآن» ودرس التهذيب فقط. 
نعم أحذوا شيا من مبادئٌ العربية من أهل الأندلس» القادمين عليهم من يبتة وغيرهاء 
باستدعاء ملوك بن مرين. قال: وهذا لم يتصدر من الفاسيين من يقرئ " الكتاب ' كما 
هو متناول بين أهل الأندلس» مثل ابن أي الربيع والشلوبين وغيرهماء لوجود ملكة النحو 
في قطر الأندلس» بسبب رحلة علمائها إلى تلقيه من أربابما بالمشرق» كما ارتحل أعلامهم 


.7 أزهار الرياض» ج١» ص47‎ )١( 
,.5 ابن حلدون: العبر» ج 7 ص 5ه‎ )؟١‎ 


(؟) أزهار الرياض» ج١ء‏ ص47 ”7. 
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إلى بغداد في تحصيل الفقه من الأبكريء وكذا يحيى بن يجيى عن مالك؛ وغير واحد وكذلك 
علوم الحديث وغيره» كرحلة الإمام الحافظ أبي بكر بن العربي7"©. 

ويقول في المعجب: (ولم يكن يقرب من أمير المسلمين ويحظى عنده إلا من علم 
علم الفروع ‏ أعين فروع مذهب مالك فنفقت في ذلك الزمان كتب المذهب وعمل 
مقتضاها ونبذ ما سواها وكثر ذلك حي نسي النظر في كتاب الله وحديث رسول الله وَل 
فلم يكن أحد من مشاهير أهل ذلك الزمان يعتئ بمما كل الاعتناء ودان أهل ذلك الزمان 
بتكفير كل من ظهر منه الخوض ف شيء من علوم الكلام وقرر الفقهاء عند أمير المسلمين 
تقبيح علم الكلام وكراهة السلف له وهجرهم من ظهر عليه شيء منه وأنه بدعة في الدين 
ورىا أدى أكثره إلى احتلال في العقائد في أشباه لهذه الأقوال حى استحكم في نفسه بغض 
علم الكلام وأهله فكان يكتب عنه في كل وقت إلى البلاد بالتشديد في نبذ الخنوض في 
شيء منه وتوعد من وحد عنده شيء من كتبه ”2. 

ونحو ذلك ما وقع للإمام أبي الفضل بن النحوي حين دخل سجلماسة فجعل 
يدرس أصول الدين وأصول الفقهء فمر به عبد الله بن بسام أحد رؤساء البلد فقال: ما 
العلم الذي يدرسه هذا؟ فأخحبروه» وكانوا قد اقتصروا على علم الرأي فقال: هذا يريد أن 
يدخل علينا علوماً لا نعرفهاء وأمر بإخراحه» فقام أبو الفضل ثم قال له: أُمَتّ العلمَ 
أماتك الله ههناء قالوا: وكانت عادة أهل البلد أن يعقدوا الأنكحة في المسجدء 
فاستحضروا ابن بسام لعقد نكاح صبيحة اليوم الثاي من ذلك اليوم؛ فخرج سَّحَراً وقعد 
في المكان المذكور» فمرت عليه جماعة من ملوانة إحدى قبائل صنهاحة فقتلوه برماحهم؛ 
وارتحل أبو الفضل إلى مدينة فاس7". 


لقري» أزهار الرياض» جء ص" : ”؛ عبد الإله بنمليح: مدينة فاس في ذاكرة ابن خلدون» بجحلة التاريخ العربي» 
لعدد الخامس والأربعونء الرباط» 575 1ه/ 8١٠5م‏ ص 778. 
لمراكشى: المعجب» ج20 ص5غ:. 


لشرقاوي إقبال» بيروت وام ج21 ص١‏ 3؟. 
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تبادل الإجازات العلمية 

اختص الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بشرف الإسناد”""؛ فهي الأمة الوحيدة بين 
أمم الأرض الى تحمل تراثها الديئ والثقاقي بالأسانيد والروايات» ومنه ما هو بأعلى أنواع 
الأسانيد وهو التواتر””2؛ ولا يختص ذلك بالكتاب العزيز وحده؛ بل كثير من الأحاديث 
النبوية والتواريخ تحمل أيضاً صفة التواتر”". 

وللإسناد أمميته في نقل التراث الفكريء» قال الإمام ابن المبارك: (الإسناد من 
النيب ولولة الاسياد لقال هن شاء ها شا ؟. 

ولقد كانت العصور الإسلامية الأولى تعب بالرواية والسماع» وكانت العلوم 
المتلقاة تقل طبقات أسانيدها باعتبار قرب العهد من البي ولد والصحابة والأئمة المجتهدين؛ 
فكانت الأسانيد يقل عدد أفراد رحاهاء مما يسهل حفظها على الأمة حي صار عصر 
التدوين» وبدأت المصنفات تظهر إلى حيز الوجود بتدوين تلك الأسانيد الحفوظة» وصار 
الإامناد يدحل في مرحلة حديدة وهي حمل كتاب عن شخص بعد أن كان الأمر حمل 
عدة أحاديث. 

ويمذا ظهر مصطلح جديد في طرق التحمل والرواية» وهو مصطاح «(الإحازة 
العلمية)» وهي إجازة الشيخ مروياته للطالب بأن يرويها عنه» ويهذا تغلب المحدثون على 
الصعوبة الحاصلة من طول الأسانيد, فيكفي أن يجيز الشيخ نابا كصحيح البخاري مثا 
لتلميذه؛ فيروي التلميذ الجامع الصحيح بأسانيده من طريق هذا الشيخ» ولا تعدو الإحازة 


)١(‏ المراد بالإسناد: سلسلة الرجال الموصلة إلى المثن» كأن يقول الرحل حدثئٍ فلان أن فلاناً قال (كذا وكذا)» انظر في 
ذلك: محمود الطحان: أصول التخريج ودراسة الأسانيد» مكتبة المعارفء الرياض» ب د د ت» ص58 .١‏ 

(؟) التواتر: هو التتابع قال تعال: [ ثم أرسلنا رسلنا تترا]» [المؤمنونء آية 44]» وعند علماء المصطلح يعرفونه بأنه ما 
يرويه الجمع الذي تحيل العادة تواطؤهم على الكذب» وحده بعضهم بعشرة أشخاص في كل طبقة من طبقات 
السند. انظر تعريف المتواتر في: صبحي الصالح: علوم الحديث ومصطلحه. دار العلم للملايين» بيروت» طه٠١2‏ 
ام ص" 5 .١‏ 

() السيوطي: تدريب الراوي» ج» ص١".‏ 

(:) أبو الحسين مسلم بن الحجج القشيري (ت7١7ه):‏ صحيح مسلم. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الفيصلية» 
مكة؛ ج١1‏ ص5١.‏ 


سستثت :1711 سس سه 
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عبارة واحدة كأن يقول الشيخ لتلميذه (أحزتك رواية صحيح البخاري بإسنادي إليه). 
وأصبح بعد تدوين الكتب لا فرق بين الإجازة والسماع7"©. 

واعتمد العلماء هذا النوع من التحمل والأداء» مادام التلميذ مع الكتاب من 
الشيخ» أو كان الكتاب بنسخة صحيحة بخط مؤلفه أو قوبل على نسخته”", ولا سيما 
يسا اشدهر ف الأمضار ككتي اللنديث المضة”. 

والإجازة في اللغة: مصدر: أجاز .معبئ إعطاء الإذن» وأحاز له: أي أذن له©, 
وهي مشتقة من التجوز» وهو التعدي» فكأن الشيخ عدى روايته حي أوصلها للراوي 


عنه7؟ . 


والإجازة عند المحدثين: هي طريقة من طرق التحمل والأداء» وهي الطريقة الثالثة 
بعد السماع من الشيخ والقراءة على الشيخ”'"؛ وهي أعم لأنها عبارة عن إذن الشيخ 
لتلميذه برواية مسموعاته أو مؤلفاته ولو لم يسمعها منه ولم يقرأها عليه'". 

وتُمنح الإحازة لطالب العلم إما مشافهة أو كتابة» وذلك بأن يكتب الشيخ 
إحازاته على الكتاب الذي درسه الطالب عليه» أو يكتبها له الشيخ مستقلة عن 
الكئاب20) وقد حوى بعضها طرق الرواية» وخعلاً بعضها من ذلك©. 


."١ص السيوطي: تدريب الراوي» ج»‎ )١( 

)١(‏ محمد لقمان السلفي: اهتمام المحدثين بنقد الحديث سندا ومتناء 404 1ه/98١م‏ ص71717. 

(؟) هي صحيح البخاري وصحيح مسلم, والسنن الأربعة لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة» وهي أشهر كتب 
الحديثء» ودواوين الإسلام الكبار. 

(5) الفيروزآبادي: القاموس الحيط» ج؟, ص١7١؛‏ ابن منظور: لسان العرب» جه» ص755؛ ابن حجر: نخبة الفكر 
في مصطلح أهل الأثر؛ دار السلطنة السنية العثمانية» /151ه/59٠19م,‏ ص5 .7١‏ 

(5) محمد جمال الدين القاسمي: قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث,ء دار الكتب العلمية» بيروت» ب. ت. ص6 .5١‏ 

(”) وعند بعض العلماء تأت في المرتبة الخامسة بعد السماع والقراءة والمناولة والكتابة» انظر: عياض اليحصبي: الإلماع» ص8/”. 

(0) صبحي الصالح: علوم الحديث» ص50 5. 

() مريزن سعيد مريزن عسيري: الحياة العلمية في العرق في العصر السلجوقي» مكتبة الطالب الجامعي» مكة المكرمة» 
طل 4.107 ١ه/‏ 1980م ص0 55. 


(9) ابن حجر: نخبة الفكر» ص" .7١‏ 
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وكل ما في الأمر أن الأستاذ يحق له أن بمنح الإحازة للطالب الذي تابع دروسه 
لمدة معينة أو أبان عن كفاءة وتميز في مادة علمية محددة. 

وقد كان يسمح بالحصول على إجازة أو إجازات علمية بالتصدي للتدريس 
ممساجد فاس بعد اجتياز امتحان أمام عدة شيوخ في مواد مختلفة وإلقاء درس رئيس في 
مادة أو أكثرء وتختلف الإحازات العلمية باحتلاف الأساتذة المانخين ومستويات ومدارك 
الظلبة التاضلين غلييا , 

ومن الأعلام الأندلسيين الذين أجاز لهم علماء فاس: إبراهيم الأنصاري 
(ت87هه/”8١١م)»‏ أجازه ابن القطان من فاس7": صالح بن خلف بن عامر الأنصاري 
الأوسي البرحي (ت85هه/ ٠9١١م)»‏ اجتاز بفاس وأخذ بما علم الكلام عن ابن باق أحمد 
بن عبد المؤمن القيسي (ت9١51ه/1777م00"):‏ وأجاز له أبو القاسم عبد الرحمن بن عيسى 
بن الملجوم حينما قدم إلى فاس لطلب العلم» كما أجازه إحازة وهو ف إشبيلية ولم يشافهه. 
وأحاز هو بعد ذلك أبا بكر بن أحمد بن البناء وأبا الحسن بن يحيى الكناني المعروف بابن الفخار 
اللذين حدثا عنه””)» إسماعيل بن الأحمر أجازه محمد بن عبد الرحمن المومناني الحسيئ إجازة عامة 
وكذلك أحاق لازنه. يوسق ”+ :واحازه. آيضا فيه الى عمد .بن سعينه الرعيئ: الفاسي 
رك نبلم لنياك تدرأو يو اذاو أيضها الأسفاة النحوي المعرو قف باب الجروم مد بن مد بق 


محمد بن داود الصنهاجي (ت١/ا/اه//‏ 37١م)‏ وأجازه إجازة عامة7". 


.١717ص‎ »١ج عبد الحادي التازي: جامع القرويين»‎ )١( 

(؟) ابن الأبّار: التكملة» ص97١.‏ 

(*) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة» ج4» ص؟5”١.‏ 

(4) ابن الأبار: التكملة» ج١»‏ ص١١١؛‏ السيوطي: بغية الوعاق» ص8 ١؛‏ الصفدي: الوافي بالوفيات» جلاء ص937؛ 
بن عبد الملك: الذيل والتكملة» ص5/8؟5-١717.‏ 

(5) ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج١»‏ ص54 575-1757. ولم يذكر تاريخ وفاته. 


(7) ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج١2‏ ص775-1758. 


(0) ابن الأحمر: أعلام المغرب والأندلس» ص5١4.‏ 


سصسسسسست ٠‏ اجبلبسسسسسيبج 
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ومن علماء فاس الذين أجاز لهم أندلسيون: إبراهيم بن أحمد بن حلف السلمي 

من أهل فاس أبو اسحق المغروف بابن فرتون (ت1517/9717١١م)»‏ ذكره أبو العباس أحمد 

من أبي علي الموطأء وأحاز له وسمي في شيوخه أبا على الغساني وأبا محمد بن عتاب وعباد 
١ 2 . 2 ٠‏ 

وممن خلد التاريخ ذكراهم من الرحالة في طلب العلم العلامة عالح مغرب الإسلام 


أبو الفضل: القاضي عياض بن موسى بن عياض اليبحصبي» وأصله أندلسى تحول جده إلى 


فاس» وقد رحل في طلب العلم إلى الأندلس؛ فأحذه بقرطبة» 9 رحل إلى الشرق» وعي 
بلقاء الشيوخ والأحذ عنهم؛ وجمع من الحديث كثيرا وتولى قضاء غرناطة؛ وتوفي رحمه الله 


مرا كش» مكرما عن وطنده وسط سنة (15 59/855 ١1م)‏ 7 


وفي خلال هذه الرحلة العلمية في سي حياته المباركة مر على فاس» واستفاد منه أهلهاء 
فقد قال عالمها الشيخ أبو القاسم بن الملجوم: احتاز علينا القاضي عياض عند انصرافه من سبتة 
قاصدا إلى الحضرة -يعين قل مر بمدينة فاس في طريقه إلى الحضرة يعن مراكش-, وقد زار والد 
ابن ملجوم وأعطى الإجازة لولده”"» وقد نزل بدار ابن الغرديس الح ررك سار يد 
الرحمن بن القاسم بن يوسف بن محمد المغيلي (ت4١5ه/‏ 711١م)»‏ من أهل فاس نشأ ودرس 
بماء فأحذ عن مشيخة بلدة» ثم انتقل إلى سبتة لطلب العلم» وسكن غرناطة بعدها وتصدّر 
ا ا ا ل ل ل 
القاسم ب بن الطيلسان» وأبو عبد الله بن سعيد بن الطراز» وأبو محمد القرطبي وغيرهه . 


بن الأبار: معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدقي» ج ١ءص‏ 7؟١؛‏ عبد الله كنون: النبوغ المغربي» ج١)»‏ ص76. 
لذهبي: تذكرة الحفاظ. ج 4؛ ص 5١٠7١؛‏ النباهي: تاريخ قضاة الأندلس» ج 2١‏ ص 58. 


لنباهي: تاريخ قضاة الأندلس» ج »١‏ ص 5. 


لمقري: أزهار الرياض» ج »١‏ ص ". 
ابن الأبار: التكملة) ص7 5ه؛ ابن الزبير: صلة الصلة ص 5١٠١؛‏ ابن القاضى: حذوة الاقتباس» جك ص١ .3١‏ 
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علي بن عبد الله بن محمد بن يوسف بن أحمد الأنصاري» فاسي المولد» يكين أبا 
الحسن وتغرق يان قطرال: :#49 دهت 001 امه اشحان بآحرة مكررا من الامعفادة؛ 
أبا العباس بن الرومية» فأحاز له من إشبيلية» روى عنه جماعة منهم أبو القاسم عبد الكريم 
بن عمران» وأبو محمد عبد الحق بن حكيم . وحدث بالإحازة عنه» أبو عبد الله بن 
إبراهيم البكري العباسي» غربه أمير سبتة اليانشي كلقب بالوائق بابك خاضا يه لفادلنه 
وأهليته» وكونه قد عرضت عليه فأباها. دحل الأندلس ونزل المرية وأقام يما ثم انتقل إلى 
مالقة ودحل غرناطة» فأحذ عنه جميع طلبتها إلا النادر 006 محمد بن علي بن أحمد 
الخولاني (ت4هاه/1557م): أبو عبد الله يعرف بابن الفخار وبالإلبيري» النحويء 
حدد بالأندلس ما كان قد درس من العربية» من لدن وفاة أبي علي الشلوبين» وتقدم 
خحطيباً بالمسجد الجامع الأعظم؛ ودرس بالنصرية» وقل في الأندلس من لم يأخذ عنه من 
الطلبة. واستعمل في السفارة إلى العدوة مع مثله من الفقهاء؛ فكانت له حيث حل 
الشهرة» وعليه الازدحام» وأجاز» لا يأخذ على ذلك أجرا ©. 

ومنهم من حرص على جمع الإجحازات هن الأندلسيين و الفاسيين فعا منهم: الأمير 
النصري أبو الوليد» إسماعيل بن يوسف بن الأحمر (ت017٠8ه/‏ 4054١م))‏ أحذ في فاس 
من عدة أعلام» وقد أجازه الكثير سواء من الأندلسيين المقيمين في فاس أم من علماء فاس؛ 
وقد كان يتصل بالوفود الغرناطية الأندلسية الزائرة لمدينة فاس» ويلتقي بالعلماء والأدباء 
ويستجيزهم علومهم» ويستنشدهم أشعارهم؛ ويستكتبهم رسائلهم ويدّون ذلك» ويجمعه. 
ويحرص عليه؛ كما كان يطلب موافته بعض إنتاجهم ليرسمه في بعض مؤلفاته ”© 


.١5١ص ابن الخطيب: الإحاطة في أحبار غرناطة» ج4»‎ )١( 
»١ج ابن الخطيب: الإحاطة في أخحبار غرناطة» ج*» ص77؛ السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة»‎ )؟١(‎ 


ص١3 .١‏ 
(") ابن الأحمر: مستودع العلامق» ص ١5-١6‏ ؛ ابن الخطيب: اللمحة البدرية» ص؛ 45 ابن القاضي: درة الحجال؛ 


ج١؛‏ س ص7١7؛‏ جذوة الاقتباس ج١:‏ ص55١-717١4‏ ابن حجر: الدرر الكامنة» ج1١‏ ص559؛ السيوطي: 
بغية الوعاة» ص917١.‏ 


للصحسستث: 1 جسس سه 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وبالنظر إلى ما تمتعت به الأندلس وفاس من علماء كثيرين في فترة البحث؛ ثم 
بالنظر إلى قلة عدد الإحازات الي حصلت عليهاء أحد نفسي أمام إشكالية تحتاج إلى 
فيل يه 

وبمكن أن يقال إن هذا الأمر يرجع إلى أمور منها: 

أولةً: العادة أن أكثر الإحازات الى يحرص عليها تكون في القراءات والحديث 
خاصة. ولم تكن هذه العلوم هي الرائجة في فاس أكثر فترات البحث» بل كانت هممهم 
منصرفة إلى الفقه خاصة كما يقول المقري: (ولا عناية لحذاق القرويين والإفريقيين إلا 
بتحقيق الفقه فقط) () 

قانياً: ترتيط الابحازات كيرا بالرخالات العلميةة. ول يكن ينشط آهل فا :فق 
بعض فترات البحث لها كما تقدم في الفصل الأول» فإن من أغراض الرحلة لقاء الشيوخ, 
والأحذ عنهمء والإحازة يمتزلة الوثيقة لطالب العلم أنه التقى هؤلاء الشيوخ وسمع منهمء 
ول من علومهم, ولذا ينحى ابن خلدون باللائمة عليهم لأحل هذاء فقد نقل المقري عن 
ابن خلدون قوله: (لم نشاهد في المائة الثامنة من سلك طريق النظار بفاس» بل في جميع 
هذه الأقطارء لأحل انقطاع ملكة التعليم عنهم» ول يكن منهم من له عناية بالرحلة) 7 

ثالثا: ثمة أمر ثانوي يرجع إلى طبيعة الإحازات» فإفها تتنوع بحسب تنوع ميول 
الطلاب» فيمر العالم الفاسي بالأندلس» أو الأندلسي بفاس» فيسارع من له همة من 
الطلاب لأحذ الإحازات منه» ويؤثر في ذلك عوامل منها: رغبة العالم في منح الإحازات» 
وفي نفس الوقت تحدد شهرة العالى مدى حرص الطلاب على الأخذ منه» كل هذا يؤثر في 
انتشار الإجازات. 

رابعاً: وقد يضاف إلى ذلك أن الإحازات ,يمثابة الشهادات الي تؤهل للتدريس» 
وكان علماء فاس أو الأندلس لهم فرص التدريس ,ا يشتهر عنهم من قوة علمية» فلم يحتج 
لإبراز شهادة ما لذلك. 


.” أزهار الرياض» ج١ء ص47‎ )١( 


(؟) المقري: أزهار الرياض» ج١»‏ ص57 ”7. 


التتتتكتكتكتكتكتكتكتك.1 و 1 تت 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


تداول الكتب العلمبة والبعتات الدراسية 
ببن الأندلسس وفاس. 

عند الحديث عن تداول الكتب العلمية بين منطقتين» فإن هذا الأمر يثير العديد من 
الأسئلة حول صناعة الورق» وخزائن الكتب» ومهنة الوراقة وجودة الخط» إضافة إلى 
نوعية الكتب المتداولة وأهميتها في العلوم» وغير ذلك. 

وأحاول في هذا المطلب أن ألقي الضوء على كثير من هذه العوامل لتعطي فكرة 
واضحة عن تأثيرها في العلاقة العلمية بين فاس والأندلس. 

صناعة الورق 

مناهيتك الآتدلس يدور قعال ق.«مناغة الورق اليد والكاغد) ميل وقت فبكر 
سيقت نه أوروباقروناً عديدة» وعنا ساعد على انتشار الكتي وازدهار اللحياة العلبية 
انتشار صناعة الوراقة في الأندلس حيث تولى الوراقون نسخ ما يظهر من مؤلفات» كما 
اشتهرت الأندلس عصانع الورق حيث أنشأ فيها أول معمل لصناعة الورق في شاطبة سنة 
(ه:ه ه/.5١١م)‏ وكان لها شهرة واسعة في صناعة الورق الحيد7"©. 

فلقد كان في شاطبة مصانع كبيرة للورق 7"©» يصدر كثير منه إلى مدن المشرق7", 
ولا نستبعد منها مدينة فاس. 


نم انتزعت طليطلة منها شهرة صناعة الورق في القرن الخامس المجري». 


)١(‏ المقري: نفح الطيب» ج١»ص ١77‏ يقول فيها: (أعمال بلنسية شاطبة ويضرب بحسنها المثل ويعمل يما الورق الذي 
لا نظير له) ؛ الحميري: الروض المعطار» ص7737. 

)١(‏ عثر في مكتبة اسكوريال فى مخطوطة مكتوبة سنة .5ه / 4١٠٠3م)‏ على ورق مصنوع من القطن وهي تدل 
دلالة قاطعة على أن العرب أول من أحل الورق محل الرق. انظر: غوستاف لبون: حضارة العرب» ص ؟4/7. 

(") الإدريسي: نزهة المشتاق» ص 555. 

(5) محمد المنوي: العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين» ص55 7؛ سعد البشري: الحياة العلمية في عصر ملوك 
الطوائف ١4/6-457ه/‏ .*0١-45١٠م,‏ مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياض» ط١ء»‏ 


5 اهم 998١م‏ ص لادف /رده. 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وتميزت بهذا الإنتاج أيضاً مدينة بلنسية”"©» وف عهد الموحدين انتشرت معامل 
الورق في أكثر من مدينة مغربية وأندلسية» وقد نقلها عرب الأندلس من بغداد الي أنشئت 
عام (11ه/4 1/9م) كما انتقلت منها بواسطة عرب صقلية والأندلس إلى أورب”". 

وف فاس انتشرت معامل الورق فقدرت في عهد السلطان المرابطي يوسف بن 
تاشفين» حيث بلغت معاملها: )٠١4(‏ معملاً للورق» أما في عهد السلطان الموحدي 
يعقوب المنصور و ابنه محمد الناصر فقد كانت هذه المدينة تحوي ما يناهز )5.6٠0١(‏ محجر 
لعمل الورق”". 

الوراقة”©: قال الله تعالى: [اقْرَا وَربّكَ الأَكْرَمٌ () الذي عَلّمّ بالقَلّم (4) عَلّمَ الْإنْسّانَ 
مَا لَمْ يَعْلّه01". وقوله تعالى إن وَالْقَلّم وَمَا يَسْطْرُونَ)0).من منطلق هذه الآيات الكرة الي 
فيها أضاف الله إليه تعليم الخط وامتن به على الإنسان جاء تنافس كثير من العلماء والكتاب في 
اتخاذ مهنة الوراقة لتولي نسخ ما ظهر من الكتب وتدوين ما استنبط من المعارف والعلوم؛ لينتفع 


)١(‏ فصناعة الورق فيها احتكرها المدحنون وشاركهم في صنعته بعض اليهود قبل استيلاء الملك حايمي الأول عليها 
سنة؛ 7٠6‏ ه/ 7١٠1م.‏ انظر: ناصر بن ماجد الحاحري: أوضاع المسلمين في بلنسية في عهد الملك الأراغوني 
خليمي الأول (7.85- 55 ه -1١١.07/‏ 17075م)»: جامعة الملك سعود؛ الرياض» ١558‏ ه /4 5٠١‏ 
صه١1ء .١15١‏ 

)١(‏ محمد المنوي: العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين»ص 55”» 4780 موسى: النشاط الاقتصادي في 
المغرب» 0-5751 579. 

() ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص4 6؟ الحزنائي: زهرة الأس» ص١٠8.‏ 

(5) المراد بالوراقة مهنة بيع الكتب» أي أشبه ما يكون يمكتبات بيع الكتب في عصرناء وهي مشتقة في اللغة من الورق: 
أي صحائف المصحف ونحوه واحدته ورقة والوراق مُعان كتابتها وحرفته الوراقة. الفيروز آبادي: القاموس المحيطء 
ج١1١‏ ص3/8 4١١‏ ابن سيده: المنحصص» ج؛؟»؛ ص8. 


(5) سورة العلقء الآيات  (‏ ©5). 


(5) سورة القلمء الآية .)5-1١(‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


يما الإنسان» ولتزداد العلوم بتلاحق الأفكار وانتقال الأخبار من زمان إلى زمان» وحملها من 
مكان إل معان 

وكانت الوراقة أحد روابط العلاقات العلمية بين الأندلس وفاس» كما كان دور 
كبير في ذلك» فلقد كان الحكم المستنصر كان قد جمع بداره الحذاق في صناعة النّسخ 
والمهرة في الضبط والإجادة في التجليد9". 

ولقد أن المقدسي على وراقي الأندلس ووصفهم بأفم: (أمهر الوراقين وأحذقهم 
في هذا العمل» ووصف خطوطهم بأنها مدورة)"". 

ويشير ابن سعيد إلى أن الخطوط الأندلسية للها حسن فائق ورونق وهماء يأسر 
اللباب» وترتيب يشهد لمن كتبها بقوة الصبر والحلد والإتقان7©. 

ولقد تأثرت مدن المغرب .ما فيها مدينة فاس بالمخط الأندلسي خاصة عندما افترق 
أهل الأندلس في الأقطار عند تلاشي ملك العرب يما بعد أن تغلبت الأمم النصرانية 
يهب 

فيذكر ابن خلدون أنه لاحظ وفود لون من الخط الأندلسي على مدي قاس اللمرينية: 
فجمع كتاب مدينة فاس بينه وبين الخط المعروف لديهم فأنتج حطأ جديدً©. 

وما أن الوراقة من الروابط العلمية بين فاس والأندلس» فيلاحظ ظهور العديد من 


الأندلسيين ممن امتهن الوراقة منهم: عيسى بن محمد بن شعيب الغافقي الوراق (ت10/هه/ 


)ع0 طاش كبرى زاده أحمد بن مصطفى. مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم, تحفيق: خليل إبراهم 
جفال» دار الكتاب العلمية» ط١»‏ بيروت» ج١.»‏ ص8ل .787١‏ 

جرم المقري: نفح الطيب» ج20 ص16م/7. 

(؟) أحسن التقاسيم؛ ص 79. 

(؟) المقري: نفح الطيب» ج4؛ ص 5/8 ١نقلاً‏ عن ابن سعيد. 

6 محمد الصادق عبد اللطيف: المخط الأندلسي... تاريخ وفكر ومسيرة») محلة التاريخ العربي» العدد 6١ا)»‏ الرباط» 
١ه‏ / ١٠٠٠م‏ ص١0"؛‏ يوسف بن علي بن إبراهيم العريئ: الحياة العلمية في الأندلس في عصر الموحدين» 
ص .١3١‏ 

(1) عبد الإله بنمليح: مدينة فاس في ذاكرة ابن خلدون» ص179؟. 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


0١‏ من أهل قرمونة يكين أبا موسى روى عن أبي بكر بن العربي» وكان فقيها عارفا 
بالوثائق والعربية كاتبا شاعرا أحرج من وطنه واستقر بمدينة فاس("©. 
ومحمد بن سعيد بن علي بن يوسف الأنصاري (ت145“ه /17417١م)‏ يكين أبا 
غيك الله بويعرقه بالظراق من آهل عرناظة كان ركه الله تماق مقرفا علبلا وعدن حاقل 
وبه خحتم بالمغرب هذا الباب ألبتة وكان ضابطأً متقناً ومقيداً حافلاً بارع الخط حسن 
الررواقاة كدي عفظة كتير ا رتراك أميانت مخزيكية اندها الاين يشدف تررق بقر لأطليا 2 
ول تكن ترف الرراقة تلاق كل تفصو الألالس وقابنه بل جرت عا رات 
مخالفة» يصورها حال الشاعر أبي محمد بن سارة (ت17١‏ هده /5 7١١م)»‏ وهو من شنترين 
بالأندلس» وانتقل منها إلى إشبيلية» فانتجع الوراقة على كساد سوقهاء وفساد طريقها. 
فذركها و أنشد فيها: 
أما الوراقة فهي أنكدٌ حرفة أغصائها وثمازّهما اومان 
شبهتُ صاحبها بإبرة خائط 2 تكسو العراة وجسمُها عُريان7"© 
وكذلك كان الحال في فاس أيضاء فالمقري يذكر حال الرميمي لما اضطر لامتهافها 
فيقول: (لما حلع أهل المرية طاعة عبد المؤمن» وقتلوا نائبه ابن مخلوف, قدموا عليهم أبا 
يحى ابن الرميمي؛ ثم كان عليه من النصارى ما علمء ففر إلى مدينة فاس» وبقي يما ضائعاً 
خاملاء يسكن في غرفة»ويعيش من النسخ» فقال: 
أمسيت بعد الملك في غرفة ضيقة الساحة والمدحل 
تستوحش الأرزاق من وحهها فما تزال الدّهر في معزل 
النسخ بالقوات لديها ولا تقرعها كف أخ , 


بن الأبار: التكملة» ج؟2 ص ١؟؛‏ ابن أبي حعفر أحمد» 59. 
بن الأبّار: التكملة» ج4» ص١١.‏ 


لكلبي: المطرب من أشعار أهل المغرب» ج١؛‏ ص ١؟؛‏ الاصفهاني: خريدة القصر وجريدة العصرء» ج7؛ ص57. 


لقري» نفح الطيب» ج22 ص 5375 ه, 5 5ه 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


المكتبات وخزانات الكتب: 

نبغت الوراقة في الجملة في فاس في عهد بن مرين» لكثرة ما أوقفوه من الكتب 
وبنوه من المدارس ذات الخزائن الكبيرة» ولذا عرف عهدهم بكثرة بناء المدارس حت أطلق 
عليه المورحون: (عصر بناة المدارس)”"2؛ وحرصوا على وجود الخزانات فيها الي حفظوا من 
خلالها على كتب الأندلسيين خاصة في عصر السلطان يعقوب بن عبدالحق بعد سقوطها 
وقدرت بثلاثة عشر حملاً ووضعوها في المدرسة ال بناها في المدينة» وجعلها وقفاً0© وقد 
نج بعده أحفاده نجه فجعلوا - جميع الكتب الي في خزائن مدارسهم وقفاً وسار على هذه 
السبيل من بعدهم سلاطين بن مرين كما فعله السلطان أبو الحسن وولده أبوعنان”". 

ومن أشهر الخزانات العلمية التي كانت بمدينة فاس: 

- حزانة أبي يوسف المريئ» وهي ملحقة .ممدرسة الصفارين. 

- حزانة أبي سعيد المريئ. 

- خزانة أبي الحسن المريئ» وقد ظلّت تودي وظيفتها لمدة قرون من الزمن. 

- خزانة القرويين» وال تعتبر من أهم الخزانات العامة بالمغرب؛ بل في العالم كله» وقد 
أسسها السلطان أبو عنان المريئ حيث بئ ها مقرا بالناحية الشرقية من صحن جامع القرويين 
عام 760 ه/ة4 15م ووقف عليها كتباً شي في مختلف العلوم والفنون» وكتب فوق باب 
الخزانة مباشرة كتابة خط نسخي جميل: ( الحمد لله حق حمده, وصلى الله على سيدنا محمد نبيه 
وعبده» ورضي الله عن الخلفاء القائمين بالحق من بعدهء ما أمر به من أحيا الله بإيالته الأنام» 
وتدارك بدولته الإسلام» أمير المؤمنين» المتوكل على رب العالمين» قطب ملوك الزمان» المظفر 
المنصور المولى أبو عنان, أبي الخلفاء الراشدين المرضيين» أدام الله للمسلمين أيامه» ونصر أعلامه 
أنشأ هذه الخزانة السعيدة» الجامعة للعلوم الحميدة» المشتملة على الكتب الى أنعم يما من مقامه 


)١١‏ عثمان عثمان إسماعيل: تاريخ شالة الإإسلامية) دار الثقافة» بيروت» هواه/ ه1ام) ص ١٠2315؟‏ نعيمة 


الحضري: المدارس المرينية بفاس (دراسة تاريخية وحضارية)» بجحلة التاريخ العربي» جمعية المؤرخين المغاربة» الرباط» 
المغرب,» العدد 7/7 خريف 477 اهار ١٠م‏ ص7175. 


() ابن حلدون: العبر»ج/اء)ص .5١١-5١05‏ 


(؟) الجزنائي: زهرة الآس» ص؟7١١.‏ 


اباي 76ب بيس 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


الكريم, المحتوية على أنواع العلوم, الواحب ينا التعظيم والتكريم» جعل ذلك نصره الله وقفاً 
مؤبّداً لجميع المسلمين حي يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارئين» حرصاً منه أيده الله 
على طلبة العلم وإظهاره واتقائه واشتهاره» وتسهيلاً لمن أراد القراءة والنسخ منها والمطالعة 
والمقابلة» وليس لأحد أن يخرحها من أعلى المودع الى هي فيه» ولا يغفل المحافظة عليها 
والتنويه» أراد بذلك وجه الله العظيم» وثوابه الجسيم» ضاعف الله بذلك حسناته» ورقى في 
الجنان درجاته» وأطال ملكهء ونظم بالصالحات سلكه؛ وذلك في جُمادَى الأولى عام خمسين 
وسبع مئة» أوصله الله بالبركات الزكية)("©. 

وقد حوت الخزانة على عدد من النفائس والمخطوطات» وأكثر الكتب الى تمت 
إلى الأندلس بصلة وثيقة» واليٍ هي إلى الآن في خزانة القرويين» يرجع تاريخ وقفها إلى 

ومن المؤكد أن جامعة القرويين ما كان لما أن تواكب المد المعرفي المتنوع» و تحقق 
المستوى العلمي المنشود الذي عرفته عبر القرون؛ إلا بالرافد الأساسي الذي تمثله حزانة 
علمية غنية يالكنب والمخحطوطات. 

* تداول الكتب بين فاس والأندلس: 

لم تكن ثمة حركة كبيرة لتداول الكتب بين فاس والأندلسء إلا أني وقفت على 
بعض الكتب الي انتقلت بينهما. 

أولاً: الكتب التي انتقلت من فاس إلى الأندلس: 

- كتب الفقه المالكي "المدونة". 

انتشر الفقه المالكي في بلاد المغرب الإسلامي بواسطة تلامذة الإمام مالك الذين 
رحلوا إليه منهاء فكانوا حجر الأساس الراسي في هيكلة الفقه الإسلامي بالمغرب» وأول 
من أدحل "مدونة سحنون" مدينة فاس هو درّاس ابن إسماعيل (ت 817 7ه/971م)»: وكان 
ذلك بعد رحلته إلى الحج» وتوثي دراس في مدينة فاس'". 


.3232١ص التازي: جامع القرويين» ج22‎ )١١ 
-١94ص الجزنائي: زهرة الآسء» ص١7-؟1؛ ابن فرحون: الديباج» ص١٠7؛ ابن القاضي: جذوة الاقتباس»‎ )١( 
الكتاني: سلوة الأنفاس» ج7, ص1177-175.‎ 5 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


ودخل علم مالك الأندلس عن طريق أبي القاسم؛ خير الله بن القاسم الأندلسي» 
من فقهاء القرن (ق4ه/ق١٠م)‏ الفقيه الصالح الورع» نزيل عدوة الأندلس من مدينة 
فاس» وهو أول من أدخل علم مالك إليهاء ويعتبر من مشاهير فقهائها ومتقدميهم'". 

وسل أن عر الله أعيذ مدوتة سحون من درن للأندلس» وحتمل أن يكون 
أدعلها دون سه الأندلس الأندراتا كان رتعلا حتلط] وس الأتالس عافد ودرده 
إل الفغور”؟. وقد اعفين. العلساء المالكية عدوقة سحتون». وفن المناسب التغريف». يا 
وبصاحبها هنا. 

- "مدونة سحنون". 

سحنون هو: الإمام العلامة» فقيه المغرب» أبو سعيدء عبد السلام بن حبيب بن 
حسان التنوحي» قاضي القيروان» ويلقب بسحنون» وتفسير سحنون بأنه اسم طائر 
بالمغرب يوصف بالفطنة والتحرز» وهو بفتح السين وبضمها. 

ارتحل وحجء وسمع من: سفيان بن عيينة» والوليد بن مسلمء وعبد الله بن وهب» 
وعبد الرحمن بن القاسم» ووكيع بن الحراح» وأشهبء وطائفة» ولم يتوسع في الحديث 
كما توسع في الفروع. 

وقد لازم سحنون أثمة المالكية: ابن وهبء وابن القاسم» وأشهب؛ حى صار من 
نظرائهم» وساد أهل المغرب في تحرير المذهبء وانتهت إليه رئاسة العلم» وعلى قوله المعول 
بتلك الناحية» وتفقه به عدد كثير» وكان موصوفا بالعقل والديانة التامة والورع» مشهورا 


بالجود والبذل» وافر الحرمة» عدم النظير» وتوفي سنة 40 5ه /؛ هلرم) 27. 


)١(‏ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج١»ص154١-75١؛‏ القاضي عياض: بن موسى بن عياض السبي (ت 54: 5هه). 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» خرحه وعلق عليه وقدم له: محمد بن داود الطنجي» 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الرباط» ج١2‏ ص١55.‏ 

(؟) الصفدي: الوافي بالوفيات» ج14» ص477. 

(؟) ترجمته في: الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج7١2‏ ص”7)؛ ابن خلكان: وفيات الاعيان» ج”*» ص١١‏ ؛ القاضي 
عياض: ترتيب المدارك» ج ”ء ص86 ه2» 5755؛ ابن فرحون: الديباج المذهب» ج75 ص١"‏ الدباغ: معالم 


الإعمان» ج22 ص5 ؛ ابن مخلوف: شجرة النور الزكية» ص .7١‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


والمدونة هي في الأصل أسئلة» سأها أسد بن الفرات لابن القاسم (ت١91١ه/‏ 
م قيل: إنه رجع من العراق» فدخل على ابن وهبء فقال: هذه كتب أبي حنيفة, 
وسأله أن يجيب فيها على مذهب مالكء فأبى» وتورعء؛ فذهب ها إلى ابن القاسم» فأجابه 
مما حفظ عن مالكء وبا يعلم من قواعد مالك» وتسمى هذه المسائل "الأسدية". 

وحمل عنه سحنون بن سعيد» ثم ارتحل سحنون ب "الأسدية" إلى ابن القاسمء 
وعرضها عليه» فقال ابن القاسم: فيها أشياء لا بد أن تغير» وأحاب عن أماكن» ثم كتب 
إلى أسد بن الفرات: أن عارض كتبك بكتب سحنونء فلم يفعل» وعز عليه» فبلغ ذلك 
ابن القاسمء فتأل» وقال: اللهم لا تبارك في الأسدية؛ فهي مرفوضة عند المالكية» ثم رتب 
سحنون المدونة وبويماء واحتج لكثير بن مسائلها بالآثار من مروياته'"» واتبع المالكية 
مدونة سحنون على ما كان فيها من اختلاط المسائل في الأبواب فكانت تسمى المدونة 
والمختلطة. 

وللقاضي عياض» مؤلف على المدونة أسماه: "التنبيهات المستنبطة في شرح 
مشكلات المدونة والمختلطة", جمع فيها غرائب وفوائد”". 

وفي المقابل رحل من الأندلس عبد الملك بن حبيب فأخذ عن ابن القاسم وطبقته 
وبث مذهب مالك في الأندلس ودون فيه كتاب الواضحة., ثم دون العتبي من تلامذته 
كتاب العتبية. 

وقد عكف أهل القيروان على هذه المدونة وأهل الأندلس على الواضحة والعتبية؛ 
ثم احتصر ابن أبي زيد المدونة والمحتلطة في كتابه المسمى بالمحتصر» ثم وضع كتابه 
"الرسالة"؛ وخص أيضا أبو سعيد البرادعي”" المدونة في كتابه المسمى بالتهذيب» واعتمده 


)١١‏ الذهبي: سير أعلام النبلاع» ادنك ص1؟7. 
)١(‏ حاحي خليفة: كشف الظنون» ج7ء ص5 .1١515‏ 
(*) البرادعي هو: هو حلف بن القاسم بن سليمان الازديء القيروان» المالكي من حفاظ المذهب» من كبار أصحاب 


أبي الحسن القابسي» حرج هاحرا للقيروان إلي صقلية ثم إلي أصهبان» فدرس ها إلي أن توفي سنة 
(*4ه/8١١٠١م)»‏ له تهذيب المدونة» والاختصارات الواضحة وغيرهما. انظر ترجمته: القاضي عياض: ترتيب 


المدارك 47١8/9‏ ابن فرحون: الدبياج ص7١١.‏ 


للس٠‏ ببسي ١1/١‏ لببيب-ب-بإب”إ”-تا اسه 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


المشيخة من أهل إفريقية وأحذوا به وتركوا ما سواهء» وكذلك اعتمد أهل الأندلس كتاب 
"العتبية" وهجروا الواضحة وما سواهاء ولم تزل علماء المذهب يتعاهدون هذه الأمهات 
بالشرح والإيضاح والجمع”"©. 

يقول الذهبي عن "المدونة": (فيها أشياء لا ينهض دليلهاء بل رأي محضء وحكوا 
أن سحنون في أواخر الأمر علّم عليهاء وهم بإسقاطها وتمذيب "المدونة"» فأدركته المنية 
رحمه الله فكبراء المالكية» يعرفون تلك المسائل» ويقررون منها ما قدروا عليه» ويوهنون 
ما ضعف دليله؛ فهي لها أسوة بغيرها من دوواين الفقه» وكل أحد فيؤخذ من قوله ويترك 
إلا صاحب ذاك القبر يي تسليماء فالعلم بحر بلا ساحل» وهو مفرق في الأمة» موجود 
ل الفبيية ا 

تدريس الأندلسيين والفاسيين للمدونة: 

تميزت فاس عن الأندلس في طريقة تدريس المدونة» فقد برع الفاسيون في ذلك 
بصورة بارزة» يقول المقري: (و قد كان للقدماء. رضي الله عنهم؛ في تدريس المدونة 
اصطلاحان: اصطلاح عراقي» واصطلاح قروي؛ فأهل العراق: جعلوا من مصطلحهم 
مسائل مدونة كالأساس» وبنو عليها فصول المذهب بالأدلة والقياس» ولم يعرجوا على 
الكتاب بتصحيح الروايات» ومناقشة الألفاظء ودأيهم القصد إلى إفراد المسائل» وتحرير 
الدلائل» ورسم الحدليين» وأهل النظر من الأصوليبنح وأما الاصطلاح القروي: فهو 
البحث على ألفاظ الكتاب» وتحقيق ما احتوت عليه بواطن الأبواب» وتصحيح الروايات 
وبيان وجوه الاحتمالات والتنبيه على ما في الكلام من اضطراب الحواب» واخحتلاف 
المقالات» مع ما انضاف إلى ذلك من تتبع الآثار» وترتيب أساليب الأخبار» وضبط 
الحروف على حسب ما وقع من السماعء وافق ذلك عوامل الأعراب أو خالفها...) إلى 
أن قال: 


)١(‏ صديق بن حسن القنوحي: أبحد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» تحقيق: عبد الحبار زكار» دار الكتب 


العلمية - بيروت» ملاة 1 ج5؟؛ ص .5٠١‏ 


هم الذهبي: سير أعلام النبلاع» جح ١وعصضص55_6.‏ 


تللست علد 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


(وأما أهل الأندلس فالغالب عليهم فيهقة البلاغة» في حسن رصف الكلام 
وانتقائه» مثل عبارة القاضي عياض في تآليفه”"' الى لا تسمح القرائح بالإتيان .عثلها 
والنسج على منوالها)"". 

فتبين من هذا النقل كيف كان تناول الأندلسيين للمدونة» وتناول الفاسيين لماء 
وهذا الاختلاف يؤدي إلى تداول للكتب المصنفة على المدونة غالباً. 

إلا أن الفاسيين لم يخرحوا كثيراً عن المدونة لغيرها من كتب المذهب ردحاً من 
الزمان» واكتفوا غالبا يما وبتهذيبها وبرسالة ابن أبي زيد» رغم أن كير من المصنفات 
المالكية المفيدة كانت قد انتشرت عند هم. 

يصور لنا المقري هذا الأمر .ما ينقله عن الونشريسي ‏ صاحب "لمعيار" ‏ من 
تأسفه على عدم انتشار مختصر ابن عرفة(" الفقهي بين الطلبة بفاس» بل وتحقيرهم له إذ 
يقول: (تأمل هاهنا الثناء على شيخ الإسلام» الإمام أبي عبد الله بن عرفة» أسكنه الله دار 
السلام» وعلى تآليفه» لا سيما مختصره الفقهي» الذي أعجز معقوله ومنقوله الفحول, 
خلافا لبعض القاصرين من طلبة فاسء فأنهم يقولوث: ما يقول شيعاء يطفعون نور الله 
ويحتقرون ما عظم الله» ومستندهم في ذلك بزعمهم حكاية تؤثر عن الشيخ المحقق أبي 
العباس القباب؛ لا رأس لما ولا ذنب» وحاشاه من ذلك» وما أراهم في هذا إلا كما قال 
الأول: 

و كم من عائب قولا صحيحا... و آفته من الفهم السقم)”" . 


1س نيا أن للقاضي عياض شبيهات عن المنولة أيضا. 
(؟) أزهار الرياض» ج١)»‏ ص57 7. 
(؟) ابن عرفة هو: محمد بن محمد بن محمد بن عرفة أبو عبد الله الورغمى (ت*.٠مه/١ 5٠‏ ١م)»‏ من افريقية التونسى 


المالكى عالح المغرب المعروف بابن عرفة» وصنف في كل من الأصلين مختصرا. انظر ترجمته: الشوكاني: محمد بن 
علي. البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع» القاهرة» مكتبة ابن تيمية» ج237 ص48 7. 


(4) أزهار الرياض» ج١»‏ ص45 ”. 


آ#آ#آ#آ| | يي 7 :أب 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


ويضيف المقري عن الونشريسي قوله: (ولقد حبس ملوك المغرب» رضوان الله 
عليهم» بخزاني القرويين والأندلس» من هذا الديوان المبارك -أي: مختصر ابن عرفة- 
نسخا عديدة؛ ثم لا يعرج عليها للمطالعة في هذا الوقت أحد من الطلبة الحضرة» شتاء ولا 
صيفاء فإنا لله وإنا إليه راجعون, بخلاف ما قيد عن الشيخ الحزولي» وأبي الحسن الصغير» 
فإنك تحدهم يزدحمون عليها في كل زمان» وخحصوصا فصل الشتاءء لا يلحق الآخر منها 
ورقة واحدة» مع كثرة عددها بحيث ذكرء بل تحدهم يتنافسون في اقتنائهاء بالأتمان 
العظيمة ا مححفة» ومن ملك منهم المسبع من الحزولي» وتقييد اليحمدي» حاز مذهب إمام 
دار الحجرة على التمام» والقائم بأمره. ولقد كان الحسن المغيلي عندهم في أعلى طبقة من 
الفقه والتفقه» لقيامه على مسبع الحزولي نقلا» ولقد شاهدتهم يتساقطون كالفراش» على 
نسححة من الحزولي بخزانة القرويين» وزعموا أنها بخط أبي الحسن المذكور» وهي مشحونة 
بالتصحيف» تعمى البصر والبصائر» نور الله قلوبنا بذكره» وعمر ألسنتنا بشكره» ووفقنا 
لا فيه رضاه غنا(©. 

ومن هذا النقل نعلم أن اهتمام الفاسيين كان بالتقييدات على رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني أكثر من مختصر ابن عرفة» ولعله من المناسب أن تعرف على رسالة ابن أبي زيد 
وتقييداتها هنا. 

-'رسالة ابن أبي زيد". 

ابن أبي زيد هو: أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي شيخ المغرب وإليه 
انتهت رئاسة المذهب قال القاضي عياض حاز رئاسة الدين والدنياء ورحل إليه من 
الأقطار وبحب أصحابه وكثر الآخذون عنهء وهو الذي لخص المذهب وملا البلاد من 
تواليفه» وسمع من أبي سعيد بن الأعرابي وغيره وكان يسمى مالكا الصغير» وقيل: إنه صنع 


رسالته المشهورة وله سبع عشر سنة» ووقع التنافس في اقتنائها خن كيف بالنهي. 


.” المقري: أزهار الرياض» ج١» ص45‎ )١( 
انظر ترجمته فُ: الذهبي: سير أعلام النبلاع ج217 ص ١٠١؟؛ القاضي عياض: ترتيب المدارك» ج25 ص”557؛ ابن‎ 2١ 


مخلوف: شجرة النور» ج١ء‏ ص1 51. 


صسسسسك :جد 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وأما عن شروحات الرسالة؛ فأشهر من شرحها الحزولي» وهو الشيخ الفقيه الحافظ 
أبو زيد عبد الرحمن بن عفان الحزولي أبو زيد: فقيه مالكي معمرء من أهل فاس» كان 
أعلم الناس في عصره مذهب مالك» وكان يحضر بحلسه أكثر من ألف فقيه معظمهم 
يستظهر "المدونة" وقيدت عنه على "الرسالة" ثلاثة (تقاييد) أحدها في سبعة مجلدات» 
والثاني في ثلاثة» والآخر في اثنين» قال ابن القاضي: وكلها مفيدة انتفع الناس يما بعده 
وقال: عاش أكثر من مئة وعشرين سنة وما قطع التدريس حى توفي سنة "54١(‏ 
هغ.4م1 )0 

فهذه كانت أكثر الكتب الي تداولت في فاس» ومعلوم أن الأندلسيين إذا حضروا 
فاسأء فكانوا يتلقون منهم هذه العلوم من تلك الكتب أيضاً 

ثانياً: ما جلب من الأندلس إلى فاس من الكتب: 

وقد وقفت على بعض منهاء ففي ترجمة محمد بن أحمد بن لواء الأنصاري 
(ت":ده/راه١ام)‏ ذكروا أنه كان لفيها حاففا عارفاً ياضول الفقه» قام بتصنيف 
مسائل الخلاف في سبعة أسفار» وقد ذكر أنه حين قدم إلى فاس بعث بشيء منها إلى أبي 
موسى عيسى بن الملجوم'". 

ول يتبين لي ما هذه الكتبء, والظاهر أنمها في مسائل الخلاف في الفقه المالكي, 
وكوهًا سبعة أسفار يدل على الاتساع في المناقشات الفقهية بما. 

وفي ترجمة محمد بن أحمد البغدادي الخزرحي (ت 45 ده/ ١5١1م)‏ من أهل , 
يعرف بالبغدادي لطول إقامته فيهاء حلب منها إلى الأندلس كتاب أحكام القرآن وكتاباً 
في أصول الفقه وكتاب الرد على أحمد بن حنبل. 

ويحتمل أنه مر بما على فاس أيضاً لأنه حرج من جيان في الفتنة والشدة الي لحقت 
أهلها عند تقلبها في أول الموحدين فكان ممن استقر بفاس7". 


.١7ص‎ »١ج ابن قنفذ: الوفيات»‎ )١( 
.5 ابن عبد الملك: الذيل والتكملة» جه» ص87‎ )١( 


9؟) الحميدي: جذوة الإقتباس» ج202 ص ؟ 5 ؟؛ المقري: نفح الطيب» ج"”ء ص65 .١‏ 


عد :بجعلسسدد 


العلاقا تم العلمية بين الأندلس وقاس 


لكن أشهر ما حلب من الأندلس إلى فاس كانت كتب النحوء فقد اشتغل أهل 
الأتدلس بالنحو أكثر هن الفاسيين) ومن الكتب الى وقفت عليها ثما حلب إلى فاس: 

- المرادي على "ألفية ابن مالك". 

المرادي هو: بدر الدين أبو علي الحسن بن قاسم بن علي المصري المرادي 
(ت435/ا ه/ 4/8١1١م)»‏ و"ألفية ابن مالك" هي: الألفية في النحوء للشيخ العلامة جمال 
الدين أبي عبد الله: محمد بن عبد الله الطائي الحياني المعروف: بابن مالك النحوي» 
(ت57177ه/ 177م)» وهي منظومة مشهورة جمع فيها: مقاصد العربية 7 

وقد أدخلها إلى فاس: محمد بن علي بن حياتي الغرناطي (ت١4لاه//‏ 7179١م):‏ 
من أهل غرناطة» أحذ عنه عدد من طلبة العلم» وذكروا ف ترجمته أنه هو أول من أدخل 
كتاب المرادي على ألفية ابن مالك لمدينة فامر 9 

- "الكتاب لسيبويه": 

وهو من أشهر كتب النحو لأبي بشر عمرو بن عثمان الملقب بسيبويه لأنه كان 
بحب شم التفاح» ويكثر ذلك» والسيب: التفاح» وويه: رائحته» فلقبوه بسيبويه» وهو 
النحوي البصري الحارثي» وكان كتاب سيبويه لشهرته وفضله: علما عند النحويين» 
فكان يقال بالبصرة: قرأ فلان الكتاب فيعلم أنه: كتاب سيبويه» وقرأ نصف الكتاب فلا 
يشك أنه: كتاب سيبويه» ولح يزل أهل العربية يفضلونه حى قال المبرد: لم يعمل كتاب في 
علم من العلوم مثله» وعليه: شروح وتعليقات وردود نشأت من اعتناء الأئمة واشتغالهم 
ا 

وقد نقل المقري عن ابن خلدون وغيره من أئمة التاريخ أن أهل فاس أحذوا اللغة 
والعربية من أهل الأندلس» واستدل على ضعفهم في اللغة في بأنه: (لم يتصدر من الفاسيين 


.١5؟ص‎ »١ج حاجي خليفة: كشف الظنون»‎ )١( 
؛؟ حذوة الاقتباس» ج20 ص١3 ١7؟ الكتاني: سلوة الأنفاس» ج22‎ 7٠١50 ابن القاضي: درة الحجال» اج ص‎ )١١( 
.؟51/5-7١١8ص‎ 


[ة حاحي خليفة: كشف الظنون» ج25 صم 5 : .١‏ 


للست :ا يجسصسسشتت 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


من يقرئ " الكتاب " كما هو متناول بين أهل الأندلس» مثل ابن أبي الربيء(© 
والشلويين”'2 وغيرهماء لوجود ملكة النحو في قطر الأندلس» بسبب رحلة علمائها إلى 
تلقيه من أربايها بالمشرق)'". 

ومن درس كتاب سيبويه بفاس: علي بن محمد بن خروف الحضرمي النحوي 
(ت503ه/17177م)؛ أخذ عنه كتاب سيبويه في فاس جُلَة من العلماء وأقرؤوه بعدّه؛ من 
مؤلفاته شرح على كتاب سيبويه سماه:"تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب": وله 
شرح على كتابة الجمل» كما أن له رد في العربية على أبي يزيد وابن مضى”». 

ومن كتب الأندلسيين الي كانت تدرس بفاس: كتاب "الاكتفا بسيرة المصطفى 
والثلاثة الخلفا" للإمام الكلاعي”'؛ وكان يدرس بكرسي المحراب”2 ببجامع القرويين2". 


)١(‏ ابن أبي الربيع هو: عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله بن أبي الربيع. الإمام أبو الحسين القرشيء الأمويء العثماني» 
الأندلسي» الإشبيلي. إمام أهل النحو في زمانه» توفي سنة (/582ه/15894١م)»‏ انظر: السيوطي: بغية الوعاة في 
طبقات اللغويين والنحاة» ج؟» ص ه؟؟؛ الصفدي: الوافي بالوفيات» ج”)» صه١٠”.‏ 

() الشَلّوْبين هو: محمد بن علي بن محمد بن إبراهيم الأنصاري توفي في حدود سنة (770ه/1551م)؛ من أهل 
مالقة أبو عبد الله الشلويين» ألف كتابا في الآيات الي استشهد بها سيبويه وأوضح وجه استشهادها وما ينكر عليه 
في ذلك ووجه تخلصه؛ وهو من تلامذة ابن عصفور مدة إقامته ممالقة. انظر ترجمته: محمد بن يعقوب الفيرو زأبادي: 
البلغة فى تراحم أئمة النحو واللغة» تحقيق: محمد المصري» جمعية إحياء التراث الإسلامي» الكويت» ط١ء »١5017‏ 
جا ص .70١‏ 

(5) المقري: أزهار الرياض» ج١»‏ ص؛ 4 ”7. 

(5) ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج7)» ص785. 

(ه) هو سليمان بن موسى بن سال الكلاعي الحميريء أبو الربيع: محدث الاندلس وبليغها في عصره. من أهل بلنسية» 
ولي قضاءهاء وحمدت سيرته» وصنف كتباء منها "الاكتفا بسيرة المصطفى والثلاثة الخلفا"» توفي شهيداء والراية في 
يده» في وقعة أنيشة قرب بلنسية سنة (7+5ه/577١م)»‏ النباهي:تاريخ قضاة الأندلس» ص 5١١؛‏ الحميري: 
صفة جزيرة الأندلس» ص 55 ؛ ابن الأبّار: التكملة ص8 .7١‏ 

(5) وأنشئ هذا الكرسي سنة (١751“ه/57؟1م)‏ حسب ما رآه التازي» جامع القرويين» ج؟» ص 377 . 


(7) عبد الحادي التازي» جامع القرويين» ج27 ص ”72 3. 


لاسي 7 بابي 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وعلى الرغم من الحركة العلمية الكبيرة بين فاس والأندلس, إلا أن لم أجد مادة 
لوجود تداول للكتب أو البعثات الدراسية بين الأندلسيين وفاس؛» وقد يعزى هذا 
لأمور: 

أولةً: وحود المكتبات العامة بالمدن الرئيسة مما يغيئ العالم عن استعارة كتاب من 
آخر. 

ثانيا: الخالة المادية المرتفعة لكل مع الأندلسيين والفاسيين سبي بحي يقتي كل 
منهم نسخ الكتب ولا يحتاج لاقتراضها. 

ثالقا : اتساع المساحة العلمية في كل من البلدين ثما أغيئ عن البعثات الدراسية» أو 
البحلة العلية سب 

رابعاً: كان كل طالب يتحمل بنفقة رحلته لطلب العلم» ويختلف استمراره في 
الرحلة من عدمه تبعاً لموارده المادية» ويوضح ذلك ما ذكره القاضي عياض من أنه ذهب 
إلى مرسية للسماع على الشيخ أبو علي الصفدي؛ فوجد الشيخ قد رحل هرباً من منصب 
القضاءء ووجد الكثير من الطلاب القادمين للسماع عليه» وقد نفذت نفقات الكثير 
منهم» وقرروا الرحيل بسبب نفاذ نفقاقم» وتبقى من لديه ما يكفيه من نفقة تسمح له 
بالإنفاق حت يظهر الشيخ الصدفي7©. 

* البعثات الدراسية: 

المراة. بالبعقات الدراسية: هر 'الطلاق جموعة من العلمائ .وقالباً يكوت يأمر من 
السلطانء للتعلم أو التعليم» وكانت هذه البعثات موجودة في بداية العصر الإسلامي بكثرة 
حيث كانت الحاجة لتعليم الناس كبيرة» ول تزل تظهر هذه البعثات حسب الحاجة في 
العصور والأزمنة المتأحرة» إلا أن لم أحد ما بمكن أن يقال له بعثة دراسية من فاس 
للأندلس أو العكسء وقد يكون سبب ذلك أمور منها: 


)١(‏ ابن الأبار: معجم أصحاب الصدفيء ص 5."؛ ولاء علي عارف علي: التعليم في المغرب في عصري المرابطين 


والموحدين» رسالة ماحستير» كلية الآداب» جامعة المنصورة» ص .١57‏ 


لاسي 72 بي 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


أل ناا عرقي كين كتير مين الغلا لالى مه القعود عن الرمهاة العلبية [لللذليرة 
وقد مر مناقشة هذا في مطلب الرحلات العلمية. 

ويضاف أيضاً اقتصارهم على الفقه في غالب فترة البحثء دون غيره من العلوم 
الى تدعو للرحلة والبعثة» ومر ذكره في أول هذا المطلب. 

كايا 31 القلماع الآندلييق ها كانوا وقدوة. على كين إل تانق رانك 
وجهتهم غالباً للحج أو را للاستيطان» والانتقال مدة طويلة» وليس هذا دالاً في نطاق 
البعثات. 

ثالثا: طبيعة البعثة الدراسية تقتضي أن نبحث عن الأسباب في وجودهاء إذ الأصل 
في الأزمنة المتأخرة أن تكون هذه البعثات نادرة» حى لو كان بحثنا في البعثات بين المشرق 
والمغرب» أو بين كبرى مراكز العالم الإسلامي العلمية كبغداد والقاهرة ودمشق وغيرهاء 
وإنما كانت هذه البعثات في العهود الأولى لحاجة البلاد إلى من يعلمهمء فتنظم بعثة من 
عدد من العلماء» كما أرسل النبي ييِْدِ العدد من الصحابة للآفاق» ثم الخلفاء بعده. 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


العلاقات ببن المراكز العلمبة كي الآأندلس وفاسر. 

يمكن أن نعتبر المساحد والمدارس» هما أهم المراكز العلمية الى كانت موجودة في 
فترة البحث» وقد امتلأت الأندلس و فاس بهذه المراكز العلمية» وفتحت أبوابما للطلبة 
وقام بالخطابة والتدريس بما جمع من العلماء» وكان ثمة تعاون بين علماء الأندلس وفاس في 
بث العلوم الشرعية طيلة فترة البحث. 

وبالنسبة لفاس؛ فقد استقطبت جميع علماء المسلمين ولم تقتصر على علماء 
الأندلس فقطء. كما كان لجامع القرويين في فاس أهمية علمية في بلاد المغرب طوال 
العصور الإسلامية » ومازال يحتفظ يما إلى الآن وكيف أنه الوحيد الذي أطلق عليه 
(جامعة) فعرف بجامعة القرويين دون جامع الأزهر وجامع بغداد» إضافة إلى بعض المدارس 
ال أسسها الأندلسيون ف مدينة فاس وأصبحت مُعلماً من معالم النهضة العلمية إلى الآن. 

وقد بلغت مدينة فاس مكانة سامية تُمكثها من نشر الثقافة العلمية'2 يستدل بذلك 
من وصف المؤرخين لما بأنها حاضرة المغرب”؟ وكذلك ما ذكره المراكشي بأنه احتمع في 
المدينة علم القيروان وعلم قرطبة» واحتضنت العديد من العلماء فهي اليوم على غاية 
الحضارة» وكان شيوخ المغرب يدعونًا بغداد المغرب”". 

ولهذا كان السبب من قصد الناس إليها من جميع أقطار البلاد بعد أن تناوبت فاس 
مع عواصم الشرق الإسلامي في حمل راية الحضارة الإسلامية في العالم أيام كان الجهل 
مخيما على أوروبا فكانت بذلك مركزاً للإشعاع الفكري الروحي حي أن أهل مراكش 
العاصمة لدوليٍ المرابطين والموحدين نصحوا بعض الناس بالتوجه إلى مدينة فاس إذا أرادوا 


ام 5( 
أن يتفرغوا لعلوم الدين 5 


١٠١ه د. جمال طه: مدينة فاس في عصري المرابطين والموحدين» ص‎ )١( 

.١١ الزهري: كتاب الحغرافية» ص5‎ )١١ 

(؟) المعجب» صلل ه”7. 

(5) التادلي: التشوف. ص 7١8؛‏ ابن القنفذ: أبو العباس أحمد بن الخطيب القسنطيئ (ت 095٠/ه).‏ أنس الفقير وعز الحقير» 


نشره: محمد الفاسيء أودلف فورء الرباط» المركز الجامعي للبحثا لعلمي» مطبوعة أكوان» 9“68١م)‏ ص ؟١.‏ 


يبيب ل لشت 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وأهم المراكز العلمية بفاس: يعتبر جامع القرويين الذي أسسته السيدة فاطمة بنت محمد 
الفهري سنة (ه5 ٠ه‏ / 855م)7": وأصبح جامع القرويين بعد ذلك جامعة علمية تشد الرحلة 
إليهه ولم يخصص للعبادة فقط؛ بل كان دار علم يلتقي فيها طلبة العلم» ولم يكن قاصراً على 
العلوم الدينية من الحديث والتفسير والفقه» إنما كان يدرس فيها العلوم العقلية كالرياضيات 
والفلك والطب”"» فأصبح على مر العصور مركزاً للإشعاع الثقافي في العالم الإسلامي. 

وقد عرف العهد المرابطي والموحدي بتروح كثير من العلماء وطلبة العلم من 
الأندلس إلى مدينة بعد أن ذاع أمر القرويين يماء واشتهرت فاس كعاصمة علمية تُشّد 
إليها الرحلة لطلب من داخل المغرب وخارجه'”» ويمكن القول بأن جامعة القرويين قد 
انتقلت ابتداء من العصر المرابطي من مرحلة الجامع إلى مرحلة البداية الجامعية؛ لأن المرحلة 
الجامعية المكتملة لم تنضج بصورة كاملة إلا في العصر المريئ» وذلك عندما عُرّز جامع 
القرويين .مجموعة من المدارس والكراسي العلمية والخزانات ©. 

وقد بقي جامع القرويين الجامع والجامعة العلمية لمدينة فاس» ومركزا للنشاط الفكري 
والثقائي والديئ» وكان السبب في كثرة العلماء وطلبة العلم في المدينة» وتعتبر جامعة القرويين 
في العصر الحديث أقدم جامعة ثقافية في العالم» أشاد بذلك بروفنسال بقوله: (أن بفضل ملوك 
بن مرين لم تكن عاصمة فاس في القرن الرابع عشر لتحسد العواصم الإسلامية الأحرى) 27. 


)١(‏ فاطمة بنت محمد بن عبد الله الفهري: (أم البنين) من نساء مهاجري القيروان الذين استقروا في عدوة القرويين 
بفاس» كان والدها ذا ثراء طائل» ولم يكن لديه إلا ابنتان هما: فاطمة ومريم» يرحع للا الفضل في بناء جامع 
القرويين» حيث وهبت كل ما ورثته من أموال في بناء المسجد الذي ابتدأ بنائه سنة (40 ٠ه‏ 855م). انظر: ابن 
أبي زرع: الأنيس المطرب» ج١»‏ ص7؛ السلاوي: الاستقصاء ج١»‏ ص75١.‏ 

.79 ليقي بروفنسال: أدب الأندلس وتاريخها. ص‎ )١( 

(؟) الحسن السائح الحضارة الإسلامية في المغربء دار الثقافة» الدار البيضاءء ط 5 5.5 1ه/985١م»‏ ص 755. 

(4) عبد الله العمراي: فاس وجامعتهاء بمحلة البحث العلميء الرباط» العدد 21١‏ 17 19517م, ص 159. 

(ه) عبد العزيز بن عبد الله. الأندلس والمغرب وحدة أم تكامل؟.» التاريخ العربي» جمعية المؤرخين المغاربة» الرباط 
العدد الثاني» ربيع 5117 ١ه//951١م؛‏ ص4 7. 


(5) ليشي بروفنسال: أدب الأندلس وتاريخه» ص ". 


لاسي 7# بابي 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


ونستطيع أن نوجز أهم العوامل الي ساعدت على ازدهار النهضة العلمية في فاس 
وال جعلتها من أهم المراكز العلمية في المغرب الأقصى على مدى العصور الإسلامية: 

استقرار المهاحرين من أهل العلم والأدب من القيروانيين والأندلسيين في المدينة؛ 
الذين ساهموا بدورهم في فضة العلوم فيها. 

دور حكام المرابطين والموحدين ومن بعدهم بن مرين في نشر الأمن في 
بلادهم, ومنها مدينة فاس. 

تشجيع المرابطين والموحدين لشعراء الأندلس الذين كانوا في عاصمتهم 
هوا كك 

ازدهار النهضة العلمية في فاس باعتبارها عاصمة بئ مرين» الذين اشتهروا 
بحبهم للعلم والعلماء ومجالستهم, بحيث لم يضعوا على العلماء المهاحرين إلى فاس سواء من 
المغرب أو الأندلس أي عوائق تعوق إقامتهم في ربوع الدولة المرينية» والتمتع بكل 
المميزات الى يتمتع بما أقرافهم من العلماء المرينيين(". 

تشجيع سلاطين بن مرين لحركة التأليف» بتقديم الحبات والعطايا للعلماء على 
مؤلقاقو: تشجيعا هو على مواضلة العملء حي كان العلماء يعرضوة عليهم. إنتاجهي 
العلمي والأدبي”". 

بلوغ ثلة من العلماء الأندلسيين والمغاربة إلى مجالس بن مرين العلمية» وشغل 
بعضهم مناصب كبرى في الدولة المرينية» كابن خلدون (ت8.مه/ 1885١م),‏ وابن 
الخطيب (ت 5/الاه/م)؛ وابن رضوان المالقي (ت٠8/اهام)»‏ وابن حزي (ت/0اه/اه/ 
م41 5١م)‏ والمقري (ت 7هره/ 51 7١م)»‏ وغيرهم من العلماء الذين استقروا في مدينة 


1 5 جيه 


)١(‏ محمد الحريري: المغرب والأندلس» ص/10”. 
)١(‏ محمد الحريري: المغرب والأندلس» ص 9"”. 


(") عبد الله كنون: النبوغ المغربي» ج١2‏ ص185١.‏ 


اتتلتكة 18و تك 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وللأسباب السابقة التي ذكرناها وغيرها استقطبت مدينة فاس عدداً من العلماء 
الأندلسيين» الذين ساهموا بدورهم في تنشيط الحركة الفكرية» وإثراء المدينة .مختلف أنواع 
الثقافة الأندلسية» وعملوا على إنشاء المؤسسات العلمية» الي ساعدت بدورها على تقدم 
النهضة العلمية في المدينة» الي أصبحت فيما بعد من أهم المدن المغربية في كافة العصور 
الإسلامية» ولازالت مدينة فاس تحتفظ بدورها العلمي إلى الآن. 

وقد ساهم الأندلسيون في بناء المساجد والمدارس بفاس» ومن أهم تلك المساجد 
والمدارس الي بناها الأندلسيُّون في مدينة فاس وساهمت في نشر العلوم: 

ل مسجد ابن حنين» وكان يقرئ به أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي بكر الكتاني 
القرطبي المعروف بابن حنين"©. 

جامع الأندلس الذي غدا منارة علمية في فاس إلى جانب جامع القرويين0". 

مدرسة الصفارين الحلفاويين»وتعرف باسم «المدرسة اليعقوبية) نسبة لمؤسسها أبي 
يوسف يعقوب» وب (مدرسة الصفارين)» وهي أولى المدارس اليّ أمر ببنائها بنو مرين.وذكر 
ابن مرزوق أن إنشاء المدارس لم يكن معروفا ف المغرب إلى حين بناء مدرسة الحلفائيين بفاس» 
وذلك سنة (0١5107ه/‏ 11 1م)20. 
ثم تبع ذلك إنشاء مدارس أحر من أجل إيواء طلاب العلوم» وتوفير شروط الراحة» والتفرغ 
لطلب العلم؛ وتابع الملوك الذين تعاقبوا على حكم المغرب هذه المسيرة العمرانية والعلمية» 
بتوسيع ما ورثوه من منجزات الملوك السابقين» فكثرت المدارس فيها في العصر المريئ. 

و من أشهر تلك المدارس: مدرسة العطارين» أسست عام (7؟/1ه/87١م),‏ وسميت 
بالعطارين لمقابلتها سوق العطارين في فاسء أسسها السلطان أبو سعيد المريئ» واستغرق بناؤها 


سنتين وسموها بأعجوبة فاس لاحتوائها بالنقوش الزحرفية المغربية 7©©. 


)١(‏ وقد قرأ بالروايات على أبي الحسن العبسي صاحب أب العباس بن نفيس» فكان خاتمة أصحاب العبسيء الذهبي: 
سير أعلام النبلاء» ج ١؟»‏ ص 55. 

.717/ الجزنائي: زهرة الآسء ص75 ١؛ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص75‎ )١( 

(99؟) الحميدي: جذوة الاقتباس» ص١‏ ؟ ؟؛ عبد الحادي التازي: جامع القرويين» ج27 ص /١ه‏ ”7 


(؟) عبد الحادي التازي: جامع القرويين» ج27 صلمره .١‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


المدرسة المصباحية» أسست عام (45/اه/ 4 174١م)»,‏ وسمين بالمصباحية نسبت 
إلى أستاذها أبي الضياء مصباح بن عبد الله اليالصوق؛ لأنه أول من تصدى للتدريس 
00 

المدرسة العنانية» أسست عام (ده/اهره 8 امع وتسمى ب (لمدرسة 
المتوكلية)» وهي المدرسة الوحيدة الي بناها السلطان أبو عنان» وهي الأقرب إلى فاس 
الجديدة من أية مدرسة أخرى. وتعد من أشهر مدارس فاس والمغرب فبالإضافة إلى دورها 
كمؤسسة لتعليم وإقامة الطلبة» كانت تقام فيها صلاة الجمعة. وكانت تحوي على صومعة 
جميلة البناء والزحرفة إضافة إلى ساعة مائية دقيقة الصنع”". 

وهذه المدارس بنيت في الغالب على نمط واحد لتؤدي الوظيفة الى أنشئت من أجلهاء 
وهي إيواء الطلبة» وتوفير فضاء للدراسة والتعلم» فهي تتكون في الغالب على صحنء يشغل 
وسطه صهريج أو نافورة» وتقوم في حوانبه الثلاثة سلسلة من الغرف» وفي الجانب الرابع 
مسجدء؛ كما ف مدرسة العطارين» أو حجرة للصلاة» وقد تضاف طوابق عليا للسكن أيضاء 
كما في المصباحية» أو يلحق بالمدرسة كتاب لتعليم الصبيان» وقد تحتوي بعض المدارس على 
مئارة للآذان» كما كان الشأن في مدارس الصفارين» وفاس الحديد» والبوعنانية» وقد اعتمد في 
بناء هذه المنشآت المعمارية على مواد متنوعة منها الحجر» والرخام واللحص والخشبء وف 
التزيين على الأشكال الحندسية والنباتية والكتابات الزحرفية". 

كما كانت محل سكن العلماء والمشايخ» قرب جامع القرويين في الأحياء القريبة0©. 

ولعل من أبرز العلاقات العلمية بين الأندلس وفاس هو قيام العديد من الأندلسيين 
بالتدريس في مساحد فاس ومدارسها. ومن أبرز مظاهر ذلك: الكراسي العلمية اليّ 


كانت منتشرة في جامع القرويين» والمدارس الفاسية» ويدرس ها الأندلسيون. 


)01 الكتاني: سلوة الأنفاس» ج5")» صا ه. 
)١(‏ عبد الحادي التازي: جامع القرويين» ج”؟» ص554-7577” هامش رقم (717). 
)١١‏ نعيمة الحضري: المدارس المرينية بفاس» ص 7”17/17. 


(؛:) حسن علي حسن: الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس»)ص5 5 5. 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


ومن هذه الكراسي العلمية: 

كرسي مسجد الأندلس» وقد درس به خير الله بن القاسم الأندلسي من فقهاء 
القرن (ق54ه/ق١١م)27.‏ 

كرسي ظهر الصومعة بجامع القرويين» وقد درس به الشيخ ابن جامع 
الأنصاري الحياني» (ت5: هه/١1ه١١1م)27.‏ 

كرسي مدرسة العطارين» وقد درس به الشيخ محمد بن أحمد القشتالي 
(ت/الالاه#/ره/1317م)27. 

مسجد الحوراءء وتصدر للإقراء به محمد بن محمد بن عبد الله بن معاذ 
اللخمي من أهل إشبيلية إلى أن توي يما سنة (9ه هه /اره ١1م)20.‏ 

كما وقفت على جماعة من العلماء الأندلسيين درسوا ونشروا العلم .ممدينة فاس؛ 
وإن لم يحدد موضع دروسهم, أو كراسيهم؛ ومنهم: 

- أبو العباس؛ أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري» توفي قريباً من سنة 
(0. ده" ١١1م)»‏ من بلدة شارقة من نوحي بلنسية» سكن وفاساً ودرس بما0©. 

- أبو بكرء محمد بن أغلب بن أبي الدّوس (ت١51ه/1١١1م))2‏ من أهل 


.)5( : 7 "١ 
مرسية» استقر بفاس وانتفع به طلبة العلم ومحبيه‎ 


.”537 عبد الحادي التازي: جامع القرويين» ج؟)» ص‎ )١( 

.3/817 عبد الحادي التازي: جامع القرويين» ج35“ ص‎ )١( 

(") عبد الحادي التازي: جامع القرويين» ج؟)» ص 585. 

(4) ابن الأبّار: التكملة» ج؟؛ ص١5؟.‏ 

(5) ابن بشكوال: الذيل والتكملة» ج١»‏ ص 95؛ ابن الأبّار: التكملة» ج١2‏ ص5؟؛ ابن فرحون: الديباج المذهب» 
ج١1‏ ص95 ١؛‏ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج١؛‏ ص717١.‏ 

(5) ابن الأبّار: التكملة» ج١»‏ ص7١41-١1؛‏ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج١؛‏ ص؛ 5 5؛ الإعلام.من حل .كراكش 


وأغمات» ج7؟2 ص١50.‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


- أبو القاسم, خلف بن محمد بن غفول (ت١٠ده/‏ 77١1١م)»‏ من أهل شاطبة 
سكن مدينة فاس وأحذ عنه الكثير من طلابما 9©. 

- عبدالله بن يحبى الثقفي (ت 5754ه/4*١1١م)»‏ من أهل سرقسطة» انتقل إلى 
فاس حيث أقام يما معلم©. 

- أبو القاسم» خلف بن يوسف بن فرتون (ت575ه/717١1م)4:‏ من كبار 
علماء شنترين» انتقل إلى مدينة فاس حيث أقام يما معلما9. 

- محمد بن حكم بن أحمد بن باق الجذامي (وتلركده/؟: اام من أهل 
سرقسطة» ثم فاس» ودرس با العربية7©. 

- أبو العباس, أحمد بن عبد الجليل بن عبد الله التدميري ته هده ٠5١1١م))؛‏ 
من أهل تدمير» نشر علم النحو في فاس وتوثي بم" 

- محمد بن عبد الله بن محمد بن خليل القيسي (ت0١17ده/74١1م)»‏ من أهل 
لبلة» ثم استقر في فاس فترة» انتفع منه عدد من طلابها 2. 

- محمد بن أحمد بن طاهر الأنصاري وت١٠مرهه/‏ :م١‏ ١م))»‏ من أهل إشبيلية) 


انتقل للإقامة في مدينة فاس فترة من الزمن» فتصدّر للإقراء فيها . 


.١5١ص ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج١ء ص95 ١؛ الكتاني: سلوة الأنفاس» ج27‎ )١( 
.7١ (؟) ابن الأبّار: التكملة» ص54 4؛ المعجم» ص86‎ 


59) ابن بشكوال: الصلة, ص5 ه؛ ابن الأبّار: تحفة القادم, ص ه. 


(4) ابن الأبّار: التكملة» ج١؛‏ ص١5‏ 5. وفيها وفاته سنة 584ه؛ ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج١2‏ ص 
8 ابن عبد الملك: الذيل والتكملة» ج7؛ ص1717١78-1١4؛‏ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج١,»‏ صهه؟١-‏ 
555. 

(5) ابن الأبّار: التكملة» ج١»ص2:؟؛‏ المعجم» ص ١4؛‏ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج١ء‏ ص7/8١؛‏ السيوطي: بغية 
الوعاقه ص/7١؛‏ ابن عبد الملك: الذيل والتكملة» ج١»‏ ص 55؛ ابن حجر: الدرر الكامنة» ص75؟5-/7717. 

(1) ابن الأبار: التكملة؛ ص81؟. 


(0) ابن الأبّار: التكملة» ص 45 5؛ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ص .١748‏ 


امام 00 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


- عيسى بن محمد الغافقي (ت 586ه/10١١م).‏ ارتحل من الأندلس إلى فاس, 
فلزم مهنة التعليم خلال إقامته فيها0©. 

- عبد الله بن محمد بن علي الحجري الألميري (ت١531ه/94١1م)»‏ من أهل 
المرية» انتقل بعد ذلك إلى مدينة فاس ردحاً من الزمن يقرئ ويسمع فيها'» 

- أبو عبد الله محمد بن عمر (ت 5515ه/99١١م).:‏ من أهل مالقة» اتتقل إلى 
فاس» وتصدر للكتابة والإقراء فيها7". 

- أبو ذر» مصعب بن محمد بن مسعود الخشني (ت 505ه/17١١1م))‏ من أهل 
جيّانء استوطن مدينة فاس» وأقام يما يُقرئ العربية ويدرس”". 

- أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير (ت54١5ه/17١151م)»‏ ولد في مدينة 
بلنسية» ثم عاش في مدينة فاس فترة من الزمن للتدريس "©). 

- أبو القاسم, أحمد بن عمر الأنصاري الخزرجي (ت 5١5ه/م)»‏ من أهل 
قرطبة» سكن مدينة فاس» وروى عنه جماعة من العلماء”©. 

وقد تولى الخطابة بفاس جمع من العلماء الأندلسيين» منهم: 

علي بن موسى بن خلفء أبو الحسن بن التّقرات» الأنصاري السالمي 
الأندلسي الحيّاقِء ولي خطابة فاس7". 


)١(‏ ابن الأبّار: التكملة» ص5؟. 

(؟) ابن الأبّار: التكملة» ص 853؛ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج237 551 -47/8. 

(*) ابن الأبّار: التكملة» ص87”5؛ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج١2‏ ص99١-0١50.‏ 

(4) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص4 4؛ ابن الأبّار: التكملة» ص8860؛ الحميري: الروض المعطار» ص 417-1١١‏ 
المقري: نفح الطيب» ج4» ص17١٠١.‏ 

(5) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة» جه ص 595. 

(5) ابن الأبار: التكملة» ج١؛‏ ص١٠١١؛‏ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج١»‏ ص 4١55-١144 4189-١8‏ ابن عبد 
الملك: الذيل والتكملة» ج١»‏ ص57 7- /554. 


(©6©9 الصفدي: الوافي بالوفيات» ج231 ص .8١‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


- الخطيب أبو عبد الله بن عبد الرحمن الخزرجي الشلبي (ت /57ه/ 
0ع وَلَىَّ المخطبة مجامع القرويين 0©. 

- ابن عباد, محمد بن بحيى بن إبراهيم الرندي (ت797ه/1838م)2 ظل 
خطيباً بالقرويين خمس عشرة سنة("» 

ولم أقف على علماء فاسيين كان لهم علاقة علمية مع المراكز العلمية بالأندلس؛ 
على كثرة حوامعها ومدارسهاء وقد يعزى ذلك إلى ما سبق من إهمال نسبي للرحلة 
العلمية من فاس إلى الأندلس» وقد سبق بحث ذلك في مطلبي الرحلة والهجرة وغيرهما بها 


أغية عن إعادته» ولله الحمدك. 


)01 ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» صم ؟ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» صه 73؟ الجزنائي : زهرة الآس» ص5١‏ ه. 


.1١7201 الكتاني: سلوة الأنفاس» ج؟: ص57‎ )١( 


العلاهات العلفية بين الأندلس وفاس 


العلوم الدينية (التفسيرءالفقه.الحديث.علم القراءات 5006 


اللغة والنحو والآأدب. 
العلوم البحتة (الرياضيات»الطب.الكيمياء»الفلك. ٠.‏ 6 


العلاقاكم العلفية بين الأنطلس وقاس 


العلوم الدينية 

كانت العلوم الدينية من التفسير والفقه والحديث والقراءات» وغيرها من أكثر 

العلوم المنتشرة في الأندلس وفاسء» وذلك يرجع لاعتبارات كثيرة» أهمها أن الشرع منهج 
حياة» والعالم الرباي هو الموقع عن الله تعالى» وعلماء الشريعة هم حياة الأمة» فإِههم كما 
قال الإمام ربيعة بن أبِي عبد الرحمن رحمه الله وهو شيخ الإمام مالك: (الناس عند 
علمائهم كالصبيان في حجور أمهاقم ما أمروهم به ائتمروا وما نهوهم عنه انتهوا)» وقد 
قال سعيد بن جبير رضي الله عنه: (علامة هلاك الناس هلاك علمائهم فإن يهم صلاح 
بل جاء عن التابعي الحليل عطاء في تفسير قوله تعالى 98 أولم يرا 


ل تأت ارط 


َنْقَصْهًا من أَطَرَافهًا 74 قال: (موت علمائها وفقهائها)””. 

فالحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من 
ضل إلى المهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله 
أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من ضال تائه قد هدوه, فما أحسن 
أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة فهم مختلفون في 
الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب 


ا 5 ٠‏ اا : 5 3 
الله بغير علم .. فنعوذ بالله من فتن المضلين”2. 


)١(‏ محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن عبدالله: طي التعريف في فضل حملة العلم الشريف والرد على ماقتهم 
الخيف. دار المنهاج - جدة » طاء 21991 ج١1‏ » ص8"9. 

(؟) سورة الرعد» آية .4١‏ 

(؟) محمد بن عبد الرحمن : طي التعريف » ج١‏ » ص9". 


(:) ابن حنبل: الرد على الزنادقة والجهمية » ج١1‏ )ءا ص5. 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وقد تعددت علوم الشريعة» والعلوم الخادمة للماء وقد نبغ 2 1 علم من هذه 
العلوم علماء في الأندلس وفاس أسهموا في تعزيز العلاقات العلمية بينهماء وكان لهم التأثير 
الأكبر في النشاط العلمي الذي لم يتوقف طيلة فترة الدراسة. 

وفيما يلي إطلالة على ذلكء» فنذكر من أهم تلك العلوم: 

* علوم القران الكريم: 

القرآن الكريم هو كتاب الله المبين والذي حتم به الكتب السماوية» وأنزله على 
أشرف الرسل وعماقهي» وجعله ثوراً وهداية للناسء قال تعال: «3 قن ساس سد 
م2 ابريع -ه 2 0 ات 2000 لقد أ ل نه متعاا بخلاهة القَ آن ٠‏ 
ألو نور وكتب ميك (10) # » ولقد أمر الله سبحانه وتعالى بتلاوة القران وتدبره 
قال تعالى «[ الَذِبنَ ءَاتَيَتهُح الْكِتبيتلُوتهحَقّ تلاوتو 2"”4) وقال: #أفلا يَمَدبَرُون 
لقُن © 

ولقد حث البي كله على قراءة القرآن وتدبره فقال كَلهِ: ((خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه))”2» وقد اعتئ الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاء بعدهم بالقرآن الكريم 
مباشرة» وهي علوم القرآن من قراءات وتفسير وغيرها. 

أ- علم القراءات 

بلغ القرآن الكريم الغاية في التوثيق» فقد حفظه الله تعالى» قال تعالى: 3 إِنَاعَحَنُ 


َال كْرَوَإنَ م لفِظُونَ 2# كما ثبت في المتواتر من الحديث أن الببي يكل قال: ((إن 


.١١ه سورة المائدة» آية‎ )١( 

(؟١)‏ سورة البقرة» آية١71١.‏ 

(؟) سورة النساءء آية 4/7 سورة محمد» آية 714. 

(4) أخرجه البخخاري في كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه (ح5071). 
(5) سورة الحجرء آية 8. 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه))2"0» وقد تلقى الصحابة القرآن 
مشافهة من البي كَِدِ بحروفه المتعددة”"©. 

ومع قيام حركة الفتوحات الإسلامية وانتشار الصحابة في الأمصار يقرءون القرآن 
مما جمعوه عن البي يَيَئِْةٌ وتعددت أوجه القراءة» فبدأ الخلاف ينشأ من الاحتلاف على هذه 
الأحرفء فقام الخليفة الراشد عثمان بن عفان (ته“ه/ه55م) بجمع القرآن الكريم 
في القراءات المتواترة عن الرسول يك وأرسل بنسخ من المصحف إلى عدد من الأمصار 
الإسلامية» وترك لقراء الأمصار أن يقرؤوا الحرف الواحد بأوجه الأداء الي تلقوها من 
رسول الله يك من تحقيق الهمز أو تسهيلها أو الإمالة وما إلى ذلك بشرط موافقة الرسم 
وصحة التلقي”) 


حي كان عصر (ابن مجاهد) القاريء العلم (ت4 5ه /ه39م) 7 فكتب كتابه 
(القراءات السبعة)» لأنه اختار سبعة قراء من أئمة القراءات في زمانه» وهم: ابن عامر”) 


انن 00 
وابن كثير” ' وعاصم 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواضع من الجامع الصحيح؛ في كتاب الخصومات (ح55153)» وف كتاب بدء الخلق 
(ح5519)» وفي كتاب فضائل القرآن (ح١05٠599164997:5)»‏ وفي كتاب التوحيد» (ح0٠55١):‏ وأخرحه 
مسلم : الجامع الصحيح؛ في كتاب صلةة المسافرين» (ح8/١0/-١8751).‏ 

(؟) انظر في المراد بالأحر ف السبعة؛ ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاريء دار المعرفة» بيروت» باتء ج5) 
ص77. 

(*) ابن الجزري: محمد بن محمد. النشر في القراءات العشر» أشرف على تصحيحه ومراحعته . علي محمد الضباع؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ج١»‏ صء 27 /. 

(5) هو: أبو بكر أحمد بن مجاهد ابن موسى البغدادي المقرئ» صنف في القراءات كتاب (القراءات السبعة)» وكان شيخ 
القراءات في وقته قصده الطلبة واشتغلوا عليه. انظر: الذهبي: معرفة القراء» ج١2‏ ص755. 

(5) هو: عبد الله بن عامر اليحصبي» (ت8/١11ه/1/77م)»‏ ابن الجزري: محمد بن محمد. غاية النهاية في طبقات القراء» 
نشر بعناية برجستراسرء القاهرة» مكتبة الخانكي؛ مطبعة السعادة, ١78١اه/‏ 915١م؛‏ ج١اءص177.‏ 

(7) هو: عبد الله بن كفير المككي الداري (ت١١١ه/ا؟/ام).‏ الذهبي: - معرفة القراء» الكبار على الطبقات 
والأعصارء تحقيق بشار معروف ورفاقه بيروت» مؤسسة الرسالة» 1 15٠05‏ ١ه/984١م؛‏ ج١ءص85.‏ 


(0) هو:عاصم بن أبي النجود الكوفي (ت17١1ه‏ /؛ 4 /م)» الذهبي: معرفة القراءء ج١»‏ ص88. 


اياي 27# بل بي 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وأبو عمرو بن العلاء'2 وحمزة27 ونافع”" والكسائي7©. 
وصنف كتاباً في كيفية أدائهم المتلقي بالإسناد عن قراء الأمصار عن رسو الله يكن 
واختار بعضهم بعده ثلاثة آخرين فأصبح المشهور عشر قراءات©. 

ويعتبر علم القراءات من أهم العلوم الدينية وذلك لاتصاله بقراءة القرآن الكريم 
وتعلم قراءته» وكانت مدينة فاس من أهم المدن في تعليم القراءات في بعض فترات البحث 
يوضحه المراكشي إذ يقول عن نفسه: (فصلت عن مدينة مراكش وأنا ابن تسعة أعوام إلى 
مدينة فاس» فلم أزل فيها إلى أن قرأت القرآن وجودته ورويته عن جماعة كانوا هناك 
مبرزين في علم القرآن) '". 

ويذكر ابن حلدون أن تأثير الأندلسيين في علم القراءات شمل بلاد المغرب؛ وهو 
أن ما ألفه أبو القاسم بن فيره الأندلسي 7 في هذا العلم استخدمه أهل المغرب والأندلس 
-.ويشمل ذلك بلا ريب: مدينة فاسن- فقال ما نصهء لم ظهر بعد ذلك فيما يليه من 


.٠٠١ص‎ »١ج /الام)» الذهبي: معرفة القراء»‎ ٠. /ه١5 أبو عمرو بن العلاء بن عمار التميمي البصري (ت؛‎ )١( 

.771١ص‎ »١ج حمرة بن حبيب الكوفي الزيات (ت55١ه/؟7/ام) ابن الجزري: غاية النهاية»‎ )١( 

(؟) هو:نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الشجعي (ت559١ه/ه8/ام)»‏ ابن الجزري: غاية النهاية» ج؟2» ص 70ل 
م 

(4) هو: علي بن حمزة بن عبد الله الكسائي (ت14894ه/4 ١م)»‏ الذهبي: معرفة القراءه ج١2‏ ص 217/8١70‏ 
كذلك راجع في القراءات السبع: طاش كبرى زاده : مفتاح السعادة» ج7'»ص4 ١7‏ 4. 

(5) ابن الجزري: النشر في القراءات العشرء ج١2‏ ص؛1؛ السيوطي: الاتقان في علوم القرآن» ج١»‏ ص١١5.‏ 

(5) المعجب» ص" ؛ 54 . 

(0) الشاطبي هو: أبو محمد القاسم بن فيره بن خلف الرعيئ الأندلسي المقرئ الضرير أحد الأئمة الأعلام» ولد سنة 
8*ده مئة وقرأ القرآءات ثم ارتحل وسمع الحديث» وكان إماما علامة محققا ذكيا كثير الفنون واسع المحفوظ له 
القصيدتان اللتان قد سارت بمما الركبان وخحضع لبراعة نظمهما فحول الشعراء وأئمة القراء والبلغاء وكان ثقة في 
نفسه زاهدا ورعا قانتا لله وانتهت إليه الرئاسة في الإقراء» توفي سنة ٠5هه.‏ الذهبي: العبر في خبر من غبر» 
ج؛ /ص2707 وتذكرة الحفاظ» ج4؛/ص855١؛‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج7/ص 2١15١‏ الصفدي: الوافي 
بالوفيات» جه/ص87١.‏ 
ولقد ترجم له الذهبي بأن القاسم امه» وذكره ابن خلدون وابن تغري بردي والصفدي باعتبارها كنية ولم يذكروا 
له اسما. 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


العصور والأجيال أبو القاسم بن فيره من أهل شاطبة» فعمد إلى تهذيب ما دونه أبو عمرو 
وتلخيصه؛ فنظم ذلك كله في قصيدة لغز فيها أسماء القراء بحروف أ ب ج د» على ترتيب 
أحكمه ليتيسر عليه ما قصده من الاختصار» وليكون أسهل للحفظ لأحل نظمهاء 
ال 
العمل على ذلك في أمصار المغرب والأندلس)”"©. 

وقد كان معظم أعلام القراءات الأندلسيين في فاس من الذين وفدوا عليها» حيث 
كان لهم دور ف تعليم أبناء المدينة» وأذكر منهم: محمد بن محمد بن عبد الله بن معاذ اللخميء 
وت*ه هه/١١م)‏ من أهل إشبيلية» وكان إماماً في صناعة الإقراء على الرواية مشاركا ف 
علم العربية والآداب» خرج من إشبيلية بلده واستوطن مدينة فاس وتصدر للإقراء .عسجد 
الحوراء منها إلى أن توفي يهماء من مؤلفاته: "الإيماء إلى مذهب السبعة القراء"» وأرجوزة أسماها: 
"لؤلؤة القراء'””. علي بن عبد العزيز بن محمد بن مسعود القيسي (كان حياً 4ههه/ 
8م). من أهل بسطة» واستوطن مدينة فاس وتصدر للإقراء يماء وكان من أهل المعرفة 
بالقراءات وله كتاب الاستدلال على رفع الإشكال في جمع القراءات وتبيين المعاني المبهمات7". 
فتح بن محمد بن فتح الأنصاري (ت5/اهده/78١١م):‏ من كبار علماء اشبيلية في علم 
القراءات: نزل مديئة فاس» وكان 57 عارفاً بالقراءات قانف الحكانها ذاكراً أصولما 
وحلفهاء أقرأ القرآن بقرطبة دهراء ثم انتقل إلى شلب وأقرأ يماء ثم تحول إلى فاس وأقرأ بما». 
علي بن أحمد بن على الأسارق ركان حيا 5ه/85١١م)»‏ أصله من طليطلة وسكن 
مدينة فاس» تصدر بفاس للإقراء"2. أحمد بن عبد الرحمن بن الصقر الأنصاري الخزرجي» أصله 
من الثغر الأعلى من سرقسطة (ت9ههه/؟7١١م))‏ كان عحدثاً ضابطا مقريا ود أقام بفاس 


.55١ ابن حلدون: المقدمة, ج 27 ص‎ )١١ 

.١737ص ابن الأبّار: التكملة» ص88 5؛ الصفدي: الوافي بالوفيات» ج١» ص55 ١؛ ابن القاضي: جذوة الاقتباس»‎ )١( 

(*) ابن الأبّار: التكملة » ا ص35 ١؛‏ ابن الزبير: صلة الصلة» ص 57. 

(5) ابن الأبّار: التكملة » ج؟ » ص585؛ ابن عبد الملك: الذيل والتكملة» جه ص”285؛ ابن القاضي: جذوة 
الاقتباس» ج22 ص١١ه.‏ 

(5) ابن الأبّار: التكملة » ج” » ص5١1؛‏ ابن الزبير: صلة الصلة » ص7١٠١.‏ 


ااام 0 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


ثم مراكش وبث علمه بمما'". إبراهيم بن إبراهيم بن محمد الأنصاري المقريء المعروف 
بالعششّاب (ت8مهه/817١١م))‏ مرو علماة اشيرق و1 ل امنينة فا ود كات غلنا بالقراوانعم 
والنحوء ويبيع العشب”. أحمد بن موسى بن عبد الله اللخمي من أهل شلب يكين أبا العباس 
أذ القراءات ببلده» ونزل مدينة فاس وتصدر يما لإقراء القرآن» والتأديب بالعربية (ت 
بعد.٠5ه/170م200.‏ محمد بن يوسف الأنصاري القرطبي (ت١١5ه/‏ 171م)2©20, ابن 
القدم» يعيش بن علي بن مسعود بن يعيش (ت 577ه/ /77١م).»‏ من أهل شلبء» وكان من 
أهل المعرفة بالقراءات له مؤلف ف علم القراءات سماه: "الشمس المنيرة في القراءات السبع 
الشهيرة"20. محمد بن سعيد بن علي بن يوسف الأنصاري» (ت545ه/1747م) من أهل 
غرناطة كان مقرئاً جليلء دحل فاساً وتوفي بغرناطة0). محمد بن محمد بن إبراهيمء أبو عبد الله 
الأموي الشريشي» (ت8/١1ه/5١51١م)»‏ من أشهر أعلام القراءات في العصر المريي» قطن 
فاساً أدرك أشياخاً جلة من أثمة علم القراءة والضبط وعلم القراءات»: ومن تآليفه في علوم 
القرآن رجز بعنوان: "مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن". وله نظم آحر في رسم القرآن 
سماه: "عمدة البيان"» وله تأليف آحر في رسم القرآن مثل "مورد الظمآن". و"الدرر اللوامع في 


1 00 .ا الل/ا) 
أصل مقرا الإمام نافع . 


.15-1١/854ص‎ »١ج ابن فرحون: الديباج»‎ 4١87-١١ ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج١ء ص‎ )١( 

.١ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج١» ص89-١40؛ ابن الأبّار: التكملة» ج١٠ ص51‎ )١( 

() ابن الأبّار: التكملة» ج١»‏ ص 45؛ ابن القاضي: جذوة الاقتباس»؛ ص١‏ ١؟؛‏ ابن عبد الملك: الذيل والتكملة» ج25 
ص١5‏ ه؛ السيوطي: بغية الوعاة» ص١17١.‏ 

() ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج”» ص١8‏ 4؛ ابن الزبير : صلة الصلة»ص 78؟؛ محمد المنوني: العلوم والآداب 
والفنون» ص" .١٠١‏ 

(4) السيوطي: طبقات النحويين والنحاة» ج١2‏ ص١0١7١-505.‏ 

(5) ابن القاضي: حذوة الاقتباس» صه ه”7. 

(7) ابن الأبّار: التكملة» ج27 ص48 ١؛‏ ابن فرحون: الديباج المذهب » ج١‏ » صه5١.‏ 

(0) الكتاني: سلوة الأنفاس» ج27 ص؛١١؛‏ السيوطي: بغية الوعاقه ص ”5١٠؟؛‏ إبراهيم الوافي: الدراسات القرانية 


بالمغرب خلال القرن الرابع عشر الهجريء كلية الآداب» جامعة ابن زهرء أكادير» ص/؟. 
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العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


ومن أهم المؤلفات العلمية الى كانت تدرس في المدينة كتاب محمد بن عبد الله 


اللعنى : "الإقاء. إل: سذاغب» السيفة ١‏ القراو"00كه و كتابية” "توف المعاف. مجارت 
و"الإشارة في قراءة الأئمة السبعة المختارة"”"» و"الشمس المنيرة في قراءة السبعة 
المي "20 


ومن علماء فاس النابغين في هذا العلم: قاسم بن محمد الزقاق الأموي 


(ت35ههه/5١١م):‏ كان مقرئا فاضلاء تصدّر لإقراء علم القراءات بفاس وأحذ الناس 


غود أحيد بى عيف» الاين لخد الحطيئة اللخمي (ت .ههه ١١م‏ كان عانا بالقراءات 
السبع2. يوسف بن عبد الصمد بن يوسف بن علي (ت 5715ه/1777١م).؛‏ من أهل فاس 
لقي أبا العباس بن مضاء فأحذ عنه تأليفه الذي سماه تنزيه القرآن عما لا يليق من البيان» دخل 
الأندلس وأقرأ بإشبيلية”"". أبو العباس أحمد بن فرتون السلمي (ت0٠55ه/‏ ١51١١م)»‏ من 
مؤلفاته في علم القراءات كتاب سماه: "الاستدراك والإتمام"» استدرك فيه على السهيلي في 


كي 


إن 


إن 


به: "التعريف والإعلام بما أيهم في القرآن من الأسماء والأعلام" 0. 


ب علم التفسير. وعلوم القرآن: التفسير هو علم يعرف به نزول الآيات 
وشؤوفاء وأقاصيصها والأسباب النازلة فيهاء ثم ترتيب مكيها ومدنيهاء ومحكمها 
ومشتبههاء» وناسخها ومنسوحهاء» وخاصها وعامهاء ومطلقها ومقيدهاء» ومحملها 


ومفسرهاء وحلالحا وحرامهاء ووعدها وأمرها ونهيهاء وأمثالها9'. 


لأبّار: التكملة» ج؟» ص88 4؛ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج١»‏ ص754. 
لقاضي: حذوة الاقتباس» ج5”ء ص 5ل!5. 
لقاضي: جذوة الاقتباس» ج١»‏ ص757. 
لقاضي: حذوة الاقتباس» ج؟» ص10 7. 


لقاضي: حذوة لاقتباس» ج22 ص ١ه.‏ 


لقاضي: جذوة الاقتباس» ج١»‏ ص١١‏ ؛ عبد الله كنون: النبوغ المغربي» ج١»‏ ص/الا» ص .8١‏ 
لأبّار: التكملة » ج؛ » ص777. 


لقاضي: حذوة الاقتباس» جا ص88 .١‏ 


لسيوطي: الإتقان في علوم القرآن» ص59١.‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


اهتم العلماء بدراسة القرآن الكريم؛ باعتباره المصدر الأول من مصادر التشريع 
الإسلامي؛ وينقسم التفسير إلى قسمين: 

الأول: هو تفسير نقلي مستند إلى الآثار المنقولة عن السلف» وهي معرفة الناسخ 
والمنسوخ؛ وأسباب النزول» ومقاصد الآيات» وكل ذلك لا يعرف إلا بالنقل عن الصحابة 
والتابعين» وقد جمع المتقدمون في ذلك وأوعوا. 

الثاني: هو ما يرحع إلى اللسان من معرفة اللغة والإعراب والبلاغة في تأدية المععى 
سن القاصد «الأساليب7؟. 

وللارتباط بين علمي القراءة والتفسيرء فإنه يمكن اعتبار القراء من المفسرين أيضاً 
إذ كل من العلمين يدلي للآخرء فالمقريء لابد أن يعرف وجوهاً في التفسير » ولاسيما في 
تفسير الأحرف الى تختلف طرق أدائها من قراءة لأخرىء كما أن المفسر لابد أن يكون 
5 بالقراءات الى تكون من باب تفسير القرآن بالقرآن» ولذلك أثر عن التابعي الحليل 
بجاهد”" وهو من أئمة التفسير من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما قوله: (لو كنت 
قرأت قراءة ابن مسعود» لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت)”". 

وقد حظي علم التفسير في الأتدل باهتمام بالغ من العلماء فقد نشأ في القرن 
الثالث للهجري كعلم بارز من بين العلوم؛ ثم نما وترعرع في القرن الخامس الهجريء, ثم 
بلغ عظمته في القرن السادس الحمجريء ثم نضح في القرنين السابع والثامن الحجريين0. 


.5 ابن خلدون: المقدمة» ص55‎ )١( 

)١(‏ مجاهد : ابن حبر أبو الحجاج المكي» شيخ القراء والمفسرين» كان آية في التفسيرء أذ التفسير عن ابن عباس» 
وصار علماً فيه » وتتلمذ على يديه كبار القراء كابن كثير» وأبي عمروبن العلاء» وابن محيصن» والأعمش » 
وغيرهم, توفي وهو ساحد سنة أربع ومائة» الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج4/ص449؛ محمد عبد الله الخضيري» 
تفسير التابعين» ج١»‏ ص5١8»‏ وما بعدهاء رسالة دكتوراة » بقسم القرآن وعلومه ‏ كلية أصول الدين» جامعة 
الإمام محمد بن سعودء 151١85‏ ١ه‏ .ءج١ء‏ ص 87. 

فيه الترمذي : محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي. الجامع الصحيح سنن الترمذيء» تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون» 
دار إحياء التراث العربي » بيروت» جه»ص١٠7.‏ 

(:) مصطفى إبراهيم المشئ: مدرسة التفسير في الأندلس» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١؛‏ 5415 1ه/ 985١م؛‏ ص 387. 


000 


0020 


0020 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


والمتتبع لعلم التفسير في الأندلس وفاس يجد أن هناك عدداً من العلماء اهتموا بهذا 
الفن» وأذكر بعض العلماء الأندلسيين من الذين نشروا هذا العلم في فاس: 

فمن علماء التفسير القاضي الأندلسي أبو بكر بن العربي المعافري (ت”47 هه/ 
م) وقد رحل إلى فاس وله كتاب (أحكام القرآن)» وقد وافته المنية حارج مدينة 
فاس'20©. أحمد بن عبد الصمد بن عبيدة الأنصاري الخزرجي (ت١8هه/‏ 85١1١م)»‏ وله 
كتاب في هذا العلم سماه: "نفس الصباح في غريب القرآن وناسخه ومنسوحه”". علي بن 
أحمد بن علي الأنصاري (كان حيا 5/هه/87١١م)أصله‏ من طليطلة» تصدر بفاس 
للتحديث ”©. محمد بن علي بن العربي (ت575ه/8١1١م)»‏ له كتاب "الجمل والتفصيل 
في معان التزيل'". 

ومن علماء فاس الذين نبغوا في هذا العلم:, محمد بن يوسف بن عمران المزدغى 
(تهه55ه/5١١م)»‏ له كتاب في "التفسير" انتهى فيه إلى سورة الفتح7". أبو العباس 
أحمد بن فرتون السلمي (ت0٠77ه/1571١م)»‏ من مؤلفاته "الأعلام المبهمة في القرآن"27. 

* الفقه 

يعرف ابن خلدون علم الفقه بقوله: (أنه معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين» 
بالوحوب والحظر والندب والكراهة والإباحة» وهي متلقاة من الكتاب والسنة وما نصبه 
الشارع لمعرفتها من الأدلة وكان السلفقف يستخرجوما من تلك الأدلة على اختلالاف فيها 


ع 31 
بينهم» ولا بد من وقوعه ضرورة. فإن الأدلة من النصوص وهي بلغة العرب) ©. 


ابن قنفذ: الوفيات » ج ١‏ )ص 5. 
ابن الأبّار: التكملة» ج١»‏ ص865؛ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ص ١‏ ؛ 4١‏ ابن عبد الملك: الذيل والتكملة» ج٠١»‏ 


ص79؟؛ ابن فرحون: الديباج المذهب»؛ ج١؛‏ ص88//١83-1١؛‏ محمد المنوي: العلوم والفنون والآداب» ص4 4. 


بن الأبّار: التكملة » ج » ص5 ١1؛‏ اابن الزبير: صلة الصلة » ص١١.‏ 
لكتاني: سلوة الانفاس 2 اج ص 23/8 أحمد بابا: نيل الابتهاج » ص9؟١؟.‏ 


بن القاضي» حذوة الاقتباس » ص88 !؛ المنونىي» العلوم والفنون والآداب» ص؛ ؟. 


لمقدمة, ج27 صه 5 .١‏ 


عصصللس ست 111 ب جسس سه 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


فالفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية العلمية من أدلتها التفصيلية» وفائدته حصول 
العمل به على الوجه المشروع20. 

انتشر الفقه المالكي في بلاد المغرب الإسلامي بواسطة تلامذة الإمام مالك الذين 
رحلوا إليه منهاء فكانوا حجر الأساس الراسي في هيكلة الفقه الإسلامي بالمغرب» ولذلك 
اختص المغرب ممذهب الإمام مالك» ولم يتخذوا غيره 57 إلا في النادر» والسبب هو 
قصور رحلتهم العلمية غالباً على أداء الفريضة بالحج إلى الحجاز» فاقتصروا على الأخذ من 
علماء المديئة أضحاب: الملهب المالكي” 2 مع ذللك تري. أن يعض الباحين يذكز أن 
جامعة القرويين كانت مناراً وهاجاً بدد الخلافات المذهبية ال سادت في فاس قبل القرن 
(ق4ه/ق ١٠١م)»‏ حيث انتشر فيها المذهب الحنفي والحنبلي والشافعي” ولذا فيحتمل أنه 
كان يوحد القليل من المذاهب الأخرى كما ذكره. 

و اشتد التمسك .عمذهب الإمام مالك» نتيجة لقيام دولة المرابطين وهي الي 
قامت على منطلق ديئ لا سياسي ‏ حيث احتلت المؤلفات الفقهية الي دونها رفاق 
الإمام مالك المكانة الأولى في الدراسة بالقرويين ومساجد فاس الأخرى, واستمر الفقه 
المالكي في ازدهار طيلة أيام المرابطين”2»: لذلك انتشرت المؤلفات والكتب في جميع 
الأصول الفقهية» يقول في ذلك الونشريسي: (أن مدينة فاس احتوت من الكتب الغريبة 
شيء لا يشاركها من بلاد المغرب فيه غيرهاء وخاصة ما اختص به مذهب الإمام مالك 


من التشعب والتفرق» واختصاص كل أفق .مما ينقلون عنه دون غيره... ولا يبعد أن يكون 


)١(‏ محمد بن علي بن محمد الشوكاني: إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصولء» تحقيق الشيخ أحمد عزو عناية 
نشر دار الكتاب العربي» ط. »١‏ 5419 ١ه‏ - 199494١م,‏ ص7١؛4‏ حاحي خليفة: كشف الظنون» ج؟» ص58 7. 
)١(‏ ابن خلدون: لمقدمة» صه/ا؟؛ محمد الحجوي. الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» مطبعة النهضة» تونس» 

بدون تاريخ» ج77 ص5 55-5. 
(*) عبد العزيز بنعبد الله. العلوم الكونية التجريبية في المغرب» كيف تطورت خلال ألف عامء مكتبة منار العرفان» 
الرباط » صه”؟. 


١؟)‏ عبد المادي التازي: جامع القرويين» ج21 ص72 ” .١‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


بفاس الكتب ال أمر بعض أمراء الأندلس بجمع ما وقع لمالك من الأقوال) 0©. 

ومن الحدير بالذكر أن الشخصية العلمية الفقهية كانت مدينة فاس بارزة» فكان 
العلماء الذين درسوا في فاس يرحلون إلى المشرق والمغرب والأندلس لبذل العلم على 
الأسلوب الذي تلقوه في فاس» إذ كان لمدرسة فاس أسلوب خاص في الفقه المالكي قائم 
عق ليل اللدونةة يطريقلة مسبم على الناقسنات اللفظية وصيظ الرواباك واتص يدي 

والآن جاء أوان الحديث عن العلماء الأندلسيين الذي اعتنوا بالفقه في فاس, 
فمنهم: محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمدء أبو بكر بن العربي المعافري 
وت8: هه/م: ١١م)»‏ من أهل إشبيلية؛ الإمام العالم الحافظ المستبحر ختام علماء 
الأندلس وآحر أئمتها وحفاظهاء وكان من أهل التفنن في العلوم والاستبحار فيها والجمع 
لها ولاسيما الفقه» وتوفي رحمه الله بالعدوة ودفن بهدينة فاس ف ربيع الآخر سنة ثلاث 
وأربعين وخمس مائة(". محمد بن أحمد بن إبراهيم البغدادي من أهل جيان (ت45 هه/ 
0١‏ م) أقام يدرس الفقه وأصوله ومسائل الخلاف نزل فاساًء ول يزل مقبلاً على نشر 
العلم بما إلى أن توفي”2. محمد بن أحمد بن لواء الأنصاري (ت 55 ه5ه/١51١١م)»‏ كان 
فقيهاً حافظا عارفاً بأصول الفقه؛ قام بتصنيف مسائل الخلاف في سبعة أسفار» وقد ذكر 
أنه حين قدم إلى فاس بعث بشيء منها إلى أبي موسى عيسى بن الملجوه. 

واشتهر من علماء فاس في الفقه: أبو موسى عيسى بن يوسف الأزدي المعروف 
بابن الملجوم (ت48 5ه//4 ١١م)»‏ كان عارفاً في الفقة ذكراً للمسائل» متقدماً في علم 


.5١١ص‎ »١ج الونشريسي: المعيار المعرب»‎ )١( 

.5١١ سامية مسعدء العلاقات بين المغرب والأندلس في عهد الخلافة الأموية» ص‎ )١( 

(؟) الصفدي: الوافي بالوفيات » ج١‏ » ص١”47.‏ 

(5) ابن الأبّار: التكملة» ج١2‏ ص 574؛ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج١»‏ ص77١-58؟‏ ؛ الكتاني: سلوة الأنفاس» 
ص"1517-75؟. 


(5) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة» جه.؛ ص587. 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


الفرائض» تولى قضاء فاس(©. أبو عمرو عثمان بن عبد الله بن عيسى السلاللجي 
(ت7,؛ هده/ 57١١م)»انقطع‏ لبث العلم مخلصاً النية لوحه الله تعالى+ وأنحذ عنه الكثير من 
شيوخ فاس”'©. علي بن الحسين بن علي بن الحسين اللواي من أهل فاسء 
(”ل/اهده/117١1١م)»‏ دخل الأندلس» وكان فقيها حافظا مشاورا مفتيا فارضا مقدما في 
عقد الشروط عدلا فاضلا"". أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الفندلاوي (ت 
5 مم). من تلاميذ السلاجيء قال عنه ابن الأبّار: (كان إماماً لعلم الكلام 
وأفول النقي ددرتا للك رجدياته كلياء بو كاتف هايمو الأضول القيوك ا نجاف 
بن إبراهيم بن يعمر الفاسي (ت105ه/17١1١م)؛‏ كان متبحراً في الفقة المالكي حي قبل 
إنه يحفظ "المدونة"29. عبد الرحمن بن يوسف بن زانيف الفاسي (ت5١5هاره١؟1م)‏ 
الذي شدّت إليه الرحال لأخذ مذهب الإمام مالك عنه» حيث كان يقوم على "المدونة" 
فأها تام 20 علي بن أحمد بن محمد الخزرجي الفاسي (ت١١5ه/‏ 157م)4 من 
مؤلفاته كتاب: "المدارك"2 كما أن له عقيدة في أصول الدين شرحها في أربعة أسفار". 
بق تحمدل» صالح بن عون المكسوري (ت9ه ههه ١ام)‏ عرف بالعدالة واختصاصه 
بالأحكام, أذ عن أبي محمد فقيه فاس» وأخذ عنه الفقيه أبو الفضل راشد الوليدي 
صاحب كتاب "الحلال والحرام"» والشيخ أبو إبراهيم الأعرج صاحب كتاب عرو على 


.7١-35ص‎ »١ج عبد الله كنون: النبوغ المغربي»‎ )١( 

.١5٠ 21545 عبد الله كنون : النبوغ المغربي » ج١2 ص‎ )١( 

(5) ابن الأبّار: التكملة » ج” » صغ 4 ؟؛ اابن الزبير: صلة الصلة» ص47 .١‏ 

(5) عبد الله كنون : النبوغ المغربي » ج١»‏ ص١5١.‏ 

(5) ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج١»‏ ص55 ١؛‏ عبد الله علي علام: الدولة الموحدية بالمغرب» دار المعرفة» القاهرة» 
طء 1954م ص8 .5١‏ 

(5) ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج25 ص95 8!؛ المنوي: العلوم والفنون والآداب» صهه. 


2722 ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج27 ص١7‏ 5. 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


المدولة"7". أبو. سامء إبراعيم بن غبد. الرحمن التسولى العازي ت40 /اه/ +4 18م قيد 
على الدوثة ضر شيعه أن الحسين كنابا مقيداء وشرح "الرسالة" شرحا عظيماء لازم 
أبا الحسن الصغير» وكان قاريء كتاب الفقه بين يديه» يقول فيه ابن الخطيب: (حضرت 
بجالسه .بمسجد عدوة الأندلس من فاسء كان فصيح اللسان» سهل الألفاظ. وكان مجلسه 
وقفاً على "التهذيب" و"الرسالة"» وكان مع ذلك شيخخاً كبيراً)”2. أحمد بن عمر المركلدي 
(ت 855ه/9ه5:١م)»‏ من علماء فاس وآخر حفاظ المدونة يماء وأحد فقهائهاء كان 
عفال الادوثة حمطا يشريه به المال اق بعفطليا”؟. 

ب- علم الحديث 

علم الحديث يحده ابن خلدون بأنه: ( معرفة الناسخ والمنسوخ, والنظر في 
الأسانيد» ومعرفة ما يجب العمل به من الأحاديث بوقوعه على السند الكامل الشروط» 
لمعرفة صدقه على الرسول يكلِِئِ كذلك معرفة رواة الحديث بالعدالة والضبطء وإنما ينبت 


الله بالتقن عن أعاه الدين يتعديليي وبر ادنم مي اللارت والقتلق وركرق اننا ذللك دليذ 
على القبول أو الترك» ومعرفة مراتب النقلة من الصحابة والتابعين» وتفاوقم في ذلك 
وتميزهم فيه واحداً واحداء وكذلك معرفة الأسانيد ال تتفاوت باتصاها وانقطاعهاء بأن 
يكون الراوي لم يلق الراوي الذي نقل عنه» وبسلامتها من العلل الموهنة لها)””©. 

ولعلماء الحديث في ذلك ألفاظ اصطلحوا على وضعها لحذه المراتب مثل: 
الصحيح» والحسن» والضعيف»ء والمرسلء» والمنقطع؛ والمعضلء والشاذ» والغريب» وغبر 
ذلك من ألقابه المتداولة بينهم. وبوبوا على كل واحد منها"". 


.1 417-1١ عبد الله كنون: النبوغ المغربي» ج١2 ص55‎ )١( 

(؟) ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج١»‏ ص١٠88؛‏ ابن القاضي: درة الحجال» ج١2‏ ص79١؛‏ جذوة 
الاقتباس» ج١»‏ ص 5/-7857. 

(؟) ابن القاضي: درة الحجال» ج١»‏ ص85؛ جذوة الاقتباس» ج١»‏ ص7؟١١.‏ 

(4) ابن خحلدون: المقدمة» ج؟» ص57 7. 


(5) ابن خحلدون: المقدمة, ج5؟» ص57 7. 


ب-بباياييي 777 ل بي 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


فعلم الحديث : علم يعرف به أقوال البي يَلِْةِ وأفعاله وأحواله”",» وهو على 
قسمين علم الحديث رواية”"» وعلم الحديث دراية”". 

نشأ هذا العلم مع العهد النبوي» واعتئ الصحابة به وحدثوا بعد وفاة البي كله , 
فحعله نا صيلذ بعد حل علماء الأمقه ووعهوا التواغه والضوابط ق فقول لديف 
والرواية» وغير ذلك. 

وقد انتقل علم الحديث من الأندلس إلى حاضرة القيروان» فلما اضطرب أمرها 
بعبث العرب فيها» واضطربت قرطبة وهلك آخر ملوك بِنٍ أمية رحل من هذه وتلك من 
كان فيهما من العلماء والفضلاء من كل طبقة فراراً من الفتنة» فترل أكثرهم مدينة 
ا 

أما عن علماء الحديث الأندلسيين المشهورين في فاسء والذين قاموا بتدريس هذا 

العلم» فأذكر منهم: يوسف بن عبد العزيز بن عبدالرحمن الأنصاري (ت5٠.هه/‏ 
١0م‏ كان من أهل العلم وله معاني في علم الحديث2. أحمد بن محمد بن على 
العامري الغرناطي (ت5758ه/4 4 ١١م)»‏ كانت له رواية في علم الحديث”"). محمد بن 


/ها١‎ 15٠810 ء١ط محي الدين محمد الكافيجي: المختصر في علم الأثرء تحقيق: علي ذوين» دار الرشد» الرياض»‎ )١( 
.١١١ ام ص‎ 417 

)١(‏ علم الحديث رواية: علم يبحث فيه عن كيفية اتصال الأحاديث بالرسول عليه الصلاة والسلام من حيث أحوال 
روايتها ضبطاً وعدالة» ومن حيث كيفية السند اتصالاً وانقطاعاً. السيوطي: تدريب الراوي؛ ج١4‏ صبحي الصالح: 
علوم الحديث» ص .١٠١‏ 

(*) علم الحديث دراية: علم يبحث في المعيئ المفهوم من ألفاظ الحديث» وعن المراد منها مبنياً على قاعد العربية وقواعد 
الشريعة» ومطابقاً لأحوال البي صلى الله عليه وسلم. السيوطي: تدريب الراوي» ج١»‏ ص؛ صبحي الصالحء علوم 
الحديث» ص7١ ١‏ 

(5) معلمة القرآن والحديث في المغرب الأقصى » مركز البحوث في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض » 
اهره 946١م‏ ص355. 

(5) ابن بشكوال: الذيل والتكملة» ج؟» ص4 55؛ الضبي: بغية الملتمس» ص5737. 


(5) ابن فرحون: الديباج المذهب» ج20 ص/م 1 ١؟‏ السيوطي: بغية الوعاة» ج01 ص ”72 .١‏ 


العلاقاتم العلفية بين الأندلس وقاس 


مسعود بن حصال الغافقي (ت.4 ههه ١١م)»‏ كان من أهل المعارف الحمة» والإتقان 
الحعديقة والحرقة ورياله". عند ين عنل اله بد عمد بن عه الله ين أحة» أبو يكز ين 
العربي المعافري (ت47 هده /: ١١م)»‏ من أهل إشبيلية؛ الإمام العالم الحافظ المستبحر 
حتام علماء الأندلس وآخر أئمتها وحفاظهاء وكان من أهل التفنن في العلوم والاستبحار 
فيها والجمع لها وتوثي رحمه الله بالعدوة ودفن مدينة فاس”". عياض بن موسى اليحصبي 
(تغ:هه/ة5: ١١م)»‏ إمام الدنيا في زمانه» عرف بكثرة جمعه من الحديث» وتقييده 
والعناية به» كان من أهل التفنن فيه» وقد أحذ عنه الكثير من الطلبة في فاس(". محمد بن 
عمر بن الكاتب المالقي وت" هه ١‏ ام كان 58 بعلم الحديث» 57 شايظا 
له أحمد بن عبد الصمد بن أبي عبيدة الخزرجي (ت١8ده/0/١١م)»:‏ وكان معنيا 
بالحديث وروايته وكف بصره في آحر عمره وله تأليف في أحكام البي يله وسماه "آفاق 
الشموس وإعلاق النفوس"» وتأليف آخر سماه "مقامع الصلبان ومراتع رياض أهل الإبمان", 
الترم إسماع الحديث والتكلم بجامع القرويين» وتوفي بمدينة فاس عقب ذي الحجة7". ابن 
القديم» يعيش بن علي بن مسعود بن يعيش (ت 77ه/157/6١م)»‏ من أهل شلب؛ رحل 
عن بلده في الفتنة فتزل .بمراكش ثم انتقل إلى مدينة فاس» وكان من أهل الإكثار من رواية 
الحديث ولقاء الشيوخ مع الضبط والثقة والعدالة وله تأليف في شرح في حديث بادية بنت 


؛١؟١ص ابن بشكوال: الصلة» ج؟. ص. : ه؛ السيوطي: بغية الوعاقه ص5 ١١-5١٠١؛ الضبي: بغية الملتمس»‎ )١( 
حاجي خليفة: كشف الظنون» ص5 ١7؛ البغدادي: هدية العارفين» ج؟)» ص25.‎ 

(١؟)‏ الصفدي: الوافي بالوفيات » ج١‏ » ص١57.‏ 

() ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج7ء ص43/86 -33 ؛عبد الله كنون: النبوغ المغربي» ج١2‏ ص107/-834. 

(5) ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج١»‏ ص775-57174. 

(5) ابن الأبّار: التكملة» ج١؛‏ ص8650؛ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ص 4١‏ ١؛‏ ابن عبد الملك: الذيل والتكملة» السفر 
الأولء ص55؟؛ ابن فرحون: الديباج المذهب» ج١؛‏ ص88/١-184؛‏ الكتاني: سلوة الأنفاس» ج9, ص47 ؟؛ 


مد المنوي: العلوم والفنون والآداب» ص؛ء ؟. 


العلاقات العلمية بين الأندلس وقاس 


غيلان 27: أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الكتاني الفاسي المعروف بابن القطان 
(«ت5748ه/171م)» وهو قرطي الأصلء برع في علم الحساب وله مقالة في الأوزان7". 
محمد بن سعيد بن علي بن يوسف الأنصاري» (ت745ه/47١1م)‏ ويعرف بالطراز 
من أهل غرناطة كان رحمه الله تعالى مقركاً حليلاً ومحدثاً حافلاً ويه هم بالمغرب هذا 
الباب» دحل فاساً وتوف يغرناطة”©» أبو عبد الله محمد بن عمر السبئ الأندلسي 
(ت١١لاه/‏ ١177م).؛‏ من أشهر المحدثين في المغرب» لقب بالأندلسي؛ وذلك لإقامته في 
غرناطة بالأندلس حيث تولى الخطابة والصلاة في جامعها الأعظم بناء على استدعاء 
صديقه الوزير أبو عبد الله ابن الحكيم (ت8١1ه/8.١1١م)»,‏ وذلك لإجادته في فن 
الخطابة» ثم بعد اغتيال صديقه حرج من غرناطة”» وفي ذلك يقول ابن الخطيب: (تعرض 
إليه قوم يوم قَثْل صديقه أبي عبد الله بن الحكيم بإذاية قبيحة» وأسْمع كل شانئ من القول 
على ألسنة زعانف ممن وَترَهم القتيل» فتخلص ولا تسأل كيف؟: وأزمع الرحيل فلم يلبث 
بعد) 7©. ثم رجع ابن رشيد إلى فاس تحت رعاية أبي سعيد بن يعقوب المنصور المريئ» 
الذي كان معروفاً بحبه للعلم والعلماء وتعظيمهم واحترامهم"» يقول في ذلك ابن 
القاضي: (رحّل عن غرناطة؛ ولحق بحضرة فاس» فحل بها تحت عناية وف كنف رعاية, 
وجعل له الأمر السلطان الاختيار» أين يُحب الاستقرار» فاتختار التحوّل إلى مراكشء إذ 
كان قبل قد سكنهاء فاستحسنهاء فورد عليهاء وقدّم للصلاة والخطبة بجامعها العتيق» ثم 


)١(‏ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ص ه75. 

(؟) ابن القاضي: حذوة الاقتباس » ج27 55/8 ؛ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب 5: .١5/8‏ 

(؟) ابن الأبّار: التكملة » ج؟ » ص45 ١؛‏ ابن فرحون: الديباج المذهب » ج١‏ » صه5١.‏ 

(5) ابن حجر: الدرر الكامنة» ج"» ص١٠78؛‏ ج4» ص ١١؛‏ الكتاني: سلوة الأنفاس» ج”ء ص١59١؛‏ ابن القاضي: 


جحذوة الاقتباس»)ص ١/١؛‏ درة الحجال» ج20 4 السيوطي: بغية الوعاة» صه85م؛ ابن مخلوف: شجرة النور» 
ص" ١5؟؛‏ عبد الله كنون: موسوعة مشاهير المغرب» دار الكتاب المصريء القاهرة» ط؟؛ 14114 ١هء‏ ص١١.‏ 


(5) الإحاطة في أخبار غرناطة» ج7» ص١4‏ 5. 


(5) عبد الله كنون: ذكريات مشاهير المغرب» ص١١.‏ 


العلاقا تم العلمية بين الأندلس وقاس 


استدعاه المَقَامُ السلطانى إلى حضرة فاسء فورّدهاء وصار من حواصٌ السلطان كاء وأقام 
على ذلك إلى أن توثي بفاس) ”©. 

وكان فريد عصره جلالة وعدالة وحفظا وأدبا وسَّمتا وهَدياء واسع الأسمعة 
عالي الإسناد؛ صحيح النقل» أصيل الضبط» تام العناية بصناعة الحديث؛ قيماً عليها بصيراً 
7 0 للرحال» جماعة للكتبء» محافظا على الطريقة مضطلعا بغيرها من 
العربية واللغة والعروض”"» له كتاب في رحلته الي سماها: "ملء العيبة في ما جمع بطول 
الغيبة في الوجهتين الكرعتين إلي مكة وطيبة"» وقد ملأها ممسائل الحديث» وفوائد علمية 
وأدبية وتاريخية”"» ويعتبر من أهم كتبه» وأعظمها قيمة علمية”"» ويذكر ابن القاضي أنه 
كانت له دراية كبيرة بعلم "الجرح والتعديل" المتصل بعلم الحديث» يقول في ذلك: (وكان 
له تحقق بعلوم الحديث» وضبط أسانيده» وميز رجاله» ومعرفة انقطاعه واتصاله) ©, محمد 
بن سعيد بن محمد بن عثمان الأندلسي (ت8//اه/17377م) من علماء الحديث» وتوف 
بفاس» له كتاب: "المغرب في جملة من صلحاء المشرق والمغرب" و"اختصار المقدمات" 
لابن رشدء و"الأسئلة والأجوبة" و"تحفة الناظر" في غريب الحديث» و"تنبيه الغافل وتعليم 
الجاهل" و"الجامع المفيد" و"الاعتماد في الجهاد" 20. 

ومن أبرز علماء فاس في علم الحديث: علي بن الحسين بن علي بن الحسين 
اللواق من أهل فاسء» (/اهده/17١١م)»‏ دخل الأندلس وأخحذ عنه العربية واللغة 
والحديث» حدث عنه جماعة”". محمد بن القاسم التميمي (ت04٠5ه/7١١1م)‏ كان من 


.١18١ ابن القاضي: جذوة الاقتباس»ص‎ )١( 

.١5١ص الكتائي: سلوة الأنفاس» ج27‎ )١( 

(7) عبد الله كنون: النبوغ المغربي» ج١»‏ ص97١.‏ 

(:) عبد الله كنون: ذكر مشاهير المغرب» ص .١ 4-١‏ 

(5) ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ص١٠8١.‏ 

(1) الكتاني: سلوة الأنفاس» ج"؛ ص7178-517؛ابن معصوم: سلافة العصر » ص/١7.‏ 


(0) ابن الأبّار: التكملة » ج” » ص؛ 4 ؟؛ ابن الزبير: صلة الصلة» ص47 .١‏ 


000 
0020 
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العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


رجال الحديث والتراحم بالرحال» حدّث بالمشرق والمغرب» من مؤلفاته: "الإنابة في ذكر 
طريق أهل الاستجابة"» و"المستفاد من مناقب العباد والزهاد في مدينة فاس وما يليها من 
البلاد", و"اللمعة في ذكر أزواج البي ويك وأولاده السبعة"27. محمد بن عبد الله بن طاهر 
الحسئ الشريف (ت4.8ه/١71١م:‏ كان معتنياً بعلم الحديثء ذاكراً لأسانيده 
ومتونه2» محمد بن حماد العجلاني (ت5:05ه/؟١71١1م”2.‏ يوسف بن عبد الصمد بن 
يوسف بن علي (ت 5١571ه/7١17١م).؛‏ من أهل فاس لقي أبا العباس بن مضاء فأخذ 
عنه تأليفه الذي سماه تتزيه القرآن عما لا يليق من البيان وكان إماما في علم الكلام 
وأصول الفقه قائما على ذلك متحققا به متقدما في الحفظ والذكاء وجودة القريحة مع 
مشاركة في فنون من العلوم ودحل الأندلس وأقرأ بإشبيلية» وعاد إلى بلده سنة 
(71ه/١15م)‏ وقعد لإسماع الحديث والسير بالجانب الشرقي من جامع 
القرويين”». علي بن أحمد القطاني الكتاني الفاسي (ت57/8ه/5759١م)»‏ كان من أبصر 
الناس بصناعة الحديث» وأحفظهم لأسماء رجاله. وأشدهم عناية بالرواية مع التفنن في 
المعرفة والدراية» جمع "بولاف" قيد فيه أسماء شيوحه. كما أنه رأس طلبة العلم .مراكش» 
وتوقي بسجلماسة عن ثلاث وتسعين سنة '©. إبراهيم بن الكماد المرادي الفاسي 
وت 57ه/4؟١1م).‏ أحفظ أهل زمانه لحديث رسول الميالة. ذكرنت. المصادر. الي 
تناولت ترجمته أنه كان يقوم على كتب الحديث قياماً حسناء ويتكلم عن أسانيده ومتونه 


عبد الله كنون: النبوغ المغربي» جاء ص48 .١‏ 
بن الأبّار: التكملة» ج25 ص585. 

بن القاضي: حذوة الاقتباس» ج7؟) ص١58.‏ 
بن الأبّار: التكملة » ج؛ » ص777. 


لذهبي: تذكرة الحفاظ » ج4» ص7717١4‏ عبد الله كنون: النبوغ المغربي» ج١»‏ ص48 .١‏ 


بن القاضي: حذوة الاقتباس» اج ص5 /-ه/ ؛ مخلوف: شجرة النور الزكية» ج01 ص .35٠6٠١‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


* أصول الدين: 

المراد بأصول الدين: أركان الدين وقطعياته» فأصول الدين هي كل ما ثبت وصح 
من الدين» من الأمور الاعتقادية العلمية والعملية»والغيبيات الثابتة بالنصوص الصحيحة» 
وأصول الدين ليست محصورة ب (أركان الإيمان وأركان الإسلام)» فأركان الإيمان الستة 
وأركان الإسلام الخمسة » جاءت مجحملة وجاءت مفصلة » وكل ذلك بنصوص قطعية » 
وكل هذه القطعيات لابد للمسلم الذي تبلغه أن يعتقدها جملة وتفصيلاً » ولا يشك فيها 
أو يعارضها » ولا يردها أو يضيق بما.20 

وقد صار هذا الاسم علماً على العلوم الى تبحث في الاعتقادء والرد على 
المحالفين وغير ذلك» وصار يطلق على بعضه: (علم الكلام)» وقد حده ابن خلدون 
بقوله: (علم الكلام: هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإبمانية بالأدلة العقلية و الرد 
على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة)0©. 

وقد دحلت الفلسفة في كثير من مباحث هذا العلم» حي صار لا يعرف إلا يذه 
الألفاظ الفلسفية من الجزء والعرض ودليل الجواهر والأعراض» وغيرهاء ما جعله من 
العلوم المذمومة. 

ولم أقف على عدد من العلماء الذين برزوا في أصول الدين فترة البحث ممن نزل 
فاساً و2 أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الفندلاوي ١ت‏ 5هه/ة9١١ام)‏ من 
تلاميذ السلاحي» ومن كان يدرس كتاب الإرشاد لأبي المعاللي الجويئ في علم الكلام؛ قال 
عنه ابن الأبّار: (كان إماماً في علم الكلام وأصول الفقه» مدرساً لذلك حياته كلهاء 
وكانت له أرحجوزة "أصول الفقه")”'» يوسف بن عبد الصمد بن يوسف بن علي 
(ت 54١1“ه/7١١1م)4‏ من أهل فاسء كان إماما في علم الكلام وأصول الفقه قائما 


."١ص‎ » ١ج ناصر بن عبد الكريم العقل : حراسة العقيدة»‎ )١( 
.١١مكلص مقدمة ابن حلدون » ج”‎ )؟١‎ 


(") ابن الأبّار: التكملة» ج؟؛ ص ١5١؛‏ عبد الله كنون : النبوغ المغربي » ج١2‏ ص50١.‏ 


للببيبباييييسيي 7 ييح 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


على ذلك متحققا به متقدما في الحفظ والذكاء وجودة القريحة مع مشاركة في فنون من 
العلوم ودخل الأندلس ودرس بإشبيلية". 

ومن دراسة تأثير العلوم الدينية على العلاقات العلمية بين فاس والأندلس» 
يللاحظ ما يلي: 

أولاً: برز الكثير من العلماء في علوم القرآن والفقه والحديث» في حين لم يبرز إلا 
النادر في أصول الدين. وقد تعزى الكثرة في علوم القرآن إلى طبيعة العلم الذي يفتقر إلى 
التلقي» ولا يعتمد على الاستنباط. 

أما الفقه فلأنه كان العلم الذي يلتزم به الفقهاء في أكثر فترات البحث. 

والحديث كانت له الغلبة في دولة الموحدين» حيث قام أبو يوسف يعقوب بن عبد 
المؤمن بالإعراض عن المالكية» وأحرق ما لا بحصى من كتب الفروع؛ قال في المعجب: 
(كنت بفاس» فشهدت الاحمال يؤتى بماء فتحرقء وقهدد على الاشتغال بالفروع» وأمر 
الحفاظ بجمع كتاب في الصلاة من (الكتب الخمسة)» و (الموطأ)» و (مسند ابن أبي شيبة)» 
و (مسند البزار)» و (سنن الدار قطي)» و (سنن البيهقي)» .. ثم كان يعلي ذلك بنفسه 
على كبار دولته» وحفظ ذلك خلق» فكان لمن يحفظه عطاء وخحلعة”". 

وأما الكلام في أصول الدين فكان قد شابه الكثير من الفلسفات» ولم يكن ذلك 
مقبولاً عند المغرب الإسلامي» بل لما اشتملت كتب الغزالي على شيء من ذلك أخحرقت 
كقيفر معنا 

ويعززه أن جل المغاربة والأندلسيين كانوا مالكية» وإمام المذهب كان ينهى عن 
الكلام» ويذمه؛ ثم لما قامت دولة المرابطين تعزز هذا الأمر. 

ثانياً: : تحفل هذه الفترة بالكثير من المؤلفات الى تعزز العلاقات العلمية بين 
الأندلس وفاسء وقد مر أنه لم يكن اهتمام بالتصنيف من قبل الفاسيين في كثير من فترات 
البحث» واشتغالهم بالتقييدات على كتب السابقين» ولاسيما كتب الفقه المالكي. 


)١(‏ ابن الأبّار : التكملة » ج؛ » ص17؟7. 


(5) المراكشي: المعجب» ص ؛ ه"؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء » لكراة 


لس٠‏ سيد 3١/1‏ الببنسهُكبمببإبإ-ا ا اسه 


العلاقاتهم العلفية بين الأندلس وقاس 


علوم اللغة 

ويطلق عليها علوم العربية ومعرفتها ضرورية لأهل الشريعة» إذ أن الأحكام 
الشرعية مأحوذة من الكتاب والسنة» وهي بلغة العرب» فلابد على من أراد علم الشريعة 
معرفة العلوم المتعلقة باللسات العزى أو 00 

واللغة العربية: إحدى اللغات السامية» وال تحدث يما سكان شبه الجزيرة العربية؛ 
وإليها تنسبء فهي أقرب اللغات السامية إلى أصلهاء لأن العرب لم تخالط غيرها كثيراء 
ول تدحل تحت حكم أمة أعجمية مدة طويلة”". 

ثم شرف الله تعالى العرب واللغة العربية فأنزل القرآن الكريم بلسان عربي مبينء 
فأضحت لغة العرب جزءا من الدين انتشرت بانتشاره» وقدر لها الخلود لارتباطها بقرآنه. 

وقد تعددت فروع اللغة العربية بعد تدوين العلوم» وصار علم اللغة: هو علم 
يبحث عن مدلولات الألفاظ والمفردات» وعليه الاحتراز عن الخطأ في فهم المعان 
والوقوف على ما يفهم من كلمات العرب» ومنفعته: طلاقة العبارة وحزالتهاء والتمكن 
من التفنن في الكلام وإيضاح المعاني بالبيانات الفصيحة”"» قد قام العلماء الأندلسيون في 
مدينة فاس بجهود كبيرة وملحوظة في ميدان اللغة العربية» و شرح مؤلفاقاء الأمر الذي 
ساعد في تطور اللغة العربية وعلومهاء وكافة فنونه» وهذا ما سنوضحه من خلال 
الدراسة» ونذكر من العلوم: 

أ- علم اللغة العربية 

يقوم هذا العلم ‏ كما يذكره ابن خلدون ‏ ببيان الموضوعات اللغوية» وذلك 
أنه لما فسدت ملكة اللسان العربي» في الحركات المسماة عند أهل النحو بالإعراب» 
واستنبطت القوانين لحفظهاء ثم استمر ذلك الفساد ,علابسة العجم ومخالطتهم» حى تأذى 


)١(‏ محمد المنوئ: العلوم والفنون والآداب» ص5 ه. 

(؟) أحمد الإسكندري و مصطفى عنان: الوسيط في الأدب العربي وتاريخه؛ دار المعارف» مصرء با ت؛ص ه. 

(؟) حاجي خليفة: كشف الظنون» ج7”» ص457؛ علي بن محمد بن سعيد الزهراني: الحياة العلمية في صقلية 
الإسلامية» ص /57". 


ااام م0 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


الفساد إلى موضوعات الألفاظ. فاستعمل كثير من كلام العرب في غير موضوعه 
: 00 

ولقد درس في جامع القرويين ومدارس فاس الأخحرى العديد من علماء اللغة العربية 
الذين أثروا في نهضة هذا العلم'"» ونذكر من أشهر أئمة اللغة الأندلسيين في فاس الذين 
قاموا بتعليم اللغة العربية: محمد بن أغلب بن موسى المرسي (ت ١١1هه/ا1١1١11م)270.‏ 
محمد بن حكم بن أحمد بن باق السرقسطي وتم * ده ١١م)»‏ كان إماما في اللغة 
أذ عنه الكثير من فنون اللغة حيث قام بتدريسها في فاس”©. أحمد بن عبد الحليل 
التدميري(ت هه هه/. 5١١م))‏ من أعماله في محال اللغة كتاب: "نظم القرطين وضم 
أشعار السمطين"» جمع فيه أشعار "الكامل" للمبرد» و "النوادر" لأبي علي البغدادي, 
وكتاب: "التوصية 2 اللغة العربية", وشرح على كتاب "الفصيح". وله شرح 2 أبيات 
الجمل أسماه: "شفاء الصدور”27. 
(إت57هه/ 1195م)20. محمد بن ييى العبدري الفاسي (ت ١55ه/57١١م)»‏ إمام في 


العربية» ذاكر للغات والآداب» أخحذ علم العربية والآداب عن النحوى أبي الحسن بن 


. 4/8١ ابن خلدون: المقدمة» ص‎ )١( 

١١؟)‏ جمال طه: مدينة فاس في عصري المرابطين والموحدين» ص7/5. 

(*) ابن الأبّار: التكملة» ج١:‏ ص7١41-١1؛‏ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج١؛‏ ص ؛ 5 5؛ الإعلام.من حل .كراكش 
وأغمات» ج2”7 ص١0"؟.‏ 

(4) ابن الخطيب: الإحاطة في أحبار غرناطة» ج» ص559؛ ابن فرحون: الديباج المذهب» ج27 ص 4751-5777 
السيوطي: بغية الوعاة» ج١»‏ ص55. 

(5) ابن الأبّار: التكملة» ج١؛)صه"؛‏ المعجم» ص ١4؛‏ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج١2‏ ص7/8١؛‏ السيوطي: بغية 
لوعاة» ص8 7١؛‏ ابن عبد الملك: الذيل والتكملة» ج١.»‏ ص 55. 

(5) ابن الأبّار: التكملة» ج١؛‏ ص89؛ السيوطي: بغية الوعاة» ج١»‏ ص#77؛ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج١2‏ 


.١ 13-١ ص145‎ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


خروفء وعن النحوى الأديب الضابط أي ذر الخشئ » وأكثر عنهما » وأكمل الكتاب 
٠.‏ 0100 2 : 3 

على ابن خروف تفقها وتقييدٌ وضبطا”". 

ب - علم النحو 

يبمكن القول أنه انتقلت العلوم وبالأخص الدراسات النحوية إلى فاس الي كانت 
سبب الوحدة الفكرية بين الأندلس والمغرب ابتداء من القرن الحجري الرابع» فدخل الغرب 
الإسلامي مرحلة النضج والتفة الفكري» حيث أحذت مساجد قرطبة بصفة خاصة» تعج 
بأعلام العلماء» ومكتباتها تزخر .ممختلف المؤلفات اللغوية والنحوية والأدبية» أيام عبد 
الر حمن الناصرء وابنه الحكم المستنصر. 

وتأكدت شخصية هذه المنطقة في القرون التالية مع المرابطين والموحدين» الذين 
تمكنوا طوال قرنين ونيف من إقامة دولة كبيرة اتتظمت في سلكها أقطار همال أفريقيا 
والأندلس» فكان العلماء ينتقلون في أرجائها الفسيحة» يملون ويؤلفونء وينالون من 
ضروب الإكرام والتشجي ألواناً. 

وفي هذه المدة بالذات نالت الدراسات اللغوية والنحوية والأدبية أوق نصيب» وراج 
كتاب سيبويه أعظم رواج» وفي فاس عاصمة المرينيين» كان احتضافا للعلماء خاصة بعد 
تعصف بثقافته» لولا حهود المرينيين الضخمة فيما بعد» والمتمثلة في تشيد المساحد والمدارس 
الفخمة» وتشجيع المعلمين والمتعلمين في كل جهات المغرب» وف تقديم العون المادي 

والمعنوي لمملكة غرناطة» فكان ذلك الأثر المحمود في إحياء العلم بالعدوتين؛ 
وأفظى القدر اسالت اللهررة و المحورة اوسا وتتاصية كني بوي قينا جنير ار 

كما احتضنت فاس مهاجري الأندلس بعد سقوط غرناطة الذين حملوا معهم 
علومهم فإنه (لما حم القضاءء وبحلت النكبة الكبرئى بالمتلمين ف الأندلس فق فاية القرن 


)١(‏ ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج”؟, ص54١-55١؛‏ السيوطي: بغية الوعاة » ج١»‏ ص55 5؛ ابن 
القاضي: حذوة الاقتباس» جا ص١١5.‏ 
)١(‏ محمد مختار ولد أبّاه: تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب» مراحعة. د. محمد توفيق أبو علي و نعيم علوية» دار 


التقريب بين المذاهب الإسلامية» بيروت»ء لبنان» ١‏ 470 ١ه//١١٠٠م,‏ ص 759 


لايس 7 امح 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


التاسع آوت العدوة الجنوبية مختلف المقومات الحضارية مع آخر المهاجحريين الأندلسيين؛ 
وأصبحت مدينة فاس دار مقام لعديد من الأسر النبيلة» وفي مقدمتها أسرة أبي عبد الله 
النصري آخر ملوك بن الأحمر... وبذلك امتزحت الحضارة الأندلسية بالحضارة المغربية 
امتزاجاً نهائياً» ولم تنطفئ ذبالة تلك الثقافة الأصيلة» ومعها الدراسات النحوية» وكتاب 
ل 
وعليه فيمكن القول إن علم النحو الذي كان بفاس إنما جذوره أندلسية» وهذا ما 
أكده ابن حلدون في زمانه» حيث قال: (لم يتصدر من الفاسيين من يقرئ "الكتاب" كما 
هو متناول بين أهل الأندلسء مثل ابن أي الربيع والشلويين وغيرهماء لوجود ملكة النحو 
في قطر الأندلس» بسبب رحلة علمائها إلى تلقيه من أربابها بالمشرق)0©. 

وأذكر من أشهر العلماء في فاس الذين تصدروا تدريس علم النحو: حلف بن 
يوسف بن قرمون النحوي (من القرن “ه/؟7١م)»‏ كان من أثمة النحاة الأدباء الثقات 
الأخيار» أخذ عنه كثير من الناس علم الأدب والنحو بالأندلس والمغرب» وانتقل إلى فاس 
ودرّس فيها علم النحو”". أحمد بن عبد المؤمن القيسي (ت5١5ه/ه؟١١م»‏ كان بارزاً في 
علم النحوء حافظاً للغات0». وأبو جعفر بن باق (ت88ده/43١1م)‏ حيث أقرأ (كتاب 
سيبويه) فيها"2. عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن عيسىء» أبو القاسم الأموي الإشبيلي 
النحوي المعروف بابن الرماك إ(ت١457/541١١م)»‏ كان أستاذا في العربية» مدققا بكتاب 


سيبويه) وقام بتدريسه بفاس2)9. محمد بن أحمد بن طاهر الخدب الإشبيلي(ت ٠١‏ هه/ 


. 37١ محمد مختار ولد أباه: تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب » ص5759-‎ )١( 
.7” 4 المقري: أزهار الرياض » ج١ » ص؛‎ )١( 
»م١9137/8 القاضي عياض. فهرس شيوخ القاضي عياض» تحقيق. محمد بن عبد الكريم» الدار العربية للكتاب» تونس»‎ )"( 


ص١١53.‏ 
(54) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة؛ السفر الأول» القسم الأول» ص85١.‏ 


(5) ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج »١‏ ص 8594؛ ابن فرحون: الديباج المذهب» ج27 ص57 751-57 ؛ 


السيوطي: بغية الوعاة» ج21 ا 
(5) السيوطي: بغية الوعاة » ج؟/ص8/١.‏ 


للسصصس ست لاااا جسم سح 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


65١مم).؛‏ أخحذ العربية عن أبي القاسم ابن الرماك وغيره وساد أهل زمانه في العربية ودرس في 
بلاد مختلفة وكان قائما على كتاب سيبويه ودرسه بفاس» وله عليه تعليقة ماها الطرر لم يسبق 
إلى مثلها وكان يعاني التجارة» أذ عنه أبو ذر الخشئئ وأبو الحسن ابن حروف”". إبراهيم بن 
إبراهيم بن محمد الأنصاري المقريء المعروف بالعشاب (ت٠8هه/1/07١1م):‏ من علماء 
قت وول جفية كار وكات عاللا بالنحو 7". مصعب بن محمد بن مسعود أبو ذر النشئي 
(ت 504ه/ 07١٠1م).:‏ ويعرف كأبيه» بابن أبي الركب: والخشيئ: نسبة إلى حشيّن قرية 
بالأندلس» وهو قاضء من العلماء بالحديث والسير والنحوء ومن كتبه ف اللغة شرح الإيضاح 
وشرح الحمل» واستوطن مدينة فاس وأقام يما يقرئ العربية حي وفاته'"» علي بن محمد بن 
خحروف الحضرمي النحوي (ت05٠ه/7١5١م)»‏ أقرأ العربية بإشبيلية وبفاس له شرح على 
كتاب سيبويه سماه: "تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب", وله "شرح" على كتاب 
الجمل» كما أن له رد في العربية على أبي يزيد وابن مضى”". محمد بن علي بن أحمد الخولاني؛ 
توي (؛ ه/اه/1557١م)‏ بابن الفخار وبالألبيرى» وسيبويه العصرء وآخر الطبقة من أهل هذا 
الفن» كان فاضلاء تقياً منقبضاًء عاكفاً على العلم» ملازماً للتدريس» جدد بالأندلس ما كان 
قد درس من لسان العرب» من لدن وفاة أبي على الشلوبين» واستعمل في السفارة إلى العدوة 
مع مثله من الفقهاء فكانت له حيث حل الشهرة؛ وعليه الازدحام ©2. 

و من أعيان علماء النحو الفاسييّن: علي بن حسن أبو الحسن الصديئء (توفي 
بعد سنة 0٠6٠7ه/*١١1م)‏ من أهل فاس أذ كتاب سيبويه عن أبي بكر بن طاهر 
الخدب» ولي قضاء غرناطة وأقرأ يما العربية والأصول وغير ذلك؛ كان بارعا في معارفه 


.١917ص‎ 1١ج السيوطي: بغية الوعاء ج١/ص8!؟؛ ابن الأبّار: التكملة» ص44 25 الصفدي: الوافي بالوفيات»‎ )١( 
477-١١ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص58 4؛ ابن الأبّار: التكملة» ص885 ؛ الحميري: الروض المعطار» ص‎ )5( 


المقري: نفح الطيب» ج25 ص53287 .١٠١‏ 
(4) ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج؟» ص384. ابن الأبّار: التكملة » ج”؛ ص775. 


(5) ابن الخنطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة » ج” » ص7؟؛ السيوطي: بغية الوعاة» ج١/ص١151١.‏ 


ست + بلس لْل-له 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


خليلاً في علومه7©: أبو القاسم عبد الرحن بن يوسف المغيلي ك4 1ه )4 من 
أهل فاس وبا نشأ ثم سكن غرناطة يكين أبا القاسم ويعرف بابن السراج» كان على 
معرفة بالقراءات والعربية ومشاركة في الأدب ”©. عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي 
وت 7١٠8مه/:.٠1١م)»‏ إمام النحاة في فاس» وهو آخر من درس كتاب "سيبويه" يماء 
وبعده صار العمل على "ألفية ابن مالك". ومن مصنفاته: "شرح مقدمة ابن أجروم". 
و"البسط والتعريف في علم التصريف"» و"شرح المقصود والممدود" لابن مالك» و"نظم 
المعرب من الألفاظ". و"شرح ألفية ابن مالك"» و "المقصورة في مدح الببي عَكلِوِ"”". 
محمد بن ييى العبدوسي الصدثي (ت551ه/1757١م)»‏ أذ العربية عن ابن حروف وأبي 
ذر النسوي و كان "ذاكا للعه دين الأقرامفين العيارة 1ك أب و غية الله مد ون عمد ين 
داود الصنهاجي الفاسي المعروف بابن آجروم (ت1757ه/187م)» ولد بفاس وتوف بماء 
وكان من أشهر علماء عصره في علم النحو» صاحب "مقدمة النحو"» تصدّر للتعليم في 
جامع الأندلس» درس على يديه الكثير من علماء النحوء أوردهم الكتاني في كتابه حين 
ترجم له”»» النحوي أبو الحسن علي بن محمد بن عمر الصنهاجحي» ويعرف بالقصار”©. 
ومن أهم المؤلفات العلمية النحوية ال كانت تدرس في فاس: كتاب "سيبويه", 
و كتاب "الإيضاح"» وقام بتدريسها في فاس رئيسا النحويين في المغرب وهما أبو القاسم 


.١ ابن الزبير: صلة الصلة» ص55‎ )١( 

(؟) ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج27 ص8917؛ ابن الأبّار: التكملة » ج*, ص ده؛ محمد المنوي: العلوم والفنون 
والآداب» ص" 

(") ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ص559؟. 

(5) ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج١»‏ ص١؟77‏ . 

(5) ابن الأحمر: أعلام المغرب والأندلس» ص5-415١1؛‏ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج١.»‏ ص١؟؟5-؟157؛‏ 
السيوطي: بغية الوعاة» ج١2 ١*8‏ ص/559-7؛ الكتاني: سلوة الأنفاس» ج”*» ص١١‏ ١؛‏ ابن العماد: شذرات 
الذهب» ج> » ص ١5؛‏ عبد الله كنون: مشاهير المغرب » ص5-9١.‏ 


(5) ابن الأحمر: أعلام المغرب والأندلس» ص477 


لص لسسع 


000 


00 


إفه 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


ا ا ل 5 
"الطرر" وهو تعاليق على كتاب "سيبويه'”"2» و كان يدّرس أيضاً في فاس مصنف العلامة 
اللغوي النحوي أبي ذر مصعب بن محمد بن مسعود الخشئ ومصنفه هو "شرح كتاب 
سيبويه"؛ و"شرح الإيضاح"» و"شرح الجمل”"» وكتابي "الرد على النحاة"» و"المشرق 
ف النحو" لابن مضاء أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن حارث اللخحمي””. 

ج- علم الأدب 

ويقصد به الإحادة في في المنظوم والمنشور» على الأساليب والمناحي الخرية جافيدا من 
خلاله مسائل في اللغة والنحو» تستقري منها بعض قوانين اللغة العربية» كذلك ذكر بعض أيام 
العرب والمهم من أنسايهم الشهيرة وأحبارهم العامة7©. وكان ميدان الأدب التراسل والمراسلات 
الرسمية و قد تأثر الأندلسيون بالمشارقة في تفضيل البلاغة في الرسائل السلطانية» والميل المتزايد 
للسجع وغيره من المحسنات اللفظية فحذوا حذوه.". 

واشتهر أهل فاس بالذكاء كما وصفه بعض المؤرحون» كما وصفوا مدينتهم بأا 
قلعة لرجال الأدب والمثقفين أكثر من أي مدينة أرى» حيث تعد م ركز عظيماًء يجتمع 
فية عد كراهن اللكباء و العامليق بالأدبي و الشى 07 

ومن العلماء الأندلسيين الذين تابعوا نشاطهم العلمي في فاس: أبو بكر محمد بن 
أغلب بن أب الدّّوس (ت١١هه/17١1١١م)»‏ كان عالما بالعربية والآداب مشاركا فْ غير 


ابن دحية الكلبي: المطرب ف أشعار أهل المغرب» ص"5؛ ابن عبد الملك: الذيل والتكملة» جه ص555-5486؛ 
ابن الأبّار: التكملة» ج؟» ص577. 

بن القاضي: حذوة الاقتباس» ج١؛»‏ ص١77.‏ 

لذهبي: سير أعلام النبلاء» ج١؟»‏ ص١5/8.‏ 


لضبي: بغية الملتمس» ص55 ١؛‏ ابن الأبّار: التكملة» ج١»‏ ص85؛ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج١2‏ ص47 .١‏ 


بن حلدون: المقدمة» ج25 ص/اه 3. 
مونتغمر ي وات. لاقي تايخ اسبانيا الإإسلامية) » ترجمة » محمد رضا المصري 2 شركة المطبوعات للتوزيع والدنشر » 
بيروت » لبنان » ط١‏ » »١9915‏ ص72 8/. 


ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص" 7؛ الحزنائي : زهرة الآس» ص5 "؟؛ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» جك ص55 .١‏ 


جللللتتتتيبيبي ‏ بشت 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


ذلك» ومن أحسن الناس خحطا وأصحهم نقلا وضبطاء وكان من المعلمين المتجولين؛ 
وأدب ولدي المعتمد محمد بن عباد الراضي (يزيد والمأمون)» وسكن المرية وقتا وأحاز 
البحر إلى المغرب فتزل مدينة فاس» وكانت وفاته في مراكش ”©. 

وقد تولى البعض منهم الكتابة للحكام منهم: عبد الملك بن مسعود بن أبي 
الخصال الغافقي (ت ٠4ده/ه4١١م):‏ الذي تولى الكتابة بفاس ومراكش في عصر 
لأرايطري. لكيه كان أديا” ضانات. كان يليد عفييداام تساف الدوى لبه اللمين 
(ت”/الاه/1774م)» وقد سبق الحديث عنه في السفارات .ما يغ عن إعادته» في بيان 
بلاغته وأدبه 7"» أبو القاسم عبد الله بن يوسف البخاري المالقي (وت 88/اه// 41 18م)) 
صاحب القلم الأعلى بالمغرب» ارتسم بفاس على كتاب الإنشاء بالباب السلطاتي لما عرف 
عنه في إجادته ثْ فقه الوثائق والبلاغة والترسل عن السلطانء وإجادته في كتابة الشعر إلا 
أنه عاد بعد ذلك إلى الأندلس» وكاتب السلطان الذي استدعاه للاستقرار في فاس لا 
عرف عنه إتقانه لجميع العلوه”». 

ومن الفنون الأدبية النثر» فقد تعددت فنون النثر العربي في الأندلسء» فتناول 
الأندلسيون ما كان معروفاً في المشرق من طب ورسائل ومناظرات ومقامات» وزادوا 
عليها بعض ما أملته ظروف حياقم وبيئاقهم» وقد شاع فيهم تصنيف كتب برامج العلماء» 
الي تضمنت ذكر شيوحهم ومروياقهم وإحازاقم. وكان للكتاب مزية الجمع بين الشعر 
والنثر والإحادة فيهما. 


)١(‏ ابن الأبّار: التكملة» ج١؛‏ ص51-417؛ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج١»؛‏ ص؛ 5 8؟؛ ابن الخطيب: الإعلام .كن 
حل .كراكش وأغمات» ج27 ص١0"؟.‏ 

؛١؟١ص الضبي: بغية الملتمس»‎ ؛٠١‎ 5-١١ ابن بشكوال: الصلة» ج؟؛ ص٠ 5ه ؛ السيوطي: بغية الوعاق» ص4‎ )١( 
حاجي خليفة: كشف الظنون» ص5 ١7؛ البغدادي: هدية العارفين» ج؟)» ص25.‎ 

(*) المقري: أزهار الرياض» ج١»ص 7١‏ -74؛ نفح الطيب» جه, ه5"؛ ابن حجر: الدرر الكامنة» ج7؟»ص 459- 
5 ابن عماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج5) ص44 1517-5 7. 


(:) المقري: نفح الطيب» ج11 ص5 .١ ١5-1١١‏ 


لسلس د :علس سس 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


ومن فنونه فن الكتابة الإحوانية وممن اشتهر هذا الفن من الأندلسيين الذين استقروا 
في المدينة وكان من أهل غرناطة عبد الرحمن بن أحمد الأزدي (ت5/اهه/20)1180. 

وظهر فن المقالة على يد محمد بن أحمد بن جبير الذي استوطن فاساً في عصر 
الموحدين» وكانت له أسفار كثيرة في فضل مناسك الحج منها مقالة مماها: "رسالة اعتبار 
الناسك في ذكر الآثار الكثيرة والمناسك"» كتبها إلى وليه أبي الحسن بن مقصر من فاس بعد 
عودته في المشرق سنة (9هه/910١١م'":‏ ومنهم: لسان الدين ابن الخطيب 
(ت5/الاه/174١م)؛‏ من أهم مؤلفاته في الأدب كتاب "كناسة الدكان بعد انتقال السكان"» 
الذي ألّفه أيام لحوئه لسلطان المغرب مابين (5-0/اه/مه8١م)‏ و (51/اه/851١م)»‏ "رحانة 
الكتاب ونحعة المنتاب"» وغلب عليه في كتابته أسلوب الرسائل الديوانية والأدبية في الأندلس» 
جمع فيه رسائل في شى الأغراض السياسية والدينية والاجتماعية لسلاطين المغرب؛ وصاغها 
بأسلوب من أقوى الأساليب وأجزهاء دلت كتابته على النفس الطويلء والإنتاج الأدبي الغزير 
القادر على التنويع؛ ف لغة عذبة رغم الزجالة والقوة الظاهرة في كتابته"”. 

ونضيف نوع من الرسائل الي أوردها ابن الخطيب في كتابه» وهي الرسائل السطانية, 
وهي الرسائل الي كان يكتبها ابن الخطيب للجهات السلطانية المختلفة» وال زادت من توثيق 
العلاقات بين الأندلس والمغرب الأقصىء وهذا ما تميزت به المكاتبات الأندلسية وما تميز به ابن 
الخطيب من إبداع خاص في هذا الشأن©). 

وقد ساعدت هذه الرسائل الي أوردها ابن الخطيب في كتابه "ريحانة الكتاب"» واليّ 
تولى هو كتابتهاء إلى التواصل الدبلوماسي بين الأندلس والمغرب الأقصى» وحرص أغلب 
الكتاب من بعده على العناية بظاهرة الزينة اللفظية» وإن كان بعضهم قد تصدّوا لظاهرة سيطرة 


)١(‏ ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج37 ص4/85-14/7؛ ابن فرحون: الديباج المذهب» ج١21‏ ص4759- 
؛ المقري: أزهار الرياض» ج”ء ص5 ١‏ ص57. 

(؟) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة» السفر الخامس» القسم الثاني» ص 555. 

(5) المغراوي: التواصل الدبلوماسي بين الأندلس النصرية والمغرب المرين من خلال رسائل ابن الخطيب الأندلسي » 
ص 1/771 ص 7/ 


(4) المغراوي: التواصل الدبلوماسي بين الأندلس النصرية والمغرب المريئ» ص5 5. 


لساايييلييسسي 7 يبس 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


البديع على النثرء أو استقبحوا الإكثار منه كما فعل ابن حلدون (ت8/١٠8ه/ه٠4١م)»‏ فحين 
تولى ديوان الإنشاء أيام أبي سال المريئ (ت57/اه/ ٠77م)»:‏ فضل الكلام المرسل على انتحال 
الأسجاع في الكتابات الرسمية. 

ومن أهل فاس الذين اشتهروا في فن الكتابة أبو العباس أحمد بن أبي عبد الله محمد 
الأنصاري النزرجي الشهير بالدباغ » يقول فيه ابن الأحمر: (هو فارس هذا الميدان وإنسان عين 
الزمان» له نظم رائق جمع فيه بين الحزالة والحلاوة» وله فائق عليه رداء الطاذوةه وباع عظيم في 
تقل الأديه ونقار كق شرن شق هن الطليةيم 00 

د- الشعر 

نظم الأندلسيون الشعر في الأغراض التقليدية كالغزل وابحون والزهد والتصوف والمدح 
والمحجاء والرثاء» وقد طوروا موضوع الرثاء فأوحدوا رثاء المدن» والممالك الزائلة» 
والشخصيات» وتأثروا بأحداث العصر السياسية فنظموا شعر الاستغاثة» وتوسعوا في وصف 
البعاء والآسما الأتدلسية وامعسدة اافن النشعاف"'؟ والأرينال” , 

وقد لقي فن الموشحات استحساناً كبيراً لدى أهل فاس إذ: (ولعوا به» ونظموا على 
طريقفة. ...و كتر شياعه ينوه والسقخل كر نهم 0 


.50١ 599 ابن الأحمر: أعلام المغرب والأندلس » ص‎ )١( 

)١(‏ أصل الموشحات أغان, وقد تقدم التعريف يما وأا أغنية شعبية في (العوامل الاحتماعية) والمشهور أن أهل الأندلس 
هم المخترعون لهذا الفن» والموشح من فنون النظم الخارحة عن بنية القصيدة» انظر: السيد أحمد الحاشمي: ميزان 
الذهب في صناعة شعر العرب. مكتبة عباس الباز» مكة» 99+١1ه.»‏ ص44١2‏ محمد زغلول سلام زغلول: 
الأدب في العصر المملوكي» منشأة المعارف» الإسكندرية» باتء جا ص”١٠١.‏ 

(6) الزجل نوع من أنواع الأدب الشعبي» وهو الصورة العامية الخالصة للموشح؛ وسمى زجلاً لأنه يلتزم به» ويفهم 
مقاطيع أوزانه ولزوم قوافيه حى يغ ويصوتء فإنه لما كان هذا الفن من وضع العامة اتبعوا فيه النغم دون مراعاة 
الوزن» ورا نظموا في سائر البحور الشعرية لكن بلغتهم العامية انظر: الحاشمي: ميزان الشعر» ص47 4١‏ زغلول: 
الأدب في العصر المملوكي» ج١»‏ ص5 .5١‏ 

(4) عبد الإله بنمليح: مدينة فاس في ذاكرة ابن خحلدونء» محلة التاريخ العربي» العدد الخامس والأربعونء الرباط» 


08هم/ 5608م ص 70798. 


2-75-8991 الللتبت-- 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


فمن أغراض الشعر التقليدية عند الأندلسيين بفاس: الشوق والحنين إلى الوطن» واشتهر 
خاصة ف العهد المرين حينما لجأ بعض رجال الأندلس إلى مدينة فاس لظروف سياسية أبعدتهم 
عن بلادهم, ومنهم: ابن الخطيب الذي تشوق لمعاهده بالأندلس حين خلع السلطان النصري 
الغ بالله محمد بن يوسفء فيقول في ذلك: 
أحيك يا مغن الحقوق بواحب وأقطع في أوصافك العْر أوقاتي 
تقسّم منك الترب أهلي وجيري ففي الظهر أحبائي وفي البطن أمواتي7"©. 
وى تشوق إل الكدلس أيضا اتخاعيل ابى الكخيره ا أخرج هو وأهله من الأندلس 


وأقاموا في فاس في حضرة ملوك بن مرين» فيقول: 


فؤّادي يشتكي ذا 55 لبعدي عن مزار الظاعنينا 

وأكبادي من الأشواق ذابت وَوحَدي فاق وَحَدَ العاشقينا 

ولي جسمٌ أضرٌ به سقامٌ وقلبي بعدهم ألفّ الشجونا 

ورب البيت لا أنسى هواهم وكيف؟ وهم بقلي ساكنونا 
يهيج زفرنٍ تذكار أرضي ويفجعين ويستهمي الحفونا 

حنيئ ما حَيَيْتَ لها عظيم وما بسوى محبتها بُلينا0". 


ومن أغراض الشعر عندهم: وصف الطبيعة» وهو التغئ بمعالم الطبيعة الموجودة في مدينة 
فاتي» كمه تغوا مال الأتدلس ق اشعارهم ومن وصضف قانا ى. شدره امعان الفاسن 
(ت9١51ه/١1؟15م)‏ في قصيدة يقول فيها: 
يا فاسُ حيّا الله أرضّك من ثرى وسقاك من صَوْب العّمام المسبل 7". 
ومن الشعراء الأندلسيين الذين تغنوا بجمال فاس خلال إقامتهم فيها ابن الخطيب يقول: 


وبلدٌ أعارته الحمامة طوقها وكساه حُسَنّ جناحه الطاوؤوسٌ 
وكأنما الأنمارٌ فيه مُدامة وكأن ساحات الديار كؤوسر©). 


)١(‏ ابن الخطيب: اللمحة البدرية» ص١8؛‏ ابن الأ>مر: أعلام المغرب والأندلس» ص5 ؟. 
(؟) ابن الأحمر: أعلام المغرب والأندلس» ص5 ؟. 
(") عبد الله كنون: النبوغ المغربي» ج”, ص10/717-/77. 


(4) ابن القاضي: درة الحجال» ج؟)» ص77 7. 


لص سس د د دغ سه هه 


العلاقا تم العلمية بين الأندلس وقاس 


ولم يكن وصف الطبيعة منتشراً نسبياً للظروف العسكرية الي كانت تعيشها البلاد 
في فترات كثيرة» ولاسيما في عهد بِنٍ الأحمر» حى إن الشعراء كان يسيطر عليهم هاحجس 
الحرب والسلاح, أثناء حديثهم عن الطبيعة والرياض وما فيها(". 

ومن أغراض الشعر شعر الاستغاثة» ويقوم على استنهاض عزائم ملوك فاس 
والمغرب والمسلمين؛ لنجدة إخوافم في الأندلس» ولقد برز هذا في عصر ب الأحمر» حينما 
أرسل ابن الأ>مر سلطان غرناطة إلى السلطان يعقوب بن عبد الحق يستعطفه على لسان 
شاعره أبي عمرو بن المرابط» بقصيدة يقول في مطلعها: 

هل من معيئ في ا هوى أو منجدي2 من متهم في الأرض أو منجد 

هذا الحموى ذاع فهل من مسعف بإجابة وإنابة أو مسعد. 

وقد صدّر السلطان المريئ جوابه بنظم شاعره عبد العزيز الملزوري» يقول في 
طلعةه لبيك لذ تخشى اعتداء المعند0, 

وقد أدحل الأندلسيون للشعر فن التوشيح» والسبب في ذلك هو وفود العديد من 
الوشاحين إلى بلاد المغرب7"» ويذكر مونتغمري وات أن الموشحات الأندلسية كانت أسرع 
في الانتشار وأقدر على التكيف سواء في إسبانيا النصرانية أو في المغرب فيقول: (كان الأدب 
الأندلسي كذرية رجحل استقراطي يعيش في المنفى» وله زوجان واحدة حرة من عرقه وبيئته 
وحضارته. والأخرى جارية من أهل البلاد الي أقام فيهاء فتألق أولاد الأولى في البلاطء وكان 
أولاد الحارية أكثر قدرة على التكيف» حي عندما قضى التحول السياسي على امتيازات 


ا 05 


ابيهم) 


() جو عسي بريوزاد. :صورة الصبيعة في الشعر الأندلسي على عهد بي الأحمر» بحلة العرب» ج١٠62‏ اس 55) 
الربيعان 478 ١ه/ابريل-‏ مايو /1١٠٠م:‏ ص4 55. 

(؟) ابن خلدون: العبر» جلا ص 959١ل .75٠٠١‏ 

(7) محمد رزوق: الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب خلال القرنين (7ه/ /10م)» إفريقيا الشرق» /1359١م؛‏ ص//7. 

(5) مونتغمري وات: في تاريخ اسبانيا الإسلامية» ترجمة» محمد رضا المصري» شركة المطبوعات للتوزيع والنشر» بيروت» لبنان» 


طق 14ام) ص١7 .١‏ 


7-5قق7ب ::- -و-_52202009 


العلاقاكى العلمية بين الأندلس وقاس 


كما أدخلوا إليه الزحل الأندلسي حىّ أصبحت مقروءة بالمغرب» ومن الزجالين 
الأندلسيّن سهل بن مالك الغرناطي0©. 

يقول ابن حلدون في نشأة هذا الفن في الأندلس وسهولة انتشاره بين أهلها: (ولّا شاع 
فن التوشيح في أهل الأندلس» وأحذ به الحمهور لسلاسته وتنميق كلامه وتصريع أجزائ 
نسجت العامة من أهل الأمصار على منواله» ونظموه في طريقتهم بلغتهم الحضريّة من غير أن 
يلتزموا إعراباًء واستحدثوا فنا سموه بالزجل) 9©. 

ويوجحد صنف ثالث من الموشح وهو ما يسمى بعروض البلد”"» ويبين ابن خلدون 
دغوله قاسا فقول وب :الحدت أهل الأفضار ,باللغرب: فنا 'آخر عن الشعر ق. أخازيض 
مزدوجة كالموشحء نظموا فيه بلغتهم الحضرية أيضاًء وسموه عروض البلد» وكان أول من 
استخدمهم فيه رجحل من أهل الأندلس نزل بفاس يعرف بابن عمير» فنظم قطعة على طريقة 
الموشح» ...فاستحسنه أهل فاس» وولعوا به ونظموه على طريقته...)0©. 

ومن فنون الشعر الأندلسي المتطورة في فاس: الشعر التعليمي» ويراد به الأراحيز 
والمنظومات التاريخية والعلمية» وهو لا يلتقي مع الشعر الفئ الذي يغلب عليه عنصرا الخيال 
والعاطفة إلا ف صفة النظمء ويستقل في الرجز كل شطر بقافية. 

فمن الأراجيز العلمية: أرحوزة في القراءات: للشاطبي» القاسم بن فيّرة 
(ت.9هه/55١1١م)‏ وعنوافها "حرز الأماني", أرجوزة في التاريخ: للسان الدين بن الخنطيب 
(ت”ل/الاه/ 17374م) "رقم الحلل في نظم الدول"؛ وأرجوزة في الصيدلة المسماه: "المعتمدة في 
الأغذية المفردة"» وأراجيز الكيمياء: الي نظمها أبو الحسن علي بن موسى الأنصاري الجحياني 
(ت5هده/97١١م)»‏ نزيل فاس» مؤلف كتاب "شذور الذهب ف صناعة الكيمياء"» قيل عن 
كتابه أنه: إن لم يعلمك صنعة الذهب علمك صنعة الأدب وإن فاتك ذهبه لم يفتك أدبه' وقيل 
فيه: إنه شاعر الحكماء» وحكيم الشعراء”). 


.15.0-١؟9ص‎ 2١ج عبد الله كنون: النبوغ المغربي»‎ )١( 
.5٠١ ابن حلدون: المقدمة) ج22 ص؟‎ )؟١‎ 
.150-١79ص‎ 2١ج عبد الله كنون: النبوغ المغربي»‎ )"( 


(:) المقري: نفح الطيب 2 اج )ص1 0١1؟‏ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج25 ص .3١7‏ 


لل 77 ين 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


ومن الشعراء الأندلسيين في فاس: أبو بكر محمد بن عبد الغ الفهريء المعروف 
بابن الجنان من أهل جيّان» سكن مدينة فاس؟ وله: 
قالوا المشيب بحومٌ والشباب دُحَّى ... لو يَحَسَنْ القبح أو لو يقبح الحسّن 
ما كان أغنالك يا ليل الذوائب عن ... بجوم شيبك ذي لو أنصف الزمن 


أن كل كالنشح مخ احداق ... نقاك كاش ل قدزهايذ السساقي 
ول أرَ شعرا فصّل السحرّ لؤلؤا 2 ... على غير لبّات ومن غير أعناق 
سوى كفثات للرُصافق رُصّفت 6 شرابا لظمآن وكززا لاملدق7) 


وأبو الحسن علي بن موسى بن محمد بن خلف الأنصاري الجحياني 
ل(ت5759ه/391١١م)»‏ والملقب ب (شاعر الحكماء وحكيم الشعراء)» ألف ديوان شعر في 
الكلام عن الكيمياء مرتب على الحروف أسماه "شذور الذهب ف صناعة الكيمياء"9". 

- وانتقل إلى فاس الشاعر يحيى بن عبد الحليل اللخمي اليكي 
ته ههده/0١١م)»‏ واستوطن فيهاء كان من عيون الأدباء» وفحول الشعراء» اشتهر في 
شع المجاء كنا التعير أنضا حتاف أعل قا 20 

وأبو الحسين محمد بن أحمد بن حبير (ت515ه/1711م). الرحالة المعروف بابن 
جبير» ولد ب مدينة بلنسية» ثم عاش في مدينة فاس فترة من الزمن للتدريس» حيث روى 
عنه "الموطأً" إبراهيم بن يوسف الأوسيء وقد باع أملاكه في فاس ثم طاف في البلاد. 
وتوفي بعدها في الإسكندرية» له نظم كثير» قال ابن عبد الملك: (وقفت منه على بمجلد 


متوسط يكون على قدر ديوان أبي تمام حبيب بن أوس» ومنه جزء ماه '"'نتيجة وجد 


)1١9‏ ابن الأبار: تحفة القادم» ص5؟١؛‏ ابن القاضي» جذوة المقتبس» ج١»‏ ص554؛ الصفدي: الواقي بالوفيات» 


ج١اءصة 215١‏ وليس عندهم تحديد وفاته. 


١؟)‏ ابن العماد الحنبلى: شذرات الذهب» ج؛ءص17١75.‏ 


.5"6.٠ص»ةلصلا مجهول: الإستبصار» ص١8 ١؟؛ ابن الزبير: صلة‎ )5١ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


الجوانح في تأبين القرين الصالح" في مراثي زوجه أم المحد. ومنه جزء سماه "نظم الجمان في 
التشكي من إحوان الزمان" وله ترسيل بديع» وحكم مستجادة) ©. 
والأديب مالك بن عبد الرحمن بن فرج ابن المرحل المالقي (ت575ه/ ١1717م))‏ 
سكن سبتة طويلاء ثم مدينة فاسء ثم عاد إلى سبتة مرة أخرىء ثم رجع إلى فاس ويما توق» 
وقيل بل مات بسبتة» قال عنه الذهبي: العلامة شيخ الأدب أبو الحكمء توفي عن حمس 
وتسعين سنة ولم يختل عليه من علم ولا من نظم حى ماتء وآخر ما قال يوم موته وأمر 
أن يكتب على قبره 
توظريا كريييي فاريه بالفدون 
تركوه محد لا ... بين ترب وجندل 
ولتقل عند قبره ... بلسان التذلل 
رحم الله عبده ... مالك بن المرحل 0©. 
ولمع في البلاط المريئ عدد كبير من الشعراء الأندلسيين الذين وفدوا إلى فاس 
وذلك بفضل تشجيعهم للأدباء والشعراء» وإجزالهم العطاء لهه'"» ومن هؤلاء الشعراء: 
محمد بن قاسم بن أبي بكر القرشي المالقي (51/اه/557١1م)‏ من أهل مالقة» وسكن 
غرناطة وتردد إليهاء كان لبيباً لوذعياء جامعاً لمنصال؛ ارتسم بالعدوة طبيبء وتولى النظر 
على المارستان بفاس 7, ابن الحاج النميري الغرناطي (ت /5/اه/187م)0, الذي 
غذى البيئة الأدبية في المدينة بكثير من ألوان الشعرء روى عنها المقري في كتابه نفح 


)١(‏ ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج؟ » ص؟ 5 ١؛‏ ابن عبد الملك: الذيل والتكملة» جه؛ ص555. 

(؟) ابن الخنطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج”*), ص ؛ . 5-1 .8؛ الذهبي: غاية النهاية في طبقات القراء» ج١؛»‏ ص١7951.‏ 
(؟) محمد الحريري: المغرب والأندلس» ص٠‏ 5". 

(5) ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة » ج” » ص55737؟. 

(5) ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج١2‏ ص.5” ذكر ولادته ولم يذكر تاريخ وفاته؛ ابن الأحمر: نثير فرائد 


الجمان» ص١١5؛‏ المقري: نفح الطيب» جلاء ص8 ١٠١؟؛‏ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج١»‏ ص١575-91.‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


الطيب ومن ذلك قصيدة من خمسة وثلاثين 5 يهيئء فيها الشاعر السلطان أبا عنان 
المريئ عند شفائه من مرض ألم به يقول فيه: 
مطالب إلا أنمن مواهب قضى الله أن تقضى فنعم المطالب 
شفاء أمير المؤمنين وإنه 2 لأكرم من تحدى إليه الركائب7©. 
ولسان الدين ابن الخطيب (ت175/اه/0174١م)»‏ الذي عاش أمداً طويلاً في فاس, 
وكانت قريحته تتجاوب مع الأحداث والمناسبات الي تمر يما الدولة المرينية في الفترة الي 
أقام يما في فاس» ومن ذلك نونيته المشهورة وهي قصيدة طويلة مدح فيها السلطان أبا 
سالم المريئ حين فتح تلمسان» والقصيدة تزيد على المائة بيت يقول في مطلعها: 
أطاع لساني في مديحك إحساني وقد لمجت نفسي بفتح تلمسان”". 
ولسان الدين شاعر محيد وقد وصفه ابن خلدون بأنه شاعر الأندلس والمغرب 
بقولةة وضاهينا الوو نأبو غيف اللداازم القطيب: شاعر الأندلس. والقري لعضيرم” © وعيد 
الله بن يوسف البخاري امالقي ثم الفاسي أبو القاسم بن رضوانء (توفي آخر 
ق/ه/ق؛ ١م)‏ الشاعر الناثر المؤلف كاتب الإنشاء بديوان السلطان أبي الحسن المريئ؛ 
ووالي خطة العلامة لولده السلطان أبي عنان» وله ألف بأمر منه كتابه "الشهب اللامعة في 
السياسة الملوكية والسير السلطانية" وهو يشتمل على خمسة وعشرين باباً تتخللها عدة 
فصولء وهو يدل على اطلاع واسع””) 
وقد أورد له لسان الدين بن المنطيب العديد من الأشعار والمنثور» ومن ألطف 


ذلك أنه قال: (خاطبته من مدينة سلا .ما نصه » حسبما يظهر من غرضه : 


مرضت فأيامي لذاك مريضة . . ٠.‏ وبرؤك مقرون بِبرْء اعتلاها 


لمقري: نفح الطيب» جلاء ص2" .١١5 21١١‏ 
لمقري: نفح الطيب» جه ص 770-175 


بن خحلدون: العبر» ج١ء‏ ص58/161. 


بن القاضي: جذوة الاقتباس ص ١45‏ 47 5؟؛ ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج97 ص 51417. 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وينظر باقي الرسالة في حبر التعريف يمولف الكتاب فراحعيئ عن ذلك هما نصه: 
م شيت ألفي من علايك كل ما. . . ينيل من الآمال حير منالها 
كبر اعتلال من دعايك زارن . . . وعادات بر لم ترم عن وصاا 
أبقى الله ذلك الحلال الأعلى متطولاً بتأكيد البر» متفضلاً موحبات الحمد 
والشكر. وردتئ ماة سيدي المشتملة على معهود تشريفه» وفضله الغى عن تعريفه , 
متحفياً في السؤال عن شرح الحال؛ ومعلناً ما تحلى به من كرم الخلال» والشرف العال» 
والمعظم على ما يسر ذلك الجلال» الوزاري » الرياسي» أجراه الله على أفضل ما عوده, 
كما أعلى في كل مكرمة يدهء ذلك ببركة دعايه الصالح, وحبه المخيم بين الجوانح. والله 
سبحانه ا محمود على نعمه» ومواهب لطفه وكرمه» وهو سبحانه المسئول أن يسئ لسيدي 
قرار الخاطر» على ما يسره في الباطن والظاهر يمن الله وفضله؛ والسلام على جلاله الأعلى 
ورحمة الله وبركاته» كتبه المعظم الشاكرء الداعي المحب» ابن رضوان وفقه الله)0"©. 
ومن أشهر الشعراء الفاسيين: أبو عبد الله محمد بن حبوس الفاسي 
لات ١7هه/17١١م)»‏ قال فيه المراكشي: (كانت طريقته في الشعر على نحو طريقة محمد 
بن هانئ الأندلسي في قصد الألفاظ الرائعة» والقعاقع المهولة» وإيثار التقعير؛ إلا أن محمد 
بن هانئ كان أحود منه طبعاء وأحلى مهيعا)”"» وأبو فارس عبد العزيز المازوزي » له 
أرحوزة بارعة سمّاها: "نظم السّلوك في أحبار من نزل المغرب من الملوك””©. ومنهم أبو 
العباس» أحمد بن شعيب الجزنائي الفاسي (ت 43/اه//174١م)؛‏ كان متضلعاً في فنون 
الأدنين حاف السيد ين اللفترع كر لله كان عد حفرين القن ميت اميد 13 


واشتهر بشعره 2 الرثاع وخاصة لحاريته (صبح)) الى أدما وعلمها العربية» إذ كانت 


.545 ابن الخطيب : الإحاطة في أخبار غرناطة » ج” » ص4 4ل‎ )١( 
.1٠١ المراكشي: المعجب» ص‎ )5( 
عبد الله كنون: النبوغ المغربي» ج١2 ص775.‎ )"( 


(5) عبد الله كنون : النبوغ المغربي » ج١»‏ ص777. 


سس سي ١6١‏ لببيمي”-”-”-ا”تا ا -سده 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


رومية الأصل» وذات جمال؛: أخذت يحمالها لب عقله فهام يما عشقاء فما لبت أن ماتت 


فأسف أسفا شديدا على وفاتاء وصار ينظم فيها الرثاء» ومن رثائه لما: 


يا قبر صُبّح حل في ك مهجي أس الأماني 
وغدوت بعد عيناها أشهى البقاع إلى العيان 
أشي النية أفا شعي مكاناك قن سكا 
كم بين مقبور بفا سِ وقفابر بالقيروان”", 


وكان بينه وبين الشيخ أبي جعفر بن صفوان في الأندلس صداقة» فكانوا يتشوقون 
إلى احتماعهم في ضيعة بخارج مالقة للشيخ فيقول: 
رغنى الله وادي شينناتة وتلك العشايا وتلك الليالي 
ومسرحنا بين حضر الغصون وودق المياه وسحر الظلال 
ومرتعنا تحت أدواحه ومكرعنا فى النمير الولال3", 
ومن شعراء فاس: أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن المككودي الفاسي 
وت*ه/اه/ 1757م)» وهو من الذين يعنون بالوصف وتصوير العواطف النفيسة الدقيقة 
والتعنر طن الأسرباياك< القلكه الفميقة» وكات قد غلب عليه الشرات واللين قيعط ذلاك 
من قدره. ول يلحظ له ولم يبرز من بين الشعراء الذين برزوا في العصر المريئ» ولم يرتفع 
من بينهم» وقد ذكر ابن الخطيب أنه دخل غرناطة فلم يُويّه له» ولم يُحتفل به(". 
وكان من سلاطين بِنٍ مرين وأمرائهم شعراء موهوبون» ينظمون الشعر ومنهم: 
- السلطان أبو عنان المريئ » له شعراً في الغزل يقول فيه: 


بجسمي ضر به السقام والجفن قل عدم المنام 
يا هاجري مني على أنوار غرّتك السلام. 


)١(‏ ابن الأحمر: نثير فرائد الجمان» ص ه*#8؛ ابن الخنطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج١»‏ ص١٠58؛‏ ابن القاضي: 
درة الحجال» ج١»‏ صه 5 ؛ حذوة الاقتباس» اج“ ص 4١5١-1١١9‏ أحمد بابا: نيل الإبتهاج, ص8". 
(؟) ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج20 ص١5١.‏ 


(") عبد الله كنون: النبوغ المغربي» ج١2‏ ص77/8-11717. 


اما 00 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


السلطان أبو العباس أحمد المريئ» كانت له ميول أدبية» وولع بالشعر» كان أدييا 
شاعرا بحيدا مدر كا بديع التشبيه7"؟ . 
بنظمه» فينظم منه البيتين والثلاثة» فمن شعره في الافتخار بنفسه: 
أحود ,الى لكل العفاة واقتحم ال حول في المعضالات 
أقود الجيوش وأصلى الحروب واقتطف إلمام بالمرهفات 
ع 1 25 1 21 ك2 4 ده 
ومن شعره أيضا: 
فرقت في الميّدان كل مليك وجمعت بين جراءة ونُسوك 
وجِعَلتْ للإسلام حَدَا مالكا كن الا ره العذا ودر لك 
رضي اللفي سس وَحَهْرٍ .| وأحبي العْضَ عن دنس لزتياب 
وأطط الوقر من الى اعتيارا 2 وأطربه بالسيوات طلى الرقاب: 


.١١7ص‎ »١ج الكتاني: سلوة الأنفاس»ج”: ص55 ١؛ ابن القاضي: جذوة الاقتباس»‎ )١( 


.١ 1٠ص الشنتريئ: الذخيرة السنية»‎ )١( 


بس ست 1 مستت 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


العلوم البحتة 
ويقصد بما العلوم العقلية الى هي طبيعية للإنسان» من حيث إنه ذو فكر فهي غير 
مختصة .ملة» بل يوجد النظر فيها لأهل الملل كلهم ويستوون في مداركها ومباحثهاء ويبئي 
بعضهم على ما انتهى إليه الآخرء وتسمى هذه العلوم علوم الحكمة”'؛ وتشمل على 
الطب والرياضيات والهندسة والكيمياء والفلك. 
أ- علمالطب 
يعرفه ابن حلدون بأنه: (صناعة تنظر ف بدن الإنسان من حيث يمرض ويصحء 
فيحاول صاحبها حفظ الصحة وبرء المرض بالأدوية والأغذية» بعد أن يبين المرض الذي 
بخص كل عضو من أعضاء البدن» وأسباب تلك الأمراض الي تنشأ عنهاء وما لكل مرض 
من الأدوية» مستدلين على ذلك بأمزحة الأدوية وقواهاء وعلى المرض بالعلامات المؤذية 
بنضجه وقبوله للدواء)”". 
ويؤكد رينو ارتباط تاريخ الطب بالمغرب والأندلس فيقول: (وكيف إذن يمكن أن 
نفصل بين دراسة الطب بالمغرب ودراسة حياة العلماء الذين أنحبتهم الأندلس» أول الذين 
تكونوا في مدارسها ثم ساروا في أعقاب ملوك المغرب من إشبيلية أو قرطبة إلى فاس 
ومراكش وأغمات» فللمغرب الحق إذن في أن يتب ابن باجه وابن طفيل وابن 
وشدمي 1 
وقد أدى تقدم علم الطب في الأندلس إلى نقله إلى بلاد المغرب» الي تأثرت به 
وعملت على تطوير الطب في مدفا المختلفة» يذكر ذلك لوكلير: (أن الطب ازدهر في 
المغرب الأقصى منذ القرن (4 ه/. ١م)7©.‏ 
وقد أكد (رينو) أن علم الطب كان يدرس ف جامعة القرويين بواسطة كتب 
(أبقراط) و(جالينوس) و(ديوجينوس) المعربة» واحتوت خزانة القرويين على جملة مؤلفات 
)١(‏ ابن خلدون: المقدمة ج7١»ص750.‏ 
(؟) ابن حلدون: المقدمة»ج؟» ص١7”01.‏ 


(") عبد العزيز بنعبد الله: العلوم الكونية التجريبية في المغرب» ص١-5١.‏ 
(4) عبد العزيز بنعبد الله: الطب والأطباء بالمغرب» ص4 .١‏ 


ممم 0 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


لأطباء مسلمين دون أخرى يدل على نوعية الدراسات الطبية المنتقاة في القرويين» وإن 
كان الكثير من مخطوطات الجامعة قد ضاع أو نقل إلى الاسكوريال منطلق التعليم الطبي 
بالقرويين ”2. ومن الكتب الطبية الموجودة في خزانة القرويين هي: "عمل من طب لمن 
حب" لابن الخطيب وهو ف جزأين يعدد الأمراض من الرأس إلى القدم الخاصة ببعض 
الأعضاءء مع تعريف لكل مرض وأعراضه وأنواع العلاج» وله أيضا: "الوصول لحفظ 
الصحة في الفصول"”, "الأدوية المفردة" لأحمد أبي جعفر الغافقي (ت0٠5هده/‏ 514١١م)):‏ 
"التبسير في المداواة والتدبير" لابن زهرء "الأرجوزة في الطب" لابن طفيل المتوق .مراكش 
(تارهه/١١م)»‏ "مختصر في الطب" لابن حبيب (ت5786ه/ 18م ”7 

وقد احتلت أسرة بئ زهر مكانة مرموقة في ميدان الطب والعلوم الطبيعية 
والكيميائية في عصري الطوائف ولمرابطين في مراكش””". 

وممن اتصل منهم بالمرابطين أبو العلاء زهر بن عبد الملك بن زهر الإيادي (ت٠ههه/‏ 
5معم) الذي برع في الطبء وذاع صيته في الأندلس والمغرب» وصنف للأمير أبي إسحاق 
بن يوسف بن تاشفين كتابه المسمى: "الاقتصار في فن الأحساد". وكان كتاب "التيسير" من 
أعظم مؤلفاته» وأهم مرجع في الطب في العصور الوسطى”». كما دخل في خدمة المرابطين 
الطبيب إبراهيم بن أبي الفضل ابن صواف المحري (ت5 ٠‏ 5ه/١١1١م).:‏ من أهل شاطبة الذي 
قعد للعلاج في طنجة ومن بعدها رحل إلى فاس فاستقر يما ليمارس مهنته إلى أن مات فيها"©. 
وكذلك أبو بكر محمد بن ييى بن الصائغ التنجيبي السرقسطي (ت 77دها/ /7١1م)‏ المعروف 
بابن باحه» استوزره أبو بكر يحيى بن تاشفين مدة عشرين عاماء وبرز في حال الطب خاصة 
حن أثار حفيظة زملائه في تلك الصنعة» فدسوا له السم فقل مسعوما تقار 0 ومن تاليقه ف 


)١1(‏ عبد العزيز بن عبد الله: كيف تطور الطب والصيدلة بالمغرب» محلة التاريخ العربي» العدد السابع والعشرون» الرباط» 
4 ه) ١60٠م‏ ص 190. 

(؟) عبد العزيز بنعبد الله: العلوم الكونية التجريبية في المغرب» ص76 -1,. 

(؟) السامرائي: علاقات المرابطين بالممالك الإسبانية بالأندلس وبالدول الإسلامية» ص/1ه7-/0؟. 

(4) ابن بسام: الذخيرة» ق؟؛ ج١»‏ ص837 4١88-1١‏ ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباءء ص517. 

(5) ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج١2‏ ص88؛ ابن الأبّار: التكملق» ص 215٠0‏ 117. 


(5) ابن القاضى: جذوة الاقتباس» ج١1‏ ص٠4 ١‏ ؛الكتاني: سلوة الأنفاس» ج"ء ص17 7. 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


الطب: "كلام على شيء من كتاب الأدوية المفردة لجالينوس"» وكتاب "التجربتين على أدوية 
بن وافد"» وكتاب "اختصار الحاوي" للرازي» و "كلام في المزاج بما هو طبي". وأذكر من 
الأطباء. أيضيا ف مدينة فاس الطبيب أحمد بن عبد الله بن موسى القيسي الإشبيلي (ت١1هه/‏ 
ام وهو تلميذ أبي بكر بن العربي(". علي بن عتيق بن أحمد بن عبد الله الخزرحي 
القرطبي (ت98 هه /١١٠١1م).؛‏ جال بالأندلس والمغرب والمشرق واستوطن بعدها في فاس؛ 
كان عالماً بالطبء موفق العلاج» بارعا في التعليم» له مصنفات في الطب””". أبو ييى بن هانئ 
بن الحسن اللخمي الغرناطي (ت5١15117/5١م))‏ كاذ طبيا بارضا فاك ليك خللن بيك انز 
فرتون الفاريي”: الطبيب الشاعر محمد بن قاسم الأنصاري الحياي» أحذ عن علماء سبته 
وفاس؛ لأنه تنقل بينهما مثل ابن باجحه”2. موسى بن ميمون اليهودي (ت١١51ه/‏ 17515م) 
والذي اشتهر بالطب بعد قضائه حمس سنوات في فاسء ويقال إنه كان قد أسلم بالمغرب 
وحفظ القرآن واشتغل بالفقه» ثم انتقل إلى مصرء واستقر بالفسطاط» وأصبح من أطباء البلاط 
الأيوبي0. وفي العصر الموحدي برع الطبيب أبو جعفر أحمد بن حسان الغرناطي» وذاع صيته 
وقد ألفى: الهضور الوحدض كنات "دير اليد" 

وبقيام دولة بن مرين في فاس واتخاذها العاصمة لبلادهم ازدهر فيها الطب بسبب 
اهتمام سلاطينها ببناء المارستانات المستشفيات لعلاج المرضى”"» فقد بن السلطان أبو 
الحسن المريئ بفاس مارستانات لمداواة المرضى والاعتناء بمم؛ ثم بن أبو يعقوب يوسف بن 
يعقوب بيمارستان بالقرب من سوق العطارين وسوق الحناء وجعله لإقامة المرضى 


بأمراض عقلية» وكان بناؤه قديماء وعهد إدارته إلى أشهر الأطباء ومنهم: الطبيب محمد بن 


)١(‏ ابن عبد الملك: الذيل والتكملة» ج١2‏ ص85١؛‏ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج١ء‏ ص 4١5١-١5٠0‏ محمد 
المنوني: العلوم والفنون» ص4 .١7‏ 

(؟) ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج١1‏ ص5 30. 

(5) ابن القاضي: جحذوة الاقتباس» ج١1‏ صه737. 

(5) ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج١»‏ ص957١.‏ 

(5) ابن أبي أصيبعة: طبقات الأطباء»ج؛ » صه 7١‏ ؛ ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات ج14 /ص75١؛‏ أحمد شحلان: 
من الفكر الفلسفي اليهودي» ص57 .١‏ 

(5) ابن أبي أصيبعة: طبقات الأطباء» ص5717. 


(10) محمد الحريري: المغرب والأندلس» ص75". 


سي 0 ١ (١‏ بببببيبيبب-ب-ب-بإبإ”-ا اسه 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


قاسم بن أبي بكر القرشي المالقي (51/اه/57١1م)‏ من أهل مالقة» وسكن غرناطة 
وتردد إليهاء كان لبيباً لوذعيء جامعاً لخصال؛ ارتسم بالعدوة طبيبء وتولى النظر على 
المارستان بفاس عام (4 ه/اه/757١م)؛‏ وهو صاحب كتاب: "تحفة الأريب عند من لا 
يحضره طبيب””', وخصص له الأوقاف الكثيرة من العقار للصرف عليه» ولما عظم أمر 
البيمارستان والسعت أعماله أدخل عليه السلطان أبو غناك زيادات عظيمة0*. 

ولما أقام أهل الأندلس من المسلمين في فاس تولى رئاسة هذا المارستان طبيب من 
بن الأحمر يسمى فرج الخزرحي ولذلك سمي بيمارستان فرج» فأصلح فيه ونظم 
أخوالة””. 

وزاول غالب الشقوري (ت١074ه/.184١م)‏ العلاج في دكان بفاس”» وهو 
غالب بن علي بن محمد اللخمي الشقوري؛ من أهل غرناطة؛ يكين أبا تمام» وكان من أهل 
الفضل والدماثة» قرأ الطب بالمارستان من القاهرة المعزية» وحذق العلاج على طريقة 
المشارقة. 

وبرز ابن الخطيب مؤلفاته الطبية أعمها: "مقنعة السائل عن المرض الحائل"2» وهو 
رسالة في الطاعون الجارف الذي نكبت به الأندلس سنة (49لاه //75١م)»‏ ذكر فيها 
أعراض ظهوره؛ وطرق الوقاية منه» وله "عمل من طب لمن أحب"؛ وهو مصنف طي أثى 
عليه المقري في كتابه» وهو في جزئين يعدد الأمراض من الرأس إلى القدم الخاصة ببعض 
الأعضاءء مع تعريف لكل مرض وأعراضه وأنواع العلاج» وله كتاب "الوصول لحفظ 
الصحة في الفصول". وهي رسالة في الوقاية من الأمراض بحسب الفصول. 


)١(‏ ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة » ج” » ص55737. 

(؟) ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ص 4١5١‏ عبد العزيز بنعبد الله: العلوم الكونية التجريبية في المغرب» ص4/ء 
ص4 7. 

(*) ابن الخنطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج؟. ص 5١5‏ . 

(5) عبد العزيز بنعبد الله: العلوم الكونية التجريبية في المغرب» ص75. 

(5) ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة » ج؛ » ص7١”.‏ 


جك :تسد 


العلاقا تم العلمية بين الأندلس وقاس 


ومن أعلام فاس الذين اشتهروا في علم الطب: أبو العباس» أحمد بن شعيب 
الجزنائي الفاسي (ت59/اه/ /554١م)»‏ وقد برع الحزنائي في اللسان والأدب والعلوم 
العقلية والطب وغيرها. ونظمه السلطان أبو سعيد («المريئ) في جملة الكتاب وأجرى عليه 
رزق الأطباء لتقدمه فيه» فكان كاتبه وطبيبه0©. أبو الحسن علي بن عبد الله بن هيدور 
التادلي (ت7١8ه/١4١م)»‏ كان مشاركاً في فنون كثيرة» أهمها الطبء ومن مؤلفاته في 
هذا العلم "المقامة الحكيمة في الأمراض الوبائية"9©. 

ب- علم الحساب (الرياضيات): 

الرياضيات علم محرّدء ذو طابع استنتاحي» تبن بالبرهان: انطلاقا من عليه من 
المسلمات» ويمكن القول بأن الرياضيات أساس العلوم بحيث أن فهمها لا يمكن تحقيقه 
بدون هذا العلم الرائد'”. 

من أعلام الحساب في مدينة فاس: أبو الحسن علي بن محمد بن فرحون القرطبي 
(ت١501ه/؛١١1م).,‏ الذي أقرأ الحساب في فاسء, وله كتاب: "اللباب في مسائل 
نا 

ومن فروع الحساب علم الجبر والمقابلة الذي اشتهر فيه: أبو بكر بن خلف 
الأنصاري (ت.94هه/597١١م)»‏ من أهل قرطبة» له مقالات مفيدة في المكاييل والأوزان» 
أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الكتاني الفاسي المعروف بابن القطان 
(ت778ه/١17م)»‏ وهو قرطي الأصلء برع في علم الحساب وله مقالة في الأوزان”©2. 


)١(‏ المقري: نفح الطيب جه» صم ؛ ؟؛ جذوة الاقتباس: 47؛ ودرة الحجال» ج١2‏ ص ١١؛‏ عبد الله كنون: النبوغ 
ا مغربي» ج20 ص١77”87.‏ 

(؟) أحمد بابا: نيل الابتهاج» ص/77. 

يه 3 مو رزيس شربل: موسوعة علماء الرياضيات» دار الكتب العلمية) بيروت» طق هام ص ه 

(5) ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج27 ص١8‏ ؛ ؛ محمد المنوني: العلوم والآداب والفنون» ص”7١٠١.‏ 


(5) ابن القاضي: جذوة الاقتباس » ج75 ص 59/8 ؛ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج هء ص .١5/8‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


ومن العلماء أيضاً وهو غير فاسي إلا أنه أثر بشكل كبير في هذا العلم: أحمد بن 
محمد بن عثمان الأزدي المراكشي المعروف بابن البناء العددي (ت8؟لاه/ 78 18م)) 
وصفته المصادر الى تناولت ترجمته بأنه: العالم الرياضي والفلكي الكبير» الذي حاوزت 
شهرته حدود بلاده» وأصبح مفخرة للعرب والمسلمين» وكان له تأثير ملحوظ في النهضة 
العلمية في أورباء لما أذ الأوربيون يقتبسون من الحضارة العربية ويترجمون كتب العرب 
إلى لغاقم'"» درس في بلده مراكش ومنها أحذه علم العروض عن أب بكر القالوشي في 
مراكشء وقرأ عليه كتابه الكبير» وهو "الختام المفضوض عن خلاصة العَروض"» وأرجوزته 
العروضية "النّكات العلمية في مشكلات الغوامض الوزنية"» كما أخذ عنه أرجوته الفرضية 
المسماه ب "إثارة المسائل الغوامض من مغلقات مشكلات الفرائض"» وأكمل دراسته 
بعد ذلك في فاس عاصمة العلم والمعرفة الزاخرة بالعلماء» وصقل شخصيته العلمية 
بدارسته على علمائه'”"» ومن مؤلفاته في علم الرياضيات كتاب "التلخيص في علم 
الحساب ورفع الحجاب عليه”". ومن تلاميذه في الحساب» وكان له دور في نشر علمه 
في فاس من بعده أبو زيد عبد الرحمن بن أب الربيع اللجائي الفاسي (ت١07/اه/‏ 
ااام . 

د- علم الهندسة 

الهندسة من العلوم القديمة الي لعبت دورها في جميع الحضارات. وحدثت فكرة 
الهندسة عند الإنسان القدتم عندما اعتبر أن المسافة بين نقطتين هي الخط المستقيم» وأن 
المساقة بين ثلاث نقاط تحدد 55 متا ياه وال هندسة فرع من فروع الرياضيات» وهي 
الوسيلة الوحيدة لقياس الطول والعرض والارتفاع"©. 


)١(‏ عبد الله كنون: مشاهير المغرب» صه. 

(5) عبد الله كنون: مشاهير المغرب» ص 5- 5. 

)5١‏ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ص5/ا-/1/. 

.5١5-57١ عبد الله كنون: النبوغ المغربي» ج١» ص4‎ )4١( 


(5) علي عبد الله الدفاع: نوابغ علماء العرب والمسلمين في الرياضيات» دار جون وايلي وأبناؤه» 517١م‏ ص1ه-55. 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وقد استفاد الأندلسيون من هذا العلم» واستخدموا أساليب الهندسة الرياضية في 
العمارة» وظهرت براعتهم في الحفاظ على الهندسة الأندلسية» والعمل على نشرها في كافة 
المدن الى هاجروا إليهاء ونراه في المنازل والمساحد وكافة أنواع العمارة في فاسء» 
ولبراعتهم استعان الأمراء يهم في إنشاء المساحد والمدارس وغيرها من العمارة. 

راركت ,ذلاف واضها ف "قر لدغيه العرية ين حبك الله ثور ألنه وقد يراكم ير اعد 
الفكر الأندلسي المغربي في بادرات رائعة ضمن المعمار الحندسي والموسيقي أو الآلة الذين 
امتازوا بأصالة ما زالت معالمها تثير إعجاب العالم» فالفن المعماري بتصميماته وترخحيماته 
وتحبيساته وتسطيراته وترصيعاته وتلويناته» وكذلك الآلة الأندلسية بطبوعاتها ونوباتا 
وترانيمها وتلحيناتها. كل ذلك مظهر لعبقرية نادرة)0"©. 
لم يخلو منها ربض ولا زقاق» كما اهتموا ببناء القلاع على غرار الحصون الأصيلة مع الاقتباس 
في آن واحد من الأندلس» وأول ما تحلى هذا الاقتباس في فاس فيما فعله يوسف بن تاشفين 
حينما استقدم من قرطبة جملة من الصناع طوروا مساجد المدينة وسقاياتها وحماماتها وخخاناتهال", 
وكذلك استقدم الموحدون صناعا من الأندلس لإعجاهم بالفن الأندلسي”"» يوضح مونتغمري 
وات هذا السبب وهو أن حضارة المرابطين والموحدين كانت بسيطة عكس ما كانت علية 
حضارة الأندلس اليّ برزت في زخرفتها الهندسي©). 
نصر في غرناطة» يظهر ذلك في إقامتهم للمدارس والمساجد قباب الأضرحة الي أضافت 
بالمغربي فأعطانا الفن المرينٍ في فاس والمغرب”©. ويظهر ذلك بوضوح خاصة بعد تزايد الهجرة 


)١(‏ عبد العزيز بنعبد الله: العلوم الكونية» ص5”. 

(؟) عبد العزيز بنعبد الله: العلوم الكونية» ص54 ١؛‏ الأندلس والمغرب» ع7 ص74. 
() عبد العزيز بنعبد الله: العلوم الكونية» ص59١.‏ 

(5) مونتغمري وات: في تاريخ اسبانيا الإسلامية» صه5١.‏ 


(5) عبد العزيز بنعبد الله: العلوم الكونية» ص517١.‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


الأندلسية عليها ويذكره ابن حلدون إذ يقول: (.....وأما أهل الأندلسء فافترقوا في الأمصارء 
عند تلاشي ملك المغرب يما ومن خلفهم من البربر» وتغلبت عليهم أمم نصرانية» فانتشروا في 
عدوة المغرب وافريقية» من لدن الدولة اللمتونية إلى هذا العهدء» وشاركوا أهل العمران هما 
لديهم من الصنائع» وتعلقوا بأذيال الدولة....)20. 

ويمكن أن تعتبر مدينة فاس أول مركز عربي هندسي تفتّق في البلاد المغربية'") 
وأصبحت بعد ذلك مظهر إعجاز في ميدان التكييف بالطابع الشرقي» ذلك أن الفن 
المندسي المعماري فيها استوحاها من المهاجرين الأندلسيين الحاملين معهم ماجمعوه من 
تراثهم الحندسي الأموي الشرقي والأندلسي» وهناك عوامل عدة جعلت العرب في الأندلس 
والمغرب وكذلك يمصر بميلون إلى الاستيحاء في زحارفهم من معطيات الحندسة» وهذه 
العوامل هي إهمالهم للأشكال والصور المستمدة من الطبيعة وتعمقهم في دراسة 
الرياضيات»وسعة مذاهبهم وأذواقهه””. 

لذلك عندما أراد السلطان يعقوب المريئ بناء فاس الحديدة في سنة 
(17“شاره17؟1م) ذهب إلى ضفة وادي فاس ومعه أهل المعرفة بالهندسة والبناء فوقف 
على المدينة البيضاء فاس الحديدة حّ حدد وشرع في حفر أساسها". 

ويذكر ابن أبي أصيبعة أن ابن باحه كانت له تعاليق في الهندسة وعلم الهيئة تدل 
على بروعه في هذا الفن'". 

ومن أبرؤ: غلماء المندسة الأندلنيين عن قزل فاساء همد يق على ينعيف الله بن 
محمد بن الحاج» (: الاه/4١15١م)»‏ من مدينة إشبيلية من العارفين بالحيل الهندسية» 
وكان بصيراً باتخاذ الآلات الحربية الحافية» والعمل يماء وانتقل إلى مدينة فاس على عهد أبي 


7ه1١-1/ه‎ ٠ص ابن خحلدون: المقدمة»‎ )١١ 

)١(‏ عبد العزيز بنعبد الله: الأندلس والمغرب» ع7”» ص15. 
(؟) عبد العزيز بنعبد الله: الأندلس والمغرب» ع27» ص74. 
(4) الكتاني: سلوة الأنفاس» ج”؛ ص45 .١‏ 


(49 ابن أبي أصيبعة: طبقات الأطباى ص .35٠١‏ 


العلاقا تم العلمية بين الأندلس وقاس 


يوسف المنصور بن عبد الحق» واتخذ له الدولاب المنفسخ القطر البعيد المدى» ملين المركز 
والمحيطء المتعدد الأكوابء الخفي الحركة؛ توفي بفاس7". 

ج- علم الكيمياء 

وهو علم يعرف به طرق سلب الخواص من الجواهر المعدنية» وجلب خاصية 
حديدة إليها على ما كان يعرف به أهل ذاك الزمان”". 

وقد شعر العرب في القرن (٠ه/م)‏ بأهمية علم الكيمياء»ء وذلك لأساسيته في 
عوك الضيدلة والطبي7”, 

وبرز من الأندلسيين من نزل فاسا من الكيماويين: أبو الحسن علي بن موسى 
الأنصاري الحياني (ت37ده/95١١م)»؛‏ نزيل فاس» وولي خطابتهاء ولم ينظم أحدّ في 
الكيمياء مثل نظمه بلاغة معان» وفصاحة ألفاظ. وعذوبة تراكيب» مؤلف كتاب " شذور 
الذهب في صناعة الكيمياء"» قل بحم خاية: إنه إن لم يعلمك صنعة الذهب علمك صنعة 
الأدب وإن فاتك ذهبه لم يفتك أدبه وقيل فيه: إنه شاعر الحكماء؛ وحكيم الشعراء ©. 

د- علم الفلك 

الفلك علم قديم ظهر منذ وجد الإنسان على هذه الأرضء» ويعرف أيضاً بعلم 
الحيئة"'» وهو علم يبحث في تعيين الأشكال للأفلاك» وحصر أوضاعها وتعددها لكل 
كو كب من السيارة والثابتة» والقيام على معرفة ذلك من قبل الحركات السماوية المشاهدة 
الموجودة لكل واحد منهاء ومن رجوعها واستقامتها وإقباها وإدبارها”"'2. ويتصل علم 


)١(‏ ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة » ج” » ص١8‏ ل ؟8. 

(؟) حاحي خليفة: كشف الظنون» ج7؛» ص57 4. 

(؟) عبد العزيز بنعبد الله: العلوم الكونية» ص7١.‏ 

(5) المقري: نفح الطيب» ج” » ص50 ؛ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب». ج4» ص »*١7‏ الصفدي: الواقي 
بالوفيات » ج/ا » ص5/. 

(5) نانسي فيصل حسن الرواشده: الحياة العلمية في مرسية الإسلامية من القرن الخامس الحجري إلى القرن السابع 


ال مجري» هع صضص١٠١6٠١.‏ 
(6©9 ابن حلدون: المقدمة ج27 ص١55.‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


الفلك بفروع كثيرة هي فصول في هذا العلم كآلاته وأصوله من الإسطرلاب والجداول 
والتوقيت...!04"©. 

وقد كان علم الفلك من العلوم المحببة عند المغاربة» فكانوا يشجعون على 
دراستهاء ومن علماء الفلك: أبو بكر محمد بن بحيى بن الصائغ المعروف بابن باحّة 
وت**ده/ 88١1١م)‏ لم يكن له نظر في علوم الفلك» كان له باع علم أجرام الأفلاك 
وحدود الأقاليم» وتوفي بفاس”"»؛ محمد بن عبد الرحمن الشلبي (ت51759ه/71١١م)»‏ فقيه 
وخطيب جامع القرويين» عارفاً بالأوقات والنجومء ابن البناء العددي (ت ؟/اه/ 
187١م‏ واشتهر في علم الفلك» حيث كان ينظر في أحكام النجوم وعلم الهيئة» ومن 
مؤلفاته في هذا العلم كتاب "تنبيه الفهوم على مدارك العلوم"» ورسالة في الرد على 
مسائل مختلفة بحومية وفقهية» وكتاب "منهاج الطلاب في تعديل الكواكب"», و"المستطيل 
والسيارة في تعديل الشارة"» وله "مقالة" في الإسطرلاب» و "رسالة العمل بالصفحة 
الزقالية"» وأحرى ف "السكازية"» وله تأليف ف "أحكام النجوم", و"مداحل ثلاثة إلى 
صناعة الأحكام النجومية"”". عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الربيع اللجائي (ت07/اه/ 
١000م‏ تلميذ ابن البنا» احترع اسطرلفيا ملعن بجدار والماء يدير شبكته على الصحيفة» 
فيأتي الناظر فينظر ارتفاع الشمس والكوكب بالليل”. 


.١١١ص عبد العزيز بنعبد الله: العلم الكونية»‎ )١( 
.7 5٠١ ص[/١ج ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء»‎ )١( 
”١.ص‎ 1١ج عبد الله كنون: النبوغ المغربي»‎ 4١58-١ الكتاتي: سلوة الأنفاس» ج7٠ ص57‎ )5( 
.5١5-17١54 عبد الله كنون: النبوغ المغربي» ج21‎ )5( 
.١١؟ والإسطرلاب هو: آلة فلكية لقياس ارتفاع الشمس والنجوم. عبد العزيز بنعبد الله: العلوم الكونية» ص0‎ 


للش “لشت 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


العلوم الاجتماعية 

أ- علم التاريخ والتراجم 

علم التاريخ: هو معرفة أحوال الطوائف وبلدافهم ورسومهم وعاداقم وصنائعهم 
وأشخاصهم وأنسابهم ووفياتهم إلى غير ذلك» وموضوعه أحوال الأشخاص الماضية مسن 
الأنبياء والأولياء والعلماء والحكماء والملوك والشعراء والغرض منه الوقوف على الأحوال 
الماضية» وفائدته العبرة بتلك الأحوال والتنصح يما وحصول ملكة التجارب بالوقوف على 
تقلبات الزمن» ليحترز عن أمثال ما نقل من المضار ويستجلب نظائرها من المنافع”©. 

ويقول ابن خلدون: (اعلم أن فن التاريخ فن عزيز المذهب, جم الفوائد شريف 
الغاية» إذ هو وقفنا على أحوال الماضيين من الأمم في أحلاقهم)”". 

وقد ظهر علم التاريخ مرتبطاً بعلم الحديثء ثم بسيرة النبي يكل ومغازيه» ونتيجه 
لتوسع الدولة العربية الإسلامية» واحتوائها على ولايات وأقاليم متباعدة» فقد ظهرت 
الحاجة في هذه الأماكن الحديدة إلى كتابة تاريخ خاصة بما(”. 

وقد تركزت اهتمامات الأندلسيين في كتابة التاريخ على الاهتمام بالتاريخ العام 
للأندلس» والتأريخ للمدن والرحال» وهذا ما نقلوه معهم للمغرب خلال فترة إقامتهم 
فيهاء فنجد الكثير من المؤلفين المغاربة قاموا بالتأليف لتاريخ الأندلس ورجالماء كما ألفوا 
لتاريخ مدينة فاس ورجالها0"©. 

ومن المؤلفات التاريخية ال ظهرت في فاس واهتم يما الأندلسيون ما كان عن 
سيرة البي كَكلِِهِ ومنها كتاب: أبي عبد الله محمد بن القاسم التميمي الفاسي (ت07٠ه/‏ 


)١(‏ السخاوي: الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» تحقيق فرانز روزنتال» ترجمة صالح العلي» بغداد» ص" ,4 حاحي 
خليفة: كشف الظنون» ج١»‏ ص5 75. 

. المقدمة, ج20 ص72‎ ١ 

(؟) عبد الواحد ذنون طه: نشأة التاريخ العربي في الأندلسء دار المدار الإسلامي» بيروت» طاء 4٠50م‏ . صه» ص7. 

(5) أحمد بن ياسين: علم التاريخ في الأندلس حت فاية القرن الرابع الحجري» مكتبة المتببي» الدمام؛ المملكة العربية 


السعودية » ط ١‏ »5١56م‏ ص555-555. 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


وهو: "اللمعة في ذكر أزواج البي © وأولاده السبعة"» وكان إماماً بعسحد 
جامع الخيل المعروف باللجامع الأزهر بفاس» وتوف يما"©. 

ومن اعتئ بالتاريخ: عبد الرحمن بن محمد بن الصقر الأنصاري (ت 577ه/ 
89 م). ومن مصنفاته: "مختصر السير والمغازي", و"مختصر تاريخ أبو جعفر الطبري"» 
و"منتحب سير المصطفى" لأبي سعيد بن عبد الملك الخرساني”". محمد بن عبد الرحيم 
التجيبي (ت١١5ه/317١١م)»,‏ كان له اهتمام بعلم التاريخ» عكف على تأليف المعاحم 
الكلمية دين قدم .قاياءمنهاه مححر لق خلاميدة الذين تلقوا غنم وكذلك معحى شيوخ 
شيخه الحافظ السلفي, عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز القرطبي (ت574ه//7١١م):‏ 
وقد استوطن فاساًء ويما توي» كان من أهل التاريخ والأخبار وأسماء الرجال7©. 

كما قد يقع التأليف للكتب التاريخية مع الترجمة لرحال الدولة مثل ما ألفه: ابن 
الأحمرء أبو الوليد إسماعيل بن يوسف (ت07٠8ه/ه٠.5١م)‏ في تاريخ دولة بني مرين 
"روضة النسرين في دولة بن مرين" و "النفحة النسرينيّة واللمحة المريئيّة"”) كما ألف 
ابن الخطيب في تاريخ الأندلس وتاريخ دولة بن الأحمر وبعض الكتب في التراجم وهي: 
"الإحاطة في أخبار غرناطة", و"اللمحة البدرية في تاريخ الدولة النصرية"؛ و كتاب "ريحانة 
الكتاب ونحعة المنتاب"» و"كناسة الدكان بعد انتقال السكان". و"الكتيبة الكامنة فيمن 
لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة", و"أعمال الإعلام فيمن بويع قبل الاحتلام"7. 


)١(‏ الكتاني: عبد الحي بن عبد الكبير: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات تحقيق 
إحسان عباس» نشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط. ”, 947١م‏ ج7/ص585. 

(؟) ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج؟؛ ص 7". 

(") ابن الأبّار: التكملة » ج"اء ص١١١.‏ 

(4) أحمد بابا: نيل الابتهاج» ص2»98 434.» البغدادي: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» تحقيق: دار الكتب 
العلمية» بيروت » .١77 صءا١ج .»١9975-- 151١+‏ 

(5) ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج”؟» ص84 ١؛‏ السلاوي: الاستقصاء ج25 ص5 ١؛‏ ابن حجر: الدرر الكامنة, 


ج20 ص 553؛ البغدادي: هدية العارفين ج37 ص .1١50‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


أما عن كتب التراحم فيقصد بما: التعريف بالرجال والحكام والعلماء» وقد عقد 
العلماء تراحم لشخصيات علمية توفيت في فاس: فقد ألف أبو العباس أحمد بن يوسف 
ابن فرتون السلمي الفاسي (ت570ه/77١١م)‏ كتاب "ذيل الصلة البشكوالية0, 
وصئف أبو عبد الله بن عبد الكريم الفندلاوي الكتاني وت م/م 88١1م‏ "كنات 
"المستفاد في ذكر الصاحين والعباد بمدينة فاس ومايليها من البلاد"27. وأحمد بن محمد بن 
محمد بن أب العافية المكناسي الزناتي» أبو العباس بن القاضي» مؤرخء من أهل مكناس 
(بالمغرب) ولي القضاء في سلاء واشتهرء وركب البحر حاجاً سنة (9495ه/ ه58 ١م)‏ 
فأسرة قرضان. الأسيان وعذبوهء فافتداة أبو العياس أحمد المنصور السعدي أمير المسلمين 
عبلغ كبير من المال» وكابيقه هذا ألبية اعد تر شير : توي بفاس, له نحو ١١‏ كتاباً» 
منها "جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس" 7". 

ومن علماء فاس الذين برزوا مع مؤلفاتم التاريخية: أحمد بن عمر بن أبي زرع 
الفاسي (ت١51لاه/1715.0م):‏ صاحب كتاب: "الأنيس المطرب وروض القرطاس» في 
أخبار ملوك المغرب وتاج مدينة في أخبار ملوك المغرب وتاج مدينة فاس"» وهو مطبوع 
وترحم إلى كثير من اللغات الأوربية» وله "زهرة البستان في أخبار الزمان"» ويرجح أن من 
تصنيفه كتاب "الذحيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية"”©. وكذلك ابن خلدون 
وتم .ه/179١م)‏ وكان صديقاً لابن الخطيب خلال فترة إقامته في فاس» له العديد 
من المؤلفات التاريخية» مثل كتاب "العبر وديوان المبتدأ والخبر» في أيام العرب والعجم 


والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان ال 


.87 ابن الخطيب: الإحاطة في أحبار غرناطة» ج١2 ص‎ )١( 

.١51١ ابن الأبّار: التكملة» ج237 ص‎ )١( 

(5) الجبي: محمد. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء المطبعه الوهابية» 65 /7١ه»ه‏ ج١ء‏ ص595. 

(5) الشوكاني: البدر الطالع» ج١ء»‏ ص475» 475؛ حاحي خليفة: كشف الظنون» ج١/959١؟؛‏ البغدادي: هدية 
العارفين» ج١»‏ ص45 كحالة: معجم المؤلفين» ج17/ص١18.‏ 

(5) مصطفى الشكعة: المغرب والأندلس» دار الكتاب اللبناي» بيروت» ص5 .7١‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


ب- علم الجغرافيا 

الجغرافيا: كلمة يونانية معناها صورة الأرضء» وهو علم يتعرف منه على أحوال 
الأقاليم وعروض البلدان وعدد مدما وجبالها وبراريها وبحارها وأنمارها إلى غير ذلك0©. 

وتعرف القواميس علم الحغرافيا بأنه: العلم الذي يختص بوصف سطح الأرض من 
ناحية تكوينه وأشكاله الطبيعية» ومن ناحية أقسامه الطبيعية والسياسية» ومن ناحية المناخ 
والإنتاج و السكان... ال0"©. 

ويعرفها آحرون بأنهما دراسة الاحتلافات الإقليمية على سطح الأرض وخاصة 
الاختلافات الناتحة عن العلاقة بين العناصر المناحية والتضاريس والتربة والنبات والسكان» 
واستغلال الأرض والصناعات» أو هي الإقليم الذي يصف سطح الأرضء مع الإشارة إلى 
الاختلاف والتشابه بين مناطق سطح الأرض المختلفة7”". 

وقد ازدهر علم الحغرافيا في الإسلام بعد ما أوجبه الدين على المسلمين من إقامة 
الصلاة والتوحه إلى القبلة ومعرفة حهتها والحج إليها من سائر الأمصار كما ساعدت 
حركة الفتوح الإسلامية على تعزيز هذا العلم بمعرفة البلدان الي فتحت أو الي في سبيلها 
إلى الفتح» ووضع الخطط اللازمة لذلك» والتراتيب الإدارية في جباء الجزية وطبيعة الأقاليم 
وحالتها الاقتصادية» وما إلى ذلكء» ولاسيما بعد تنظيم أعمال البريد بين مراكز الدولة 
والبلدان المفتوحة. 

ونظراً لاتصال الحغرافيا بالتاريخ والفلك والحيولوجيا والحديث» فقد نشطت 
الجغرافيا حيث نشطت هذه العلوم. 

فالتاريخ مثلاً لا يدرس إلا على أساس جغرائي» وبعبارة أدق فالتاريخ هو دراسة 
الزمان» واللحغرافيا دراسة المكان» ولا تستغيئ أحداث الزمان عن المكان0©. 


)١١‏ حاحي خليفة: كشف الظنون» ج١»‏ ص 454 ؛ انظر : محمد محمود الصياد: مدخل إلى الجغرافيا الإقليمية» ب ت» صه. 

)١(‏ فؤاد محمد الصّفار: دراسات في الجغرافية البشرية» وكالة المطبوعات» الكويت؛ ط 8 918١م‏ ص0:5. 

(") فؤاد محمد الصّفار: دراسات في الجغرافية البشرية» صه. 

(5) انظر: البلوي: حالد بن عيسى(ت 517/8ه). تاج المفرق في تحلية علماء المشرق» تحقيق الحسن بن محمد السايح» 
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العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


ومع التوجه إلى الحج نشطت (جغرافيا الرحلات) وما رحلة ابن رشيد إلا تسطير 
للجغرافيا البشرية» وجغرافيا البلدان في طريق الرحلة المباركة. 

ويذكر بعض الباحثين أن المؤلفات الجغرافية في الأندلس والمغرب لم تظهر بشكل 
واضح إلا بعد الوحدة الثقافية بين البلدين يقول في ذلك: (إن النشاط في هذا الميدان - 
يقصد به الجغرافية -- بدأ متأحرا في الوقت الذي كان المغرب والأندلس تحت حكم واحد 
سواء أكان ذلك في عهد المرابطين أم في عهد الموحدين؛ وحى في عهد سلاطين ب الأحمر 
في الأندلس والمرينيين في المغرب كان هناك ما يشبه الوحدة الثقافية بين البلدين) (2. 

ومن أبرز العلماء الجغرافيين: ابن رشيد السب الأندلسي (ت١؟لاه//‏ ١1871م)‏ 
الذي حرج من المرية لأداء فريضة الحج فار بالشمال الأفريقي» واشتغل ‏ بالعدريس. في 
غرناطة بعد عودته» ثم استقر في فاس في عهد المرينيين وتوفي بماء وألف مصنف في رحلاته 
أسماه: "الرحلتان"» وصف فيه طريق رحلته الأولى الى في أفريقيا» وعنوافها "ملء العيبة في 
ما جمع بطول الغيبة في الوحهة الواحهة إلى الحرمين في مكة وطيبة"» أما الرحلة الثانية 
تناول فيها الكلام عن أهل الحديث والفقهاء الأندلسيين7©.لسان الدين ابن الخطيب 
(ت5/الاه/174١م)»‏ أقام فترة في فاسء» ومن مصنفاته في هذا الميدان "نفاضة الجراب في 
علالة الاغتراب"» في وصف مدن الأندلس وعلمائهاء "خطرة الطيف في رحلة الشتاء 
والصيف"» وهو وصف رحلته في المغرب» و'معيار الاختيار"» وهو مؤلف في مناقب بعض 


مشاهير الرجال ووضف أكنير مدت الأتدلم 27 وكان ابن خلدوك وكا رما سم 
3 شه وحعاين عمود ار ف 


.٠١ مصطفى الشكعة: المغرب والأندلس » ص4‎ )١( 

)١(‏ المقري: نفح الطيب» ج7. ص57"؛ كارل بر وكلمان: تاريخ الأدب العربي» ترجمة: د. عبد الحليم النجار» دار 
المعارف» القاهرة» ط25 917١م‏ ص17-745 45 اغناطيوس يوليانوقئتش كراتشكوفسكي : تاريخ الأدب 
الجغرافي العربي» ترجمة: صلاح الدين عثمان هاشم » مراجعة: ايغور بليايفء الإدارة الثقافية للجامعة الدول العربية » 
مصرءب طء » ج1١‏ ص515-535. 

(") اغناطيوس يوليانوقتش: تاريخ الأدب الجغراتي العربي» صه ١‏ ؟؛ وقد جمعهما أحمد مختار العبادي في مصنف أسماه 


"مشاهدات ابن الخطيب". 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


من المؤرحين العرب الذين تركوا في الفكر العربي والإسلامي الرعيالع قاذ هفنا 
لابن الخطيب خلال فترة إقامته في فاس» له العديد من المؤلفات» وصل إلينا منها: "شفاء 
السائل لتهذيب المسائل"» و كتاب "العبر وديوان المبتدأ والخبر» في أيام العرب والعجم 
والبربر» ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر"» و"مقدمة" هذا الكتاب مع الجزء الأول 
قر ها عرق عقدية ايم خلفوثة الشكوة كباب "الريك باز _خلنوة ورعانه كنا 
وغرباً"» وهو عبارة عن قصة حياته كتبها هو بنفسه'"» ويتضمن كل من الكتابين 
الأخيرين الكثير من المعلومات الجحغرافية: والتعريق بكثير من علماء الرحلة والجغرافية7". 
الحسن بن محمد الورّان الزياي المعروف ب(ليون الأفريقي)» ولد في غرناطة سنة 
(8319ه/537١م)»‏ قبل فترة وجيزة من سقوطهاء ونزح أهله إلى فاس بعد سقوطهاء 
ويعتبر من آخر الحغرافيين الكبار في بلاد المغرب» وذلك لأن مصنفه الجغرافي في وصف 
أفريقيا ترحم إلى اللغات الأوروبية؛ إذ ألف كتاب يصفها فيه وصفاً دقيقاً سماه: "وصف 
فاس"220. 

ومن دراسة تأثير العلوم على العلاقات بين فاس والأندلس, يلاحظ ما يلي: 

أولاة بالنسبة للعلوم الدينية ويكدك برؤز الكثير من 'العلناء ف علوم القرلاث والفقه 
والحديث؛ في حين لم يبرز إلا النادر في أصول الدين. 

قد تعزى الكثرة ف علوم القرآن إلى طبيعة العلم الذي يفتقر إلى التلقي» ولا يعتمد 
على الاستنباط. 

أما الفقه فلأنه كان العلم الذي يلتزم به الفقهاء في أكثر فترات البحث. 


.5/٠١ص عبد الرحمن حميدة: أعلام الجغرافيين العرب»‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن حميدة: أعلام الجغرافيين العرب ومقتطفات من آثارهم؛ ص١58»‏ وكتابه (التعربف بابن خحلدون 
ورحلته شرقاً وغرباً) هذا حققه الأستاذ محمد بن تاويت الطنجيء وطبع في لحنة التأليف؛ عام١95١م:‏ كما في 
مقدمة محقق الكتيبة الكامنة ص7١.‏ 

(؟) مصطفى الشكعة: المغرب والأندلس» ص٠ .7١‏ 


(5) اغناطيوس يوليانوقتش: تاريخ الأدب الجغرائي العربي» ج١2‏ ص١٠‏ 55 . 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


والحديث كانت له الغلبة في دولة الموحدين» حيث قام أبو يوسف يعقوب بن عبد 
المؤمن بالإعراض عن المالكية» وأحرق ما لا بحصى من كتب الفروع؛ قال في المعجب: 
(كنت بفاس» فشهدت الاحمال يؤتى بماء فتحرقء وتهدد على الاشتغال بالفروع» وأمر 
الحفاظ بجمع كتاب في الصلاة من (الكتب الخمسة)» و(الموطأ)» و(إمسند ابن أبي شيبة)» 
و(مسند البزار)» و(سنن الدار قطيئ)» و(سنن البيهقي)؛ .. ثم كان يلي ذلك بنفسه على 
كبار دولته» وحفظ ذلك حلق» فكان لمن يحفظه عطاء وحلعة7"'. 

وأما الكلام في أصول الدين فكان قد شاه الكثير من الفلسفات» ولم يكن ذلك 
مقبولاً عند المغرب الإسلامي» بل لما اشتملت كتب الغزالي على شيء من ذلك أحرقت 
كوام نما 

ثانيا : بالنسبة لعلوم اللغة» فرواجها كان في اتحاه واحد» وليس في الاتجاهين, .معن 
أن بروز اللغويين الأندلسيين كان أظهر من الفاسيين» وقد مر مناقشة أسباب» وسبق عن 
ابن خلدون وغيره من أثمة التاريخ أن أهل فاس أحذوا اللغة والعربية من أهل الأندلس» 
وأنه: (لم يتصدر من الفاسيين من يقرئ " الكتاب" كما هو متناول بين أهل الأندلس» 
مثل ابن أَبي الربيع والشلوبين وغيرهماء لوجود ملكة النحو ف قطر الأندلس» بسبب رحلة 
علمائها إلى تلقيه من أربابما بالمشرق)0©. 

ثالثاً: على الرغم من أهمية العلوم البحتة في حفظ الدنياء إلا أنه لم ييرز في 
العلاقات العلمية بين فاس والأندلس إلا أفراد على مر السنين» وقد يعزى ذلك إلى أن هذه 
العلوم لا وطن لماء فإذا احتيج إليهاء فيستفاد من أقرب الناس تميزاً فيهاء وهي أيضاً ليست 
من العلوم الي كانت تحذب الطلاب على مر التاريخ» مقارنة بعلوم الشريعة واللغة. 

رابعاً: لم تكن العلوم الاجتماعية أوفر حظاً من العلوم البحتة في العلاقة بين فاس 
والأندلس» لنفس الأسبابء ثم إن الكتابة التاريخية والجغرافية تحتاج إلى جهد كبير في جمع 
المادة وتحليلهاء والحكم عليهاء ولا يسلم أيضاً من ابتلي بها من النقد والتخطئة. 


.7١7ص المراكشي: المعجب» ص 4 ه8؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء » ج١7 ؛‎ )١( 


(؟) المقري: أزهار الرياض » ج١‏ » ص4 4 ”7. 


اللي 0177١‏ رلببنن--”-”--”-ابيتاتاس-سده 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


خامساً: لم تحفل هذه الفترة بالكثير من المؤلفات الي تعزز العلاقات العلمية بين 
الأندلس وفاسء وقد مر أنه لم يكن اهتمام بالتصنيف من قبل الفاسيين في كثير من فترات 
البحث» واشتغالهم بالتقييدات على كتب السابقين» ولاسيما كتب الفقه المالكى» وإلا 


فنحو سبعة قرون كان من المتوقع أن يكون الناتج عنها أكثر ثما وحدت. 


العلاقا تم العلمية بين الأندلس وقاس 


العلاهاكم العلفية بين الأنطلس وقاس 


الخاتمة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 

لقد عشت في بحثي هذا في رياض غناءء أقتطف من ههنا ومن ههناء وقد توصلت 
إلى عدة نتائج: 

الفصل الأول: تناولته في مبحفينء المبحث الأول: سبل التبادل العلمي بين 
الأندلس ومدينة فاسء تبين لي أن ثمة عدداً من السبل الي أدت إلى النشاط العلمي بين 
هذين المركزين: 

كانت الرحلة في طلب العلم تأنذ الاتجاهين معاّء فقد نرى العالم الفاسي 
يرحل للأندلس» وإن كان أغلي مها وقفت عليه إنا هو امن علماء ألدلسيق رسلوا إن 
فاس طلباً للعلم» وقد يعزى هذا إلى عوامل لعل من أهمها أن كثيراً من هؤلاء إنما يقصد 
المشرق للحج أو للأحذ من علماء حواضر الدنيا كبغداد ودمشق والقاهرة فيكون دعوله 
إلى فاس في ضمن رحلته العلمية. 

في حين لم يكن أمام الفاسي المرتحل في طلب العلم إلى الأندلس أن يبتعد أكثر من 
الجزيرة» ولذا فقد فضل كثير منهم الرحلة للمشرق عنها إلى الأندلس. 

أضف إلى ذلك ما رمي به أهل فاس من التقصير في الرحلات العلمية الأمر الذي 
عزلهم عن الناس عامة. 

د .وقد تبيخ لى أن أكثر الربحلات من :فاس إلى الاندلسن “كانت في القرث: السنادين 
المجري» لأن الحياة بالأندلس في القرن السادس كانت مهيئة لاستقبال طلاب العلم 
الفاسيين» مما سهل لهم البقاء مما. 

وفي مطلب الحجرة والانتقال توصلت إلى: 

حان أكثر من كان مقا بون ماين اللرا كين نما كان انتقاله لتولي الوظائف 
الدينية من تصدر للتعليم والإقراء» فإن هذا لا يكاد يخلو في سنوات فترة البحث» وهذا من 
المتوقع لأن التدريس غالباً لم يكن يحتاج إلى إذن من السلطات»ء وما كان إلا أن يجلس 
العالم ولو في بيته فيجلس الناس له بخلاف القضاء والحسبة والخطبة الذي يفتقر إلى 
تنصيب من الحاكم. 


-52200955-9-5-- . 


العلاقا تم العلمية بين الأندلس وقاس 


ب كما 1 بعد فيها نيبن ولي بن الراتجم غنيذا فين توق القببية من الأندتسمين 
بفاس» ولا من الفاسيين بالأندلس» وقد يرجع ذلك إلى أن الحسبة ولاية تحتاج إلى معرفة 
عميقة بأوضاع الناس؛ فكان يولى غالباً فيها من أهل البلد نفسه. 

حرتوصلف: ايقا إن أن الخطابة من أهم سبل التبادل العلمي والهجرة؛ وأن منهم 
من اشتهر يهذا اللقب (اللخنطيب)» ومنهم من استمرت خخطابته بفاس عقداً ونصف العقد 
من الزمان» لكن لم أحد من تولى الخطابة من الفاسيين بالأندلس» وقد يعزى ذلك إلى أن 
الرحلة ف اتحاه فاس أكثر منها في اتحاه الأندلس. 

وفي مطلب دور السفارة كسبيل من سبل التبادل العلمي بين فاس والأندلس 
تبين لي ما يلي: 

استمر التواصل الدبلوماسي بين الموضعين مدة» وكانت له آثاره الإيجابية على 
الطرفين» كما يشهد على ذلك التاريخ المستند إلى الوثائق والاثار التاريخية المتنوعة» وكما 
تشهد كثافة الوثائق بين هذين القطرين دون باقي الأقطار المغاربية الأخحرى على قرب 
المحكان. 

يمكننا أن نعد فترة التواصل الدبلوماسي بين ب مرين بفاس وملوك الطوائف 
بالأندلس أغزر تواصل دبلوماسي عرف في تلك الفترة من الزمان» حيث وصل معدل 
التواصل إلى اتصال واحد كل شهر تقريبا ما بين مراسلة عادية وبعثة دبلوماسية عالية 
المستوىء مع التنبيه على أن كتاب "ريحانة الكتاب" لم يجمع كل المراسلات الع كيو" 
وهذا ما يؤكد على التأثير المتبادل بين القطرين» والذي يستند على مقومات سياسية 
واحتماعية وثقافية وحضارية وإستراتيجية قوية تمتع يما الطرفان. 

وأما مطلب التجارة كسبيل من سبل التبادل العلمي بين فاس والأندلس, فلم 
أجد وفرة كافية من العلماء الذين مارسوا التجارة بين البلدين» وقد يرجع هذا لأمور 
منها: 

كان لتأسيس مدينة فاس وطريقة بنائهاء وأسواقهاء أثره في احتراف جمع من 
أهلها التجارة» ثما لم يكن لغيرهم حاجة في هذه التجارة» فانصرف العلماء عنها. 
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العلاقاتهم العلمية بين الأندلس وقاس 


وبالنسبة لخصوص قلة المشتغلين بالوراقة فأهل فاس لم يمتهنوا الوراقة لقلة 
تصنيفهم أصلاًء بل قد بين المقري أنهم انصرفوا عن التصنيف بالعبادة والزهد. 

وفي المبحث الثاني في تأثير الأحوال السياسية على العلاقات العلمية بين 
الأندلس وفاس تبين لي: 

أنه قد تأثرت العلاقات العلمية بين فاس والأندلس بالأحوال السياسية بصورة 
كبيرة» ويمكن أن ندرك أن ذلك إما بسبب الهجرة القسرية الناجمة عن هجمة الصليبيين 
على الأندلس» أو ما كان من تشجيع الساسة للعلماء للقدوم على بلادهم وتولي المناصب 
بدوهم. 

وعند بحث تأثير الأوضاع الاقتصادية كعامل مؤثر في الاتصال العلمي لم أجد 
الكثير من الأمثلة, لأسباب منها: 

أن هذا التأثير قد لا يذكر صراحة في ثنايا التراجم» فمثلاً من المعلوم أن الحالة 
الاقتصادية الحسنة للفقهاء بفاس» كانت مثار جذب للعلماء في عهد المرابطين والموحدين؛ 
وقد مر في المبحث الأول كيف كانت الحجرة الأندلسية لفاس قد كثرت بغرض تولي 
المناصب الدينية» ولابد أن حالة الفقهاء الحسنة كانت افا من عامل هذا الجذب. 

وعند بحث تأثير المظاهر الجغرافية على العلاقات العلمية بينهما تبين لي: 

أن سهولة الانتقال والسكئئ من الفاسيين بالأندلس» أو من الأندلسيين بفاس» 
بحيث إذا نزل أحدهم الموضع الآخر لا يشعر بالغربة والوحشة» وهذا ما يزيد العطاء 
العلمي ولا شك. 

مع ما عرف أن تخطيط مدينة فاس المشابه لتخطيط الأندلس كان بناء على 
عمل مهندسين قاموا بذلك» سواء كانوا من أهل فاس» ونزلوا الأندلس ليبنوها مشابة» أو 
كانوا من الأندلسيين الذين استعين يهم في بناء فاس. 

أما العوامل الاجتماعية فقد تبين لي أن تأثيرها على العلاقات العلمية أشد من 


غيرها من العوامل» من خلال ما يلي: 


العلاقا تم العلمية بين الأندلس وقاس 


قد يصبر العالم على شظف العيش» وضيق ذات اليد وباقي تأثير العامل 
الاقتصادي» في حين أن تأثير العوامل الاحتماعية تكون أشد عليه» بل من المعلوم أن أكثر 
العلماء لم يكونوا في رغد من العيش. 

وعند بحني للفصل الثانى: مظاهر العلاقات العلمية بين الأندلس ومدينة فاس, 
حلصت إلى النقاط الآنية: 
في مطلب أعلام أندلسيون في فاس, لاحظت ما يلي: 

سد كاف كان تعيظة بداب اللتلناع الآطالسييق ظيلة قيرة البيحفه قلي كل زان 
إلا وقد نزها عالم أندلسي» ونشر علمه فيهاء ومن هؤلاء من كان مقرئاء ومنهم من كان 
محدثاًء وكثير منهم من الفقهاء وعلماء اللغة» ومنهم الطبيب والعشاب» ومن كان من أهل 
السياسة والحكم وغير ذلكء ثما يدل على اتساع الخريطة العلمية في فاس فترة البحث. 

كل هذا وغيره يصب في متانة العلاقات العلمية بين مدينة فاس والأندلس فترة 
البحث. 

وفي مطلب علماء فاسيين بالأندلس توصلت لأمور منها: 

كان عدد الفاسيين الذين نشروا علومهم بالأندلس أقل من الأندلسيين الذين 
نشروا علومهم بفاس» وقد يرجع هذا إلى أن اتحاه الرحلة من الأندلس إلى فاس كان أقوى 
تزنقا من الا المضاد: 

وفي مطلب الإجازات تبين لي أن قلتها يرجع لأمور: 

أن العادة أن أكثر الإجازات ال يحرص عليها تكون في القراءة والحديث 
خاصة: ولم تكن هذه العلوم هي الرائجة في فاس أكثر فترات البحث» بل كانت هممهم 
منصرفة إلى الفقه خاصة. 

كما ارتبطت الإحازات كثيراً بالرحلات العلمية» ولم يكن ينشط أهل فاس في 
بعض فترات البحث طا . 

وفي مطلب القضايا العلمية المتبادلة» تبين لي أن قلعها يرجع لأمور منها: 
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تشابه المساحة الثقافية بين الأندلس وفاس في الجملة» حيث لم يكن ثمة ما يدعو 
لوجود تفاضل في العلوم بحيث يتم انتقالهحا من جانب لآخرء فالمذهب الفقهي السائد هو 
المذهب المالكي» وشيوخ محدثي فاس والأندلس هم من المشارقة» وهكذا. 

ما ذكر من انحسار في ملكة التعليم عند الفاسيين» لقصورهم عن الرحلة» ثم إن 
في فترات زمنية من البحث كانت همة الفاسيين لم تعد الفقه» في حين تعدت همة 
الأتدلسين العلوم خرن اللاديق والعربية وطيوهك اقها كاندمن قيادل للضنايا غلمية ف 
هذه العلوم لانفراد الأندلس يما 

وفي مطلب تداول الكتب والبعنات؛ لم أجد مادة وفيرة لوجود تداول للكتب 
أو البعثات الدراسية بين الأندلسيين وفاسء وقد يعزى هذا لأمور: 

اتساع المساحة العلمية في كل من البلدين مما أغيئ عن البعثات الدراسية» أو 
الرحلة العلمية نسبياًء مع ما عرف عن كثير من أهل فاس من القعود عن الرحلة العلمية 
للأندلس» واقتصارهم على الفقه في غالب فترة البحث» دون غيره من العلوم الي تدعو 
للرحلة والبعثة» ومر ذكره في أول هذا المطلب» ثم إن العلماء الأندلسيين كانوا لا يفدون 
على فاس إلا فرادى» وكانت وجهتهم غالباً للحج؛ أو ربا للاستيطان؛ والانتقال مدة 
طويلة» وليس هذا دالا في نطاق البعثات. 

وف مطلب المراكز العلمية» تبين أن ثمة عوامل ساعدت على ازدهار البهضة 
العلمية في فاس وجعلتها من أهم المراكز العلمية منها: 

استقرار المهاجرين من أهل العلم والأدب من القيروانيين والأندلسيين في المدينة؛ 
الذين ساهموا بدورهم في هضة العلوم فيها. 

دور حكام المرابطين والموحدين ومن بعدهم بن مرين في نشر الأمن في 
بلادهم» ومنها مدينة فاس. 

تشجيع المرابطين والموحدين لشعراء الأندلس الذين كانوا في عاصمتهم 
مرا كش. 

ازدهار النهضة العلمية في فاس باعتبارها عاصمة بئ مرين» الذين اشتهروا 


بحبهم للعلم والعلماء وبجالستهم؛ بحيث لم يضعوا أمام العلماء المهاحرين إلى فاس سواء من 


صصص “لطعتت 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


المغرب أو الأندلس أي عوائق تعوق إقامتهم في ربوع الدولة المرينية» والتمتع بكل 
المميزات الي يتمتع يما أقرافهم من العلماء المرينيين("©. 

تشجيع سلاطين بئ مرين لحركة التأليف» بتقديم الحبات والعطايا للعلماء على 
مؤلفاهي: تشجيعاً هم على مواضلة العمل حيث كان العلماء يعرضون عليهم إنتاحهم 
العلمي والأدبي. 

وفي الفصل الثالث: أهم التأثيرات العلمية المتبادلة بين الأندلس وفاس» ومن 
دراسة تأثير العلوم على العلاقات بين فاس والأندلس» توصلت إلى ما يلي: 

بالنسبة للعلوم الدينية نحد أنه برز الكثير من العلماء في علوم القرآن والفقه 
والحديثء في حين ل يبرز إلا النادر في أصول الدين» إذ الكلام في أصول الدين فكان قد 
شابه الكثير من الفلسفات؛ ولم يكن ذلك مقبولاً عند المغرب الإسلامي» بل لما اشتملت 
كتب الغزالي على شيء من ذلك أحرقت كما مر معنا. 

وبالنسبة لعلوم اللغة» فرواجحها كان في اتحاه واحد» وليس في الاتحاهين» .معن 
أن بروز اللغويين الأندلسيين كان أظهر من الفاسيين. 

وعلى الرغم من أهمية العلوم البحتة في حفظ الدنياء إلا أنه لم يبرز في العلاقات 
العلمية بين فاس والأندلس إلا أفراد على مر السنين» وقد يعزى ذلك إلى أن هذه العلوم لا 
وطن لهاء فإذا احتيج إليهاء فيستفاد من أقرب الناس تميزاً فيهاء وهي أيضاً ليست من 
العلوم الى كانت بتحذب الطلاب على مر التاريخ» مقارنة بعلوم الشريعة واللغة. 
ول تكن العلوم الاجتماعية أوفر حظاً من العلوم البحتة في العلاقة بين فاس والأندلسء 
لنفس الأسبابء ثم إن الكتابة التاريخية والجغرافية تحتاج إلى جهد كبير في جمع المادة 
وتحليلهاء والحكم عليهاء ولا يسلم أيضاً من ابتلي بما من النقد والتخطئة. والله تعالى أعلم 

وختاماً فإ أحمد الله عرّ وجل كما ينبغي لحلال وجهه وعظيم سلطانه؛ الذي 
شرح صدري للبحث في هذا الموضوع؛ ومنحن القدرة على خوض غماره» ويسّر ِي كل 
ما أعانئ على إخراحه بهذه الصورة» وأسأله سبحانه أن يجعل كل ما بذلته فيه جهاداً في 
سبيله» أحده في ميزان حسناق يوم القيامة. 
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العلاقا تم العلمية بين الأندلس وقاس 


والفضل لله وحده في كل صواب وخير جاء به البحثء وأمّا الخطأ والزلل 
والنسيان» فمن نفسيء ومن الشيطان؛ وأستغفر الله منه وأتوب إليه» وأسأله سبحانه أن 
يغفر لي ذنبي كله دقهُ وجلهء علانيته وسرّه. 
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
وآخر وغوانا أن امد شري العاحين: 
إيعمات العصيمي 
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العلاقاهم العلمية بين الأندلس وقاس 
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العلاهات العلفية بين الأندلس وقاس 
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المرحع : 
_ محمد عبدالله عنان : ( الأعلام الجغرافية التاريخية والأندلسية باللغتين الاسبانية والعربية ) » المعحهد 


المصري للدراسات الإسلامية » مدريد » 1915م. 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


فهرس الأبيات الشعرية 


البنيت 


وما سمى الملجوم إلا لعلة وهل تُلجم الأفراس إلا لتركبا؟ 


فؤادي يشتكي داءً دفيناً ** لبُعدي عن مزار الظاعنينا 
مرضت فأيامي لذاك مريضة ** وبرؤك مقرون بِبْرْء اعتلائا 
م شيت ألفي من علايك كل ما ** ينيل من الآمال خخير منالها 


زر غريب المغرب ** نازحا ماله ولى 
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هل من معي في ال هوى أو منجدي ** من متهم في الأرض أو منجد 
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أما الورّاقة فهي أنكد حرفة ** أغصائها وثمازّهاالحرمان 
أطاع لساني في مديحك إحساني ** وقد لهجت نفسي بفتح تلمسان 


قالوا المشيب بحومٌ والشَّباب دُحَّى ** لو يَحْسَنٌ القبحٌ أو لو يقبح الْحَسَنُ 


يا أهل فاس لقد ساءت ضمائركم فأصبحت فيكم الآراء متفقة 
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العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


أن كلم #السشتحر من غنيب اليداق ** منقاك بكاس ل كدرثها يذ السافي 


رعى الله وادي شيفانة ** وتلك العشايا وتلك الليالى 


وما سمى الملجوم إلا لعلة وهل تُلجم الأفراس إلا لتركبا؟ 
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العلاقاتم العلفية بين الأندلس وقاس 


فهارس المصادر والمراجع 
المصادر المخطوطة: 
ابن سلمون الكنانئ» أبو القاسم سلمون بن علي. 
- العقد المنظم للحكام فيما بحري بين أيديهم من العقود والأحكام. مخطوط خ.ع؛ 
الرباط» تحت رقم 517١‏ د»م.س. إنسخة مصورة من الرباط موجودة عند الباحثة). 
مجهول. 
- كتاب في خطط مدينة فاس» دار الكتب القومية» رقم )5١(‏ بلدان» تيمورء القاهرة. 
المصادر المطبوعة: 
ابن الأبّار : أبو عبد الله محمد بن عبد اللدؤت 2ه“ه). 
.١‏ تحفة القادم أعاد بناءه وعلق عليه: إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» 1405 ١اه/‏ 1986م 
؟. التكملة لكتاب الصلة» تحقيق: عبد السلام الحراس» دار الفكر للطباعة» لبنان» 
هم 1546م 
*. الجلة السيراء» تحقيق: عبد الله أنيس الطبّاع» دار النشر جامعيين» بيروت» 
اك او" 
5. المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفيء دار الكتاب العربي» القاهرة» 
/11ه /951ام. 
ابن أبي أصيبعة : أبو العباس أحمد بن القاسم(ت 57/8ه).. 
ه. عيون الأنباء في طبقات الأطباء, المطبعة الوهابية» 2١‏ 1799١1ه.‏ 
ابن أبي دينار: أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الرعيئ القيرواي. 
5. المؤنس في أحبار أفريقية وتونس» مطبعة الدولة التونسية»ط 2١‏ ١ه‏ 
ابن أبي زرع: علي الفاسي. 
بلج الأفيس' الطرين برض القرطائييق اعبار ملو ف اقرب وماونةة قا ذاو امهمو 
للطباعة؛ الرباط» 3177١م,‏ والدار البيضاءء ط.؟, 1995م 
8. الذخيرة السّنية في تاريخ الدولة المرينية» دار المنصور للطباعة؛ الرباط» 515١م.‏ 
ابن الأثير: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 


الجزري (ت 57٠0‏ ه). 


العلاقا تم العلمية بين الأندلس وقاس 


. الكامل في التاريخ» مراحعة أصوله والتعليق عليه: نخبه من العلماء» دار الكتاب 
العربي» بيروت» لبنانء ط3ء 817 ١ه‏ / 19517م. 4١1/9‏ اه/ 19910م. 
ابن الأحمر: أبو الوليد اسماعيل (ات7١٠/ه).‏ 
00٠.٠‏ روضة النسرين في دولة بن مرين» المطبعة الملكية» الرباطء 
هم وام. 
.١١‏ بيوتات فاس الكبرىء دار المنصور لطباعة والوراقة» الرباط» 9177١م.‏ 
05 مُستودع العلآمة ومُستبدع العلامة» تحقيق: محمد التركي التونسي؛ مراجعه 
وتعليق. محمد بن تاويت الطنجي» منشورات كلية الآداب والعلوم السياسية» 
بحاييه عيه لكايس + الرياط: 
*. نثير فرائد الحمان في نظم فحول الزمان» دراسة في حياته وأدبه» دراسة 
وتحقيق: محمد رضوان الداية» دار الثقافة لطباعه والنشر. 
ابن الأحوة: ضياء الدين محمد (ت9١لاه).‏ 
0065 ععالم القربة في أحكام الحسبة» روبن ليفي» كبمبردج» 91/8 ١م.‏ 
ابن بسّام: أبو الحسن علي بن بسام الشنتريئ (ت47 ده). 
. الذحيرة في محاسن اهل الحزيرة» تحقيق: إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت» 
مقناف لاع 
ابن بشكوال: أبو القاسم خلف بن عبد الملك(ت8/اده). 
05 الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم» عى 
بنشره وتصحيحه ومراجعة أصله: السيد عزت العطار الحسيئ؛ مكتبة الخانجي» 
القاهرة» ط”ء 151١54‏ ١ه‏ / 1995م. 
ابن بطوطة: محمد بن عبد الله الوا (ت5/الاه). 
00.7 تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأمصار (رحلة ابن بطوطة)» 
بيروت» دار صادرء مؤسسة الرسالة تحقيق: علي الكتاني» 9/5١م.‏ 
ابن تغري بردي: جمال الدين أبي امحاسن يوسف الأتابكي(1/4ه). 
.0 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» المؤسسة المصرية العامة 
ماه /978١م.‏ وطبعة الحيئة العامة للتأليف والنشرء القاهرة» 


1اأهدا لاقام 


لسشسسستثت:ة:اااسللسسكهت 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


ابن الجزري: محمد بن محمد الدمشقي. 
18. النشر في القراءات العشر» أشرف على تصحيحه ومراجعته. علي محمد 
الضباع؛ دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» د ت. 
00 غاية النهاية في طبقات القراء» نشر بعناية برجستراسر» القاهرة» مكتبة 
الخانكي؛ مطبعة السعادة» ١1ه+١1ه/‏ 1977١م.‏ 
ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن محمد (ت ؟5/ه). 
."١‏ إنباء الغمر بأبناء العمر» دار الكتب العلمية» بيروت» د ت. 


7 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» 


0.7 فتح الباري شرح صحيح البخاريء دار المعرفة» بيروت» بات. 
5". نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» دار السلطنة السنية العثمانية 
اهم 19.9م. 
ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي. 
6" جمهرة أنساب العرب» دار الكتب العلمية» بيروت» ط"”؟؛ ١:54‏ ها 
5٠6 ./‏ م. 
٠‏ طوق الحمامة في الألفة والالآف.تحقيق: حسن كامل الصيرفي» مطبعة 
الاستقامة» القاهره» د ت. 
ابن حنبل: أحمد بن محمد (ت١51‏ 1ه ). 
07.- المسندء» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» مؤسسة الرسالةء» ط5» 
1ه /1999م. 
ابن الحوت: أبو ربيع سليمان (ت ١7١١1ه).‏ 
78. الروضة المقصورة والحلل الممدودة في مآثر ببئ سودة» دراسة وتحقيق: عبد 
العزيز عبد القادر تيلاي» مطبوعات مؤسسة أحمد بن سودة الثقافية» فاس» ط »١‏ 
ملو لوقام 
ابن حوقل: أبو القاسم النصيي (ت ١٠/7ه).‏ 


200-48 صورة الأرضء القسم الأول» ليدن» مطبعة بريل» 917١م‏ 
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ابن حيان: أبو مروان حيان بن خلف»(ت1455ه). 

.0 المقتبس في أخبار بلد الأندلس» جزء منه نشر: م ملشورء م انطونيه 
باريس» 971١م‏ وحجزء آخحر تحقيق عبد الرحمن علي الحجي» مصرء 
اهم قا 

ابن خاقان: أبو النصر الفتح بن محمد بن عبيد الله بن عبد الله القيسي الإشبيلي (ت/؟هه/ 
م 

0.١‏ قلائد العقيان ومحاسن الأعيان» تحقيق وتعليق: حسن يوسف حليوش» 
مكتبة المنار» 

الأردن» ط١1ء‏ 1945م 

0208 مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس)» تحقيق: محمد علي 
شوابكة» مؤسسة الرسالة»ط 2١‏ .5 ١1ه/9/85١م.‏ 

ابن الخطيب: لسان الدين أبو عبد الله بن سعد بن أحمد السلماني (ت"/الاه). 

“.1 أعمال الإعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» القسم 
الأندلسي» تحقيق: ليفي برفنسالء دار المككشوف»ء بيروت» ط”ء 19505١م.‏ 

5". الإحاطة في أحبار غرناطة» تحقيق: د. يوسف علي طويلء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١اء ١455‏ ه/*١٠٠م.‏ 

". ديوان الصيب والحهام والماضي والكهام» دراسة وتحقيق: محمد الشريف 
ماهر الشركة الوطنية للنشر والتوزيعء الجزائره ط 1 91371١م.‏ 

3 ريحانة الكتاب ونحعة المنتاب» تحقيق: محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانحي» 
القاهرة» دا ت. 

20٠.7‏ الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة» تحقيق: 
إحسان عباس» مطبعة عيتاني» بيروت» دا ت. 

1 كناسة الدكان بعد انتقال السكان» تحقيق: محمد كمال شبانه» مراجعة: 
حسن محمودء دار الكتب العربي» مصرء د ت. 

8. اللمحة البدرية في تاريخ الدولة النصرية» تحقيق: لحنة إحياء التراث العربي 
في دار الآفاق الجديدة ببيروت» منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط”2 


.م198.0/ه١466‎ 
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0٠.٠‏ مشاهدات لسان الدين ابن الخنطيب ف بلاد المغرب والأندلس. مجموعة 
رسائل جمعها: أحمد مختار العبادي» مؤسسة شباب الجامعة الإسكندريةع 
ام. 
.4١‏ نبذة العصر في أحبار ملوك بِئ نصرء تحقيق: محمد رضوان الداياء دار 
حسان» دمشق» 584 ام. 
6 نفاضة الجراب في علالة الإغتراب. تحقيق: أحمد مختار العبادي» مراجعة: 
عبد العزيز 
الأهواني» دار الكتاب العري» القاهرة» مصرء د ت. 
ابن حلدون: عبد الرحمن بن محمد (8١٠م/ه).‏ 
37 5. التعريف بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرباء نشر: محمد بن تاويت الطنجي» 
القاهرة» 951١‏ ١م.‏ 
0-4 العبر وديوان المبتدأ والخبر ف أيام العرب والعجم والبربر» مؤسسة جمال 
للطباعة والنشر» بيروت» 5995١ه/9175١م.‏ 
ه؛. المقدمة» دار القلم» بيروت» ط5»؛ ١/9١م.‏ 
ابن حلدون: بحي. 
4 بغية الرّواد في ذكر الملوك من بئ عبد الواد» تقديم وتحقيق وتعليق: د. عبد 
الحميد حاجيات, المكتبة الوطنية الجزائرية 6٠٠‏ ١ه/١9/6١م.‏ 
ابن حلكان: أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبو بكر (إت١5/1ه).‏ 
7 5. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميدء 
النهضة المصرية» القاهرة, ط١اء‏ /1+١ه/46‏ 5١م.‏ 
ابن الزبير: ابن أبي جعفر أحمد. 
.0< صلة الصلة. القسم الأخير من كتاب صلة الصلة» وهو ذيل للصلة 
البشكوالية في تراحم أعلام الأندلس» تحقيق لافي بروفانسال» الرباط» المطبعة 
الاقتصادية, 917 ١م.‏ 
ابن الزيات» أبو يعقوب يوسف بن ييى التادلي (إت5117ه/ ١‏ ١؟١١م).‏ 
2 التشوف لمعرفة رحال التصوف» تحقيق: أحمد التوفيق» منشورات كلية 
الآداب بالرباط» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء ط5. 951١م.‏ 
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ابن رزين التجيبي: أبو الحسن علي بن محمد بن أبي القاسم (عاش في القرن /اه). 
.0 فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان» تحقيق. محمد بن شقرونء» 
بيروت» ه5١‏ ١ه/‏ 9/84١م.‏ 
ابن رشد: أبو محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطي المالكي. 
١ه.‏ فتاوى ابن رشدء تقدهم وتحقيق: المختار الطاهر التليلي» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» ط1ء 5.17 1ه/9/07١م.‏ 
ابن السراج: الوزير أبو عبد الله محمد بن محمد بن الحاج محمد التونسي (ت 149١1اه).‏ 
١‏ 0. الحلل السندسية في الأخبار التونسية» تونس سنة /7/.1١1ه.‏ 
ابن سعيد: عبد الملك ابن سعيد المغربي (ت5/85ه): 
١.5‏ كتاب الحغرافياء تحقيق: إسماعيل العربي» المكتب التجاري للطباعة والنشرء 
بيروت» طاء ١5917ام.‏ 
65. رايات المبرزين وغايات المميزين» تحقيق: النعمان عبد المتعال القاضي» لخنة 
إحياء التراث الإسلامي» القاهرة» 17917١1ه.‏ 
ده. المغرب في حلى المغرب» تحقيق: شوقي ضيفء دار المعارف» مصرء 
56١م.‏ 
ابن سهل: 
20.55 الإعلام بنوازل الأحكام, المعروفة بالأحكام الكبرى» تحقيق: نورة التويجحري 
ابن سيده: أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي. 
/ه. المنحصصء دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ 1511 ١ه‏ 995١م.‏ 
ابن الشباط: محمد بن علي بن الشباط المصريء التوزلي. 
0٠.‏ وصف الأندلسء قطعة من كتاب "صلة السمط وسمط السمط" لابن 
الشباط» تحقيق: محمد مختار العبادي» صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في 
مدريد؛ مجلد 2154 9581١5517‏ ام. 
ابن صاحب الصلاة: عبد الملك. 
68 تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين» 


تحقيق: عبد الحادي التازي» بيروت» 31515١م.‏ 


خ---تت-25 2 2*2 
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ابن عبد الرؤوف: أحمد بن عبد الله إت النصف الأول من القرن 57ه/؟١م).‏ 
5. رسالة في آداب الحسبة والمحتسب». تحقيق: ليفي برفنسال» القاهرة» 
هماهم ههؤام. 
ابن عبد الملك: أبو عبد الله محمد بن محمد الأنصاري الأوسي المراكشي. 
."١‏ الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة» تحقيق: محمد بن شريفة» دار 
الثقافة» بيروت» ط١اء‏ 950 ١م.‏ 
ابن عبد ربه: أبو عمر أحمد بن محمد. 
". العقد الفريد» شرحه: أحمد أمين» أحمد الزين» إبراهيم الإبياري» مطبعة حنة 
التأليف والترجمة» القاهرة, 8/65 ١هاره"5١.‏ 
ابن غبدون: 
0 ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسبء ليفي بروفنسال» 
طهه9ام 
ابن عجيبة: أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي الحسيئ الإدريسي الفاسي. 
5". البحر المديد» دار الكتب العلمية» بيروت» ط”ء 7.607م/1477 ها 
ابن عذاري: أبو عبد الله محمد المراكشي (من كتاب القرن لاه). 
هك البيان المثرب في الخبار الأنذلس والمغرب. تحقيق ومراجعة: ج.شض كولان و 
ليفي بروفنسالء دار الثقافة» بيروت:91757١م؛‏ و9/60١م.‏ 
ابن غالب: أبو عبد الله محمد بن غالب البلنسي (ت517/اه). 
005 فرحة الأنفس في أخبار الأندلس» قطعة من كتابه د. لطفي عبد البديع» 
بحلة معهد المخطوطات العربية» القاهرة؛ المجلد الأول» الجزء الثاني» ربيع الأول؛ 
١اه/‏ نوفمبر» © 95١م.‏ 
ابن فارس: أبو الحسين أحمد بن زكريا. 
/". معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام محمد هارونء دار الفكر الطبعة. 
8ه - 9078ام. 
ابن فرحون: إبراهيم بن علي بن محمد (ت55لاه). 
58. الديباج كت في معرفة أعيان علماء المذهبء تحقيق: على عمر» مكتبة 
الثقافة الدينية» مصرء 1 545 اه / .50.١"‏ 
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ابن الفرضي: أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي (ت .14ه). 
2248 تاريخ علماء الأندلس» الدار المصرية للتأليف والترجمة» 9757١م.‏ 
ابن القاضي: أبو العباس أحمد بن محمد المكناسي. 
0 جذوة الإقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس» دار المنصور 
للطباعة والوراقة» الرباطعه 91784١م.‏ وطبعة الثقافة الإسلامية» القاهرة 
الالااه. 
١/ا.‏ درة الحجال في أسماء الرحال» تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور» المكتبة 
العتيقة» تونس» د ت. 
ابن القطان: أبو الحسن علي بن عبد الملك بن يحي الكتامي الفاسي (ت77/8ه). 
0 نظم الجمان» تحقيق: محمود علي مكيء الرباط» منشورات كلية الأداب» 
والعلوم الإنسانية» جامعة محمد الخامس» د ت. 
ابن قنفذ: أبو العباس أحمد بن الخطيب القسنطيئ (ت 05٠/ه).‏ 
2.7 أنس الفقير وعز الحقير» نشره: محمد الفاسي» أودلف فورء الرباط» المركز 
الجامعي للبحث العلمي» مطبوعة أكوان» 958١م.‏ 
75. الوفيات. تحقيق عادل نويهضء» بيروت» دار الأفاق الجديدة» طلء؟ء 
6 هم/.98ام 
ابن القوطية: أبو بكر مد بن عمر وت 5177اه). 
.0 تاريخ افتتاح الأندلس» تحقيق: عبد الله أنيس الطباع» بيروت» دار نشر 
الجماعيين» 9517 ١م.‏ 
ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (المتوى: 5لالاه). 
5ن ا. البداية والنهاية» مكتبة المعارف» بيروت» دات. 
0 تفسير القرآن العظيم» تحقيق: محمود حسن» دار الفكرء 
اك ا 
ابن مخلوف: محمد بن محمد. 
7 شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» دار الكتاب العربي» بيروت» ط١اء‏ 


6 اها 


لسشسسسسسسي-ّا#جلسسس سه 
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ابن منظور: محمد بن مكرم الأفريقي المصري. 
0.8 لسان العرب» دار صادرء بيروت» ط1ء دات. 
ابن الوردي: زين الدين عمر (ت 59لا ه). 
230 تاريخ ابن الوردي (خريدة العجائب وفريدة الغرائب)» القاهرة» ١797‏ 
ه. 
أبو الفداء: عماد الدين إسماعيل (ت77/اه). 
0.١‏ المختصر في تاريخ البشرء المطبعة الحسنية المصرية» القاهرة» ط١ء‏ د ت. 
أبو حامد الغرناطي: محمد بن عبد الرحيم. 
0 تحفة الألباب» بإعتناء جبريل فيراند» باريس» 975١م.‏ 
أبو زكريا الأندلسي: بيى بن عمر بن يوسف الكناني(1/5ه ). 

.22 أحكام السوقء أو "النظر والأحكام في جميع أحوال السوق", اعتئ بضبط 
النص: حلال علي عامر» عن الطبعة: التونسية» تقديم: الأستاذ أبو سلمان محمد 
العمراوي السجلماسي» تحقيق: محمود علي مكي. صحيفة معهد الدراسات 
الإسلامية» مدريد, المحلد الرابع» 955١م.‏ 

أبو عبيد: القاسم بن سلام. 
5/. غريب الحديث» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن 
الهندء طاء ١١85‏ ه/ 19554 م. 
أحمد بابا: التنبكي ( 77١٠1ه).‏ 
20.5 نيل الابتهاج بتطريز الديباج» القاهرة» دار التراث» ١917‏ 
الأدرسى» القتريق ابو عد الله ع السبيخ زه مفرال 54ههم. 
5 نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» بيروت عالم الكتب» طاء 11405ه 
الأزدي: ابن ظافر رت 51ه ). 

//. أخبار الدول المنقطعة» تحقيق: علي عمر. مكتبة الثقافة الدينية» بورسعيد» 

ط؟١145‏ 1 ١ه/‏ ١..ام.‏ 
الأزهري: أبو منصور محمد بن أحمد. 


. قهذيب اللغة» تحقيق: محمد عوضء دار إحياء التراث العربي» بيروت» دا ت. 


للس٠‏ سي 7101 البسيُّْكبكبمببإبإ-ا اسه 
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الإشبيلي: أحمد بن محمد بن حجّاج (من أعيان القرن الخامس الهجري). 
4 المقنع في الفلاحة» تحقيق: صلاح حرار» جاسر أبو صفية» تدقيق وإشراف. 
د.عبد العزيز البدوي؛ منشورات مجمع اللغة العربية الأردني» 5١7‏ ١ه/9/5١م.‏ 


الإصطخحري: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي المعروف بالكرخي(ت ٠‏ ه"ه). 


90 المسالك والممالك» تحقيق: محمد عبد العال» مراجعة» محمد شفيق غربال» 
اهم ١1951م.‏ 
الأصفهاني: أبو الفرج. 
.5١‏ الأغاني» تحقيق: مير حابر دار الفكرء بيروت» ط؟؛ دا ت. 


الأصفهاني: جمال الدين محمد بن محمد (إت 51هده). 
17 حريدة القصر وجريدة العصرء. تحقيق: آذرتاش آذرنوش» الدار التونسية 
للنشرء تونس» ط؟» 9/85١م.‏ 
الأنصاري: شمس الدين أبي عبد الله محمد أبي طالب (ت17؟/اه). 
3 نخبة الدهر في عجائب البرٌّ والبحرء مكتبة المثنئ» بغداد » د ت. 
البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي. 
0.004 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسننه وأيامه» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر» دار طوق النجاةق» ط١ء‏ 
5 ها 
البغدادي: إسماعيل باشا. 
46 إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» تحقيق: دار الكتب العلمية؛ 
بيروت؛ 41١1‏ ١اه/‏ 997١م.‏ 
35 هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. طبع بعناية وكالة المعارف 
الحليلة في مطبعتها البهية استانبول سنه ١345١م.‏ أعادت طبعه بالأوفست دار 
إحياء التراث العربي بيروت» لبنان» دا ت. 
البكري: أبو عبيد (إت /1/ةه). 
.2 شنغرافية الأندلس وأورؤياء عن كتاب. "المسالك والمنالك"+ محقيق: عبد 
الرحمن علي الحجيء دار الإرشاد للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ط١ء‏ 
4ه/ 978 ١ام.‏ 
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1 المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» 
مصر» دا ت. 
البلوي: حالد بن عيسى(ت /857ه). 
035 تاج المفرق في تحلية علماء المشرق» تحقيق الحسن بن محمد السايح»» د طء 
دا ت. 
الترمذي: محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي. 
.٠٠‏ الجامع الصحيح سنن الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرونء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» د ت. 
الجزري: أبو السعادات المبارك بن محمد. 
١‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد 
الطناحيء المكتبة العلمية» بيروت» 99+١ه‏ /9179١م.‏ 
الجزنائي: أبو المبع مان كان سيا به دام . 
؟٠.‏ زهرة الآس في بناء مدينة فاس» نشره ألفرد بل» مطبعة جوردان» الجزائر 
مم. 
الجوهري: إسماعيل بن حماد وت1537ه). 
.٠‏ الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية» دار العلم للملايين- بيروت.» ط؛ع 
ممم. 
حاجي خليفة: مصطفى بن عبد الله القسطنطيئ (ت517١٠ه‏ ). 
04. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» دار الفكر.؟.4 ١ه/9/5١م‏ 
الحكيم: أبو الحسن علي بن يوسف. 
.٠١‏ الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة.؛ تحقيق. حسين مؤنسء بحلة معهد 
الدراسات الإسلامية مدريد, المجلد السادس» 1/8 1ه/ ,95 ام. 
الحميدي: أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله (ت/14/8ه). 
كما درك النسين في ذكر ولاة الأندلسءتحقيق: محمد بن تاويت الطنجي» 
مكتبة نشر الثقافة الإسلامية» القاهرة» ١/1١اه.‏ 
الحميري: محمد بن عبدا منعم السبي (ت١٠٠5ه).‏ 


للف سي 2007517١‏ سلبلا اسه 
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7. الروض لمعطار في خبر الأقطار» تحقيق: إحسان عباس» مكتبة لبنان» ط١اء»‏ 
دلاؤام طل, 985١م.‏ 
8.. صفة جزيرة الأندلس (منتخبة من كتاب روض المعطار في خبر الأقطارء 
جمعه سنة 575/ه).» عيبن بنشره وتصحيحه: ليفي بروفينسال» مطبعة حنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 5751١م.‏ 
الخالدييان: أبو بكر محمد وأبو عثمان سعيد ابئ هاشم . 
48. كتاب التحف والهداياء» مجموعة نصوص عربية ودراسات إسلامية» العدد 
»١‏ دار المعارف» مصرء د ت. 
الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان (ت 4 لاه ). 
.٠‏ تتاريخ الإسلام» حيدر آباد» دار المعارف النظامية» ١‏ 11101اه. 
.0١‏ تذكرة الحفاظء دار إحياء التراث العربي» 51 1١ه.‏ 
. سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط 1:.5اه. 
0.١١‏ معرفة القراء» الكبار على الطبقات والأعصارء تحقيق بشار معروف ورفاقه 
بيروت» مؤسسة الرسالة» طا١اء 14٠054‏ ١ه/9/4١ام‏ 
الرازي: عمد بن أي بكر بن عبد القاذر. 
65.. مختار الصحاح. تحقيق: محمود خاطرء مكتبة لبنان» بيروت» 1184م ؛ و 
طبعة عام ١41١8‏ ه/ره 99 ١م.‏ 
الرندي: محمد بن إبراهيم بن عباد. 
٠‏ . الرسائل الكبرى» تصحيح: أحمد بن محمد البوعزاوي و محمد التكناوقء 
مطبعة المعلم العربي الأزرق» طبعة حجرية» د ت. 
الزبيدي: محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيئء أبوالفيضء الملقب .رتضى. 
2.657 تاج العروس من جواهر القاموس. تحقيق: مجموعة من امحققين» دار الهدى» 
دا ت. 
الزركشي: محمد بن إبراهيم بن لؤلؤ (ت بعد 853551ه). 
7. تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية» تحقيق: محمد ماضورء الدار العربية 
للكتاب» تونس» ط3» 9/5١م.‏ 


ةد علد 
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الزهري: محمد. 
. كتاب الحغرافية» تحقيق: محمد حاج الصادق, محلة الدراسات الشرقية» 
دمشق المعهد الفرنسي» د ت. 
السخاوي: محمد بن عبد الرحمن (إت7١٠5ه).‏ 
8. الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» تحقيق فرانز روزنتال» ترجمة صالح العلي» 
بغداد حاضة” 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» د ت. 
السقطي: أبو عبد الله محمد المالقي. 
. رساللة في آداب الحسبة» نشرتث ضمن ثلاث رسائل أندلسية في آداب 
الحسبة والمحتسبء ليفي بروفنسالء دار إبرنيست»ء باريس» ١37١م.‏ 
السلاوي: أبو العباس أحمد بن خالد الناصري. 
01 الاستقها لأخبار دول المغرب الأقصى + محقيق: عقر التاضصري» و" عنيد 
الناصريء الدار البيضاء» 4 95١م.‏ 
السمعاني: أبو سعد. 
+4 الأنسابم محقيقة: غبد. الرحن 5 اليماي» حيدر أباد الدكن؛ 
ام. 
السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد (إت١١951ه).‏ 
0.1١7‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق: محمد أبو الفضلءالمكتبة 
العصرية» بيروت» دا ت. 
2.7614 تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» تحقيق: عبد الوهاب عبد 
اللطيف» دار الفكرء بيروت» 1505 ١ه‏ / 9/8/8 ١م.‏ 
1. حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 
دار إحياء الكتب العربية» القاهر» ط١؛‏ 7/01 1اه. 
75. طبقات المفسرين» تحقيق: على محمد عمرء مكتبة وهبة» القاهرة» ط١ء‏ 
5م. 
7 نظم العقيان في أعيان الأعيان» بعناية فيليب حتيء المطبعة السورية» 


نيويورك؛ 9171١م.‏ 
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الشوكاني: محمد بن علي. 
. إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصولء تحقيق الشيخ أحمد عزو 
عناية نشر دار الكتاب العربي» ط. 2١‏ 419١1ه‏ - 1998١م.‏ 
4 ا البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» القاهرة» مكتبة ابن تيمية» د ت. 
الشيرازي: عبد الرحمن بن نصر. 
. انحاية الرتبة في طلب الحسبة» دار الثقافة» بيروت»ط؟.,2 ١4.0١ه‏ / 
١م.‏ 
الصفدي: صلاح الدين خليل بن أييك. 
.٠07١‏ الوافقي بالوفيات» تحقيق مجموعة من الباحثين» دار النشر فرانز شتايز 
بفسبادن» 2.5 5914١ه.‏ 
صفي الدين البغدادي: عبد المؤمن بن عبد الحق (وت9؟لاه). 
؟. مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» وهو مختصر من معجم البلدان 
لياقوت» دار المعرفة» بيروت» لبنان» ط. ١‏ 54/+1ه/ره ه95 ١م.‏ 
الصنهاجي: أبو بكر. 
.١٠*‏ أبار المهدي ابن تومرتء تحقيق: ليفي برفنسال» باريس» 9515١م.‏ 
الضبي: أحمد بن يحى بن أحمد بن عميره القرطبي (ت5995هه). 
74. ا بغية الملتمس في تاريخ رحال أهل الأندلسء دار الكتاب العربي» 951١م.‏ 
طاش كبرى زاده» أحمد بن مصطفى. 
ه٠٠.‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» تحقيق: خليل 
إبراهم حفالء دار الكتاب العلمية» ط١»‏ بيروت» د ت. 
الطالقاني: الصاحب إسماعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس. 
.١85‏ المحيط في اللغة» تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسينء عالم الكتب» 
بيروت» طاء 14154ه/1994١.‏ 
الطبيب: محمد بن الكتاني. 
17 العشبيهات من أشغار أهل الأتدلس» محقيق: إحسان عباس» داز الشروق» 


بيروت» دا تثت. 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


الطرطوشي: أبو بكر. 
0.6 سراج الملوك, المطبعة الأزهرية» القاهرة» 9١1١ه.‏ 
العذري: أحمد بن عمر بن أنس (ت//151ه). 
08. نصوص عن الأندلس. من كتاب "ترصيع الأحبار وتنويع الآثار"» تحقيق: 
د. عبد العزيز الأهوان» مطبعة معهد الدراسات الإسلامية» مدريد» د ت. 
العذري: أحمد بن عمر بن أنس. 
.0 ترصيع الأحبار وتنويع الآثارءتحقيق: د.عبد العزيز الأهواني» مطبعة معهد 
الدراسات الإسلامية» مدريد» 9568١م.‏ 
العصامي: عبد الملك بن حسين بن عبد الملك (ت١1١١١ه).‏ 
..0١‏ سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» المطبعة السلفية» د ت. 
العمري: أحمد بن يى بن فضل الله (ت 48ه). 
5. مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء تحقيق: أمن فؤاد سيد» نشر المعهد 
العلمي الفرنسي للاثار الشرقية» القاهرة» » د ت. 
الغساني: أبو القاسم بن محمد بن إبراهيم. 
.١4+‏ حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار» تحقيق: محمد العربي» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 3/85١م.‏ 
الفيروزأبادي: محمد بن يعقوب. 
4. البلغة فى تراحم أثمة النحو واللغة» تحقيق: محمد المصري. جمعية إحياء 
التراث الإسلامي» الكويت» ط١ء .١4٠01‏ 
ه6١.‏ القاموس المحيط. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط»؛ ٠١151١ه.‏ 
الفيومي: أحمد بن محمد بن علي المقري. 
5 . للمصباح المنير» دراسة و تحقيق: يوسف الشيخ محمد, المكتبة العصرية» ب 
تثت. 
القاضي عياض: بن موسى بن عياض السب (ت 44 5هه). 
7. ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» خرجه وعلق 
عليه وقدم له: محمد بن داود الطنجي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ 
الرباط» دا ت. 
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4ه فهرس شيوخ القاضي عياضء تحقيق. محمد بن عبد الكريم, الدار العربية 
للكتاب» تونس» 9178١م.‏ 
القزرويئ: زكريا بن محمد محمود (ت 5857ه). 
48. آثار البلاد وأخبار العباد» دار بيروت» لبنان» 599١1ه‏ /9179١م.‏ 


القلقشندي: أحمد بن على. 


.0 صبح الأعشى في صناعة الإنشاء تحقيق: د.يوسف علي طويلء دار الفكر 
دمشق» ط١ء .١9/1/‏ 
١ه٠١.‏ فهاية الأرب في معرفة أنساب العربء, تحقيق: علي الخاقاني» مطبعة النجاح» 
بغداد, 1/4" شاه 9 ام. 
القنوحي: أبو الطيب السيد صديق حسن. 
. أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم؛ تحقيق: عبد الحبار زكارء 
دار الكتب العلمية - بيروت» .١917/‏ 
.١5+‏ الحطة في ذكر الصحاح الستة» دار الكتب العلمية» بيروت» 14.05 ١ه/‏ 
65 ١م.‏ 
القونوي: قاسم بن عبد الله. 
4. أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء» تحقيق: د. أحمد بن 
عبد الرزاق الكبيسي» نشر دار الوفاءى حدة» ط١اء‏ 05٠154١اه.‏ 
الكافيجي: محي الدين محمد. 
ه٠٠‏ . المختصر في علم الأثرء تحقيق: علي ذوين» دار الرشدء الرياض» ط١ء‏ 
0 ١ه/‏ 980 ام. 
الكتاني: عبد الحي بن عبد الكبير. 
 .5‏ فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاحم والمشيخات والمسلسلات تحقيق 
إحسان عباس» نشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط 9؛ 907١م‏ 
الكتاني: محمد بن جعفر. 
.٠7‏ سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس يمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس» دار 


الثقافة» 4575 ١ه‏ / ١٠٠١م.‏ 


-<<-<-ثتتت---:--2---222 
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الكتبي: محمد بن شاكر بن أحمد (ت1/54ه). 
. فوات الوفيات» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة» ١‏ 95١م.‏ 
الكلبي: ابن دحية. 
83. المطرب في أشعار أهل المغرب» تحقيق: إبراهيم الإبياري وآخرون. المطبعة 
الأميرية» القاهرة» /91١م.‏ 
الكندي: أبو عمر محمد بن يوسف. 
. الولاة والقضاة» تصحيح رسن كفتء مطبعة الآباء اليسوعيين» بيروت» 
آم 
الماوردي: علي بن محمد بن حبيب (ت ٠145ه).‏ 
.١‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينية» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
ب.ط. 194ه/917 ام 
مجهول. 
+ أخبار مموعة ف فتح الأندلس وذكر أمراءها رحمهم الله والحروب الواقعة 
فيهاء طبع في مدينة بجريد, .مطبعة مربدميل» 7517/١م.‏ 
مجهول. 
17 اضر فق عحائي الأمضان تحقيى سعد زغلول غبد الحفيدة الاسكتدرية 
ام. 
بجهول: (من أهل القرن الثامن ال حجري). 
4. الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» نحقيق: د.سهيل زكارء د ط» د ث. 
مجهول. 
5 ذكر بلا الأندلس» تحقيق: لويس موليناء معهد ميجل آسينءالمجلس الأعلى 
للأبحاث العلمية» مدريد. 9/5١م.‏ 
مجهول. 
0.5 كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس في عصر الموحدين» تحقيق: أمبروزيو 
أويثي ميراند» صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريدء المحلد 9- 


.مم١1515‎ ١٠١511١ 
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احجبي: تحمد. 
7 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء المطبعه الوهابية» 65 /51١ه.‏ 
محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن عبد الله. 
0. طي التعريف في فضل حملة العلم الشريف والرد على ماقتهم الخنيف. دار 
المنهاج - جدةء طاء /19491. 
المراكشى: أبو عبد الله محمد بن عمد .ين عيد الملك الأنضاري الأوسى . 
8. الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة» تحقيق: محمد بن شريفة» دار 
الثقافة» بيروت» ط١اء‏ 955 ١م.‏ 
المراكشي: العباس بن إبراهيم. 
. الإعلام يمن حل بمراكش وأغمات, تحقيق: عبد الوهاب بن منصورء المطبعة 
الملكية, الرباط» 15 19ه/ 9175١م.‏ 
المراكشي: عبد الواحد. 
١/١‏ المعجب في تلخيص أخبار الأخرب» القاهرة» 9155١م.‏ 
المرداوي: علي بن سليمان. 
. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
تحقيق: محمد حامد الفقي» نشر دار إحياء التراث العربي» د ت. 
مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجج القشيري (ت5١17ه).‏ 
ع7 .١‏ صحيح مسلم, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الفيصلية» مكة» د ت. 
البكري: أبو عبيد (إت /ال/ؤه). 
4. المسالك والمماليك» تحقيق وتقديم: أدريان فان ليوفن» وأندري فيري» 
قرطاج» بيت الحكمة, الدار العربية للكتاب» دا ت. 
المقري: شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني (إت١41١٠١ه).‏ 
. أزهار الرياض في أخبار القاضي عياضء» تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم 
الإبياري و عبد الحفيظ شلبي» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر» ١51١ه‏ / 
ام 
5. نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب مع ذكر وزيره لسان الدين ابن 
الخطيب» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت» ط١»‏ 95778١م.‏ 


لكك ملسست 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


المقريري: تفي الدين أحمد بن علي (ت45/ه). 

تتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء» تحقيق: جمال الدين الشيال» 

وزارة الأوقاف. مصرء ط؟؛ 541١5‏ ١ه‏ -/995١م.‏ 
النباهي: أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن المالقي الأندلسي. 

.2.2 تاريخ قضاة الأندلس (لمرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا)» تحقيق: 
لحنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة» بيروت» طهء ١4.7‏ ه/ 
١987‏ م و طبعة: دار الكتاب المصريء القاهرة» /915١م‏ 

النووي: أبى زكريا محيي الدين بن شرف (ت7375 ه). 
89. تذيب الأسماء واللغات» تحقيق:مصطفى عبد القادر عطاء د ط» د ت. 
النويري: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت7”/اه). 

.٠‏ انحاية الأرب في فنون الأدب» تحقيق: مفيد قمحية وجماعة» دار الكتب 

العلمية» بيروت» ط١ء ١547154‏ ه/4 ١٠٠م.‏ 
الوزان: الحسن (ت بعد /85651ه). 

.0١‏ وصف أفريقياء ترجمه عن الفرنسية: محمد حجي, دار الغرب الإسلامي» 

بيروت» ط”ء 9/1١ام.‏ 
الوزاني: أبو عيسى سيدي المهدي (ت؟4١١ه).‏ 

5 المعيار الجديد 5 عن فتاوي المتأخرين من علماء المغرب» تصحيح: 
عمر بن عبّادء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية 
ل 

018 النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من القرى. المسماه ب 
"المعيار الجديد المعرب عن فتاوي المأخرين من علماء المغرب"» تصحيح: عمر بن 
عبّاد» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية» 54١4.‏ ١ه/991١م.‏ 

الونشريسي: أحمد بن يجى. 

5. المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقية والأندلس والمغرب» 
خرجه جماعة من العلماء بإشراف: محمد حجيء دار المغرب الإسلامي» بيروت» 
١مم.‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


اليافعي : عبد الله بن أسعد بن علي (ت58لاه). 
5. مرآة الحنان وعبرة اليقضان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» وضع 
حواشيه: خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت: ظداء /!ا١4١ه/‏ 
17ام. 
ياقوف الموي: أبو عبد الله 
0.15 معجم البلدان, دار الفكر, بيروت» د ت. 
بحبى بن أبي بكر بن محمد بن ييى بن حسين (ات517/ه). 
0.0.7 بمجة المحافل وبغية الأماثل» تصحيح وتعليق:محمد ناحي العمر» مطبعة زيد 


بن ثابت» دمشق» ه5٠6‏ ١ه/ه/ه‏ ام. 


المراجع العربية. 
إبراهيم حركات. 
.١‏ مدحل إلى تاريخ العلوم بالمغرب المسلم حى القرن (95ه/ه ١م),‏ الجزء الأول» العلوم 
الإنسانية والعقلية» دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاء. 
إبراهيم القادري بوتشيش. 
؟. مباحث التاريخ الاحتماعي للمغرب والأندلس حلال عصر المرابطين» دار الطليعة للطباعة 
والنشر» بيروت» د ت. 
إبراهيم الواتي. 
؟. الدراسات القرآنية بالمغرب خلال القرن الرابع عشر الحجري» كلية الآداب» جامعة ابن زهرء 
دا ت. 
أحمد الإإسكندري و مصطفى عنان. 
4. الوسيط في الأدب العربي وتاريخه» دار المعارف» مصرء د ت. 
أحمد جمال طه. 
ه. مدينة فاس ف عصري الرابطين والموحدين/5758-454ه/كه١١-559١م,‏ دار الوفاءء 
اللإسكندرية. 
أحيك غيل 


5. أدب الرحلات وتطوره في الأدب العربي» بيروت» دار الشرق الجديدة. 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


. التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 25 5575١م.‏ 
أحمد الطاهري. 

8. الفلاحة والعمران القروي بالأندلس خلال عصر بن عباد» مركز الإسكندرية للكتاب» 

الإسكندرية» 84 ١٠٠م.‏ 

أحمد عبد الرحمن السحاوي. 

8. رحلة مصورة إلى بلاد الأندلس المفقود, دار الفكرء بيروت» د ت. 
أحمد مختار العبادي. 

.م١9951 دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية»‎ .٠ 


١١ الأعياد في مملكة غرناطة» بحلة معهد الدراسات الإسلامية .عدريد» مدريد, امجلد‎ .١ 


ام. 
أحمد بن ياسين. 
ا علم التاريخ في الأندلس حى فاية القرن الرابع الحمجريء مكتبة المتبي» الدمام 
المملكة العربية السعودية» ط 2١‏ 07١٠٠7م.‏ 
أحمد هيكل. 


.م١9/7 الأدب الأندلسيء دار المعارفء القاهرة»‎ .١٠ 
آمال رمضان عبد الحميد.‎ 
.مه١155757 الحياة العلمية في الإسكندرية في العصر المملوكي» قرطبة للنشرء القاهرة»‎ .6 
جمال طه.‎ 
الحياة الاجتماعية بالمغرب الأقصى في العصر الإسلامي-عصري المرابطين والموحدين-‎ . 
م٠٠١4‎ ١ دار الوفاء» الإسكندرية»‎ 
الحياة الاجتماعية بالمغرب الأقصى في العصر الإسلامي- عصري المرابطين والموحدين-»‎ .7 
.م١٠١1١ في سنة 5501ه/‎ ١5 ص5‎ »م7٠٠١84‎ ١ دار الوفاء» الإسكندرية»‎ 
جواد علي.‎ 
.م5٠١١‎ /ه1١‎ 5515 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» دار الساقي» ط؛»‎ .7 
الحبيب الجنحاني.‎ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


. المجتمع العربي والإسلامي - الحياة الاقتصادية والاجتماعية»الخلفية الاقتصادية للصراع 
الفاطمي- الأموي في بلاد المغرب. عال المعرفة» من منشورات المحلس الوط للثقافة والفنون 
والآداب» الكويت» ه١٠٠٠م.‏ 

حسن أحمد محمود. 
8-. قيام دولة المرابطين» دار الفكر العري» القاهرة» ب ت. 
الحسن السائح. 

.م١9/85‎ /ه١‎ 15.05 الحضارة الإسلامية في المغربء دار الثقافة» الدار البيضاءء ط؟,‎ .٠ 

.١‏ الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس - عصر المرابطين والموحدين-.مكتبة الخانجي» 
مصرء ط١ء‏ ١٠/9١م.‏ 

”. الحياة الإدارية والاقتصادية والاحتماعية في المغرب الأقصىء د ط. د ت. 

الحسن بن مسعود بن محمد أبو عليء نور الدين اليوسي. 

.٠‏ المحاضرات في اللغة و الأدب» نشرة محمد الحجي وأحمد الشرقاوي إقبال» بيروت 

أام. 
حسين مؤنس. 

4. أطلس تاريخ الإسلامء الزهراء للإعلام العربيء القاهرة.ط؟., 54.1 1ه/9/7١م.‏ 

.0 تاريخ الجغرافية واللغرافيين» مكتبة مدبولي» مصرء ط5”. 4.5 ١ه/‏ 9/85١م.‏ 

875. رحلة الأندلس» الشركة العربية للطباعة والنشرء القاهرة» ط١ء‏ 9571١م.‏ 

0.07 فجر الأندلسء دار المناهل للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» ١‏ 477 1اه/ 7١٠١م.‏ 

. معالم تاريخ المغرب والأندلسء دار الرشاد, القاهرة» 54١‏ ١ه/‏ 951١م.‏ 

9. التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطين» دار المعرفة اللجامعية» 
مصرء /9591١م.‏ 

حلاف محمد عبد الوهاب. 
0.٠‏ قرطبة الإسلامية في القرن الحادي عشر ميلادي/الخامس الحمجري» الحياة الاقتصادية 


والاحتماعية» تونس» ه٠5‏ ١ه/9/4١م.‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


خليل إبراهيم السمرائي و عبد الواحد ذنون طه. 
0.١‏ تاريخ المغرب العربي» دار الكتبء الموصل» 40 ١1ه/9//8١م.‏ 
زكي محمد حسن. 
8. أطلس الفنون الزحرفية والتصاوير الإسلامية» دار الرائد العربي» بيروت» لبنان» 
١١هم/١1986م.‏ 
.0 فنون الإسلامء دار الفكر العربي» د ت. 
سامية مصطفى مسعد. 
8. الحياة الاقتصادية والاحتماعية في إقليم غرناطة في عصري المرابطين والموحدين (من 
4 إل 5٠١‏ ه/ من ١595‏ ١إلى‏ ١5١١م))»‏ مكتبة الثقافة الدينية» د ت. 
ه*. الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف 488-457ه/ .٠*١١-55١٠مء‏ مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياض» ط١ء 5١5‏ ١ها/‏ 9597١م.‏ 
السيد أحمد الماثمي . 
5*. ميزان الذهب في صناعة شعر العرب. مكتبة عباس الباز» مكة,» 1799١1ه.‏ 
السيد عبد العزيز سالم. 
2.07 تاريخ مدينة المرية الإسلامية» الحيئة المصرية العامة للكتاب» الإسكندرية» ١/9١م.‏ 
.0 تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلسء دار النهضة العربية» بيروت» ١/9١م.‏ 
2.8 تاريخ المغرب في العصر الإسلامي» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» د ت. 
0.4 قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس» دار النهضة العربية» بيروت» ١91١م.‏ 
.0١‏ المساحد والقصور في الأندلس» مؤسسة شباب الجحامعة» الإسكندرية» مصرء 9/5١م.‏ 
. المغرب الكبير العصر الإسلامي» دار النهضة العربية» بيروت» لبنان» طاء 477 ١اه/‏ 
كم 
السيد عبد العزيز سالم و أحمد مختار العبادي. 


2.4 تاريخ البحرية الإسلامية في حوض البحر المتوسطء مؤسسة شباب الجامعة» 
الإسكندرية» دا ت. 


للست 85 جسسش سه 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


شكيب أرسلان. 
5. الحلل السندسية في الأحبار والآثار الأندلسية» المطبعة ال رحمانية» مصرء» هه١١ه/‏ 
595 ١ام.‏ 
ه. خلاصة تاريخ الأندلس» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان» ٠.‏ 5١هم/‏ 
7 ام. 
أحمد مختار العبادي. 
57. دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» 9501١م.‏ 
7. الصقالبة في أسبانياء مدريد,» المعهد المصري للدراسات الإسلامية» د ت. 
شوقي أبو حليل. 
. مصرع غرناطة» دار الفكر المعاصرء بيروتء لبنان» طع» 9317١م.‏ 
الشيخ الأمين محمد عوض الله. 
8. العلاقات بين المغرب الأقصى والسودان الغربي في عهد السلطنتين الإسلاميتين مالي 
والسنغال؛ دار المجمع العلمي؛ جَدَةَ طاء /89١ه/ ١9179‏ 
صبحي الصالح. 
0.٠‏ علوم الحديث ومصطلحه. دار العلم للملايين» بيروت» طه١.‏ 985١م‏ 
غناة كحيلة, 


م١991‎ /ه١‎ 5١5 ء١ط تاريخ النصارى في الأندلس»‎ .١ 


عبد الإله بن مليح. 
5. الرق في بلاد المغرب والأندلس» مؤسسة الانتشار العربي» بيروت» ط١اء‏ 4١٠٠م.‏ 
عبد الرحمن حميدة. 
*5. أعلام الجغرافيين العرب ومقتطفات من آثارهم., دار الفكر» دمشق» ط١.‏ 945١م‏ 
عبد الرحمن علي الحجي. 
4. التاريخ الأندلسي منذ الفتح إلى السقوط دار القلم» دمشق» طه. 14.08١هم/‏ 
ا١م.‏ 


هده. هجرة علماء الأندلس لدى سقوط غرناطة» ظروفها وآثارهاء المجمع الثقافيء 
أبو ظبي» 475 ١ه/‏ 7١10م.‏ 


لصحت !ا بلملسحهحهح 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


عبد العزيز بن عبد الله. 
7. العلوم الكونية التجريبية في المغرب» كيف تطورت خلال ألف عام مكتبة منار 
العرفان» الرباط» دا ت. 


0.07 مظاهر الحضارة المغربية» دار السلمى للطباعة والنشرء الدار البيضاءء ط١اء»‏ 981 ١م.‏ 


عبد العزيز فيلالي. 
. العلاقات السياسية بين الدوله الأموية في الأندلس ودول المغرب» دار الفجرء القاهرة» 
طيىت 848 ام. 


عبد الفتاح مقلد الغنيمي. 
0.8 موسوعة المغرب العربي» مكتبة مدبولي» القاهرة» ط١ء 51١5‏ ١ه/994١م.‏ 
عبد الكريم التواتق. 
.0 مأساة اتميار الوجود العربي في الأندلس» مكتبة الرشاد» الدار البيضاء» د ت. 
عبد الكريم عفيفي. 
0. موسوعة ٠٠٠١‏ ملينة إسلامية» دار الشروق» بيروت» لبنان» طلز ١47١اه‏ / 
لد 
عبد الله علي علام. 
>. الدولة الموحدية بالمغربء دار المعرفة» القاهرة» 2١‏ 355١م‏ 
عبد الله كنون. 
2.5 موسوعة مشاهير المغرب» دار الكتاب المصريء القاهرة» ط؟», 5١54‏ ١ه.‏ 
4" النبوغ المغربي في الأدب العربيءط؟ ١ه‏ 97١م.‏ 
عبد المرضي محمد عطوة زايد. 
ه". العلاقات بين المغرب والأندلس من الفتح الإسلامي للأندلس إلى قيام الدولة الفاطمية 
بالمغرب (5947-917٠ه)ء‏ كلية دار العلوم» جامعة القاهرة» مصرء 4.9 ١ه/‏ 9/5١م.‏ 
عبد الحادي التازي. 
7-. التاريخ الدبلوماسي لبلاد المغرب من أقدم العصور إلى اليوم» مطبعة فضالة» المحمودية 
05 ١ه/‏ 1985م. 


2.17 جامع القرويين» دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط1ء 9177١م.‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


. الوسيط في التاريخ الدولي للمغرب» مطبعة المعارف الجديدة» الرباط» طاء 5477 5ه 
/ 5601م 
عبد الواحد ذنون طه. 
0.8 تحالف الممالك الإسبانية في الأندلس وأثره على سقوط غرناطة» دار المدار الإسلامي» 
سروكه لبنانه طااة اماع 
.٠‏ التنظيم الاحتماعي في الأندلس في عصر الولاة من كتاب دراسات أندلسية المجموعة 
الأولى» مكتبة بسام, بغداد»العراق» ط١ء‏ 9/5١ام.‏ 
.١‏ الفتح والاستقرار العربي في شمال أفريقيا والأندلس» دار الرشيد للنشرء منشورات وزارة 
الثقافة والأعلام» 9/5١م.‏ 
.0 نشأة التاريخ العربي في الأندلسء دار المدار الإسلامي» بيروت» ط١ء‏ 84١٠٠7م.‏ 
عثمان عثمان إسماعيل. 
2.37 تاريخ رسالة الإسلامية» دار الثقافة» بيروت؛ 985١1ه/‏ 915١م.‏ 
عز الدين عمر موسى. 
4,. الموحدون في الغرب الإسلامي تنظيماتهم ونظمهمء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
لبنان» طادء 51١١‏ ١ه/‏ ١1991١م.‏ 
. النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس عشر الحجريء دار الغرب 
الإإسلامي» ب. طعا .اها 
علي عبد الله الدفاع. 
0.57 نوابغ علماء العرب والمسلمين في الرياضيات» دار جون وايلي وأبناؤه» 9174١م.‏ 
علي محمد حموده. 
0.7 تاريخ الأندلس السياسي والعمراني والاحتماعي» دار الكتاب العربي» مصرء ط١ء‏ 
دا" اهاره 1 ام. 
علي محمد بن سعيد الزهراني. 
. الحياة العلمية في صقلية الإسلامية (؟“١5”‏ -4/4هم/ 5١م‏ -١91١1م))‏ معهد 
البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» مكة المكرمة» /411١اه/‏ 0٠99١م.‏ 
علي محمد الصلابي. 


8 . دولة ال موحدين» دار البيارق» عمان»ط 2١‏ 5158١م.‏ 


:255255 22ت 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


.م7٠٠١7‎ /ه١‎ 458 تاريخ الصقالبة في الأندلس» مركز البرنس للطباعة» ط‎ 0٠ 
فواد محمد أرزقي.‎ 


.١‏ القوى المغربية في الأندلسء ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» د ت. 


قواد محمد الصغار: 

دراسات في الحغرافية البشرية» وكالة المطبوعات» الكويت» ط *, 9170 ١م.‏ 
نوري عيسئ: 

م. المجاء في الأدب الأندلسي» دار الوفاء للطباعة» الإسكندرية» 1١‏ 1١٠٠١م.‏ 
كمال السيد أبو مصطفى. 


4 تاريخ مدينة بلنسية في العصر الإسلامي (525 5495ه / 511١4‏ ١١١م))‏ مكتبة 
مطبعة الإشعاع, الإسكندرية» د ت. 

0.5 شخصيات مغمورة من البيت الأموي في الأندلس في عصر الدولة الأموية -١7/(‏ 
هم 5ه-98.امم)- حزء من كتاب دراسات مغربية وأندلسية في التاريخ 
والحضارة". مركز الإسكندرية للكتاب» مصرء 1١٠٠٠م.‏ 

دي ا 
م الإسلام في أسبانياء مكتبة النهضة المصرية» ط”ء .١9595‏ 
محمد أحمد أبو الفضل. 
07 شرق الأندلس في العصر الإسلامي (ه١1ه-585ه/‏ ١7١١11807-1م)»‏ دار المعرفة 
الجامعية» مصرء 955١م.‏ 
محمد الحجوي. 
. الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» مطبعة النهضة» تونس» دا ت. 
محمد المنون. 

8 التيارات الفكرية في المغرب المريئ» مطبعة محمد الخامس الثقافية والجامعية 
05 اهافبراير 9157١م.‏ 

. العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين» طبعة دار المغرب, الرباط» ط5., 91١ه/‏ 
7 ام. 


بحطعحععالجسلس سه 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


١‏ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث,ء دار الكتب العلمية» بيروت» د ت. 


. البربر في الأنلس» شركة النشر والتوزيع؛ الدار البيضاءء د ت. 
محمد رزوق. 
9. الأندلسيون وهجراقم إلى المغرب خلال القرنين (57ه/ 7١م)»‏ إفريقيا الشرق» 
4 ١م.‏ 


محمد رواس قلعه حي. 
14. الموسوعة الفقهية» دار النفائس» بيروت؛ لبنان» طاء 847١‏ ١اه/‏ ١٠٠٠١م.‏ 
محمد زغلول سلام زغلول. 
ه. الأدب في العصر المملوكي» منشأة المعارفء الإسكندرية» بات. 
محمد صالح منصور. 
. العلاقات بين المرابطين وملوك الطوائف بالأندلس» منشورات جامعة قاريونس» بنغازي» 
طاء 1996م. 
محمد طاهر حمادة. 
7. الوثائق السياسية والإدارية في الأندلس وشالي أفريقية 14- 31مه/588- 1957ام 
مؤسسة الرسالة» بيروتءلبنان»ءط؟., 154.5 ١ه/"6‏ 9 ام. 
محمد عبد العزيز مرزوق. 
. الفنون الزحرفية الإسلامية في المغرب والأندلسء دار الثقافة» بيروتء المجمع العراقي» 
بغداد. 
محمد عبد الله عنان. 
89. دولة الإسلام في الأندلس (تراجم إسلامية شرقية وأندلسية)» دار المعارف» مصرءط١»‏ 
117ام. 
٠‏ نماية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين» القاهرة» 7/85١ه/‏ ”9١م‏ 
محمد عبده حتاملة. 
الاععداءات الإفرنحية على دياز العزب قى الأتدلس والمشرق» المكتبة الوطنية عمان» 


.م٠١٠١١/اه١‎ 47١ الأردن»‎ 


لتك ؟ له 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


الأندلسء التاريخ والحضارة وامحنة دراسة شاملة» مطابع الدستور التجارية» عمّانء 
الأردن» 575١‏ 1ه/.٠٠5م.‏ 
محمد عيسى الحريري. 
*0.. تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس في العصر المريئ» دار القلم» الكويت» ط١ء‏ 
4 اهملا ام. 
تحمد كمال شبانه. 
.٠4‏ يوسف الأول ابن الأحمر سلطان غرناطة» مطبعة الرسالة»ب ط955)2١م.‏ 
محمد لقمان السلفي. 
ه٠.‏ اهتمام المحدثين بنقد الحديث سنداً ومتنء 404 ١1ه///9١م.‏ 
حمل حبك السعيك: 
5 . الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس» بيروت» 9/85١م.‏ 
محمد محمود الصياد. 
7. مدخل إلى الجغرافيا الإقليمية»د ط. د ت. 
محمد مختار ولد أباه. 
. تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب» مراحجعة. د. محمد توفيق أبو علي و نعيم علوية 
دار التقريب بين المذاهب الإسلامية» بيروت» لبنان» ط 21 5717 ١هأ//1١٠٠٠م.‏ 
محمد ناصر الدين الألباني. 
8. اللسلسلة الصحيحة, مكتبة المعارف» الرياض» د ت. 
محمود الطحان. 
.٠‏ أصول التخريج ودراسة الأسانيد» مكتبة المعارف» الرياض» د ت. 
محمود محمد شاكر. 
١‏ التاريخ الإسلامي» المكتب الإسلامي» دمشقء ط؛. ١١154١ه/‏ ١19951١م.‏ 
مريزذ سعيد مريزل عسيري. 
الحياة العلمية في العرق في العصر السلجوقيء. مكتبة الطالب الجامعي» مكة المكرمة, 
ط1اعا.:١اه-‏ 19807م. 
مزاحم علاوي الشاهري. 
٠‏ . الأوضاع الاقتصادية في المغرب على عهد المرينيين 754- 95ه/اه/ 1779-/70امء 


دار الشؤون الثقافية العامة"آفاق عربية"» بغداد,» 1 ١١٠١٠5م.‏ 


طشك ةدلبللل-د 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


مصطفى إبراهيم المشيئ. 
4. مدرسة التفسير في الأندلس» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ط١: 541١5‏ ١ه/‏ 1985م. 
مصطفى الحيوسي. 
© . موسوعة علماء العرب والمسلمين وأعلامهم؛ دار أسامة للنشر والتوزيع؛ عمّانء الأردن» 
.آم 
57. المغرب والأندلسء دار الكتاب اللبناني» بيروت» د ت. 
. معلمة القرآن والحديث في المغرب الأقصى» مركز البحوث في جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الرياض» ه١5‏ ١ه//9/65ام‏ 
منيرة بنت عبد الرحمن الشرقي. 
. علماء الأندلس في القرنين الرابع والخامس المجريين» دراسة في أوضاعهم الاقتصادية 
وأثرها على مواقفهم السياسية» مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياضءد طء 417 ١ه/؟١١٠م.‏ 
ناصر بن ماجد الهاحري. 
8. أوضاع المسلمين في بلنسية في عهد الملك الأراغوني ليمي الأول (705- 504ه/ 
0--7075١م).‏ جامعة الملك سعودء الرياض» 55 ١ه/ع .٠٠١‏ 
نانسي فيصل حسن الرواشده. 
٠‏ الحياة العلمية في مرسلية الإسلامية من القرن الخامس المجري إلى القرن السابع الحهجري» 
ا 
نعيم زكي فهمي . 
.١‏ طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواحر العصور الوسطىء الحيئة العامة 
للكتاب» القاهرة» 91 1ه / 917١م.‏ 
وفاء المزروع. 
. جهاد المسلمين خلف جبال البرتات من القرن الأول إلى القرن الخامس الهجريء دار 
القاهرة» ط١؛‏ دا ت. 
وهبة الزحيلي. 
.١ 7‏ الفقه الإسلامي وأدلته» دار الفكر» دمشق» ط.١؛ 54٠05‏ ١ه/9/1١م.‏ 
يوسف بن علي بن إبراهيم العريئ. 
8. الحياة العلمية في الأندلس في عصر الموحدين» مطبوعات مكتبة الملك عبد العزيز العامة 
الرياض؛ 51١5‏ ١ه‏ / 995١م.‏ 


لبحجعءث: ا االعسلسصسكهك 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


المراجع المعربة: 
أرشيبالك:.رء لويس: 
.١‏ القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط (8..هه / ١٠١١مم)»‏ ترجمة: أحمد 
محمد عيسى» مراجعة وتقديم: محمد شفيق غربال» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 
اغناطيوس يُوليانوقتش كراتشكوفسكي. 
؟. تاريخ الأدب الجغرافي العربي» ترجمة: صلاح الدين عثمان هاشمء مراجعة: ايغور بليايف» 
الإدارة الثقافية لجامعة الدول العربية» مصرءب ط. 
أمبروسيوهويثي ميراندا. 
“. التاريخ السياسي للإمبراطورية الموحدية» تعريب: عبد الواحد أكمير» مطبعة النجاح الجديدة» 
الدار البيضاءء المغرب» طاء 5١٠٠١م.‏ 
ج.س. كولان. 
4. الأندلس. لحنة ترجمة دار المعارف الإسلامية إبراهيم خورشيد وعبد الحميد يونس وحسن 
عثمان» دار الكتاب اللبناني» بيروت» لبنان»ءط 2١‏ ١٠/9١م.‏ 
دوري. 
ه. ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الإسلام» ترجمة: كامل كيلان» مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاه» مصرء ط١)‏ ١751١اه.‏ 
5. المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» ترجمة. أكرم فاضلء» طبعة وزارة الإعلام العراقية؛ 
بغداد» ١91١م‏ 
الدوميلي. 
. العلم عند العرب» ترجمة: عبد الحليم النجار»القاهرة» 955١م‏ 
روحيه لوترنو. 
8 فاس في عصر بن مرين» ترجمة: نقولا زيادة» مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر» بيروت» 
نيويورك؛ 351١م‏ //91ام. 
رينهرت دوزي. 
9. المسلمون في الأندلس» ترجمة وتعليق وتقديم: حسن حبشيء المصرية العامة للكتاب» 
7 ام. 


اجتتتتتتتتت.: :: متت 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


شارل أندريه حوليان. 
00١‏ تاريخ إفريقيه الشمالية» تونس» الحزائر» المغرب الأقصى» من البدء إلى الفتح 
الإسلامي 51417م» تعريب: محمد مزالي والبشير بن سلامة» الدار التونسية للنشر والتوزيع؛ 
النشرة الرابعة» ب ت. 
ضياء باشا: 
.١١‏ الأندلس الذاهبة» ترجمة: عبد الرحمن أرشيدات» منشورات وزارة الثقافة والإعلام 


الأردن» 9/5 ١م.‏ 


غومكاف: لويون:. 

؟ .١‏ حضارة العرب» ترجمة: عادل ذعيتر» مطبعة عيسى البابي الحليي وشركاه» ب انه" 
الفرد بل. 

1 الفرق الإسلامية في الشمال الأفريقي» ترجمة: عبد الرحمن بدويء دار الغرب 


الإسلامي» بيروت» كنات ام. 


كار ينه كلجاة: 
15. تاريخ الأدب العربي» ترجمة: د. عبد الحليم النجار» دار المعارف» القاهرة» ط3», 

7 ام. 
.١‏ تاريخ الشعوب الإسلامية» ترجمة: نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي. دار العلم 


للملايين» بيروت»ط4» 9565 ١م.‏ 
ميكيل دي إيبالزا. 

. المستعربون. أقلية مسيحية مهمة في الأندلس المسلمة» ترجمة: يعقوب دواني» مقالة 
في كتاب الحضارة العربية العربية الإسلامية في الأندلس», الجزء الأول» تحرير: سلمى الخضراء 
البيوسي» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ط؟؛ 9599١م.‏ 

ليفي بروفنسال. 

.١/‏ أدب الأندلس وتاريخهاء ترجمة: عبد الحادي شعيرة» راحعه. عبد الحميد العبادي» 
المطبعة الأميرية» القاهرة» ١95١م.‏ 

1. حضارة العرب في الأندلس» ترجمة: ذوقان قرقوط» منشورات دار مكتبة الحياة» 


بيروت» ب طء باانث. 


لس د :ةعلس سس 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


ليوبولدو تورس بالباس. 


18 الخواضر الأندلسية ترجة: حمد. يعلى»: دار أى. رقراق. للطباعة والنشر» الرياط» 
طكقء /دكام. 
00 المدن الأسبانية الإسلامية» ترجمة: إليو دورودي لابنياء» مراحجعة: نادية محمد جمال 


الدين» عبد الله بن إبراهيم العمير» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» ط١ء‏ 
اهم 10.0م. 


مانويل حوميث مورينو. 


."١‏ الفن الإسلامي في إسبانيا» ترجمة: عبد العزيز سالم» ب. طءبات. 
محمد الطالبى. 
". الدولة الأغلبية» تعريب: المنجي العبادي» مراجعة: حمادي الساحليء؛ دار الغرب 


الإسلامي» بيروت» ط5, 4١5‏ ١هره99١م.‏ 


موريس شربل. 
7 موسوعة علماء الرياضيات» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ ١١54١ه/١991١م.‏ 
مُوريس لومبار. 
275 الإسلام في جده الأول من القرن ؟ إلى القرن هه (م ‏ ١١م)»‏ ترجمة وتعليق: 
إسماعيل العرسي» منشورات دار الآفاق الجديدة» المغرب. 
مونتغمري وات. 
”. فضل الإسلام على الحضارة العربية» ترجمة: حسين أحمد أمين» دار الشروق» 


القاهرة» 1 4.7 1اه/ 9/1١م.‏ 
ا في تاريخ اسبانيا الإسلامية» ترجمة: محمد رضا المصري» شركة المطبوعات للتوزيع 
والنشرء بيروت» لبنان» ط١ء‏ 99515١م.‏ 
واشنطن ايرفنغ. 
". أخبار سقوط غرناطة» ترجمة: هلاني يحي النصري» مؤسسة الإنتشار العربي»ب ت. 
يوسف أشباخ. 
. تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ترجمة: محمد عبد الله عنان» مؤسسة 


الخابجي» القاهرة» مصر. 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


الرسائل اجامعية: 
أحمد زكي بن حاج إبراهيم بن أوانج سعيد. 

.١‏ العلماء في الدولة الإسلامية بالأندلس وأثرهم في السياسة والحضارة عصر الإمارة من سنة 
19 5ل“"اها ‏ 5هلا ل 9894م)» رسالة ماحستير غير منشورة» جامع القاهرة» 
كلية دار العلوم» 4.2 ١ه‏ /66م/9 امع 

؟. الحياة الإدارية والاقتصادية والاحتماعية في المغرب الأقصى في القرن الخامس والسادس من 
اللحجرة» رسالة دكتوراة غير منشورة» كلية دار العلوم؛ القاهرة» .١91*‏ 

حسن بن ييى بن حسن الشوكاني. 

“. تجارة الأندلس في العصر الأموي /+١-455ه/رهه-.١٠م)‏ رسالة دكتوراة غير 

منشورة:» كلية العلوم الاجتماعية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 57١‏ ١ه.‏ 
داليا عبد المحادي طلبة. 

5. الاتجاهات المذهبية في بلاد المغرب حت فاية القرن الثالث الحجرم (5795-95ه /154١/ا‏ - 

8 م) رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي» كلية الآداب» جامعة المنصورة» ١٠٠٠ه.‏ 
ريم حمد إبراهيم العيدي. 

ه. الحياة العامة في إشبيلية من الفتح الإسلامي وح فاية الخلافة الأموية (؟5757-95ه)» رسالة 

ماحستير غير منشورة» جامعة الملك سعود» 4١١‏ ١ه/‏ ٠99١م.‏ 
سامية مصطفى محمد مسعد. 

5. العلاقات بين المغرب والأندلس في عصر الخلافة الأموية 511ل 899ه / 51١8‏ 
عم رسالة ماحستير غير منشورة» كلية الآداب» جامعة القاهرة» .٠14.6١ه‏ / 
ام. 

عبد ال مرضي محمد عطوة زايد. 

/. العلاقات بين المغرب والأندلس من الفتح الإسلامي للأندلس إلى قيام الدولة الفاطمية 

بالمغرب (557-آ-95١هل).؛‏ كلية دار العلوم» جامعة القاهرة» مصرء 5٠09‏ ١اه/‏ 9/59١م.‏ 
عبده عواجي عبد القهار. 
. علاقات مملكة غرناطة بالدول الإسلامية»رسالة دكتوراة غير منشوره» جامعة أم القرى»مكة 


.ه١‎ 51١9 المكرمة,‎ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


عبده محمد عواحي. 
4. الخلافات السياسية في الدولة النصرية ودورها في سقوط الأندلسءرسالة ماجستير غير 
منشورة» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض. 
محمد زغروت. 
06. العلاقات بين الخليفة الناصر الأموي ومعاصريه الفاطميين في الشمال الإفريقي» 
رسالة دكتوراة» كلية دار العلوم» جامعة القاهرة» مصرء 05٠15١ه/9/85١م.‏ 
محمد عبد الله الخضيري. 
41 تفسير التابعين» رسالة دكتوراة» بقسم القرآن وعلومه ‏ كلية أصول الدين» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» 14١5‏ ١ه.‏ 
عي شورد هيد الله ون بية 
ا الأثر السياسي للعلماء في عصر المرابطين» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة أم 
القرى» مكة المكرمة» 141 ١ه/9917١م.‏ 
في عادل أحمد العدوي. 


1 التعليم في العصر المريئ (554ل 859/ه/ ١59‏ 555 ١م)»‏ رسالة ماجستير 
في التاريخ الإسلامي» كلية الآداب» جامعة المنصورة» مصر 
ولاء علي عارف علي. 
15 التعليم في المغرب في عصري المرابطين والموحدين» رسالة ماجستير» كلية الآداب» 
جامعة المنصورة» مصر 
الدوريات 
أحمد شحلان. 


.١‏ من الفكر الفلسفي اليهودي العربي أبو عمران موسى بن ميموك وكتابه دلالة الحائرين» بجحلة 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» جامعة محمد الخامس, العدد ه و5 ١/9١م.‏ 
أحمد مختار العبادي. 
.١‏ الأعياد في تملكة غرناطة» بحلة معهد الدراسات الإسلامية .عدريد, المجلد,» .١8‏ ١٠937١م.‏ 
إدريس الكتان . 
“. الأسرة المغربية التقليدية- تكوينها-عاداتًا وتقاليدها- بنيائها الاحتماعية» بحلة البحث العلمي» 
الرباط» العدد/» السنة 2 رمضان- محرم/ يناير إبريل» 585-1١88‏ ١ه/"‏ 97 ١م.‏ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


ابن غيسى بويوزان. 
4. صورة الطبيعة في الشعر الأندلسي على عهد بن الأحمر» مجلة العرب» ج١٠2)92‏ س 47» 
الربيعان 47 ١ه/ابريل-‏ مايو /1١٠٠م.‏ 
بوتشيش. 
ه. أزمة التجارة في الأندلس في أواخر عصر الأمارة» مجلة المناهل» الرباط» عدد7؟ 23 السنة »١7‏ 
جمادى الثانية. 
حياة عبود محمد العامودي. 
5. الحياة الاحتماعية في المغرب الأقصى زمن المرابطين والموحدين» بحلة الجمعية التاريخية 
السعودية» محرم 5717 ١ه/‏ يناير 5٠٠7م»‏ العدد 2١7‏ السنة السابعة. 
خليل السامرائي. 
؛. أثر العراق الحضاري على الأندلس في القرنين الثاني والثالث للهجرة ١١١-8.0.0ه/‏ ١٠٠/ا-‏ 
م محلة المؤرخ العربي» الأمانة العامة لإتحاد المؤورخين العرب», بغداد العدد 2710 السنة 
الثانية عشرة» 9/5١م.‏ 
رابح عبد لله المغراوي. 
. التواصل الدبلوماسي بين الأندلس النصرية والمغرب المريي من خلال رسائل ابن الخطيب 
الأندلسي (75.0-./الاه)» بحلة التاريخ العربي» جمعية المؤرخين المغاربة» الرباط» العدد 
السادس والعشرونء ربيع 51١9‏ ١ه/19/6١م.‏ 
سحر السيد عبد العزيز سالم. 
4. ملابس الرجال في الأندلس» محلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد» ج37»: 
6ام 
سليمان عبد الغ مالكي 
. بعض ملامح الحياة الاحتماعية في مدينة مراكش في عصر المرابطين والموحدين؛ 
الدارة» الرياض» العدد ”2 السنة 2١7‏ ربيع الآخر :١1/‏ ١ه/ديسمبر‏ 9/5١م.‏ 
السيد عبد العزيز سالم. 


." العمارة المدنية بالأندلس» مقال بدائرة معارف الشعبء العدد؛‎ .١١ 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


شوقي ضيف. 
.١‏ الحضارة الأندلسية ودورها في تكوين الحضارة الإسبانية» محلة معهد الدراسات 
الإإسلامية ممدريد, امحلد 77»سنة 9/85-195/6ام 
صالح بن يوسف بن قربة. 
اا مقدمة لدراسة الملابس المغربية - الأندلسية في العصر الإسلامي من خلال المصادر 
التاريخية والأثرية» محلة التاريخ العربي» العدد4 2١‏ ربيع 517١‏ ١ه/.٠٠٠٠م.‏ 


صباح إبراهيم. 
4 العناصر السكانية ممدينة فاس من خلال كتاب بيوتات فاس الكبرى» محلة آداب 
المستنصرية» العدد الثاني» 9/5 ١م.‏ 
غيذ الأحد الرايس, 
.١‏ الفوائد التاريخية لتصنيف النباتات بفاس من خلال كتاب حديقة الأزهار لأبي 


القاسم الغسانني» محلة التاريخ العربي» العدد الثامن عشرء 5477 ١اه/‏ ١١٠٠م‏ 
عبد الإله بنمليح. 
ا مدينة فاس في ذاكرة ابن حلدونء محلة التاريخ العربي» العدد الخامس والأربعون» 
الرباط» 5579 ١1ه/‏ /١٠١م.‏ 
عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم. 
.١7‏ المهجّرون الأندلسيون "الموريسكيون" من خلال وثائق محكمة الإسكندرية في العصر 
العثمان في مصرء الدارة» العدد الأولء السنة العاشرة» شوال4 5٠‏ ١ه/‏ يونيه 9/5 ١م.‏ 


18. نموذج من رسالة الكندي في اللثغة... المنطق في الفكر المغربي الوسيطء مجحلة التاريخ 

العربي» العدد» السنة. 
غيل العزين رتعيك الل 

18 الأندلس والمغرب وحدة أم تكامل؟» التاريخ العربي» جمعية المؤرخين المغاربة» 
الرباط» العدد الثاني ربيع 5117 ١ه//991١م‏ 

ل كيف تطور الطب والصيدلة بالمغرب» بحلة التاريخ العربي» العدد السابع والعشرون» 
الرباط, 5575 ١ه/‏ ١١٠50م.‏ 

."١‏ وحدة الفكر العربي من الخليج إلى الحيط. فصحى العاميات مظهر لهذه الوحلة, محلة 
التاريخ العربي» العدد. 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


عبد الله العمراني. 
7 فاس وجامعتهاء مجلة البحث العلمي» الرباط» العدد 61١5 21١‏ 19537م) 
عبد ايد محمود. 
7 تعامل المسلمين مع مخالفيهم في الدين» بحلة أضواء الشريعة» كلية الشريعة الإسلامية؛ 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض 
علي بن عبد الله الزيدان. 
5". سياسة الدولة العباسية تحاه أفريقيا والمغرب» بحلة جامعة الملك سعودء الرياض» 


الآداب ١‏ المجلد 218 4755 اه /ه١٠١١م.‏ 


”. بحلة الفيصل: العددم ؟ 7-شوال 54754 ١اه»ه‏ نوفمبر - ديسمبر 17١٠75م.‏ 
محمد الصادق عبد اللطيف. 
5" الخط الأندلسي» تاريخ وفكر ومسيرة» محلة التاريخ العربي» العدد 2١15‏ الرباطء 
١اه/..6آم‏ 
محمد القاضي. 
7 طليطلة ومدرسة المترجمين المدرسة الأولى للاستعراب الإسباني» محلة التاريخ العربي؛ 
(المكتبة الشاملة). 
المغراوي: 
7 التواصل الدبلوماسي بين الأندلس النصرية والمغرب المريئ» بحلة التاريخ العربي» 
(المكتبة الشاملة). 
نعيمة الحضري. 
1 المدارس المرينية بفاس (دراسة تاريخية ومعمارية)» بحلة التاريخ العربي» العدد /"9, 


الرباط» 4517 1اه/”١٠٠م.‏ 
نورة بنت محمد بن عبد العزيز التويجري. 
6 الصراع بين أبناء يوسف الأول وأثره في إضعاف مملكة غرناطة» بحلة جامعة أم 
القرى» العدده »١‏ السنة 4١1/ 2١١‏ ١ه.‏ 
وفاء بنت عبد الله سليمان المزروع. 
ا نفوذ الصقالبة في الأندلس في عصر الإمارة والخلافة (/11١8550-1ه)/(هه/ا‏ - 
© السجل العلمي لندوة الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات» مطبوعات الملك 
عبد العزيز العامة» الرياض»ء القسم الأول» طاء 154117١1ه-/1935١م.‏ 


آ#آ#آتآ| | يي :تاس 
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فهرس الموضوعات 
االو ض و ع الصفحة 

ملخص الرسالة بالعربي ١‏ 
ملخص الرسالة بالإنجليزي 0 
اية فرانية 1 
حديث شريف 5 
الإهداء 5 
شكر وتقدير 7 
لقدمة ”0 
التمهيد لاس 

الفصل الأول: سبل التبادل العلمي بين الأندلس ومدينة فاسن  ١١0+‏ 

والعوامل المؤثرة فيه 

سبل التبادل العلمي بين الأندلس ومدينة فاس و 
الرحلة في طلب العلم 0 
الهجرة والانتقال 6 
السفارات 3-5 
التجارة 7/1 
العوامل المؤثرة في التبادل العلمي بين الأندلس ومدينة فاس 3 
الأحوال السياسية 06٠‏ 
الأوضاع الاقتصادية 5 
العوامل الاجتماعية ا 


سببب-ابباييييبيبييبسممع 5 لمم”سنب با باباجبياسسمه 


العلاقاتم العلمية بين الأندلس وقاس 


االوض وع الصفحة 

الفصل الثاني: مظاهر العلاقات العلمية بين الأندلس ومدينة فاس  515-1١18‏ 
إعلاميون أندلسيون 5 
أعلام فاسيون في الأندلس ل 
القضايا العلمية المتبادلة بين الأندلس وفاس 0 
تبادل الإجازات العلمية م 
تداول الكتب العلمية والبعثات الدراسية بين الأندلس وفاس 6 
العلاقات بين المراكز العلمية في الأندلس وفاس 1" 


الفصل الثالث: أهم التأثيرات العلمية المتبادلة بين الأندلس ومدينة فاس "١5-١77‏ 


العلوم الدينية /" 
علوم اللغة /"» 
العلوم البحتة كم 
العلوم الاجتماعية عن 
الخاتمة نا 
الملاحق 0 
الفهارس بن 
فهرس الآيات م 
فهرس الأحاديث مهعم 
فهرس الأعلام عن 
فهرس الغريب و المصطلحات الغريبة ١‏ 
فهرس أسماء المدن 8 


لاا سم ا 1007 بيمممييببب”-تا اسه 


العلاجاكم العلفية بين الأنطلس وقاس 


الوضوع الصفحة 
فهرس الأبيات الشعرية 8 
فهرس المصادر والمراجع ا 
فهرس الموضوعات 5 


